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الحمد لله » وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
وسلمء یا بعد : 

فقد سبق أن أخرج الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن 
(شرح العقيدة التدمریة) وآشرف علی طبعه ونشره» وقد قام في 
ذلك بجهد مشکور. مما مکن طلاب العلم من الاستفادة من 
العقيدة التدمرية وشرحهاء والتعليقات عليه ؛ فجزاه الله على ما 

وقد تبين لي أن الشرح بحاجة الی مزيد عناية في إخراجه» 


ونظراً إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس قد أخرج 
شرحی : العقيدة الواسطية والطحاوية؛ رأيت أن يقوم بإعادة إخراج 


(شرح العقيدة التدمریة»؛ فتم ذلك بحمد الله. 
وقد قرأ على الشرح؛ فأضفت له: زیادات قلیلة» وتعدیلات 
فى عبارات کثیرة» ووقفت علی عمله من التحقیق والتعلیق؛ 
فالفیته عملاً جلیلا. وأذنث له بطبعه ونشره. 
فجزاه الله خيراً على ما بذله من جهد في خدمة الکتاب. 
أملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 




















الحمدٌ لله الذي علّم بالقلم:: علّم الإنسانٌ ما لم يعلم» وصلى الله 
على عبده ورسوله. وخیرته من خلقه وخاتم آنبیائه ورسله» محمډ» 
وال وصحبه» وسلم سنا مزیدا أما بعد : 

فإنَّ نعمةً الهدايةٍ للإسلام» والتوفیق لمذهب السّْة والجماعة؛ 
أعظمٌ نعمةٍ» فمن وفق لذلك؛ فليكثرٌ مِن حَمْدٍ الله؛ فإن أكثرٌ الناس 
يتخبطون في ظلماتٍ الكفرء وضلالاتِ البدع وجهالاتها» والموفقٌ حقا؛ 
من ززق التوقيق للزوم مذهب آهل السب والجماعةء والاستقامة على 
ذلك : فلا وعملاً. 

وقد بِلِيْتَ هذه الأمة بالافتراق والبدع؛ كما حدث في الأمم قبلهاء 
وكان لهذه البدع أئمةٌ مُنظرون لَبَسُوا على الناس دينهم» وبثوا من 
الشبهات ما ضل بها خلقٌ كثيرٌ؛ لم يعتصموا بالكتاب والسّنّة واستمعوا 
لأهل البدع» أو قرأوا كتبهم» آو جلسوا اليهی وقصَروا في تعلم العلم 
النافع» والحجج العقلية والنقلية» التي دل عليها الكتابُ السْتْة» وقرّرها 
آهل العلم والایمان وآوضحوها . 

وقد كان من نعمة الله وفضله؛ أنه لم تخل هذه الأمة ‏ على مرّ 
عصورها - من قائم ّ بالحجة والبیان» یزیث ما یحدثه المخيثون» 
ویفتریه المفترون» ویبیّنْ الحق» وینصح الخلق . 

وقد كتب غلماء آهل السنة فى ذلك كتباً يتعذر على العادٌ حصرهاء 
وكان الإمام. أبو العباس» أحمد ابن تيمية كآنه له اليد الطولى في ذلك» 
فقد كتب في نشر العقيدة الصحيحة» والدفاع عنهاء وکشنشنت شبهات 
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المخالفین بنواعهم ؛ کتباً کثیرت» کان من آحسنها کتابٌ : «تحقیق الاثبات 
للأسماء والصفات. وبیان حقيقة الجمع بین القدر والشرع»""۰ المشهور 
ب«العقيدة التدمریة»» آو «الرسالة التدمریة»» وهو کتاب نفیس حافل 
و افا الا الجماغة » بوالتعين له بوالرة خلى امداق 
المخالفين من الفلاسفةء والمتكلمين: عقلاً» ونقلاً. 

ولا کان کی الکكساتے رد غل ك الطر اف عون لے فعاررات 
معها؟؛ كان فيه مواضع كثيرة قد يصعب على طالب العلم فهمها؛ لوجود 
مصطلحات وتعبيرات لم يسبق له دراستهاء ولما كان هذا الكتاب 
المبارك قد قَرّر تدريسه في بعض الجامعات في بلادنا؛ أصبح طلاب 
العلم بحاجة ماسة لشرح یسهل فهمه ویکشف عن غامضه. ويظهر 
درره. 

وكان ممن تولى شرحه في هذا العصر: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر البراك ‏ حفظه الله -» فشرحه للطلاب فى «كلية الشريعة» و«أصول 
الدین» بالریاض سنین عددآً وکان قد شجل الشرح صوتیاً» وکتب في 
مذکرات؛ کان الطلاب یتداولونها بینهم. ثم اعتنی به تحقیقاً وتعلیقاً 
الشیخ الدکتور سلیمان بن صالح الغخصن - حفظه الله -؛ حسب خطة بیّنها 
في صدر عمله» ثم قرآه علی الشارح» وطبع في مجلد عن دار (کنوز 
آشبيليا)» في عام ١٠٤٠ه.‏ ففرح به طلبة العلم» وانتفعوا به. 

وقد وقع في الكتاب ملحوظات في الإخراج» وا لتحقية 4 وكان 
الشرح - آیضاً - في مواضع منه بحاجة الی زيادة بیان وشرح؛ وتوضیح . 

لذا رآى الشيخ - حفظہ ال - آن یعاد اخراجه. وعهد ال آن آعتني 
به ثم آقرآه علیه. 


)22 هكذا سماه مؤلفه شيخ الا سلام» کما فی (مجموع الفتاوی» / FA‏ 

















فاستعنت بالله على ذلك» وكانت طريقة العمل في الإخراج كما يلي : 

. اتخذتٌ النسخة المطبوعة من الشرح أصلاً‎ ١ 

ے رتیت ما وقفت عليه فيها من أخطاء: طباعية» وإملائية» 
ونحویه . 

۳ - قابلت متن «التدمریة» في الشرح على الطبعة التي حققها الشیخ 
الدكتور محمد السعوي ‏ حفظه الله ند و تخت شا وجدت من أخطاء. 

وهناك عدة مواضع کان ما أثبتَ في متن «التدمرية» المفرد؛ خلاف 
الصواب فأثبتٌ هنا ما رجحه الشارح بين معکوفین []۰ وآشرت في 
الهامش إلى المرجوح . 

وجعلت المتن باللون الأحمر فى أعلى الصفحة. 
المتن» إلا ما ورد في المتن ولم يذكر في الشرح؛ فإنى أخرجه وأوثقه 
عند وروده في المتن. 

٥‏ ۔ اعتنیث بربط إحالات الشارح في الكتاب كقوله: «سيأتي» 
واتقدماء وهي كثيرة» وغيرها مما لم يشر إليه» ولم اترك من ذلك إلا 
الإحالات القريبة. 

7 - ربطت مسائل الکتاب العلمية بکتب الفنون» فمسائل «التفسیر» 
بکتب «التفسیر». وهکذا مسائل «آصوله الفقه"» و«المنطق». والنحو». 
و«البلاغة» و«اللغة»)» وغيرها. 

۷ - وثقت جميع النقول التى فى الكتاب» مما ورد بنضه او معتاه؛ 
بل حتی ما أشير إليه إشارة» آو ورد عرضاً وھو موافق لنص ؛ وثقته» 
ولن آذکر اسم المؤلف في الحاشية؛ لأنه مذكور في قائمة المراجع. إلا 
إذاا كان اسم الکتاب سگزرا لاکٹز من عالی 
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۸ - ترجمث للاعلام الذین ذکروا في الکتاب ولم آترك الا 
المشاهیر جدا؛ الذي یغلب علی ظني آن آکثر القراء علی دراية 
بتراجمهم . 

٩‏ - کتبث جملة من التعلیقات؛ کدلیل لقول» آو تعریف بمصطلح؛ 
آو تتمة تعریف» آو تقسیم آو نسبة قول لقائله آو بیان معنی غریب؛ 
ونحوها من الفوائد. 

۰ - ضبطت بالحرکات الکلمات التي قد تشکل وآأخری غیرها 
واغعنيت كرا بعلانات الترقي» وتقسيم قثرات الکتاب .نها تتداعد 
على الفهم» مع ما فیها من اضافة جمال للنص یشرح الصدر لقراءته . 

۱ - کتابة الایات برسم المصحف على رواية حفص عن عاصم 
وعزوها إلى مواضعها من كتاب الله» وما يرد في المتن لا أعيد عزوه في 
الشرح سر هط دمارد 

پک چت جمیع الأحادیث؛ والآثارء والطريقة في التخریج ما 
يلي : 

أ إذا كان الحديث في «الصحيحين»» أو أحدهما اقتصرت في 
العزو عليه» وأكتفي بموضع واحد. 

با إذا كان الحديث في غير «الصحيحين» أخرجه من أشهر 
المصادر وأهمها من غير استيعاب» وأنقل أهم ما أجده من كلام لأهل 
العلم عليه تصحيحاً أو تضعيفاًء أو وجود شواهد» وأختصر في ذلك قدر 
الإمكان؛ إذ ليس هذا موضع استقصاءء وقد أحيل للكتب المتخصصة في 
(التخریج) و«العلل» لمن أراد التوسع . 

اج - أنبه في أثناء ذلك على ما روي منها بالمعنى. 

۳ ۔ ربطتٌ كثيراً من مباحث الشرح بكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيمء وكان الدكتور سليفان الغصن قد أحسن في هذاء 
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فأفدت من عمله» وزدت عليه زيادات كثيرة شتا والعزو إن كان لكتاب 
ضمن «مجموع الفتاوی» فسيكون باسمه» ولمعرفة مو ضعه ؛ تراجع قائمة 
المراجع في آخر هذا الکتاب . 

6 - قرأث الشرح کاملاً علی الشیخ - حفظه الّه - فصحح مواضع 
كانت غلظاء وعدل عبارات كثيرة س وحذف م4 وقدم اع 
وجمع بعض المقاطع من المتن كانت مفرقة» وأضاف إضافات مفيدة 
تزيد على عشرين موضعا بلغ بعضها نحو عشرة اسطر. 

كما أضاف مقدمة طويلة أثنى فيها على (العقیدة التدمریةاء ثم 
لخص مقاصدهاء بعرض موجز يعطي تصوراً واضحاً لعامة مباحثهاء ثم 
ختم المقدمة بذكر أهم القضايا التي تضمنتها «العقيدة التدمرية». 

وأضاف - أيضاً ‏ عناوين للتوضيح في بداية جملة من المقاطعء 
وستجعل فى إطارات. 

وكنت أقترح على الشيخ زيادة إيضاح في بعض المواضع؛ فكان 
أحياناً يقول: «دعها للمدرس»» وكلامه ‏ حفظه الله هذا من جنس قول 
الإمام الخليل بن أحمد: «من الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حتى يستوي 
فیه القوي» والضعیف؛ لفعلنا» ولكن يجب أن يكون للعالم مزية 


ا 


۱6 د وضعت بين يدي الكتاب ترجمه مختصرة للشارح» وأما ابن 


تيمية ؛ فترجمته ميسورة في مواضع كثيرة؛ مفردة» وضمن کتب التراجم» 
٦‏ د ضنعث للكتاب عدة فھارس : للآيات» والأحاديث» والائاں 


والأشعارء والأعلام المترجمين» وقائمة بالمراجع التي عزوت لهاء 


.۲/۱ «شرح المفصل»‎ )١( 











پڪ المقدمة 
سح ۱۰ دس 








وا شاملا لمسائل الكتاب وفوائده» وگھرسا از لمو ضوعاته . 

هذا وقد بذلت وسعى ليخرج الكتاب فى آحسن صورة» وأبهى 
حلةء وأسأل الله أن أكون قد وفقت لذلك: وأن يكتب له القبول» كما 
أسأله تعالى أن يجزي أخي الدكتور سليمان الغصن خيراً على ما بذله من 
جهد في إخراج الكتاب آولا» وهذا العمل إتمام لعمله: 

اد سس اه تیا سر تاش ای 

كما أسأله يك أن يجزي الشيخ عبد الرحمن البراك خير الجزاء 
على بذله العلم» ونشره لطلابه» وتقريبه للأمة» وأساله تعالى أن يمد في 
عمره علی طاعته وأن ينفع بعلمه المسلمين» وأن يجعل عملي خالصاً 
لوجهه؛ إنه تعالى جواد كريم. 

كتبه 
عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله السديس 
الریاض/ هاتف/ ۰ ۰۵۰۸۰۳۲۲ 
برید الشبکة/ ١٥۷٥۸‏ .011311 8590103159 
۷ھ 


)۱( «ألفية ابن مالك» ص۹ 











ترجمة الشارح الشیخ عبد الرحمن البراك حصح 
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ترجمة الشارح 
الشیخ عبد الرحمن البراك 


اسمه و نسبه : 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر نسبه من 
بطن العرينات من قبيلة سبيع . 
ميلاده ونشأته : 

ولد الشيخ في بلدة «البكيرية» من منطقة «القصيم) في شهر ذي 
القعدة سنة 707١اه.‏ 

وتوفي والده وعمره سنةء فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمهء 
فتربى خير تربية . 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع آمه الی «مکة»» وكان في 
كفالة زوج أمه محمد بن حمود البراك . 


وفي «مكة)» التحق الشيخ بالمدرسة «الرحمانية»» وهو في السنة 
الثانية الابعداقية قذر الله آن یصاب بمرض فی عینیه تسبب فی ذهاب 


بصر ه » وهو في العاشرة من عمره. 
طلبه للعلم ومشایخه: 

عاد من «مكة» إلى «البكيرية» مع آسرته » فشرع في حفظ القرآن 
على عمه عبد الله بن منصور البراك» ثم على الشيخ عبد الرحمن بن 











حك ترجمة الشارح الشيخ عبد الرحمن البراك 








سالم الكريديس رحمهم الله فحفظ القرآن وعمرہ عشر سنین تقریباً. 

وفي حدود عام 58 ۱۳۲۵ هر ندا في حضور الدروس والقراءة 
علی العلمای فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل له جملة 
من كتاب «التوحيد)ء و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ محمد بن 
مقبل یه «۱ل"صول الثلائة» . 

ثم سافر إلى «مكة» مرة أخرى في عام ۱۳۹۲ ه تقریبا. ومکث بها 
ثلاث سنین» فقراً في «مکة» علی مام المسجد الحرام الشیخ عبد الله بن 
محمد الخلیفی یه فی «الاجرومیة. 
ابراهیم» وهو الشیخ صالح بن حسین العلي العراقي ین وکان من 
أصدقاء العلامة عبد العزیز بن باز كه فجالسه واستفاد منه. ولما غیّن 
الشیخ صالح مدیراً للمدرسة «العزیزة» في بلدة «الدلم» آحب الشیخ صالح 
آن پرافقه الشیخ عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب العلم علی الشیخ 
ابن باز حين كان قاضياً في بلدة «الدلم»» فرحل معه في ربيع الأول من 
عام 779١ه»ء‏ والتحق بالمدرسة «العزيزة» بالصف الرابع» وكان من آهم 
ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد «التجويد» الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحجء وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون 
مع طلاب الشيخ ابن بازء ولازم دروسه المتنوعت فقد کان يقرا عليه ذه 
في «الأصول الثلاثة»» و(کتاب التوحیداء و«عمدة الاحکام»؛ و«بلوغ 
المراما» وامسند أحمداء واتفسير ابن كثيراء و«الرحبيةاء 
و«الآجرومية» . 

ومكث في «الدلم» في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيماً 
معه في بیته » ودرزس عليه علم «العروض!. 











ترجمة الشارح الشیخ عبد الرحمن البراك حصح 
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وحفظ في «الدلم» «الاصول الثلائة»۰ «كثاب التوحيداء 
اوا ل وهاه و«قطر الندی» ولالرحبیة» وقدرا من «ألفية ابن مالك» 
في النحوء و«ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وبقي في «الدلم» اٍلی آواخر عام ۱۳۷۰ه وكانت إقامته هناك لها 
أثر كبير في حياته العلمية. 


ولما فتح (المعهد العلمي» في الرياض في محرم ۱ھ التحق 
الشيخ به في القسم الثانوي» وكانت مدة الدراسة الثانوية أربع سات 
فبها سنه ۱۳۷۸ھ . 


ودرس في المعھدء والکلیة على مشايخ كثيرين من أبرزهم : 

العلامة عبد العزیز بن باز. والعلامة محمد الآمین الشنقیطی؛ 
ودرسهم في المعهد «التفسير»» و«أصول الفقه»» والعلامة عبد الرزاق 
عفيفي» ودرسهم (التوحيذ)اء. و(النحواة و«آصول الفقه»» والشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزق وعبد العزیز بن ناصر الرشید. والشیخ عبد الرحمن 
الافريقي» والشیخ عبد اللطیف سرحان في «النحوا. وغیرهم رحمهم الله 

وکان في تلك المدة بحضر بعض دروس العلامة محمد بن ابراهیم 
ال الشيخ ا المسجد. 

وأكبر مشايخه عنده» وأعظمهم أثراً في نفسه العلامة عبد العزيز بن 
باز كُلَنْهُ فقد أفاد منه أكثر من خمسین عاما بدءا من عام ۹٦۱۳ھ‏ إلى 
وفاته في عام ۱۲۰ه. ثم الشيخ صالح العراقي الذي استفاد منه حب 
الدليل» ونبذ التقليد» والتدقيق في علوم «اللغة» من انحواء واصرف) 
واعروض). 
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الأعمال التي تولاها: 

عَيّن الشيخ مدرساً في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض سنة 
4ه وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم نقل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت «كلية أصول الدين» عام 
5ه نقل إليها في قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة». وتولى 
تدريس العقيدة في الكليتين إلى أن تقاعد عام ١٤٢٥ھ‏ وأشرف خلالھا 
على عدد کبیر من الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت «الکلیة» التعاقد معه؛ فعمل مدة ثم ترکها؛ كما 
طلب منه الشيخ ابن باز 4 أن يتولى العمل في الافتاء مرارا؛ فتمنع؛ 
ورضي منه شيخه أن ينيبه في «رئاسة الإفتاء» في الرياض في فصل 
الضرف حين ينتقل المفتون ال ا «الطائف»» ا ا الشيخ حياء؛ إذ 
تولى العمل مرتين» ثم تركه. 

وبعد وفاة العلامة ابن باز كته طلب منه المفتي العام الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ آن یکون عضو افتای وألح عليه في ذلك؛ فامتنع» 
وآثر التفرغ للدعوة والتعليم. 


جهوده في نشر العلم : 

جلس الشيخ للتعليم في «مسجد الخليفي» بحي الفاروق مع 
تولیه لإمامته» ومعظم دروسه فیه. وقرئ عليه عشرات الكتب في 
شتى الفنون؛ ك«الفقه)ء و«أصوله)ء. و«التفسيراء ولأصولهاء 
و«الحدیث) و«المصطلح! و«النحواء و«العقيدة»)» وغيرهاء کی ار 
له دروسا في بيته مع بعض خاصة طلابه وله دروس في مساجد 
أخرى في مدينة «الرياض». 

وله كذلك مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام 
في الصيفء کما آلقی عدة دروس عبر الهاتف لطلاب العلم في 
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(الیمن» وابریطانیا» و(أوكرانيا»» وغيرهاء اضافة لالقائه کثیراً من 
المحاضرات في موضوعات متنوعة» وکذا الکلمات الدعوية في مختلف 
المناسبات» کما تعرض علی الشیخ بعض الاسئلة من عدد من المواقع 
الاسلامية في الشبكة العالمیة» ویجیب علیها . 


طلابه : 


بدأ الشيخ في تعليم العلم قبل نصف قرن تقريباً» ودرس عليه أمم 
من طلاب العلم يتعذر علی العاد حصرهم. ومنهم: آکثر آساتذة جامعاتنا 
الشرعية» وقضاة المحاکم؛ والدعاة المعروفين» وبعد أن يسّر الله جملة 
من الوسائل الحديثة؛ ك«الشبكة العالمية»» تمكن كثير من طلاب العلم 
في خارج بلادنا من متابعة دروس الشيخ مباشرة عن طريق موقع «البث 
الإسلامي )۴ ‘www.liveislam.net)‏ . 


احتسابه : 


وللشیخ جهود کبيرة في الامر بالمعروف» والنهي عن المنکر 
ومناصحة المسولین والكتابة لهي والاصلاح بین الناس وتحذیر الناس 
من البدع وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك فتاوى ومقالات 
كثيرة» وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح 
او اسر اااي 


اهتمامه بأمور المسلمين : 
العالم» فيتابع أخبارهم ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من نكبات» وفي 
أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم» والدعاء على أعدائهم» ويبذل النصح 
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إنتاجه العلمي : 

انصرف الشيخ عن التألیف مع توفر آلته. وبذل معظم وقته في 
تعلیم العلم» والإجابة عن الأسئلة» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد شُجل بعضها وما لم یسجل أكثرء ودروسه قائمة 
اليوم كما كانت سابقا . 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات: «شرح الرسالة التدمرية» وهو 
كتابنا هذاء و«جواب في الإيمان ونواقضه». و«موقف المسلم من 
الخلاف)ء و«التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» لابن 
حجر» واتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية»» و«شرح العقيدة الطحاوية», 
و«توضيح المقصود بنظم ابن أبي داود»» «والفوائد المستنبطة من الأربعين 
النوویة)ء «والتعلیق علی القواعد المثلی». واشرح القصيدة الدالیة» 
واشرح القواعد الاربع. والاصول الثلائة» ونواقض الاسلام؛ وکشف 
الشبهات»» وهناك کتب آخری في طريقها إلى الطبع إن شاء الله. 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره لي ذكرهاء 
أسأل الله أن يبارك في عمره» ويمد فيه على طاعته» وینفع بعلمه 
المسلمين» إنه سميع مجيب. 


© ۵ © 
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مقدمه الشرح 


وعرض مضمون «التدمرية» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وضحنة» آما بعد: 

فقد در لی آن آدرزس «العقیدة» فی «كلية الشریعة»» و«كلية آصول 
الدین» سنوات م وكان مما قمت به شرح «العقيدة التدمرية» تأليف 
الامام ابن تيمية 4+ فوجدتها من بدیم مولفات الشیخ؛ فانها ون کانت 
تعد من مختصرات مولفاته؛ فقد تضمنت آکثر المسائل «الکلامیة». 
و«الفلسفية» التي طرقهاء وبسط القول فیها في موسوعات کتبه. وسيأتي 
تایه لها سک کرت ا ا ۱ 


فمدارها على الأصلين النّذَيْنِ سُّئل الكتابة فيهما: «التوحيد 
والصفات»» و«الشرع والقدر»» وقد تضمن كلامه في الأصل الأول: بيان 
مذهب أهل السنّة والجماعة في صفات الله» ومنهج الرسل في ذلك نفياً 
وإثباتاً» ومذهب الحائدين عن سبيلهم من طوائف الكافرين» ومن دخل 
فيهم من المتفلسفةء والباطنیةء والجهمية» وقرر شبهتهم إجمالاء وأقام 
الدليق على بطلانها عقلاً» وبسط ذلك بذكر «أصلين»» و«مثلين»» 
واخاتمة) شملت قواعد نافعة؛ وهي: ستء أو سبع قواعد. 

فر فى «الأصل الأول»؛ وهو: «القول فى بعض الصفات؛ كالقول 
في بعض» ا الأاشاعر8ء والسعتزلة واا والفلاسفة. وبنی هذا 
الرد علی ما في مذاهبهم من التناقض. 









































Ey‏ مقدمة الشرح وعرض مضمون «التدمرية» 


ورد ب«الأصل الثانى»؛ وهو: «القول فى الصفات؛ كالقول فى 
لاه على عو کے كاك الله ورد علی الا شاعرة - تھا بتناقضهم 
في النفي والإثبات» وفي تأويل ما أوّلوه من نصوص الصفات التي ينفونها . 

وفي «المثل الأول»؛ وهو: «أن موجودات الآخرة توافق موجودات 
الدنيا من وجه وتباينها من وجه»» فأوضح ضرب المثل في ذلك في باب 
صفات الله» واستطرد بذكر مذاهب الناس فيما أخبر الله به عن نفسه» 
وفيما أخبر به عن اليوم الآخرء وذكر ما يجب اثباته من المثل الاعلی» 
وأنه تعالى لا تضرب له الآمثال التي فيها مماثلة لخلقه. 

وأما «المثل الثاني»؛ فهو يتعلق ب«الروح» التي فينا؛ فإن الشيخ قبل 
توضيح ضرب المثل بها في باب صفات الله؛ مهد بذكر مذاهب الناس 
في «الروح» واضطرابهم؛ لييني علی ذلك ضرب المثل بها. 

وآما القواعد؛ ف-«القاعد الأولی»؛ مدارها علی «آن ال موصوف 
بالنفي والاثبات»۰ وقد أوضح الشيخ نوع النفي الذي يدخل في 
صفات الله» ورد في هذه القاعدة على الجهمية» وأجاب عن بعض 
شبھاتھمء ووازن بين الجهمية المحضة الغلاة» وغير الغلاة» وعلى من 
شارك الباطنية في شيء من باطلهم؛ كمن قال: (إنه تعالى لا داخل 
العالم ولا خارجه» هذا مضمون «القاعدة الأولى». 








وأما «القاعدة الثانية»؛ فمدارها على «ما يوصف الله به مطلقاً»؛ 
وهو ما ورد فی الکتاب وَالَنَة وما لا يجوز إطلاقه فى ضفات الله 
لفيا رت انا مالم يرع a‏ و(المتحیزا. ۱ 

وآما «القاعدة الثالثة»؛ فمدارها علی «ظاهر النصوص. وهل هو 
مراد» آو غیر مراد»؟ وبیّن ما یجب في هذا المقام» وذکر بعض الامثلة 
لما وقع من الغلط في بعض التصوص. ورد على من تناقض في الحکم 
علی ظاهر التصوص . 
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وأما «القاعدة الرابعة»؛ فمدارها على «بيان ما ترتب من المحاذير 

علی توهم التشبیه في نصوص الصفات»۰ وضرب المثل بصفتي (العلواء 
و«الاستواء)ء وبين بطلان هذا التوهم من وجوه» وأوضح فی ع السیاق 

معنی قوله تعالی : 4ء ین من فى الما [الملكف* 1۹]: وما یقتضیه مثل 
هذا اللفظ في سائر المواضع؛ وسیاقات الکلام. 

وآما «القاعدة الخامسة»؛ فمدارها علی «ما نعلمه وما لا نعلمه من 
نصوص صفات الله» واليوم الآخراء وقصّدَ الشیخ بهذه القاعدة: الرد 
على أهل التفويض الذین یجعلون نصوص الصفاتِ من المتشابه» وعندهم 
أن الآيات المتشابهات لا يعلم معناها إلا الله؛ فلا يُفهم منها شي 
ويظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. 

وبیّن الشيخ ما يبطل هذا المذهب من دلالة العقل والشرع» وذکر 

من الدلیل علی القاعدة؛ آیات الامر بتدبر القرآن مع قوله تعالی: ون 

مم تأويله: إِلَا أذ [آل عمران: ۷]ء وبهنه المناسبة ذکر معاني التأویل 
ومیّْ بینها في الخکم والحقيقة» وذکر الفرق بین تأویل نصوص الأخبار» 
ونصوص الامر والنھي. 

كما تضمنت هذه القاعدة بیان المحکم والمتشابه في القرآن؛ 
والفرق بين الاحکام والتشابه العای والاحکام والتشابه الخاص» وبیّن 
الشيخ في هذه القاعدة: أن التشابه هو منشأً ضلال بني آدم؛ فهو منشاً 
ضلال الاتحادیةء والفلاسفة» والجهمية» وبیّن آن التشابه یکون فی 
الالفاظ. وفي المعاني» وفي كل شيء؛ لآنه ما من شيئين الا وبینهما 
اتفاق من 0 واختلاف 7 س0 القاعدة بذكر ما في مذهب 
أهل التفويض من التناقض . 

وأما «القاعدة السادسة»؛ فمدارها على «بیان خط الاعتماد في باب 
عقاف الله وة ما بجر غا ات ونا ا بجو فل مطلق 
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الإثبات من غير تشبيه» أو على مجرد نفي التشبيه»» وذكر الشيخ في هذه 
القاعدة شبهتئ المعتزلة في نفي الصفات» وهما: 
-١‏ أن اض صفات «الإله»؛ «القدم»؛ فيلزم على إثبات الصفات : 

تعدد القدماء. 
۲ - أَنْ |ثبات الصفات؛ یستلزم التجسیم والاجسامٌ متمائلة. 

وبين بطلان الشبهتین» وذکر الضابط العقلي المح ا بجر 
علی الام وبا لا سوت وهر ان کر کال هو اک به وا 
نقص + فهو منرّه عنه). وا ن عو اتات ر دك س نات 
الخالق والمخلوق. وآن ذلك لا یستلزم محذورا؛ فلا محذور في إثباته. 

ثم عقد في هذه القاعدة فصلين» ذکر في «الأول»: فساد الاعتماد 
في تنزيه الله على نفي التجسيم» وذکر وجوهاً في ذلك . 

وفي «الفصل الثاني»: بيِّن بطلان الاعتماد فيما يجوز إثباته لله على 
مطلق الاثبات من غیر تشبیه» وما یستلزمه ذلك من الالحاد. 

وختم القاعدة ببيان أن طرق تنزيه الله متعددة عقلاً وشرعاًء ولا 
يحتاج فيه إلى هذه الطرق المبتدعة» وذكر الدليل العقلي على نفي المثل 
عن اللہ وخلّص إلى أن ما قام الدليل على إثباته؛ أثبتناه» أو على نفيه؛ 
نفيناه» وما لم يقم على إثباته أو نفيه دليل؟ فلا نثبته ولا ننفيه. 

وأما «القاعدة السابعة»؛ فمدارها علی«تقریر أن الأدلة الشرعية 








نوعان: خبرية محضة» وعقلية سمعية)» وفى هذه القاعدة اد تقرير 
القرآن أصول الإيمان الثلاثة: «التوحيداء و«النبوة)» تسام 
والإرشاد على أدلتها العقلية؛ كقوله تعالى عن يوسف 222 : م راب 
مروت خر آر له وید الْقَهَاردُ 3©* [يرسف]ء وقوله تعالى: «#إوَإن 
كنم فى رب گا 5كا ع عو 0 شور ن ا الاي [البقرة: ۰۲۲۳ 


>> ور مر کم 27 و اسم مرو م 


وقوله: «انس بر آنما > کم E‏ نا لا عون (و) فتعتل اله 
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إلا هو رب ألْعَرَشٍ الكرر (©40 [المؤمنون]» ونظائر 








وفي هذا الرد على من يزعم من المتكلمين» والفلاسفة أن القرآن 
ليس فيه دلالات عقلية؛ بل ما هو إلا أدلة لفظية ظنية. 

ثم استطرد الشيخ إلى الرد على شبهات المعطلة الكلامية والفلسفية 
مما يشبه ما سبق فى «الأصل الأول»: «القول فى بعض الصفات؛ 
كالقول في بعض»ء و«القاعدة الاولی». ۱ 

ثم انتقل الشيخ إلى «الأصل الثاني»؛ وهو: «الإيمان بالشرع»› 
والقدراء وقد عبر في هذا الموضع ب«توحيد العبادة المتضمن للإيمان 
بالشرع والقدراء وبیّن ضرورة الجمع في الإيمان بين الشرع والقدرء وأن 
أصل الشرع؛ هو: الإيمان بالله وحده لا شريك له وأن هذا هو دين 
الرسل كلهم؛ وهو «الإسلام». وبيّن وَحَْدَة دين الرسل من وجوه: من 
حيث وحدة الحقيقة» وتلازم الإيمان بهم» وتبشير أولاهم بآخرهمء 
وتصديق لاحقھم بسابقھم . 

وبیّن أن التوحيد الذي قامت عليه دعوة الرسل «توحید العبادة» 
وآن الشرك الذئ كان فی الامم؛ هو: الشرك في العبادة» وآن لیس في 
العالم من یثبت خالقین متكافئين» ثم ذکر آنواع التوحيد عن کثیر من 
المتکلمین» وین ما فیها من حق وباطل . 

ثم عقد موازنات بين الصوفية» وطوائف المتکلمین» وبین 
الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرق والکلابیف والگرامیة. ثم ذکر أصلی 
الذین اللْذیّن هما مفترق الطواتف؛ وهما : 

توحید الل؛ وإثبات رسالة محمد يلِِةِةِ أي: «الشهادتان)ء 
وأوضحهما ببيان حقيقتهماء وبيان حقوق الله. وحقوق الرسول بي . 

ثم عقد الشيخ فصلاً ذكر فيه فرق الضلال الخائضين في القدر: 











:0 مقدمة الشرح وعرض مضمون «التدمرية» 








مجوسية» ومشركية» وإبلیسیةء ومذاهبهم في «الشرع والقدر» ومذهب 
آمل الهدی والفلاح في ذلك؛ أي: أهل السّنّةَ والجماعة» واستطرد بذکر 
مذاهب الناس في «الأسباب»» وضرورة الإنسان في جميع أحواله إلى 
شرع الله؛ في معرفة ربه ودینه» وجزائه . 

ثم تطرق إلى مسألة «التحسين والتقبیح»» ومذاهب الناس فیها؛ ثم 
ذکر ما یتضمنه مذهب الجبرية من الصوفية وغیرهم من الفساد 
والتناقض وذکر آنواع «الفناء» ثم ذکر ما یوجبه الایمان باالشرع 
والقدر» من فعل المآمور وترك المحظور. والاستغفار من الذنوب 
والصبر» والاستعانة» والتوكل على الله. 

ثم ذکر الاصلین اللیْنْ لا بذ منهما في العبادة: «الإخلاص لله 
و«موافقة الأمر). 

ثم ختم ذلك بذكر أقسام الناس في «العبادة»» و«الاستعانة» ادبن 
هما ثمرة الإيمان ب«الشرع» والقدر» وخيرٌ الأقسام: من يعبده تعالى 
ویستعین به؛ فهو به وله وشرّ الأقسام: من لا يعبده ولا يستعين به 
نعوذ بالله من الخذلان ودَرَك الشقاء. 
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أهم القضايا التي تضمنتها «التدمرية» کےے 











سس 


۱:ص 0ت کک ۔_ 








0 

















آهم الفقضایا التي تضمنتها «التدمرية» 


وبهذا يتبين لك أيها القارئ عظم شأن هذه العقيدة» واليك آهم ما 
اشقملت عليه من القضايا: 


١‏ ۔ مسألة (الأسماء والصفات)٢ء‏ ومذاهب الناس فیها. 
ا الدليل العقلى على وجود (وا جب الوجود). 


۔ الالیل العقلى على أنه ل بدن كدر مشو بين أسهاء الله 
وصفاته» واسماء العباد وصفاتهم» وأثة لا يلزم من ذلك النشسية:. 


8 - بیان تناقض المعطلة وکل من نفی شیعاً مما جاء به 
الرسول پل وتقریر آصلین في ذلك : 
أ «القول في الصفات؛ كالقول في بعض». 
ب - «القول في الصفات؛ کالقول في الذات». 

وابطال شبهاتهم في (التشبيه)» و«التجسيم)» و«الترکیب . 

. تقریر مباينة الّه لخلقه في : ذاته وصفاته؛ بضرب المثلین‎ - ٩ 

7 - آقسام الناس فیما آخبر ال به عن نفسه. 

۷ - مذاهب الناس في «الروح». 

۸ - معاني «الجسم)» اللغوية» والاصطلاحية. 


٩‏ - وصف ال بالاثبات والنفي» وبیان ما یکون من النفي مدحا 
ویدخل فی صفاته تعالی» وما لا یکون مدحا ولا یدخل فی صفاته. 









































۳ أهم القضايا التي تضمنتها «التدمرية» 








2 حكم الألفاظ المجملة اتی تذکر فی لباب الصفات» ؛ 
ک«الجسم)» و«الجهة»» و«المتحیز) . 

١‏ ۔ بيان المراد بظاهر نصوص الصفات؛: وهل هو مراد أو غير 
مراد؟. 

۲ ۔ بیان ما یلزم المعطلة من أنواع الإلحاد في أسماء الله 


6 
6 


۳ اختلاف دلالات الألفاظ باختلاف تراكيب وسياقات الكلام. 

6 - أن ما أخبر الله به معلوم لنا من وجه دون وجه وبيان ذلك . 

۵ تعدد معاني «التأويل»» والفرق بينها . 

۲ - الاحکام والتشابه في القران: العام والخاص. 

۷ - عامة ضلال بني آدم من قبل «التشابه»» ومن ذلك ضلال 
الاتحادية والفلاسفة في مسمی الوجود. 

۸ - حقيقة قول المفوضة وبیان تنافضهم. 

٩‏ - الاعتماد فیما یجوز على الله وما لا يجوز عليه على مجرد 
نفي التشبیه. آو مطلق الاثبات من غير تشبيه؛ ليس بسدید. 

۰ لفظ «التشابه» وما یحتمله. 

۱ - آخص آوصاف «الاله» عند المعتزلة «القدم»» وبنو علی ذلك 
نفي الصفات حذراً من تعدد القدماء. 

۷ے شنت آخری للمعتزلة» وهي أن اثبات الصفات یستلزم 
«التجسیع». والاجسام متمائلت» والجوابٌ عنها من أربعة أوجه. 

۳ - ثبات قذر مشدرك له يستارم محدورا . 

فیی مسا کون 


أت. هل وجود الشیء عین ماهیته» آو زائد علیه؟ . 











أهم القضايا التي تضمنتها «التدمرية» ص 








ب - وجود الرب هل هو عين ماهيته» أو زائد عليه؟. 

ج ۔ هل المعدوم شيء أو لا؟. 

د - هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطئ أو التشكيك؟ . 
ه ‏ هل الأحوال ثابتة أو لا؟. 

5 الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي «التجسيم»» أو 
«التحيز»» وبيان فساده من وجوه. 

7 - الاعتماد فيما يجوز على الله على مطلق الإثبات من غير 
تشبیه» وما يستلومه ذلك من الباطل» وآن من سلك ذلك لا یکفیه فی 
ار تنا مھا مل سے اس ۱ 

لے طرق نويه الله تال لد 

۸ الدليل العقلي على نفي المثل عن الله . 

۹ - اشتمال القرآن علی آدلة عقليت فتكون أدلته نوعان: أدلة 
خبرية» وأدلة عقلیة شرعية. 

۰ تضمْ «توحید العبادة» الايماتَ بالشرع» والقدر. 

۱ - وخدة دين الرسل» وأنه «الاسلام». 

۲ - آصل دین الرسل کلهم؛ هو: «توحید الالهیة» وضده الشرك 
في العبادة . 

۳ - آن التوحید الذي یقرره آهل الکلام؛ ب: نفي آن یکون للعالم 
خالقین متکافتین؛ لم یقل آحد من الامم بخلافه. 

4" - آنواع التوحید عند آکثر المتکلمین» والفرق بینها» وما فيها 
من حق وباطل . 

٥۔‏ الاصلان اللذان علیهما مدار الاسلام؛ هما: «التوحیدا 
واالرسالة!» وما یتفرع عنهما من حقوق الله ورسوله. 











FS‏ أهم القضايا التي تضمنتها «التدمرية» 








۲ - فرق الناس في الشرع والقدر. 

۷ مذاهب الناس في الاسباب. 

۸ - ابطال النظرية الفلسفیة» وهی : «آن الواحد لا یصدر عنه الا 
0+ - 8 ۶+ ۷ و0" 

۹ ۔ ضرورة الإنسان إلى شرع الله وهداه. 

. ۔ مسألة الحسن والقبح العقلیین والشرعیین‎ ٠ 

١‏ ۔ تناقض الجبرية من الصوفية» وغيرهم. 

۲٢‏ ۔ أنواع الفناء. 

۳ - آثار الایمان بالشرع» والقدر . 

0 - ضرورة کل أحد إلى الاستغفار. 

7 - من آثار الإيمان بالشرع والقدر؛ عبادةٌ الله واستعانته وأقسام 
الناس في ذلك» وأن أكملهم من كان لله» وبه. 
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شرح خطبة الحاجة ر 


8 و ا جه 





























شرح خطبة الحاجة 


بسم الله الرحملن الرحیم 
ويه ستمین 

قال الشیخ. الامام العالی العلامةء شیخ الإسلامء مفتي الأنام» 
أوحد عصره» وفرید دهره. ناصر السْتّ» وقامع البدعت تقي الدين» أبو 
العباس» أحمد ابن الشيخ» الامای العلامت» شهاب الدین» عبد الحلیم 
ابن الشیخ الامام العلامة» شيخ الاسلام» مجد الدین» آبي البرکات؛ 
عبد السلام ابن تيمية الحرّاني رضي الله عنه وأرضاه: 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی اللہ عليه وعلی آله» وصحبه» وسلم تسليما 
كيرا : 


هذه خطبة الحاجة افتتح الشيخ بها هذا الكتاب» كما هي عادته في 
آجویته وتارة تخعضر ویقول: (الخمد ش) فقط وتارة پتشره خطية 
ويظهرٌ فيها تحري السجع من غیر تکلف؛ وهو قلیل . 

وهذه الحطبة تعرف بخطبة الحاج وهی خطبة مأثورة ليست من 
إنشاء الشيخ؛ إذ كان النبي ئي يعلمها e‏ کاک و 


مسعود ونه 









































چجھے شرح خطبة الحاجهة 
سم ۲۷۸ 8 سس 








ويذكر أهل العلم هذه الخُطبة في «باب الجمعة!» وفي «باب 
النکاح) تنبيهاً على شرعية هذه الخُطبة عند عقد النکاح""؛ لآن عقد 
النكاح ليس كغيره من العقود» فيّسْتحجب العلماء قراءة هذه الحخطبة عند 
عقد النكاح» وهذه الحُطبة المأثورة رواها الإمام مسلم » وأهل 
(السنن» ۰۳ وآلفاظها متقاربة. 

وهذه الخطبة من جوامع الکلم الذي آوتیه + فمن خصائصه أنه : 
«آوتي جوامع الکلم» "۳ و«اختصر له الکلام اختصار»*۲ فيأتي بالعبارة 
القصيرة التي تحمل معاني كثيرة. 

وخطبة الحاجة من هذا؛ فإنها قصيرة؛ لكنها اشتملت على أصول 
الدین؛ فاشتملت علی: «التوحید» بأنواعه الثلائت وثبات القدر». 
واثبات الرسالة». وفیها: «تفویض الامر الی اله ۰۷*21 ودالالتجاء 
إليه»'' '» ويتضح هذا بما سيأتي إن شاء الله تعالی . 





قوله: (الحمد لله) من هدي النبي كَلةٍ أنه إذا خطب؛ افتتح خطبة 
الحا اة هال ا 2 واا تن قن کم که وعلمتا ان 


. ۹ «الحاوي الکبیر» ۰۱۹4/۹ و«المغني»‎ )١( 

(۲) (۸۲۸) من حدیث ابن عباس رل مختصرة. 

(۳) رواه بو داود (۰)۲۱۱۸ والترمذی (۱۱۰۵) - وقال: حسن ‏ والنسائی ۰۱۰8/۳ 
وابن ماجه (۰)۱۸۹۲ وصححه خاک ۲ والنووي في «الأذكار» ص٤٤٤٤‏ 
والذهبي في «المهذب في اختصار السنن» 114/۳ وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
۸ «صححه جماعة منهم: ابن خراش؛ وغیره» من حدیث ابن مسعود و . 

(6) رواه البخاري (۰6۷۰۱۳ ومسلم (۵۲۳) من حدیث آبي هريرة و . 

(5) رواه بو یعلی - کما في «مجمع الزوائد» ۰4۳۱/۱ وقال: «فیه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة» ۰ والضیاء في «المختارة» ۲۱۵/۱ من 
حديث عمر ظلِللهء وانظر: (کشف الخفاء) .١5/١‏ 

(7) «مجموع الفتاوی» ۲۲۲/۱۶ و۱۸/ ۰۲۸۵ 

(۷) زاد المعاد» ۰۲۵/۱ 











شرح خطبة الحاجة ج 








نحمده. وافتتح کلامه بالحمد فقال: لد له ربب العنلیبت 
1 0 

وفی الحدیث القدسی : «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
ف فإذا قال العبد: اند لو دب التليرت» قال اللہ 
تعالی : حمدني عبدي» الحديث 21 


وقد اختلف آهل العلم من المفسرین» وشراح الحدیث في : 
(الحمد وال فمنهم من قال: «الحمد والشکر شيء واحد؛ 
وهو: تعظيم المنعم والثناء عليه: قولاً أو فعلاً». 

وقال آخرون: «بل بينهما فرق» فالحمد؛ هو: الثناء باللسان على 
الجميل الاختياري» وأما الشكر؛ فهو: تعظيم المنعم على إنعامه بالقول» 
أو الفعل»). 

وبهذا تكون العلاقة بين «الحمد» والشكر» العموم والخصوص 
الوجهي . 

فان العلاقة بین الکلمات والمعاني؛ تارة تکون : 

8 العموم والخصوص مطلقا 

۵ آو: من وجه. 

وتارة تکون: الممائلة. 

۵ وتارة تکون: المباينة. 

فالعلاقة بين الانسان والحجر : ا 


(۱) رواه مسلم (۳۹۵) من حدیث آبي هريرة وه 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۳۷/۱ واغریب الحدیث» للخطابی ۰۳۲۰/۱ و«الفائق فى غريب 
الحديث» ۳۱٣/٣‏ واالمفھم لما أشكل 000 مسلم» ۰۸9/۱ وامجموع 
الفتاوى» ۱۳۳/۱۱ ۔ ١٥۱ء‏ و(عدة الصابرين» ص۲۹۳ء وامدارج السالکین) ۲/ 
٦ھ‏ واتفسیر ابن کثیر) ۱۲۸/۱. 











پڪ شرح خطبة الحاجهة 
تجح ۳۰ کے 








والعلاقة بين الانسان والبشر: الممائلة. 

والعلاقة بین الانسان والحیوان: العموم والخصوص المطلق؛ 
فالحیوان أعم مطلقاًء والإنسان أخص مطلقاً؛ فتقول: «كل إنسانٍ 
رای ».ولس كز رات انیا هقی اسان ات نار 

ومثل هذا - یضاً -: العبادة والصلاة؛ فبینهما عموم وخصوص 
مطلق . 

آما العموم والخصوص الوجهي؛ فضابطه: «آن المغنیین 
يجتمعان في حال؛ وینفرد کل منھما فی حال»» ول هل «المنطق» 
لهذا: بالابیض والإنسان؛ فإنهما يجتمعان فى الإنسان الأبيض» 
وينفرد كل واحد منهماء فالأبيض في الثلجء راس في الإنسان 
الإا 

وهكذا نقول في «الحمدء والشكر» - على القول بالفرق» وهو 
الصحيح -: بينهما عموم وخصوص وجهي؛ فیجتمعان في الثناء علی الله 
باللسان بما نی فتعظیمه تعالی باللسان لما آنعم به علی عباده: حمت 
را 

وينفرد «الشكر) في التعظیم بالفعل» وینفرد «الحمد) في الثناء 
باللسان فى غير مقابل نعمة» فالله تعالى هو المحمود على كل حال» 
۱ الہ جرف تفاطل شرا اه دنم 
حول على القيزاة + حمت 

وعلی هذا یکون «الشکر» آعم من حیث الادات ف«الحمد» إنما 
یکون باللسان» والشکر» یکون بالقلب واللسان والجوارح» ویستشهد 
العلماء لهذا بقول الشاعر: 


(۱) «شرح الکوکب المنیر» ۰۷۰/۱ و«آداب البحث والمناظرة» ص‌۳۸. 











E7 مھت‎ 








أفادتكُمُ النعماءٌ مِئّي ثلاثة يدي ولسانی والضميرَالمتَتّا"'' 

وجاء في القرآن: «أعملوا ءال داود 6 ول من عِباویَ 
0102 402 [سباا. 

و«الحمد) أعم من جهة سببه» فالمقتضي ل«الحمد) أوسع من 
المقتضي ل«الشكر)» فالمقتضي ل«الشكر)؛ هو: النعم» والمقتضي 
ل(الحمدا: صفات الکمال مطلقا. فالثناء علی الشجاع بشجاعته 
والصبور بصبره؛ حمدٌء وليس شكراًء لكن الثناء على الشجاع بما قام به 
من النصر للآخرين ومن عونه لغيره: حمدٌ وشكر. 

و«أل» فى «الحمد لله) ل«الاستغراق». 


و«أل» تأتى لمعانِ کف ۳ ل«العهد الذهنى»»ء و«الحضوري)ء 
وتأتي ذاالجس). ۱ 

والتى تأتى ل«الجنس» : تارة تأتى للدلالة على «الحقيقة»» وتارة 
ناي نال ق 1ء والم ا ا ا (لاستغراق»؛ فیکون معنی 
«الحمد لله» أي : «كل الحمدٍ لله تعالى»). 

والذي یستحق الحمد کله. والثناء کله» والتمجید کله؛ هو: 
المتصف بجمیع صفات الکمال . 

إذاً؛ فإئبات الحمدٍ كله لله تعالى؛ يدل على أنه هو المتصف بجميع 
ما الكما قو رلے کل اتھالی رکم 


)١(‏ البیت مذکور في المصادر التي في الحاشية قبل السابقة عدا «تفسير الطبري»» ولم 
یسم قائله . 

(۲) «الجنی الداني في حروف المعاني» ص۰۱۹۶ وامغني اللبیب عن کتب الاعاریب» 
ص .5١‏ 

(۳) التي ل «الاستغراق» هي التي يصح أن تخلفها «کل!۰ والتي ل «الحقيقة» لا يصح أن 
تخلفها «کل»؛ کقوله تعالی: فِلوَحَمَلتا یں الاو ل شىء حي [الأنبياء: .]٠‏ المرجع 
السابق. 











چجھے شرح خطبة الحاجهة 
کا ل جک 








والمخلوق قد يحمد» ولكن يحمد على ما عنده من المحامد» وما 
عنده من المحامد ليس أصيلاً فيه؛ بل هو موهوب له» وفضل من الله ل 





وأْعظم الناس استحقاقاً للحمد؛ آکثژهم محامدّ وفضائل وهو نبینا 
محمد بي وهذا یتصل بالکلام علی اسمه «محمد؛. فاسمه هذا كَل 
عَلمْ» وصفة. فهو علم على شخصه يي ويدل - أيضا - على معنى 
عظیم؛ وهو: اتصافه بالمحامد"" 

آما 7 ا ا کی لذاته؛ فهو الله ت 
التوحيد» وهو توحيل ا اا والصفات!. فهو سبحانه الذي 17 جمیع 
الأسماء الجستى والصفات العلى» لا شريك له فى ذلك» ولا شبيه » 
هذا كله يتفه اتات الحمد». فاسماقه كلها حسنى». وصفاته كلها 
صفات كمال» وأفعاله كلها عدل» وحکمت ورحمة. 

قوله: (نحمده) هذا فيه توكيد للحمد الآول. فله الحمد الثابت؛ 
لآن الجملة الاسمة (الحمد لل) تفيد: القات؛ وله الحمد المتجدد؛ لأن 
الس اَل رس د السو" 

مین ای لمحل كله سای و کہ ول تحص 
حمداً متجدداً في الحاضرء وفي المستقبل» کت ها رات 7ا 
تعالی له فهو سيحاتهة كنا آثى على نقسه وفوق ما يثنى به عليه 
عاده. 


قال آعلم الخلق به چا : «آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 


(۱) «جلاء الأفهام» ص۱۸۳ وانظر: ص۲۸۸. 
(۲) «الایضاح في علوم البلاغة ص۹۹. 











شرح خطية الحاجة | 
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عقوبتك وآعوذ بك منك لا آحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
اا 

والعباد لآ يستطيعون: أن كتوا على الله تعالی کما یستحق لذاته ؛ 
لان العباد لا بعلمون کل ما مع ال سار ات تا تا نون الرسول؛ 
لا يعلم كنه صفاته #لةَ. لذلك قال ي: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت علی نفسك». وقال 5 في حدیث الشفاعة: «فأقع ساجدا 
لربي ك ثم يفتح الله عل من محامده وحسن الثناء عليه: شيئاً لم 
يفتحه على أحد قبلی)'''۔. 

وحم العباد لربهم بحسب علمهم به تعالى» فمن كان أعلم 
بأسماء الله تعالى وصفاته؛ كان أقدر على حمده ممن ليس كذلك» ومن 
كان أيضاً - أعلم بنعمه وأكثر استحضاراً لها؛ كان أقدر على حمده 
وشكره. 

قوله: (نستعينه) «السين والتاء» فی اللغة العربية یفیدان الطلب"* 
فقول العبد: «أستعين الله بمعنى : «انلهم آعني»» واأستهديه) بمعنی : 
«اللهم اهدني ۰۷ وانستغفرك) بمعنی : «اللهم اغفر لنا)ء ف«السين والتاء) 
للطلب في الغالب”” . 

فقوله : (نستعينه) فيه طلب العون من الله تعالی» وطلب العون من الله ؛ 
يتضمن الاعتراف بتفرده تعالى بالملك» وبالعطاء والمنع» والاعتراف بالفقر 
إليه» قال اه سبحانه : یا نعبد ولیک شمیت ©4 االفاتحة]. 





(۱) رواه مسلم )]۸٤(‏ من حدیث عائشة وق 

(۲) «درء تعارض العقل والتقل» ۳/ ۳۳۲. 

(۳) رواه البخاري (4۷۱۲) - واللفظ له » ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 

(4) «شرح شافية ابن الحاجب» ۰۱۱۰/۱ واشذا العرف» ص٤٦.‏ 

(5) وتأتى لمعانٍ آخری؛ ک: «التحول». مثل : «استحجر الطین» و(اعتقاد صفة الشی ءا 
مثل : «استحسنت کذا"؛ آي: اعتقدت حسنه. المصدران السابقان. ۱ 











جھے شرح خطبة الحاجهة 
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يستعين به؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وكذلك فى حمدنا له : لا قدرة لنا ولا قوة علی حمده؛ الا بعون 
تہ تعالی× ولھذا فرت وك الحمد بذکر الاستعانة. 

قوله: (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا) هذا 
يتضمن اللجوء إلى الله تعالى» والاعتصام به سبحانه من با عظيمين : 
شر النفس؛ وسیئات الأعمال» ولا يقى العبد ويحفظه من المخاطر 
والشرور؛ إلا الله يله ؛ فحقيق بكل مؤمن أن يلجأ إلى الله تعالى مما 
یخاف ویحذر. 

قوله: (ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا) المراد بالنفس هنا: النفس 
الامارة بالسوء؛ فان النفس لها ثلائة آحوال: نفس مطمئنة» ونفس آمارة 
17 توا 

وشر النفس الاأمارة بالسوء: دعوتها وآمرها بالسو كنا قال 
تعالی: إن الق لاتارة باشو إلا ما رَجمّ ره [یوسف: ۰۲۵۳ وما 
يترتب على ذلك ويتبعه . 

قوله: (وسینات آعمالنا) سيئات الأعمال؛ قيل المراد بها: 
«الأعمال السيئة»؛ وهى: «المعاصى»» فإضافة السيئات إلى الأعمال على 
هذا؛ من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الأعمال السيئة. 

وقیل: المراد بسیئات الاعمال: «العقوبات المترتبة علی الاعمال»؛ 
لأنھا تسوء من وقعت علیه» فإضافة السيئات إلى الأعمال على هذا؛ من 
إضافة المسبّب إلى السيب» قالأعمال التى هي المعاصي سبب 





.4١/١ و«الرُوح» ص٣۳۳ وا إغاثة اللهفان»‎ 2157/١6 «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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فعلی الاول: التعوذ من السبب الذي هو الاعمال السیئة» وعلی 
الثاني : التعوذ من المسیّب الذي هو العقوبات"". 
فمن وقاه الله شر نفسه وسوء عمله؛ فقد أفلح ونجاء وهذان 
الشران هما مصدر کل سو وك یتضرر به العبد» کما قال تعالی : جرا 
آمتبگم ین تمه فا کبت یکره [اشوری: ۳۰) 
قال ابن القيم في هذا التعوذ: 
وسّل العيادٌ من اثنتین هما الل ان بِهْلْكِ هذا الخلق كافِلّتان 
الشرس وس الأعمال ما وال عظم بنهماشران 
ولقد آتى هذا التحوذ منهما . في مطبة المبعوث بالقرآن" 
قوله: (من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي 
له) في هذا اعتراف بتفرد الرب 2 بالهداية والاضلال. فهو الذي 
يهدي من يشاءء ویضل من یشاء. فلا هادي لمن أضل. ولا مضل لمن 
وهذا المعنی جاء صریحاً في القرآن. قال تعالی: لس له یک 
می اف لے من دونو وس صلل له ما لَه من اد ( 
ومن بهد آله فا له من مضه [الزمر: ٣۳ء‏ ۳۷]ء وقال سبحانه: ٭من ہد 
a‏ یقت یل کن ٥د‏ لَه وَليَا مُرَشِدَا ©6 [الكهف]ء وقال 
تعالى : يات يون أنه فهر ا0 ال مر هم یرون ©4 
[الأعراف]» وقال سبحانه: امن سل ان فلا هادى ۳ ویذرهم ل لمم 
هون )> [الأعراف] . 
فالرب تعالی هو المتفرد بالهدی والاضلال» وهو المتفرد بالعطاء 





0 ۷ 


ا 


۹ 


69 (مجموع الفتاوی» 1/1 و۱۸/ ۲۸۹ و«إغاثة اللهفان» /١‏ ٠ق‏ و«الداء والدواء» 
ص۰۲۸ وابدائع الفوائد» ۰۷۱۹/۲ واطریق الهجرتین» ۰۲۰۰/۱ 
(۲) ا الکافیة الشافیة) رقم (5595 - 49۹۸). 
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والمنع كما في الحديث في الذکر بعد الصلاة" "۰ وفي الذکر بعد الرفع 
من ال رکوع"": دلا مانع لما أعطيت› ولا معطى لما منعت› ولا ینفع ذا 
الجَدّ منك الجَدٌه نفي هذا |قرار بتفرد الرب بالعطاء والمنم. 


ومن أنواع هذا العطاء والمنع: الهدی والضلال ومن أدلة هذا 


المعنی فی القرآن قولہ ا : «إمًا يفت لَه لاس من نَمَو لا ميد لها 
فعا بيك ذلك ميل مد من بی [فاطر: ۰]۲ وقال تعالى: وان يسك 





لك ٦‏ ع وت اش لد 


3 ۳۰ مو ھھ 


والهداية نوعان : 
«هداية خاصةا و«هداية عامة»۲۳: 
آما «الخاصة»؛ فهي التي یعبر عنها بب: «هداية التوفیق والالهام». 


و«الهداية العامة»؛ هی التی یعبر عنهاب: «هداية الدلالة 
والارشاد» . 


وه مس رم 


ومن شواهد «الهداية الخاصة»: قوله تعالى: اوك رن هذى لَه 


صرح ر ° 


فهدهم اشکرخ6 [الأنعام: ۰۹۰ وقوله تعالى: وا أهندوا زادھر هدّی 
[محمد: ۰۲۱۷ وقوله تعالی : سن يبن اند كير هو المهتدک> [الكهف: ۱۷]» 


(۱) رواه البخاري (۰)۸44 ومسلم )۵٩۳(‏ من حدیث المغيرة بن شعبة له . 

. من حديث أبي سعیل الخدري له‎ (EVV) رواه مسلم‎ (٢( 

(۳) ا مجموع الفتاوی) ۱۷۱/۱۸ء و«بدائع الفوائد» /٢‏ ۷٤٤٦ء‏ وذکر الإمامانِ قسمین 
کت 

_ الھدایة إلى مصالح الدنياء وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان» قال تعالی: 

۳ ای کل سىء علق م هى [طه: .]٠١‏ 
۲ والهداية في الآخرة» قال ای إن ایس منوا ولوأ الصَلِحَتٍ يَبَدِبِهِمَ 
رمم ا تجری ین بم لْأَنْهَدرٌ في جلت ابر 5 يوسن ]. 
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77 7 7 و کی هه دی من ا 
[القصص : .]٥٤‏ 
ومن شواهد «الهداية العامة»: قوله تعالی : هوَإِنكَ لی إل 
سیم €6 [الشورى]» وقوله تعالى: لتا هکیت آلسیی إا شاک و 
N E ET 57‏ نم ان FO‏ 
امْدَی6» [نصلت: ۰۲۱۷ وقوله تعالی: عبر رصان ألزٍی 1 شد الْفَرءَان 
هُدّی لاب ویس من الهدی وراه [البترة: ۰۲۱۸۰ ونحوها من 


الاایات . 


9 


عوك 


a 0 


٦ 


نے 


والفرق بین الھدایتین من وجھین : 

الج آن 7اليدابة العاطة عا ال اما لهد 
الخاصة»؛ فهى خاصة بالمؤمنين . 

الوجه الثاني: آن «الهداية العامة»؛ تکون من الرسل وأتباعهم 
وآما (الهداية الخاصة»؛ فلیست مقدورة لهم؛ بل هي خاصة له نك . 

وفي ضوء ما تقدم تکون الهداية المذکورة في هذه الخطبة؛ من : 
«الهداية الخاصة» التي تمسر ب: التوفيق» والالهام. 

والهدی من الّه سبحانه یکون بالتوفیق والالهام والاضلال يكون 
بمنع هذا التوفيق» فمن منعه الله التوفيق ولم يمنحه إياه؛ لزم من ذلك أن 
یضل» > فالعبد ر بين التوفيق والخذلان» فمن وفقه الله ؟ اهتدی» ومن لم 
يوفقه؛ ضا > کما قال اللہ سبحانه في الحدیث القدسي » الذي رواه 
الامام مسلم في (صحیحہ) عن أمي ذر: «يا عبادي کلکم ضال الا من 
هدییّه ؛ فاستهدونى آمدِکم'''. 

وهذا الاقرار والاعتراف یتضمن توحید الربوبية؛ فان کونه تعالی 


.)۲۵۷۷( )١( 











پڪ شرح خطبة الحاجة 
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رب کل شي۶؛ يقتضي أنه المتفرد بالعطاء والمنعء والهدی وا لاضلال » 
وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية. 








قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله) هاتان الشهادتان؛ هما أصل دين الإسلامء كما 
قال النبي كَلَةِ: «بني ا على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
خد روا0 ال ثء متفق علی صحته . 

والشهادة؛ هي : العلم بالشيء» والاقرار به» فلا بد في الشهادة من 
العلی كما قال تعالى : رل من سهد با وهم يعس (@) [الزخرف]. 

ولا بد من الإقرار» فقول العبد: (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ أي 
أقرٌ وأعترف ظاهراً وباطناً بأنه (لا إله إلا الله) . 

ضمت الشهادتان: الأقراز بالتوحيد الذي هو أصل دين الرسل 
والإاقرار برسالة محمد ي التي لا يت يتحقق إسلام العبد إلا بها مع 
التوحيد» كما قال كي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول اه الحدیت 

وكلمةٌ التوحيد مركبةٌ من نفي وإثبات» من نفي إلهية کل ما سوى الله 
تعالى» وإثبات الإلهية له سبحانه. 

إذاً؛ فالتوحید لا یت يتحقق إلا بنفي وإثبات» إلا بكفر وإيمان» كفر 
کیہ وإيمانٍ بالله تعالى» قال سبحانه: 8هَمَن يَكَمْرَ باطاطوتِ 
وبول يالو ققد استمسك يالوق لوی لا انفصام ها وال وه مج عم > 
[البقرة]. 

وقوله: (وحده) حال وقوله: (لا شريك له) حال أيقبا» فالکلمتان 


(۱) البخاري (۸) - واللفظ له » ومسلم )١١(‏ من حديث ابن عمر وَوْيًا. 
20 رواه البخاري »)٥(‏ ومسلم (۲) من حدیث ابن عمر وا . 











شرح خطية الحاجة پڪ ڪڪ م 
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حالان مؤکدتانء ف(وحدہ) تأكيدٌ لما تضمنته كلمة الشهادة من الإثبات» 
و(لا شريك له) تأكيد للنفي . 

والمراذ ب(الاله) هنا: المستحق للعبادة» أو المعبود بحقء فلا 
معبود بحق إلا الله . 

وتان کی ال کی تاه هو نها کا سد 
سوی اش تیر سو یقطل را و هو المستحق للعبادة» كما 
تال تعالی: اكاك بلک ا هو الق وک کا کرک ہن ذرید کر 
ا شور الم الكبيرٌ 467 [الحج]. 

وشهادة أن لا إله إلا الله هي أصل دين الرسل من أولهم إلى 
آخرهمء وشهادة أن محمداً رسول الله هي من أصل دين الإسلام الذي 
بعث الله تعالى به محمداً يلاء فالشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي 
بعث الله به محمداً ییا وهما متلازمتان من حيث الحكمٌ لا تصح 
إحداهما إلا بالأخرى» ويعبر عن هاتين الشهادتين بالأصلين وهما: 
«التوحيد)» و«الرسالة؟ . 

ولا بد في شهادة أن محمداً رسول الله من الإقرار بأنه كي عبد الله 
واه رسول الله تعالی إلی 0 كافة» وأنه خاتم النبيين» كما في حديث 
عبادة بن الصامت وله فى في ۱ مرفوعاٌ: «من شهد آن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق ؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»""" وكما في التشهد: «أشهد أن 
لا اله الا ال واشهد آن محمدا عبده ورسوله»۳ وكا قال ا 


ر3 (الصحاح) TTT‏ و«القاموس المحيط) ص ۰.۱۱۰۳ 
00 رواه البخاري (ہ ٣٣٤‏ ۳) ۔ واللفظ لہ ے ومسلم (۲۸). 
9 رواه البخاري (۸۳۱) ومسلم )5٠5(‏ من حديث ابن مسعود له 











حصح شرح خطبة الحاجة 
ہے“ ۶۰ مس 


دلا تطرونی کما أطرّتِ النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبده؛ فقولوا: 


8 و 
عبد الله ی 


وهذه الشهادةٌ للنبي يل بأنه عبد ال ورسوله؛ هي: الصراظ 
المستقيم بين طريق الغالين» وطريق الجافين في حقه + فان الناس في 
حق الرسول 4 طرفان ووسط : 
فریق جَمُوا - وهم الأكثرون فکذبوه» آو قصَّروا في متابعته فيما 
جاء بهء فهؤلاء فرَطوا فى حقه عله . 
وفريق من الناس غلوا فيه؛ فرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله فيهاء 
ولا شك آنه و سید ولد آدم» ۳ خاتم اعت زا نف المرسلية 
صلوات الك وسلامه علیه» لکن من الجاهلین من غلا حتی جعل له شيا 
من خصائص الإلهية» والربوبية؛ كالذي یقول : 
یا آکرم الخلق ما لي من آلود به ‏ .سوك عند حلول الحادث الك 
وقال: 
فان من جُودكٌ الذنیا وضرتها . وین علويك علم اللوح والقلم 
وقال: 
إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاًء وإلا فقل: يا زلةً القّده'"' 
وأقوال أهل الغلو كثيرة» فمن نسب للرسول بي شيئا من خصائص 
الربوبية؛ كتدبيره للعالّم» أو القدرة على كل شيء» أو نسب إليه مغفرة 
الذنوب والنجاة من النار؛ فقد غلا فیه . 


فهو بي عبدٌء ولا یزول عنه هذا الوصف؛ بل ان منزلة العبودية 








(۱) رواه البخاري (۳46۵) من حديث عمر بن الخطاب لہ . 


(۲) الأبیات للبوصيري من قصيدة البردة»» «شرح البردة البوصیریة» ۷۹۲/۲ و٤۷۷‏ 
و ۰۷۸۰ 
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هي أساس الشرف للرسل والمؤمنين؛ ولهذا يذكر الله تعالى نبيه لا 
بوصف العبودية فى أعلى المقامات. 

فقال ل في مقام تال 0 تک الزن تر بعرو كلا يرت 
لْسَْحِدٍ الْكَرَامٍ إِلَ المسجدِ الأقصا [الإسراء: »]١‏ وقال في مقام 
«التحدي»: «وَإن حنم ی رب ما تلا عل عبتا [البقرۃ: ٢۲]ء‏ وقال 
تعالی في مقام «الدعاء»: ونه 31 قام عبد أله يدعو [الجنّ: ۱۹]) 
وقال ي في مقام «الانذار»: تاک آلزی رل آلفقان عل عدو يكن 
تکیت ترا )€ [الفرقان]. 








إذاً؛ فشهادةٌ أن سد عبده ورسوله؛ ھی : الوسط وهی . 
اعرد الم يو ن الان ون الجا ا و وا ن 
2 طاعته واتباعه وتحفیق متابعته . 

فا لها و بان سیت صدمررسراہ) فعض تاه فیا ایر 
وطاعته ٭ واجتناب ما عنه نهی وزج أا تعد ا الا يمنا 


٠ 


قوله: (صلىی الله عليه وعلی آلهء وصحبه؛ وسلم تسليماً كثيراً) 
الصلاة على الرسول بي هي من أفضل الأعمال» وقد أخبر الله تعالى أنه 
هو وملائکثه یصلون على النبي ية وأمر المؤمنين بذلك فقال: إن ال 
لیم 4 [الاحذاب], 

وأحسن ما قيل فى تفسير الصلاة من الله: «أن الصلاة من الله: 
ثناؤه على عبده في الملا الأعلی۶'”۷. 


۲1 رواه البخاري بنحوه عن أبي العالية تعلبقاً مجزوماً به قبل حدیث (۷۷) ووصله 
(سماعیل بن سحاق في «فضل الصلاة علی النبي» ص۰۸۰ وانظر : «جلاء الأفهام» 
ص ۰۱۱۲ 











جھے شر < خطة الحاحة 
سے ۰.۲ سس( همه حج 
والله تعالی یصلي علی المؤمنين» و أيضاً - الملائكةٌ تصلي على 
ات 9 كما قال کل 4 یبا النَ امو آذکرو الله کا کا کا 
کے ہر ری © مو ایی صلی علیہ ومک یکت و بر 2 يي لت 
ای اون وَكَانَ بالْمَؤِْينَ بَِمَا 4 [الأحزاب]. 
وجاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا (خرج إلى المسحد لا 
يخرجه إلا الصلاة» لم یخط خطوة کے لا درس رک سض 
بها خطیئة؛ » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: 
اللهم صل علیه. اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر 
(١)‏ 
الصلاة) ۔ 











ولكن لنبينا عليه الصلاة والسلام من صلاة الله تعالى» وصلاة 
ملائكته ؛ ما يليق بمقامه» فله الحظ الأوفرء والنصيب الأكبر من صلاة الله 


اش هلاه الموعتو على الى كله فمعناها: «الدعاء له بان 
بعل العلا و ا من هذا القن فلس كر عاد قال إل صا 
فان الصحابة ون علّمهم النبي كل التشهدء ثم قالوا له: «عَلِمْنا كيف 
نسلم عليك» فکیف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد. کما صلیت علی آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد»' إلى 
آخر الحدیث بألفاظه المختلفة۳. 


إذاً؛ فالصلاة من العباد تكون بسؤال الله تعالی آن یصلی علیه 
فهى إذاً؛ دعاء مخصوص» وإن كانت الصلاة فى اللغة؛ هى: الدعاء9؟ 


210 رواه البخاري (۱) ۔ واللفظ لہ ے ومسلم )١٦9(‏ من حدیث أَبي هريرة له 
6 رواة البتغارق (ثثة#ك)ى واللفظ لعءه وحسك '(135) من جات کح چن 
() «الصحاح) 55077/5. 
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فی الجملةء لكن الصلاة على النبى گل من المؤمنین تکون بسؤال اللہ ان 

وبعد هذا كلهء يلاحظ أن هذه الخطبة اشتملت على أصول الدين: 

۱ - التوحید بأنواعه الثلائة: «توحید الالهیة» الذي دلت علیه 
«شهادة أن لا إله إلا الله»» و«توحيد الربوبية» الذي تضمنته جملة «من 
يهده لله؛ فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له» كما يتضمنه الالتجاء 
والتعوذ؛ فان الاستعانت والالتجای والتعوذ؛ کل ذلك یتضمن «توحید 
الربوبیة»» و«توحید الاأسماء والصفات» یتضمنه (الحمد؛ فاثبات الحمد 
كله لله تعالى؛ يتضمن أنه تعالی المتصف بجمیع المحامد. 

۲ كما تضمنت هذه الخطبة (إثبات الرسالة»» وذلك هو مضمون 
ایا أن مسمدا رسول الله) . 

وتسفتا اهلم الط هن ایض ب اضاد فين أصول الايمان؟ 
وهو: «الایمان بالقدر خیره وشره" وهذا مستفاد مما تضمن «توحید 
الربوبیة»؛ فقوله: «من بهده الّه؛ فلا مضل له. ومن یضلل؛ فلا هادي 
له وکذلك «الاستعانة به»» و«الالتجاء إليه)ء و«التعوذ)؛ كل ذلك 
یتضمن : الایمان بالقدر خیره وشره. وذلك آن «توحید الربوبیة» 
يتضمن : إثبات القدر. 

۳+ 6 9 ۷" علی مسا 
من آصول الایمان؛ وهي: الایمان باش وملائكتهء وکتبه» ورسله 
والیوم الآخر؛ کقوله تعالی في سورة البقرة: لس أل أن ولوا ووك 
یل المثرق والمفرب وک ال مَنْ ءَامَنَ باه والیور 0 کر والکتپ 
والب [۱۷۷]ء وقوله تعالی في سور النساء: وس يكر بالل وَملَکَد 
تو وَدُشْلِق وال اکن ققد سل كلا بیدا 46 


ولم يذكر فيها الأصل السادس؛ وهو: الإيمان بالقدر خيره وشره؛ 
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لأنه يتضمنه الأصل الأول؛ وهو: الإيمان بالله تعالى؛ فإن الإيمان بالله 
تعالی : وا وإلهاً؛ والإيمان بکمال ربوبيته وملکه؛ يتضمن : أن اللہ على 
ل يكن» وأنه الخالق لكل 
7 الأربع المعروفت. و ومنها منها : (عموم المشیئة)ء وااعموم الخلق). 

إذاً؛ فإثبات القدر يدخل في «توحید الربوبیة» ولهذا نقول: ان 
هذه الخطبة اشتملت - أيضاً ‏ على إثبات القدر الذي هو الأصل السادس 
من آصول الایمان. 


وهنا مسألة ذكرها شیخ الاسلام «ابن تیمیة» ین ونقلها عنه 
تلمیذہ العلامة (ابن القیم) کَِلله؛ وهي: أنه یلاحظ في جُمل هذه الخطبة 
أنها جاءت بصيغة الجمع : (نحمده» و نستعينه ) ونستغفره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا) وفى الشهادتين جاءت بصيغة 
الإفراد: (وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) 
وهذه هي الصيغة الصحيحة. فلا تقل : «ونشهدا بصیغة الجمع . 

فما السر في ذکر الجَمل الاولی بصيغة «الجمع». وذکر الشهادتین 
بصيعءة (ا لاف اد»؟ 

ذکر شیخ الاسلام آن لهذا وجهین : 

الأول : أن الجمل الأولى فيها دعاء وطلب من له یف وهذا مما 
تدخله النيابة» 0 0 لنفسه 0ھ" مراف نام 07 
فلا بر الثبابة. 

الوجه الثانى: أن الجمل الأولى هى إنشاء»ء آما الشهادتان؛ فهما 
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اخبار من الانسان عن نفسه بما یعتقد» ولا یمکن لاأحد آن یخبر فی هذا 
علی الحقيقة الا عن نفسه وآأما [ذا قلنا: فلا یشهد آن لا اله الا اش 
وان مدا زسول اد فهذا اخبار عمّا آظهر لا عمّا یعتقد في نفسه. 


فهذا من السر في الفرق بين جمل هذه الخطبة "۰ والله أعلم. 


© © @ 


(۱) «تهذیب سنن آبي داود» "/ 255 والكلام هنا منقول بالمعنى. 
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هذه الكلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصودء وهي جملة 
كان من هدي النبي يَكِةٍ استعمالها في خطبهء فبعد حَمْدٍ الله والثناء عليه 
یقول: (أمًا بَعَهٌَ)'''. 

وهذه الجملة للناس فيها كلامٌ من حيث أول من قالهاء واختلفوا 
في هذا اختلافاً كبيراً» فقيل: أول من قالها: داودٌُ لذ وقيل: أولُ من 
قالها: ار الخطیت سی 1ء رات اقزال ہک حتی 
تسر بها قصل الخطاب فى قوله تعالی : جواية الحكة نصا 
الطاب ل [ص] وهذا زج بل المراد: الفصل الذي "۲ بین 
الحق والباطل» ویفصل بین المتخاصمین . 

فمن بدیع الکلام آن یتی بها للانتقال من الافتتاح ٍلی الدخول في 
المقصود والشروع فیه . 

وهذه الكلمة تفسر عند أهل اللغة بمهما يكن من شيء بعد“ . 


.)۹۲۷-۹۲۲( «صحيح البخاري»» باب «من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد)» الأحاديث‎ )١( 

() هو: سّحبان بن زفر بن إياس الباهلي الوائلي» يضرب المثل ببلاغته» وخطابته 
فيقال: «أبلغ من سحبان وائل»» و«أخطب من سحبان وائل»» وهو القائل : 
لقد علم الح الیمانون آنني إا قلث آما بعد آني خطیبها 
توفي سنة 820ه. «جمهرة الأمثال» 27١/١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» ۲۸/١‏ 
و١۱۰ء‏ و«البداية والنهاية») .۲۸۲/١١‏ 

/۷ و«تفسير ابن كثير»‎ 25١7/7١ (ا لأوائل» لار بن أبي عاصم ص۷۷ء واتفسير الطبري»‎ )٣( 
.5٠5/؟ وافتح الباري» لابن حجر‎ 9 

(4) «الكتاب» 17//9. و«الصحاح» 2571757/5 و«الجنى الداني في حروف المعاني» 
ص ۰۵۲۲ و«آوضح المسالك» ۰۲۱۱/۶ 
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DE‏ شرطية » وجوابها؛ هو : ما بعد «الفاء»(۲۱. 
وابَعْدا ظرفٌ مبني علی الضم في محل نصب. لحذفٍ المضافٍ 
إليه ونية معناهء فهو مقطوعٌ عن الإضافة لفظاً لا معنى . 


© @ © 


)١(‏ لأن جوابها يجب أن يقترن ب «الفاء»؛ كقول المؤلف: «أما بعد فقد سألنى. .2 إلا 
نادراً. المراجع السابقة سوى «الكتاب». 
(۲) «الانتخاب في شرح أدب الكاتب» ”/لاء و«صبح الأعشى) .۲۳۱/٦‏ 
































فنقد سألني من تعَيّنَتْ إجابتهم أن أكتبَ لهم مضمون ما سمعوه مني 
في بعض المجالس» من الكلام في (التوحید والصفات٢ء‏ وفي (الشرع 
والقدر»» لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين» وکثرۃ الاضطراب 
فیهما فانهما مع حاجة کل أحد إليهماء ومع أن أهل النظر والعلمء 
والارادة والعبادة لا بدٌ أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما 
يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال» لا سيما مع كثرة من خاض 
فى ذلك بالحق تارة» وبالباطل تارات» وما يعتري القلوب فى لك من 
الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. 

الشیخ في هذه الجملة یذکر السبب الباعث له علی التألیف» وهو آمران : 

الأول: سژال بعض الراغبین في العلم. 

والثانی : آهمية ما سألوا عنه. 

وبيّن - أيضاً - الموضوعٌ الذي سألوا عنه؛ وهو الأصلان: 
(ا لتوحید وا لصفات) و(الشرع والقدر). 

کما ہیّن رحمه الّه تعالی الأسباب المقتضية لأهمية هذین 
الأصلين» والعناية بهماء وتحقيقهما. 

قوله: (من تعينت إجابتهم) أي: وجبت إجابتهم وجوباً عينياً . 


فإن الواجب عند «الأصوليين» نوعان: 
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واجبٌ كفائي» وواجبٌ یی ۳ أو فرض كفاية» وفرض عین 
- على القول الصحيح أنه لا فرق بین الواجب؛ والفرض'''۔: 

فالواجب العينى؛ هو: ما يجب على كل فرد» اوا بے على كرد 
به من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين. 

وفرض الکفایة قد یصیر فرض عین بسبب من الاسباب فالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» والإفتاء» والتعلیم» والدعوة إلى الله گزن + 
كل هذه من فروض الكفاية» إذا قام بها من يكفي؛ سقط الإثم عن 
الباقين» لکن قد تتعين هذه الواجبات» فإذا لم يكن هناك من يقوم بهذا 

فإذا لم يكن هناك من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر فی هذا المکان. آو بواجب الدعوة الی الّه تعالی» آو بواجب 
الإفتاء» آو التبلیغ والتعلیم؛ صار واجباً وجوباً عينياً على القادر على 
القیام به؛ لانه لیس هناك من یقوم بهذا الواجب في هذا المکان أو في 
هذه الواقعة المعينة. 

فالشیخ هنا ذکر آنه قد سأله من تعینت علیه اجابتهم. وذلك لعدم 
من تقوم به الكفاية» بحیث يمكن لهؤلاء السائلین أن یجدوا عنده 
الجوات الشافى عمًا سالوا عنه. 

والشيخ كذَنْهُ كان يتكلم كثيراً في مسائل أصول الاعتقاد؛ كما يدل 
على ذلك كتاباته ومؤلفاته الواسعة في هذا المضمار. 


(۱) «أصول الفقه» ۰۱۹۸/۱ واشرح الکوکب المنیر» ۳۷۳/۱. 
(۲) وهو قول الجمهور. «صول الفقه» ۰۱۸۷/۱ واشرح الکوکب المنیر» ۰۳۹۱/۱ 











م شرح مقدمة المؤلف 
دح ۰ الى ج 








قوله: (من الکلام في التوحید والصفات. وفي الشرع والقدر) 
هذا هو موضوع التألیف» ومحور الکلام الاتي . 

و(التوحيدٌ والصفات). و(الشرع والقدر) صلان من آصول 
الااعتقاد : 

فالأصل الأول: هو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له ولا شبیه 
والایمان بأنه سبحانه المتصف بصفات الکمال التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسوله ميه . 

والأصل الثاني : الإيمان بالشرع» والقدر. 

والشرع؛ هو: دين الله تعالی الذي شرعه لعباده من الأوامر 
والتؤاغي + وأصل ذلك كله غياذثه وتحذه لا شزيك له کما سيأتي(. 

والقدر يطلق ويراد به: التقديرء تقدير الله تعالى مقادير الأشياء: 
علماء وکتابة. 

۶۲ 7 9 +0 4ہ 
«هذا قَدَر» ومن ذلك قول 0 ضيب : ١تَفِرٌ‏ من قدر الله إلى قدر ۱ 
يعني : نفر مما قدره سبحانه الی ما قدره فالإيمان بالقدر يعني: الإيمان 
اا السابق. كما قال كلخ «كتب الله مقادير الخلائق قبل آن بخلق 
السئوات والأرض بخمسين ألف سنة)”" . 

وهذان الأصلان داخلان فى أصول الإيمان الستة؛ ف«الأصل 
تاغل کے اسان باه تایه وا مان کن مان برسهه 
فمن الایمان ناث تعالی: الایمان بوحدائیته والایمان بصفائه» آی: 
الإيمان بما أنزل الله في كتبه. 


1٦ص‎ )١( 
. رواہ البخاري (۵۷۲۹)ء ومسلم (۲۲۱۹) من حدیث ابن عباس وكيا‎ )٢( 
من حدیث عبد اللہ بن عمرو ا‎ )۲٦٢٢( رواه مسلم‎ (۳) 
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ومن الایمان بالرسل: الایمان بما آخبرت به عن اله تعالی» 
وصفاته . 

آما الأصل الثاني؛ وهو: الایمان بالشرع والقدر؛ فان الایمان 
بالقدر أصل برآسه من آصول الایمان الستف وهو داخل فى الإيمان بالله 
تعالیء کما تقدہ'''. ۱ 

وأما الإيمان بالشرع؛ فيدخل في الإيمان بالله سبحانه» وكتبهء 
ورسله؛ لأن من الإيمان بالله: الإيمان بأمره ونهيه الذي بعث به 
سل 

ومن الایمان بالقرآن - وهو آشرف الکتب المنزلة -: الایمان بما 
اشتمل علیه من الاوامر والنواهي. 

ومن الایمان بالرسول بي الإيمان بما جاء به من الاوامر 
والنواهي . 

إذاً؛ هذان الأصلان داخلان فى أصول الإيمان» فأدلتهما هى أدلة 
تلك الاصول الستت وقد تقدمت الإشارة إلیھا'''ء والل أعلم. ۱ 

ثم ذکر یط الأسبابّ الموجبة لاهمية هذین الاصلین المقتضية 
لتحقیقهما. فقال: (لمسیس الحاجة الی تحقیق هذین الأصلین)؛ 
لأنه لا قوام لدین العبد الا آن یحقق توحید الّه» ویژمن بوحدانیته 
ویژمن بصفاته ولا یستقیم دین العبد حتی یژمن بالقدر خیره وشرهء 
وحتی یمن بشرع الّه تعالی . 

وتحقیق هذین الاصلین یکون: 

© بمعرفة الحق من الباطل فیهما . 

© وبإقامة الأدلة عليهما. 


)۱ ص ۰۳ 
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وهذا لا يكون إلا لطلاب العلم. 

أما العوام؛ فيكفيهم معرفة الحق؛ لأنهم قاصرون عن معرفة 
الأدلة» فالتحقيق بالنسبة للعامى: أن يعرف الحق. فمن آمن بأنه تعالى 
واحد ل١‏ شريك له في : ربوبیته» وإلهيته» واسماکه وصفاته» وأنه 
الموصوف بکل کمال» المنزه عن کل ص۴ گنا ذلك إجالا: 

ا گل جر ي جا ا حاو الفا هاا هر 
السیب الاول . 

والسبب الثانی : قوله: (وکثرة الاضطراب فیهما) فان الأمر 
المهم إذا كان فيه اضطراب وشبهات وخلاف؛ يجب على العاقل أن 
يعتني به؛ ليخرج من هذا الاضطراب بالحق الناصع» والنور الساطع. 

ومما يبين أن الاضطراب يقتضي مزيد عناية للتحقيق في المقام: أن 
المسائل المجمع عليها لا تحتاج إلى مزيد جهد. آما المسائل التي فیها 
خلاف؛ فهي تحتاج من طالب العلم» ومن أهل العلم جهداً للوصول إلى 
الحق» أو لمقازبة الحق: أو لمعرفة الراجح من تلك المسائل التي وقع 
فيها الخلاف» أعنى: مسائل الفقه. 

أما غالب مسائل الاعتقاد؛ فإن فيها خطأ وصواباًء حقاً أو باطلاًء 
وليس فيها راجح ومرجوح » فما دل عليه الكتاب 4 هو الحق وما 
سواه ؛ فهو الباطل. 

وهذان الاصلان هما من آعظم ما وقع فيه الاضطراب بين فرق 
الامة؛ ففی باب الاسماء والصفات : 
مبالغة في التنزیه . 
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الاثبات . 
وبين هذين الطرفين طوائف من الناس» وكل فريق من أولئك 


- أيضاً - هم طوائف؛ فالمعطلة طوائف» والمشبهة طوائف» فاضطربت 
المذاهب فى هذا الأصل. 


وکذلك في الشرع والقدر؛ اضطرات واسع : 
ومن الناس من یثبت القدر» ویکذب بالشرع . 
۲ )۱( 

ومن الناس من هو بالعکس . . 

فکان لا بدٌ من التنصیص علی وجوب الایمان بالشرع والقدر 
ف انیا - فالجمع بين الشرع والقدر له معنی » وذلك : آن کل منهما 
یتعلق بأفعال العباد» فالقدرٌ هو موجب «الارادة الکونیة!» والشرع هو 
موجَّب «الارادة الشرعیة»» فهما متعلقان بأفعال المکلفین» فما یقع من 
أفعال المكلفين؛ فإنه تجري فيه الأحكام الكونية» والاحکام الشرعية. 
«الإرادة الكونية». فالإرادتان تجتمعان فى یمان المومن وتنفرد «الارادة 
الاق ك الاق وة العا 


)١(‏ سيأتى تفصيل آقوال الناس فی هذا الباب فی ص۵۵۷. 

(۲) قال شيخ الإسلام: (الارادة نوعان» منها: ما هو بمقتضى الربوبية» وهي : الارادة 
الکونیة» ومنها : ما هو بمقتضی الالهیت وهى: الإرادة الدينية؛ فالأولى إرادة فاعلية» 
والقائية إرادة غافية» الأولى من اضبه الأول» والقانية من اسه الاش الارلی کرٹ 
الرب بها مرید والعبد مراداً إرادة تكوين وربوبية» ولذلك یکون مرید والثانية 
يكون الرب بها مريداً إرادة حب ورضى وإلهية» والعبد أيضاً مريداً إرادة عبادة وديانة 
وإنابة وإرادة وقصدء وقد يكون بها مراداً إرادة ربوبية إذا حصل ذلك». - 
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إذاً؛ فالشرع والقدر بينهما ارتباط من حیث تعلقُھما بأفعال 
المكلفين؛ فإن أفعال العباد لا تخرج عن قدر الله تعالى. 

ولهذا فإن الذين اختلفوا فى القدر؛ اختلفوا فى أفعال العبادء 
فالجبرية بقولون: «لا فعل نلعبد». والقدرية التفاة یقولون: هن العیاد هم 
الخالقون لافعالهم». والحق: آن آفعال العباد هي آفعالهم لا آفعال الب 
والعباد وافعالهم كلهم خَلقٌ الله تعالى. على حد قوله تعالی: اله حَِقُ 
ڪل سىء ه [الزمر: ۰]7۲ وقوله تعالی عن ابراهیم: واه عَتَکر وا 
مود (6)63 [الصافات] . 

ثم ذكر الشيخ السبب الثالث لأهمية تحقيق هذين الأصلين بقوله: 
(فإنهما مع حاجة کل أحد إليهماء ومع أن أهل النظر والعلم, 
والإرادة والعبادة؛ لا بن أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر 
والأقوال ما یحتاجون معه الی بیان الهدی من الضلال) المغنیون 
بالدین فتتان: آهل علم وآهل عبادة؛ آي: من یغلب علیه جانب العلم 
والنظر والبحث في المسائل» ومن يغلب عليه جانب السلوك والعبادة 
ا وا خی ال 

والعبرة في تصنیف الناس : بما یغلب علیهم. فمن الناس من هو 
من آهل العبادة ومن آهل العلم» وکل من الفتتین؛ منهم: المنحرف 
والمستقيی فأهل السّنَّةَ والجماعة المعتصمون بكتاب الله تعالى وستة 
رسوله 35+ فیهم العلماء» وفیهم العبّاد بحسب ما هو الاغلب على 
آحوالهم» وهذا لا يعني آن العلماء لیس عندهم عبادة وأهل العبادة 
لیس عندهم علم» ولکن الحکم علی الغالب» ومنهم من يوصف بهذا 
وهذا؛ والمخالفون لأهل السنّة منهم آهل علم ومنهم آهل عبادة. 


= الجامع المسائل» ٦ء‏ وانظر : (مجموع الفتاوی» ۸ءء و«الفرقان بين آولیاء 


الرحمن وآولیاء الشیطان» ص۰۲۱ و«شفاء العليل» ص ۲۸۹. 
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وأهل النظر من الخارجين عن مذهب أهل السّئة والجماعة هم: 
المتکلمون والفلاسفة» والخارجون عن مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة من 
أهل العبادة والإرادة يعرفون ب: الصوفية. 

وقوله: «لا بد أن يخطر لهم في ذلك» أي: في هذين الأصلين؛ 
فيما یتعلق بت وحدانية اش وصفاته» وفیما یتعلق بت الشرعء 


والقدر . 
وقوله : «من الخواطر والاقوال» أي : من الخواطر القلبيةء والأقوال 
الاعتقادية. 


وقوله: «ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال» أي: إلى 
فرقان يميزون به بين الحق والباطل» والصدق والكذب؛ فمن لم يكن له 
نور من هدى الله تعالى؛ فإنه عند ورود الشبهات على قلبه؛ إما أن يعتقد 
الباطل» أو يبقى في حَيْرة وتردد» والمخرج من هذا؛ هو: الاعتصام 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله و؛ فبهما یحصل الخروج من مضايق 
الشك» ومن مضایق الاعتقادات الباطلة. 

وبسبب عدم الاعتصام بھدی الله تعالى؛ حصلت الخيرة والتردد» 
فهناك المشبهة لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات؛ إلا ما يماثل 
صفات المخلوقين؛ فشبهوا الله بخلقه. 

والمعطلة توهموا فيها التشبيه؛ فرأوا أن هذا لا يليق؛ فنفوا عن الله 
تعالى صفاته . 

وفريقٌ ترددوا كالأشاعرة؛ فأثبتوا مثلاً كلام الله؛ لكنهم لم يثبتوه 
على طريقة أهل السَّنََء ولم ينفوه علی طريقة المعتزلة؛ بل قالوا: إنه 
تعالی یتکلم ولکن کلامه معنی نفسي واحد قدیم لیس تابعاً لمشیکته 
تعالی » ولا هو بحرف ولا صوت . 

















قوله: (لا سیما مع کثرة من خاض في ذلك؛ بالحق تارة 
وبالباطل تارات) هذا هو السبب الرابع لاهمية تحقیق هذين الأصلين» 
فأكثرٌ خوض الناس في مسائل الاعتقاد بالباطل . 


والخوض فیها بالحق؛ یکون بالنظر الصحیح. والنقل الصحیح. 
والعقل الصریح. فالنظرٌ ‏ مثلاً ‏ في أسماء الله وصفاته على أساس 
قواعد ونظريات فلسفية وخيالات؛ خوض بالباطل. 

لکن الخوض فيها من خلال التدبر لآيات الله تعالى الشرعية» 
وهي آیات القرآن. آو التدبر لایات ال الكونية» أى العدير هة 
الرسول َء وبالنظر في کلام السلف الصالح؛ کل هذا من الخوض 
فیها بالحق. 

آما الخوض في القضایا الغيبية بمجرد الفکر من غير تعویل على 
الأسس الصحيحتة ۳1 علی آساس آراء المتفلسفة والمتکلمین؛ فهذا 
خوض بالباطل . 

وليس للإنسان أن يعول فيما يقوله في شأن الله» وفي شأن اليوم 
الآخر؛ على ما يتخيله» بل على ما جاء في الكتاب والستة» فأكثرٌ الناس 
خاض في هذا الميدان بالحق حيناء وبالباطل أحياناً؛ كما يشهد به 
الواقع . 

قوله: (وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها 
في أنواع الضلالات) هذا هو السبب الخامس لتحقيق هذين 
الأصلين. 

والشبهة: ما يشتبه فيها الحق بالباطل» وقد تكون الشبهة عقلية؛ 
كالنظريات التي يُدَّعى أنها معقولات. وهي: خيالات وأوهام. 


أو: أدلة نقلية لا يصح بها الاستدلال على المطلوب فلا يلزم من 
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صحة الدليل صحة الاستدلال؛ لأن من الناس من يستدل بالشيء على ما 
لا يدل عليه؛ فيكون غالطاً في الاستدلال. 

فالشبهات تَرِدُ على القلوب ‏ أحياناً - بوساوس الشیطان؛ فتورث 
شكوكاً فن القضایا العقلیةه والمساقل الخبرية ود اخیاتا ب ترد هله 
الشبهات علی القلب بما یلقیه بمض الجاهلین؛ وبعض المضلین من 
آقوال یتکلمون بها؛ فیقع هذا الکلام في القلب؛ فیثیر قلقأً وشبهة تُكَدّرُ 
ہف ل هان 

لكن الإيمان إذا كان قوياً؛ فإنه يرد تلك الشبهة ويدفعها؛ إما 
بتصور فسادها آو یدفعها بمجرد آنها تعارض الحق. فالشبهة يدفعها 
اھ ارت تبرت رعلمد الا یاطللہ ر تاراب گا ری ا 
بانها تعارض الحق» فمجرد معارضتها للحق؛ دلیل علی بطلانها؛ کما 
ذا ورد حدیث یعارض نصا من نصوص القرآن ویناقضه؛ فانك تعلم أن 
هذا غلظ ولیس بصحیح؛ فاما آن یکون موضوعا أو يكون وهماًء مثل : 
الحديث الذي يدل على أن الله خلق الخلق في سبعة آیام ۱" فقد نص 
العلماء على أن هذا الحدیث وهمْ؛ لانه یعارض صریح القرآن في آن ال 
خلق السموات والارض في ستة آیام . 

ٍذا ؛ فورود الشبهات علی القلوب يقتضي العناية بتحقیق هذین 
یلق تایه بهما مما تدع يه شق ات الزاردة على 
القلوب؛ أما من فقد التحقیق العلمي والتحقیق الايماني؛ فانه یتعرض 
لتأثير الشبهات علی قلبه. حتی یضل بها. وتوقعه في آنواع الضلالات» 


(۱) وقد رواه مسلم (۲۷۸۹) من حدیث آبي هريرة ينه مرفوعاًء وقد رده علي بن 
المديني» والبخاري» وابن تیميت وابن القیم وابن کثیر» وغیرهم. انظر: «التاریخ 
الکبیر» ۰4۱۳/۱ واالأسماء والصفات» ص‌۰۳۹۸ و«مجموع الفتاوی» ۰۱۸/۱۸ 
وابغية المرتاد" ص۰۳۰ و(المنار المنیف» ص۰۷۸ واتفسیر ابن کثیر» ۰۲۱۸/۱ 
وقد دافع المعلمي عن الحدیث» ووجهه في «الانوار الکاشفة» ص۱۸۸. 











اما 
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مه 





من عنده بصيرة في دینه» وعنده إيمان مشرق فإنه يدفع تلك 


اليا 3 


فهذه خمسة أسباب لأهمية هذا الموضوع؛ والسبب الخامس أخص 


من الثالث» فعطفه على ما قبله ِن عطف الخاص على العام والله 
کت 


(۱) 


© ۵ © 


قال ابن القيم: «قال لي شيخ الاسلام ونه وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد ایراد -: 
لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل: السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. ولكن 
اجعله؛ كالزجاجة المصمتة» تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه 
ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات. أو 
كما قال» فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك». «مفتاح دار 
السعادة» ۰۱۶۰/۱ 











الفروق بین التوحید والصفات. والشرع والقدر ۳ 
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الفروق بین التوحید والصفات؛ 
والشرع والقدر 


فالكلام في باب «التوحيد والصفات» هو من باب الخبر؛ الدائر 
بين النفي والإثبات» والكلام في «الشرع والقدر» هو من باب الطلب 
والإرادة» الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة والبغض نفيا 

والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق 
والتكذيب» وبين الحب والبغض» والحض والمنع» حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وبين النوع الأخير معروف عند العامة والخاصة» معروف عند 
آصناف المتکلمین في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في «كتاب الأيمان»» 
وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان» فذكروا أن 
الكلام نوعان: خبرء وإنشاءء والخبر داثر بین النفي والاثبات 
ا اس کو نهي ) أو إباحة. 


ذكر الشيخ في هذه الجملة الفرق بين الأصلين المتقدمّين المسؤول 
عنهما: (| لتوحید. وا لصفات) (وا لشرع. والقدر). 

والفرق بینهما من وجوه: 

الأول : الفرق بینهما من جهة نوع الکلام؛ فان الکلام یقسمه آهل 
العلم من علماء النحو » والبيان» وكذلك الفقهاء إلى قسمین : 
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خبر وإنشاء» لو خبر » ا 


والخبر يدور على النفي والإثبات» نحو: امحمد قائماء و(محمد 
ليس بقائم» وعلی التصدیق والتکذیب. فان الخبر؛ ما آن يكون صدقاء 
آو کثبا ولهذا یعرف اصحاب المعانی الخبر بانه: اما یمل الصدق 
٣‏ "او ۱ 

«لذاته» أي : بقطع النظر عن قائلهء فإذا و إلى الكلام 

بقطع ا عن الأدلة» وبقطع النظر عن القائل؛ تقول: «هذه الجملة 
تحتمل الصدق والکذب». لكن الأخبار الصادقة التى يخبر بها الصادقون 
- وأعلى ذلك أخبار الله له - هى أخبار صادقة لا تحتمل الکذت. گما 
A O 7‏ 

والطلبٌ يدور على المحبة والبغض» وعلى الحض والمنع» نحو: 
ہف ودلا تقما. 

والطلبُ له صيغ كثيرة وأنواع ليس هذا محل ذكرها. 

قوله: (نفياً وإثباتاً) أي: من حيث الغاية؛ فإن غايةً الأمر 
الإثباث» وغاية النهي النفئ» فقولك: «اذهب»»ء «اجلس»2»2 ونحوه؛ قاد 
ومقصودہ: حصول المطلوب؛ وهذا هو معنى الإثبات» وقولك: الا 


تذهب»» لا تجلس)ء ونحوه؟ غايته ومقصوده: عدم ونفي » وبهذا یکون 
الطلب متضمنا للفی والافات: 





(۱) «الفروق» للقرافي ۹:۸۱ و«الإيضاح في علوم البلاغة» ص ۰۱۷ و«تلخیص المفتاح» 
ص ۰۷ ودالبحر المحیط في آصول الفقه» ۰۲۱۵/۶ و«الإتقان في علوم القرآن» ۳/ 
٥ء‏ واشرح الکوکب المنیر» ۰۳۰۰/۲ ولاالبلاغة العربية آسسها؛ وعلومها؛ 
وفنونها» ۰۱۲۱/۱ 


)۲( «الایضاح في علوم البلاغة» ص۱۷ء واتلخیص المفتاح) ص۷٤‏ » و«البلاغة العربية» 
۱۷/۱ 











الفروق بین التوحید والصفات. والشرع والقدر ہے 








قوله: (والانسان یجد في نفسه الفرق بین النفي والاثبات؛ 
والتصدیق والتکذیب. وبین الحب والبغض, والحض والمنع) فهذا 
مر صلق في الانسان» فالذي یقول لك مثلاً: «م» لا تقول له: 
(صدقت»۰ أو «کذبت» والذي یقول لك : «فلان قا اچ او «فلان لم 
يِقدَم) تقول له: «صدقت». آو «کذبت». 

فممًا فظر الله تعالی علیه غباده الفرق بيخ التصديق والتكذيب» 
والحب والبغض» والحض والمنع. 

قوله: (کما ذکر ذلك الفقهاء في کتاب الأیمان) جَمُم یمین ؛ 
وهو: القَّسَّم؛ فالفقهاء ذكروا في هذا الكتاب: أن الكلام ينقسم إلى : 
خبر وطلب؛ لأنهم يقسمون اليمين إلى: يمين مكفرة» ويمين غير مكمّرة . 

واليمين المكفرة؛ هى: التي تدخلها الکفارة» وغیر پر المکفرة؛ هي: 
التی لا تدخلها الکفارة(۱؟ فالحلك على المستقبل علی فعل أو ترزك 
مذا هو «الانشاء»» والحلف علی آمر واقع؛ هو «الخبر». 

فالشین المکتر9» هی العلت على مع + کان بغرن قائل : 
«والله لأفعلنََ كذا»). أو: «والله لا أفعل E ٦‏ بأڻ حصل 
خلاف ما حلف علیه؛ وجبث غليه الكفارة» وان تسقق ما حلف علی 
فعله» آو جر ما حلف علی ترکه+ کان ارا بیمینه» ولا قار علیه. 

وآما الحلف علی آمر واقع؛ فهو اليمين التي لا تدخلها الكمّارة؛ 
لأنها إن كانت صدقاً؛ فلا موجب للكفارة» وإن كانت كذبأ؛ فالكذب لا 
تمحوه الكفارة؛ بل لا تمحوه إلا التوبة إلى الله تعالى. 

والمقصود: أن الكلام في «التوحيدء والصفات» من باب «الخبر 


)١(‏ «الحاوي الكبير» ۰۲۱۲/۱۵ و(بداية المجتهد» ۰4۰۹/۱ ولالمحرر» ۰۱۹/۳ و«الشرح 
الکبیر» ۰۷۰/۲۷ 
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والکلام في «الشرع» والقدر» من باب «الطلب»» وإيضاح هذا: أن 
العباراتِ التي یعبّر بھا عن مسائل ا ام والصفات؛ خبریڈ 
جما ور کک مل هو له صد (© أنَهُ أأصَكمَدُ (© کم 
ید وکج SEO‏ 
0 2 وهو سو اھ یی االتشورش:: ۱۱۱+ وقوله تغالی : 
مو لاک را راقو 7 مھ 49 [الحدید]. 

وقوله «ينزل ربنا إلى سما الد الخد وقوله کب : 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته»» وقوله بي : «يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة)' ''. ونحوها. 

حتی العبارات التي يتكلم بها الإنسان إذا أراد أن يخبر عن الله 
تعالى؛ فإن كلامه هذا خبر؛ كقوله: «الله تعالی عظیع». الله تعالی فوق 
عرشهاء ا ٴالەٌ تعالی لیس حَالا في مخلوقاته» إلخ. 

حتى الأقوال الأخرى المردودة؛ كقول المبتدعة: (إن الله جسماء 

: اليس بجسم)» ونحوها من الألفاظ التي لا يصح إطلاقها نفياً ولا 

0 وكقول بعض المبتدعة: (إن الله تعالى لا ينزل إلى السماء الدنيا»» 
أو: «لا يجيءٌ يوم القيامة» وإنما يجيءٌ أمره». فكل هذا من باب 
«الخبر). 

وآما الکلام في «الشرع والقدر» ؛ فهو من باب «الطلب». والواقع 
أن الذي من باب «الطلب» هو «الشرع»» فالكلام فيه شيء من التجوز؛ 
۳ التغلیب : تغلیب الشرع علی القدر . 

وبين الشرع والقدر ارتباظ وثیق؛ لآن كُلاً منهما متعلق بأفعال 
)١(‏ رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (۷9۸) من حديث أبي هريرة ذه 


(۲) رواه مسلم (۲۷) من حدیث البراء بن عازب تا 
(۳) رواه البخاري «(YAT‏ ومسلم (۱۸۹۰) - واللفظ له - من حدیث آبي هريرة له 
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المکلفینَ» فکل ما وقع من آفعال المکلفین فانه بقدر اللہ تعالی» وکلها 
یتعلق بها الشرع؛ لأن آفعال المکلفین؛ اما طاعة أو معصية»ء أو 
فا 

فالذي نصوصه من باب «الطلب» هو «الشرع». وأما نصوص 
(القدرا؛ فهي من باب «الخبر» لما تقدم"": آن الایمان بالقدر هو من 
الإيمان بالله تعالی؛ لاأن الایمان بالقدر هو الایمان بعلم الله تعالی 
السابق. وکتابته لمقادیر الأشیاء» والإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم 
بات راا ی غا ا هلاک مس ماه 
بالله ل . 

وأما «الشرع»؛ فهو الأوامر والنواهي» وهو دين الله تعالى الذي 
جعله لعباده پسیرون علیه فالکلام فيه من باب ا(الطلب)ء کقوله تعالی : 
ویو اکلہ واوا ألركوه واركموا مَمَ کیت © [البقرة]» وقوله تعالى : 
«واعبدوا اه و روا بو سيا الآية [النساء: ١۳]ء‏ وقوله تعالی: < 
روا العَلوةٌ واش شگری6 [الساء: ۳؛]. 

وقد يأتي الکلام بصورة «الخبر»؛ ومعناه: «الامر" كما قال 
تعالی : #وقضی ریک الا بدا 1 ی لول تا [ رنه 21۲۳ 
وقال : رن آله يأمرك أن نووا آلامتکت اک آهلهاگه الاية [الساء: .]٥۸‏ 


© ۵ © 


)۱( ص ۰۳ 
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وإذا كان کثلت؛ فلا بد للمید آن يتيرق ذا عا بحت إثباله له من 
صفات الكمالٍ» وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. 

ولا بُدَّ له في أحكامه مِن أنْ يثبتَ خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه 
المتضمن کمال قدرته» وعمومٌ مشيئته» ويثبت أمرّه المتضمن بيان ما يحبه 
ویرضاه من القول والعمل» ويؤمن بشرعه وكدوة إيمانا خاليا من الزلل. 


قوله: (وإذا كان كذلك) أي: إذا كان الأمر أن الكلام في 
«التوحيد» والصفات» من باب «الخبر»» والكلام في «الشرع والقدر» 
من باب «الطلب»؛ فلا بد للعبد. . إلخ. 

الفرق الثاني بين الأصلين المتقدمين في قوله: (فلا بد للعبد أن 
يثبت لله ما يجب - إلى قوله - خاليا من الزلل)؛ وهو: الفرق بينهما 
إثباته من صفات الكمال» وينفى ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. 

ويجب على العبد في الشرع زالقترۂ أن شت أحكام الله الكونية 
والشرعية؛ فيئبت حََلْقَ الله وآمره. ولهذا قال الشيخ: (ولا بد له في 

وأحكام الله تعالى نوعان: أحكام شرعية» وأحكام كونية» وهذا التقسيم 
من جنس تقسيم الإرادة» والأمرء والقضاءء والكتابة» والإذنء والجَعْل» 
والكلمات» والبعث؛ والإرسالء والتحریم: إلی شرعي؛ وکونی'''. 
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ومن شواهد الحکم الكوني؛ قوله 2 : وی ما معا ویر 
ی یکم َه هو عبر لفكت ©4 و ی 
0 0ھ إلا يه عه وت ور ويه فلتو الْمَوَكْلونَ 6 
[یوسف]ء وقوله تعالى: «إقَلَ رَيَ کر ٦ e‏ +0 

ٴ ومن شواهد الحکم الشرعي؛ قوله تعالی: لک عم ات يکر 

نک کہ (الممتحنة: ۰٠]ء‏ وقوله تعالی : لله 5 ما بط [المائدة: ۱]) 
وقوله تعالی: ان الحکم لا ب آمر آلا عبد إلا لباه ذلك اب لبم 
وَلكنّ کنر آلدّاين لا يعَلمُورت 49 [يوسف]. 

قوله: (ولا بدَ له في أحكامه من أن يثبت: خلقه» وأمره) 
إثبات الخلق يتضمنٌ الإيمانَ بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه تعالى على كل شيء قديرء وهذا معنى قول الشيخ: (فيؤمن بخلقه 
المتضمن کمال قدرته. وعموم مشیئته) ؛ فالشيخ رحمه الله تعالى 
عبر عن الأصل الثاني ب«الأحكام». 

قوله: (ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من 
القول والعمل) أي: والمتضمن بيان ما يسخطه. فإن الله تعالى بيّن 
لنبيه لا ما يحبه ویرضاه من الاأقوال والاعمال» وبیّن ما يسخطه ويبغضه 
من الأقوال والأعمالء» ففيه شيء من الاكتفاء بالمذكور عن غيره لدلالته 
عليه . 


قوله: (ویومن بشرعه وقدره؛ ایمانا خالیاً من الزلل) آي: من 
آثبت الخلق كله لل وقال: «إن الله خالق كل شیء ویدخل فی هذا 
آفعال العباد» وآمن مع ذلك بشرع الله تعالی» وآنه آمر عباده ونهاهم؛ 


© وت 
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وهذا يتضمنٌ التوحيدٌ في عبادته وحده لا شريك له. وهو التوحید 
في القصد والارادة والعمل والأول یتضمنْ التوحیدّ في العلم والقول 
کما دنت علی ذلك سیا چ عر ا اء ولت علی الاخر 
سورةٌ: كل 20 کون وهما سورتا الاخلاص وبهما کان 
يقرأ 4 بعد الفاتحة في ركعتي الفجرء وركعتي الطواف» وغير ذلك. 

ڪڪ ي البح وقح 

وقوله: (وهذا يتضمن التوحيد في عبادته..) إلخء هذا هو 
الفرق الثالث بین الاصلین ؛ وهو: الفرق بینهما من حبث تضمئهما لنوعي 
التوحید. 

قوله: (وهدا یتضمن التوحید في عبادته وحده لا شريك له. 
وهو التوحید في القصد والارادة والعمل) أي: أن الإيمان بالشرع 
والقدر یتضمن : «التوحید في العبادة» والتوحید في العبادة له اسم آخر؛ 
وهو: (التوحيد في القصد والارادة والعمل). ویعبر عن هذا النوع : 
ب«التوحيد الطلبي»؛ لأن نصوصّه طلبية . 

قوله: (والأول يتضمن التوحيد في العلم» والقول) أي: الأصل 
الأول» وهو: «التوحيد والصفات»؛ يتضمن التوحيد في العلم» والقول؛ 
ويعبر عن هذا النوع: ب«التوحيد في المعرفة والإثبات»» أو: «التوحيد 
العلمي الخبري»؛ لأن نصوصَه أخبارٌ. 

وغذا الكلامٌ يعضمنٌ تقسيم العوضيق إلى هذين القسمين "+ 
والمشهور أن التوحيد ثلاثة أقسام: «توحيد الربوبیة!. واتوحید الالهیةا 


(۱) «مدارج السالکین» ۰4۱۷/۳ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» ص۰۹۳ وابدائع الفوائد» 
۱ ۲:۳ 











الفروق بین التوحید والصفات. والشرع والقدر ۳ 








واتضا اا ماه وتات 

ولا مشاحة بین التقسیمین ولا منافاة بینهما؛ بل هما طریقتان 
مآلهما إلى شیء واحد. فافراد ال تعالی فی العبادة وفی القصد والارادة 
والعمل؛ 017 «توحيد الالهیة»» وافراد الله تعالى فى الأمور الاعتقادية 
ا ا د ارو واتوحید الأسماء والصفات». 

وهذه الأقسام مترابطة» فالتوحيد في العلم والقول؛ يستلزم التوحيد 
في العبادة» والتوحيدٌ في العبادة يتضمن التوحيد في العلم والقول. 

فالربٌ المالك لكل شيء» الخالقٌ لكل شيء»: القادرٌ على كل 
شيء. ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن الموصوفٌ بصفات الكمال؛ 
هو المستحق للعبادة؛ فهذا معنى الاستلزام. 

والاله المستحق للعبادة؛ هو: النافع » الضارء المعطيء المانع: 
الفعال لما يريد» وهذا معنی تضمن «توحید العبادة» ل«(توحيد الربوبية)»› 
واتوحید الأسماء والصفات؟. 

وبعض آهل الا هواء والاغراض یستنکرون هذا التقسیم. ویقولون : اٍنه 
بدعة»! ۰ وهذا مغالطة؛ نال ی ی 
من تقسیمات لمسائل العلم» وتبويبء وبيانٍ أسماءٍ للأحكام؛ كله بدعة! . 

وهذه الأحكام کانت معلومة في عهد النبي تلا في الحقيقة» ولكن 
الأسماء والمصطلحات لیست موجودة. فأنواع التوحيد موجودة کلها في 
القرآن وفي السْتّف» لكن هذا الاصطلاح؛ وهو: أن التوحيد ينقسم إلى 
كذا وكذاء والتعبير عنه بهذه العبارات؛ هذا هو الجديد» وهذا من طبيعة 
نشأة العلوم» وتصنيف المسائل» وتقسيم المعاني» فمن يقول: (إنه 
بدعة)؛ فهو مُبِطلٌ مغالظ . 


)١(‏ انظر: كتاب: «المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد». 
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حتی الذین یقولون مثل هذا الکلام عندهم تقسیم للتوحید؛ 
کالاشاعرة عندهم آن التوحید ینقسم إلى : «توحید فی الذات»» واتوحید 
في الصفات)ء و«توحيد الافعال»۰ والصوفية عندهم» «توحید العامةا 


e ۱ 5 1 ۰‏ رب 
و«توحيد الخاصة)» و«توحيد ا ا 


والفرعود فى اف او ا و ۲ ومو في 
حق الله تعالى: (اعققاة أنه واحد لا شريك 5 أفعاله؛ کالخلق 
ا 0 
«توحيد الربوبية». 

ولا ند - آیضاٌ - من اعتقاد تفرده بما له من الاسماء والصفات 
فلا شريك له ولا شبیه؛ وهذا هو : «توحید الاأسماء والصفات». 


كما أنه لا بُدَّ من الایمان بتفرده باستحقاق الالهیة وتخصیصه مع 
ذلك بالعبادة» وذلك بعبادته وحده لا شريك له وهذا هو: «توحید 
الالهیةه» آو: «توحید العبادة»؛ فلا بدٌ من توحیده تعالی في ربوبیته» 
والهیته: وآسماته وصفاثه: ۱ 


والمشرکون الذین واجهتهم الرسل - علیهم الصلاة والسلام بالدعوة 
کانوا مشرکین فی «العبادة» آو «الالهیة» آما في «الربوبیة»؛ فلم یکونوا 
مشركين» ومن أجل ذلك قال العلماء: (إن التوحيد الذي فيه الخصومة بين 
الرسل والکفار من آممهم ؛ هو : 7 الاد ولهذا كل رسول كان 
يقول لقومه : ٭لآعدُوا اللہ ککم ین رل عر 4 [الأعراف: 4]09؛ لأنهم کانوا 


)١(‏ سيأتي كلامٌ للملف في تقسیم بعض الطوائف للتوحید في: ص۵۰۲ وانظر: 
«مجموع الفتاوی» ۰۱5۰/۶ وادرء التعارض» ۰۲۲۹/۱ وامدارج السالکین» ۰4۱5/۳ 
و«الکافية الشافیة» ص ۰۱۷۰ 

(۲) «القاموس المحیط» ص۱؟. 

(۳) «مجموع الفتاوی» ۰۱۰۱/۳ وادرء التعارض» ۰۲۲/۱ واتیسیر العزیز الحمید» ۱/ ۰۱۱۳ 











الفروق بين التوحید والصفات. والشرع والقدر ہے 
ی ت 








3 لکوت الیش ار ان [لقمان: ۰۲۲۵۰ وقال ۳ و سا 


جح فرظ 


من خلقهم لیقون که [الز خرف : ۸۷]. 

ولهذا احتج الله نا عليهم فيها الكروة بها اروا به کا 
قال تعالى: «يتأئًا الاش أَعْبْدُوأ ره یک نی علخ ول من تیک امک 
1 46 ا ول ال ال من رافک ين نواس 
کروی انی اضر ومن من ال ین انب دنر میت بت ال 


رت مریم مر خر گر م2 


وَمَن یدیل الام فسیقولونَ الله له فتلْ اک ۳ > [يونس]. 

فبمراعاة هذا التقسیم للتوحید؛ نفرق بين من ینکر الکل مكل : 
الملاحنة الجاخدین للخالق؛ فهو لام پنکرون العوسید. کلهء. لان من آنگر 
وجود الخالق ؛ لم یبق معه شيء من الایمان . 

آما المشرکون - وهم غالب الامم -؛ فعندهم شيء من الایمان؛ 
قال الله تعالى: «وَمَا يُوْمِنُ آگترهم باه لا وشم مرک )»4 [يرسف]ء 
فعندهم ایمان ولکنه ایمان لا يكفي للدخول في الاسلام» ولا يكفي 
للنجاة من العذاب» فشرط ذلك : شهادة آن لا اله الا ال . 

«الاله» - کما تقدم: «المعبود». والاله الحق؛ هو ال 

تعالی» فلا معبود بحق إلا الله تعالی» وکل معبود سواه؛ فهو باطل 
فالتوحيد لا يتحقق الا بشهادة آن لا اله الا ان ولهذا كانت هذه 
الشهادة؛ هي : اصل دین الرسل من آولهم الی آخرهم 

هذا ما یتعلق بتقسیم التوحید بمناسبة قول الشيخ كأَنْهُ: (وهذا 
یتضمن التوحید في عبادته وحده) الخ. 














ڪر الفروق بين التوحيد والصفات. والشرع وا لقدر 
سح ۷۰ کٹ کیٹٹیٹس ٹن ٹییٹنٹس ہچ ھجسحس یس جج ہج ڪڪ ڪڪ 


على التوحيد في العلم والقول؛ سورةٌ: (##قْلٌ هو ألَّهُ أحد»). 

قوله: (ودلت على الآخَر سورة «ثلٌ يما الْكَيْرنَ4) أي: ودلت 
على التوحيد في العبادة» والتوحيد في القصد والإرادة والعمل؛ سورة 
(#فل يما الكفرون») . 

فسورةٌ (#مْلٌ هُو اله أحدٌ») دلت على التوحيد في العلم والقولٍ 


2 


نصا وسورءٌ («ثل 4 المكؤرة») دلت على توحيد العبادة نضأ . 








وقوله ا مكل ا الكتررن 4 إلى آخر السورة» هذا خطاب 
لجمیع الکفار باعلان البراءة منهم» ومن عبادتهمء ومن معبوداتهم» 


واعلان آن العبادة له وحده لا شريك له وهذا هو «توحید العبادة». 





ا 


وأما سورة لفل هو آله لَصدّ»؛ ففيها الإخبار بأن الله تعالى؛ 
هو : الأحد» الضمد» فاسمه «الأحد)»+ يدل على أنه واحد لا شريك: له 
ولا شبيه له فی ذاته» وفی صفاتہ وأسمائہ؛ وأفعاله. 

واسمه (الصمدا) فُسّر بأنه: «الذي لا يأكل ولا يشرب»؛ لأنه 
الغنى» .تل بان (السدد الكامل فی سؤدده » وفی غناه وفى حکمته » 
وفی علمه" وأنه: «الذي تصمد إليه الخلائق فى را ب 

وقوله تعالی: ول ج4 فیه رد علی الیهود. والتصاریء 
۵ تن ا میا الف الو لت 

وقوله : «#وَلَمَ يُولَدَ» لأنه الأول الذي لیس قبله شیء فلا بداية 
لوجوده. آما المولود؛ فیکون موجوداً بعد العدم. وفي هذا النفي تأکید 


لا حديته › و صمدیته . 


وقوله سبحانه: اوک یکن لث صکُنُوا لس أي: لم یکن أحدٌ 


() «تفسير الطبري» ۷۳۱/۲٤‏ - ۷۳۲۱ء واتفسیر ابن کثیر» ۵۲۸/۸. 











الفروق بين التوحید والصفات. والشرع والقدر ہے 








مثلاً له سبحانه. فهي تضبه قوله تعالی: لیس که تیه [الشوری: 
3 

قوله: (وهما سورتا الاخلاص) انها مشتملتان علی التوحید 
الخالص فهما مُخْلصَتان لاصل الدین بکل معانیه. 

قوله: (وبهما کان یقراً عء بعد الفاتحة في ركعتي الفجر( 

چ 7 ۳ 5 بر PF‏ ف الي ۲ 2 ۰ 
وركعتي الطواف!", وغير ذلك) ۹ ٠‏ وفي سنه ال ٠‏ وفي 
ذلك افتتاح لليل والنهار.ء واختتام لليل والنهار بالتوحيد بتلاوة هاتين 

(0) . 

وبهذا تنتهي المقدمت وقد اشتملت علی: سبب التلیف» وذکر 
الموضوع الذي فیه الکلام والبحث. وعلی الاسباب المقتضية لتحقیق 
هذين الأصلين» وعلی الفروق بين الاصلین : من حيث نوع الکلام» ومن 
جهة ما يجب على العبد فيه» ومن حيث تضمئها لنوعي التوحيد. 

وبعد هذه المقدمة يأتي الشروع في الكلام على الأصل الأول 
والله الموفق. 


© ۵ © 


. من حدیث أبي هريرة ذلك‎ )۷۲٢( رواہ مسلم‎ )١( 

)٢(‏ رواہ مسلم (۱۲۱۸) من قول محمد بن علي بن حسین تِلڈء ولیس مرفوعاء وانظر: 
«الفصل للوصل المدرج في النقل» .٦٣٦۹/۲‏ 

(۳) رواه آحمد ۰۰71/۳ والنسائی ۰۲۳۵/۳ وصححه ابن حبان (۰)۲۳۲ والنووي في 
الخلاصة الأحكام» 2501/1١‏ والعراقي في «المغني عن حمل الاسفاز۷ ۰۵۲۸/۱ من 
حديث أبي بن کعب ول . 

)٤(‏ رواه اس ۲ والنسائي ۲ من حدیث ابن عمر ُا وجاء أيضاً من 
حديث جماعة من الصحابة» انظر: «تخريج أحاديث القراءة في سُنة الفجر». 

.۲ 1/۱ زاد المعاد» ۰۳۱۲/۱ وااجتماع الجیوش الاسلامیة» ص۰۹4 وابدائع الفوائد»‎ )٥( 











کک الأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه 
ا ¥۳ > ا ت 








سح ۳ S5۵.‏ 
ڇڪ 


اه . اھت کہ 

















الأصل الجامع في باب الصفات. 
وطريقة السلف فيه 


فأمًا الأول؛ وهو: «التوحيد فى الصفات»؛ فالأصل فى هذا 
الا أنه رف الث تال سا رسب لہ وہنا رکف ریا 


نا وافاتاء غیت لف ما آله ف وين هه نا ناد عن لے 


ا کت 


ي الخ وح 


قوله: (فالأصل في هذا الباب..) أي: الحكم الواجب في مسائل 
هذا البات . 

قوله: (آن یوصف اه تعالی بما وصف به نفسه وبما 
وصفته به رسْلّه نفیاً واثباتأ؛ فیثبت له ما آثبته لنفسه. وينفي 
عنه ما نفاه عن نفسه) هذه القاعدة فى هذا الباب» وهذا هو 
فی اسان كاه راه ووا شعن اعت اف کت 
ورسله: الایمان بما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله كلل 
فهذا داخل في مثل قوله تعالى: ایوا باو وولو الور آلرۍ ارلا 
[التغاين: 8]. 

ولهذا قال الامام آحمد: «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله لا یِنّجاوز القرآن والحدیث»"؟ وقال نعیم بن 
حماد: «من شبه الّه بخلقه؛ فقد کف ومن جحد ما وصف الله به نفسه؛ 


(۱) «الفتوی الحمویة" ص۲۷۱ واجامع المسائل» ۰۱۹۵/۳ 









































اللأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه چڪ 








فقد كفر» ولیس ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله کل 
ا۴۹ 
فمن جحد ما وصف الله به نفسه؛ فقد کفر؛ لأنه مکذت لما 
آخبر الّه به عن نفسه وآخبر به عنه رسوله ومن شبه الله بخلقه؛ فقد 
کفر؛ لانه مخالف لقوله تمالی: لش کت کے؟ مز آگکیۓ 
لص ور 46 [الشوری: ۰۲۱۱ وقوله تعالی : هل علو سَمیّاکه [مريم: ۲:5 
ومن وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه؛ فإنه قائل على الله 
تعالی بلا علم وممًا حرمه الله تعالى على عباده: القول عليه من غير 
علمء وممًا یأمر به الشيطان: 0 1.0 کما قال تعالی : 
لما بامرکم السو والقحسل وان مولو عل آل ما لا نَمو 4 [البقرقاء 
وهذا معنى قولنا: إن آسماء الّه تعالی وصفاته توقیفیة»» یعنی : يوقف 
ها مع النصوض» فما دلت التصوص علی ثبوته؛ آثبناه. وما دلت علی 
نفیه ؛ نفیناه» وما سکتت عنه؛ سکتنا عنه؛ فلا نثبته ولا ننفیه» فمن 
آثبت شيئاً آو نفاه بغیر دلیل؛ فهو قائل علی ال بغير علم» فالأمور 
ثلاثة : 
-١‏ ما دلت النصوص على إثباته؛ وجب إثباته. 
ے وما دلت علی نفیه؛ وجب نفیه . 


(۱) «شرح آصول اعتقاد آهل السْنْة» ۰۸۷/۳ واتاریخ دمشق" ۰۱۲۳/۲۲ و«العلو» ۲/ 
۳ . 
ونعيم بن حماد؛ هو: الخزاعي» الإمام» العلامة» صاحب التصانيف» كان صلباً في 
السّنَّهَ شديداً على الجهمية»؛ روى عن عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض» 
وسفيان بن عيينة» وغيرهم. وروى عنه يحيى بن معين» والبخاري» وأبو داودء 
وغیرهم . قال الخطیب البغدادي: ان آول من جمع المسند وصنفه نعیم». توفي عام 
848ه. (سير أعلام النبلاء» ۵۹۵/۱۰. 











کڪ الأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه 
سا ¥4 ست 2 _ا لتب بحي 


إثباته له تعالی : الحیاةۃء والسمع؛ والبصرء والاستواء على العرش» 

والمحبة» والغضب؛ ومن أسمائه: الصمدء الحي» القيوم» العلي» 

گیا ساد ۲۰, 

ومن الأمور التى يجب نفيها عنه؛ ما نفاه عن نفسه من: النوم؛ 
انتک اف رالھ ا امہ راولت یه 

وكذلك مما يجب نفیه عنه فیما یثبت له: ممائلة المخلوقات» 
فيك له ما آثبه تسه مع تفي. ممائلهه نخاشه. 

ی 
فا انات 2 "0 فالسمعٌ ثایث بت له تعالی بالسمع والعقل آما 


الاذن؛ ااا عا واا 








وكذلك أصابع القدمين» فيثبت لله سبحانه صفة القدمين» ويمسك 
عن أصابعهما نفياً وإثباتاًء وأما الأصابع التي جاءت بها النصوص؛ فهي 
أصابع اليدء كما في حديث: (إن الله یمسك السموات علی اصبع؛ 
والأرضين علی اصبع» والجبال علی اصبعء والشجر على إصبع» والخلائق 
على إصبع ثم یقول: آنا الملك» '". 

ويبيق ذلك: دلالة الکتاب والسْتْة علی آن الله تعالى يأخل السموات 
والأرض بیدیه. قال تعالی: 4 درو الله حن تدرف وال کنا 


فصن و ألمب مه وٹ مطویّلت ۳۹ ِد [ ات هس ۰۷ وقال 
النبي ها «يأخذ الله کل سمواته وأراضیه بیدیه فیقول : آنا ال آنا 
الیل 
(۱) ص ۱۰۲. 


(۲) قال تعالی: ور ود جنها [البقرة: ۲۵۵]؛ آق: لا يشق عليهء ولا يثقله. 
«تفسير الطبري) 057/5. 

() رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (185؟) من حديث ابن مسعود ذإنه 

9 رواه مسلم (۲۷۸۸) من حدیث ابن عمر وا . 











اللأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه چڪ 
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وقد عُلِم أنَّ طريقةٌ سلف الأمة وآئمٹھا: إثباث ما أثبته من الصفات 
من غير تكييف» ولا تمثيل» ومن غير تحريف» ولا تعطيل» وكذلك 
ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من غير إلحادء 
لا في أسمائهء ولا في آیاته. فان ال ذم الذين يلحدون في أسمائه 
رع کیا فا سای گر الما لتق زار .ا راتا ال اٹرک 
ME ECS a ê‏ 4 [الأعراف]» وقال تعالى: «#إنَّ الَذِنَ 


کیت ن وت ل عفن ا آفن لی ف الا عه آم من بان امنا بوم 
مه الوا ما لثم ال ما مان بی یچ (نصلت]. 


تھی بح اکر الا مساء ون ایوس 
شا ی ۳ تبیغ اليه [الشسوري: 31 ففي قوله: لی 
7 قن 4# رد للتشبيه: والتمثیل؛ وقولە: فلوَمُو ایی ال رد 
لاإلحادء والتعطيل. 
حت الخ هد 
يقة سلف الأمة وأئمتها هي ما تقدم تقريره في الأصل الواجب 
نے هاا الات وهي: [ثبات ما آثبته ال تعالی لنفسه وأثبته له 
رسوله 2 كه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
ونفی ما نفاه عن نفسه. وما نفاه عنه رسوله 2 من غير إلحاد فى 
أسمائه» ولا فى آياتهء فطريقتهم ؛ هی : الصراط المستقیم» وهی : الحق 
الذي دل عليه السمعء والعقل . 


)۱ ص۰۷۲ 











کڪ الأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه 


فإن العقل والفطرة كليهما يقتضي أن الله تعالى مستحقٌ لکل کمال؛ 
ومستحق لتنزیهه کل تس فإذا كان المخلوق يوصف بالكمالات؛ 
فالله سبحانه أحق بالكمال» ف«كل كمال يوصف به المخلوق لا نقص 
فو الان ار ارک فلس عو اض البختریٰ: تاتغاقق آرلی 
بالتنزيه عنه»؛ فهو تعالى أحنٌ بكلّ كمالٍء وأحقٌ بالتنزيه عن كل نقص. 

وقد دل السمع علی ذلك» فقد جاء باثبات الاسماء الحسنی؛ 
والصفات العلی له تعالى إجمالاً وتفصيلاً» وجاء بتنزیهه تعالی عن 
الشاتض والعیوب» وعن ممائلة التظو قات: 

إذاً؛ فطريقةٌ سلف الأمة مستمدةٌ من الكتاب والسّنَّةَه فهم یعتمدون 
فى هذا الباب على كتاب الله تعالی» وسْنة رسوله وا وما جاء فى 
لے قوج مرح المع راطع فالسملن مریم 9 ان 
النقل الصحیح؛ ولا یعارضه. 

وطريقة سلف الأمة وأئمتها طريقةٌ مثلی» ووسط بین مذاهب 
الناس» فان الناس اضطربوا فی اباب الأسماء والصفات»» وصاروا قرا 
متناقضة متفرقة» وأهل الم والجماعة هم الوسط بین آهل الافراط 
والتفریطء والغلو والتقصیر'''. 

فأهل التعطيل أفرطوا في التنزیهء وفرّطوا في الإثبات؛ وهم: 
الجهمية» ومن تبعهم . 

وأهل التشبيه أفرطوا في الإثبات» وفرّطوا في التنزيه» فلم 
پنڑھرا الله تعالى عن ممائلة المخلوقات. 

وأغل. السّنة والجماغة توسظواء+ فلا افراط ولا تفریط وئذلك 
آلا ا قا تا ال لف رات تد سرت كليم اناتا بد سے 








(۱) «العقيدة الواسطیة» ص556١.‏ 
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فخالفوا المعطلة والمشبهة» حيث أثبتوا إثباتاً بلا تشبيه» ونزهوا الله عن 
جميع النقائص والعيوب» فخالفوا الطائفتين. 

وبرئ مذهب أهل السَّنّةَ والجماعة من البدع التي وقع فيها غيرهم 
في كلام الله تعالی» وفي كلام رسوله يلوه وفي آسماء ال وصفاته فلا 
تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف. ولا تمثیل ولا إلحادء فهذه خمسة 
معانٍ باطلةٌ ومنکرة. 

آما هل الضلال ؛ فهم بین: معطل» وممثل ومحرف» ومفرّض 
والکل ملحد في آسماء اش وفي آياته. 

قوله: (سلف الأمة وأئمتها) أصل السلف: «مَّن يتقدم غير" › 
ولا سيما من تقدم قومه أو جنسه؛ فإنه يكون سلفاً لهم» فسلف الکفار : 
من تقدم منهم» وسلف الأخيار: مَن تقدم منهم؛ فسلف هذه الأمة: 
صدزها . وأصدق من تنطبق عليه هذه الكلمة: الصحابة» فإنهم سل هذه 
الامة: الوسط الخبار. 

والسلك والخلك من الأمور النسبیت فكل من تقدم غیره وجنسه؛ 
یکون سلفا فالصحابة سلف الامة علی الاطلاق» ولکن التابعون 
وتابعوهم؛ هم سلف لمن جاء بعدهم فالسّلفیُ حینثذ؛ هو: المقتفي 
للسلف الصالح» والمهتدي بهدیهم . 

وهذه الامة لها آئمة وعامة؛ فالائمة؛ هم: العلماء العاملون وقد 
اجتمعت آوصاف الإمامة في الخلفاء الراشدين اد ؛ فإنهم أتمة في 
العلم» وفي العمل» وفي الولاية. 

ولکن المراد هنا : الاأتمة في العلم والدین وعطف الأئمة على 
السلف؛ من عطف الخاص علی العام. 


(۱) «معجم مقاییس اللغة» ۹۵/۳. 
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قوله: (من غیر تکییف) التکییف مأخوذ من الكيفية؛ وهي : «هيئة 
الشيء التي هو عليها»)» ويستفهم عن الخال راكفا ET‏ 
تحدید که الصفت أو السؤال عنها ب«كيف»؛ لأن السائل عنها ب«کیف» 
يريدٌ تحديدها وبيانَ كُنههاء فصفاتٌ الله سبحانه لا يجوز تكييفها 
والتعرض لكيفيتهاء ولا السؤال عن ذلك. 

والتكييفٌ هو الذي نص العلماء علی نفیه ونفي العلم بالکیفیق 
وقالوا في نصوص الصفات: «َمَرٌ کما جاءت بلا کیف»""؛ أي: دون 
السوال عن کیفیتها ودون تکییف لها . 

وقال الأئمة في الاستواء ونحوه: «الاستواء معلوم - آو: غیر 
من ۳ 

فالكيفية لا یجوز للعبد التعرض لها ولکن صفات الله تعالى لها 
كيفية لا تعلمهاء فأهل السْنْةّ لا ینفون الکیفیة» ولکن ینفون التکییف؛ 
فهم ینفون العلم بالكيفيت فلا يعلم كيف هو الا هو ولا يعلم كيفية 
صفاته الا هو . 

قوله: (ولا تمنیل) التمثیل: مأخوذ من «المثل! وهو: 
الف لگ فالتمئیل ؛ هو: «الحکم علی الشيء بأنه مثل لشيء آخر». 
والمراد بالتمثیل هنا: «تمثیل الخالق بالمخلوق. آو: تمثیل المخلوق 
بالخالق» . 


1 (معجم مقاییس اللغة» ۰۱۵۰/۵ 

(۲) «جامع الترمذي» ۰4۳/۲ واشرح آصول اعتقاد آهل لسن ۳ ۵۸۲. 

(۳) «الرد علی الجهمیة» للدارمي ص۰1۱ واشرح آصول اعتقاد آهل السْنْة» ۰41۱/۳ 
۲ و«عقيدة السلف آصحاب الحدیث» ص۳۷ ۔ ۰4۰ ودالاأسماء والصفات» 
ص۰۳۷۹ واشرح حدیث النزول» ص ۰۱۳۲ وانظر : «الاثر المشهور عن الامام مالك 
فى صفة الاستواء). 

£( (معجم مقاییس اللغة» ۰۲۹۲/۵ 











اللأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه کڪ j‏ 








والتشبية الذي قامت الأدلة على نفيه وإبطاله؛ هو: «وصف الخالق 
بخصائص المخلوق» أو: وصف المخلوق بخصائص الخالق». 

وهذا المقام اضطرب فيه الناس» ونشأ عنه ما نشأ من التعطيل”'', 
فان المعطلة قالوا: «إن إثبات الصفات ل تعالى تشبيةاء فأوجب لهم 
هذا أن ينفوا الصفات؛ لأنهم قالوا: «إن المخلوقات توصف بهذه 
الصفات» فلو آثبتنا لله الصفات؛ للزم من ذلك التمثيل»؛ فنفوهاء هذه 
حي یم 

ولکن التشبیه الذي ورد ثليه و(طاله تی الصرص+ خرہ وسا ان 
بخصائص المخلوق» أو: العكس» E‏ ليس من خصائص الخالق» 
فإن المخلوق یوصف باالعلم) أيضاء وھکذا (السمع)ء «والبصراء 
ونحوھاء فمطلق (العلم)ء واالسمع» و(البصرا ۔ مُثلا ‏ معانٍ مشتركة 
في اللفظ والمعنی . 

فالله تعالى يوصف ب«العلم) حقيقة» لکن «العلم» المختص به غل 
والمخلوق یوصف ب-العلم» حقیقة لکن المناسب لەء فوصف المخلوق 
حینتذٍ ب«العلم»؛ ليس فيه تشبية المخلوق بالخالق» ووصف الخالق 
بل سار 9  ٔ‏ '" 

ف«العلم» المحدّث المحدود؛ هو من خصائص المخلوق» والعلم 
الأزلي» المحیط بکل شيء الذي لا تبلغ العقول كنهه ولا مداه؛ هو من 
خصائص الخالق . 

فمن قال: «ٍن المخلوق یعلم الغیب"؛ فقد شبّه المخلوق بالخالق 
فالقدریةً الغلاهٌ وقعوا في ضرب من التشبیه في قولهم: "نه تعالی لا یعلم 
الاشیاء الا بعد وقوعها»؛ وهو: تشبیه الخالق بالمخلوق. 





(۱) «الصفدیة» ص۱۲۹. 
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وقول اليهود: «يَدُ الله مَغْلَولَة''' من تشبيه الخالق بالمخلوق؛ 
لأنهم وصفوا الله بخصائص المخلوق» فاليهودٌ بهذا القول مشبهة» وكذا 
قولهم: «ٍن ال لما خلق السموات والأرض استراح»""" فیه تشبيه 
للخالق بالمخلوق . 

DD ae N ENO,‏ یه تالم 
بالمخلوق من وجهء وذلك بنسبة الولد إليه» وفيه - أيضاً - تشبيه المخلوق 
کک ا ای فالتصاری وقعوا بهذا في نوعي التشبیه. 

والمشرکون الذین عبدوا مع الله تعالی سواه؛ وقعوا في تشبیه 
المخلوق بالخالق» فهذا هو التمثیل الذي یجب نفیه» وبری منه مذهب 
أهل السّنَّةَ والجماعة. 

والتکییف والتمثیل بینهما تلازم فکل من كيّف صفات الله تعالى؛ 
فقد شبه الله بخلقه. 

وتمثيل الخالق بالمخلوق يستلزم التكييف» وتمثيل المخلوق 
بالخالق قد يتضمن التكييف. 








قوله: (ومن غير تحريف) التحريف: مأخوذ من الحَرّف» بمعنى : 
الطرف "۰ ففیه تغییر ومیل» وهو في الاصطلاح: «تغییر کلام ال أو 
کلام رسوله عن وجهه لفط أو معنى). وهذا التغيير فيه جنوح عن 
الصواب والحق» فکان فیه انحراف عن الوسطية والعدل فالتحریف 
والانحراف بینهما تقارب من حيث اللفظ» ومن حيث المعنى . 


ع 
دو سق 


TE NAE CEE ذكره الله تعالى عنهم: وکا ا ا ا کات‎ )١( 

(۲) رواه الطبري ۳۸۲/۲۰ والحاکم ۲ من حدیث ابن عباس ٹا مرفوعاء وقال: 
«صحیح الاسناد» ولم یخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله: «آبو سعد البقال قال ابن 
معین : لا یکتب حدیثه» . 

(۳) ذکره الله تعالی عنهم: ول ری المییخ نك نویه [التوبة: ۳۰]. 

(4) «القاموس المحیط» ص۰۱۰۳۲. 
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والتحريف يكون للألفاظء ويكون للمعاني» والأغلب إطلاقه على 
تغییر المعنی . وتغییر اللفظ یکون بالزيادة والنقص . 


ومن آمثلة التحریف اللفظي ما یروی عن بعض الجهمية آنه طلب من 
أحد القراء أن يقرأ قوله تعالى : وک أله موس ليما [النساء: 174] 
بنصب لفظ الجلالة ؛ لأنه حينئظذٍ لا يكون في الآية دلالة على تكلم الله 
تعالق+ وإنما فيها أن موسى كل الله تعالى» وكون العبق يكلم بركدء لا 
کی خا تکل عبد یدعو رب ك٠‏ كما قال بي : «إن أحدكم إذا قام في 
صلاته ؛ فإنه يناجي .ا ٤‏ وخاصية موسى عليه الصلاة 0077 
دل اها حول ااا اا وم له موم 
تَكَلِيمًا4: _ فقال له المسؤول: هب أنه أمكنك ذلك» فكيف تصنع 
بقوله تعالى: «ِوَلَمًا A OS‏ ر االاعرات: ۳ا" 


وهذا لأنه يمتنع في اللغة العربية أن يكون الضمير في قوله: 
فلوم کہ في محل رفع ويتعين أن يكون مفعولا به وارت؟ هو 
الفاعل. 

وأما التحريف المعنوي فهو: «صرف اللفظ عن المعنى الذي هو 
مقتضاه الی غیره بغیر حجة توجب ذلك!» کما قال المعطلة: دید اله: 
قدرته»» (الاستواء؛ هو: الاستیلاء!» «المحبة؛ هي : (رادة الانعام» 

و«الغضب؛ هو: إرادة الانتقام». 


قوله: (ولا تعطيل) التعطيل: مأخوذ من العَطل بمعنى الحل 29 


)١(‏ رواہ البخاري )٥٥٤(‏ ۔ واللفظ له #» ومسلم (۵۵۱) من حديث أنس بن مالك ذه 

(؟) الحكاية لعمرو بن عبيد مع الإمام أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. انظر: 
«بيان تلبيس الجهمية» ۳۰۳/۳ و(الصواعق المرسلة) ۳/ ۱۰۳۷. 

(۳) «اللمع في العربیة ص۰۱۸۹ واالاجرومیة» ص ۵۳. 

۳۵۱/4 «معجم مقایس اللغة»‎ )٤( 
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والمراد به هنا: تعطيل الرب ا کا وذلك بنفي أسمائه 
وصفاته سبحانه» فالمعطل يُخْلِي الرب عن صفاته أو عن أسمائهء 
وصفاته عند غلاتهم. 

والتحريف يستلزم التعطيل» وأما التعطيل فلا يستلزم التحريف؛ 
لأن التعطيل قد يكون بغير التحريف» فقد يكون بالتفويض؛ فإن المعطلة 
يقفون من النصوص : 

© إما موقف التحريف . 

© وإما أن يفوضواء فمن ينفي - مَثلاً - حقيقة الاستواء على 
العرش؛ وهو: العلو والارتفاع» يقول: «معنى قوله تعالى: «أأسْتَوَى ع4 
رش که [الأعراف: 54]: استولى»» فيكون حينتظٍ معطلاً محرفاً؛ معطلاً 
للصفة عن الب ومحرفاً للنص. 

وقد يقول من ينفي حقيقة الاستواء: "ال علم بمراده بقوله: ۸ 
ای عل العرش جنا ويقول* اهذا لیس فیه دلالة علی اثبات الاستواء 
علی العرش؛ لانه من المتشابه الذي لا یعلم معناه الا الّه تعالی»؛ 
فیکون هدا معطا عقواض : 


وبهذا يُعلم أن تحریف النصوص یستلزم التعطیل. وآما التعطیل فلا 
یستلزم التحریف؛ لآن المعطل قد يلجأ إلى التفويض لا إلى التحريف . 

قوله: (من غير إلحاد) الإلحاد في اللغة: المَيْلء ومن هذا سمي 
التق قن حاتي القيرة لها 4 ادن وط ار ن ما هو اناد 
لغ وأما في الاصطلاح؛ فهو: «الميل عن الحق إلى الباطل» علماً 
أو عملا . 

وأكثر ما يطلق اسم «الإلحاد» في كلام العلماء على الإلحاد 


(۱) «معجم مقاییس اللغةا .۲۳٣/٥‏ 
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الاعتقادي» وقد یخصونه بشر آنواع الالحاد؛ وهو: انکار وجود 
الرب یه ۰ فیّسمی الدهرية: ملاحدة؛ لانهم منکرون للخالق» والنبوات» 
والمعاد فهم شر جس ا جنس الإلحاد لا یختص بهم» فاسم 
الالحاد في الشرع یشمل آمورا کثیرت كما سيأتي في الكلام على الإلحاد 
فى أسماء الله تعالی» وفی آیاته سبحانه . 





والشرك الذي هو عبادة غير الله مع الله من شرّ الالحاد» وهو إلحاذ 
فى عبادة اللہ بصرف محضر حقه یی إلى غیره. 

والالحاد أعم هذه المعاني أعني: التكييف» والتمثیل 
والتحریت. والتعطیل؛ فالتحریف. والتعطیل .والتكييت. والتشيل ؟ 
كلها إلحادٌ. 

فالتحریف إلحادٌ فى آيات الله» والتعطيل إلحادٌ فى أسماء الله 
غالى وى “فشاته». والكيتة العاة ب أيها فق أسماء الله وات 
والتمثيل كذلك؛ فإن من شبّه الله تعالى بخلقه؛ فقد ألحد فى أسماء الله 
وصفاته . 


والتعطیل والتشبیه معنیان متباينان» فالمشبهة غلوا في الإثبات» 
والمعطلة غلوا في النفي» والتعطيل والتمثيل بينهما تلازم من وجهء 
فالتشبيهُ يستلزم التعطيل» والتعطيلٌ يستلزم التشبية» فکل مشبّهِ معطلٌ من 
وعد وك معط مقن من .وحم زرالھ آا یر فی شال نات 
ا اف ا ر وو ا سط أنه لم 
يثبت: لله ما يسشحقه من الصفات؛ بل وصف الله بصفات لا تليق به 3 
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فصار بهذا الاعتبار معطلا» وان کان آصل مذهبه التشبیه . 
والمعطل الذي نفی عن الّه الأسماء والصفات. آو نفی الصفات ؛ 
هو مشیّه له بالجمادات والمعدومات» والممتنعات ففر من تشبيه الله 








بالموجودات» ووقع في تشبیهه بالجمادات فوقع في تشبیه آقبح» فکان 
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7 ا" ۰ وإن كان أصل مذهبه التعطيل» ٭ فبان بهذا: أن 
جنس التعطیل» والتعطيل يستلزم جنس التشبیه» والالحاد 
يعُم الجميع . 

قوله: (فإن الله ذم الذين یلحدون في آسمائه وآیاته. کما 
قال تمالی: جرد الا لسع اش ہا وكا ان یدرت نے اس 
[الأعراف: )]18١‏ الإلحاد في أسمائه؛ هو: المّيل بها عن الحق والصراط 
المستقیمء وذلك یشمل آنواعاً من الالحاد "۰ فالالحاد في آسمائه تعالی 
یکون : 

© بنفيهاء كما هي طريقة 

© ويكون بنفي معانيهاء كما هي طريقة المعتزلة. 

8 ویکون بتسمية المخلوق بها» مثل: تسمیة المخلوق : «بعالم 
الغيب» و«ملك سرت وفي الحديث عن النبي ظا : «إِنَّ أخْنَعَ اسم 
عند الله: رجلٌ تسمَّى: ملك الأملاكء لا مالك إلا اش . 

© ويكون بتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه؛ كتسمية النصارى 
له : «آبا». وتسمية الفلاسفة له: «علة الوجود»» وتسمیته باواجب 
الوجود»» وإن كان يصح الإخبار به عن الله تعالى» فيقال: الله واجبٌ 
الوجوداة ولکن لیس من آسمائه ذلك. 

© ويكون الإلحاد فى أسماء الله بالاشتقاق من آسمائه. كما فعل 
المشركون» فاشتقوا من أسمائه تعالى لأسماء آلھتھم ؛ ك«اللات» من 
الاله. و«العُزى» من العزيز' ". 

ومن الإلحاد في أسمائه ما ذكر الله عن المشرکین في قوله سبحانه: 
(۱) بدائع الفوائد» ۰۲۹۸/۱ ۰ 


(۲) رواه البخاري (۰)1۲۰7 ومسلم (۲۱6۳) من حدیث آبي هریرة وه 
(۳) «تفسیر الطبری» 8۹۲/۱۰. 
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وش سے ص ورام 


مرون ت پارخ [الرعد: ۰]۳۰ وقوله: ودا قل م اوا من 
1 وما ا امن ما تام > [الفرقان] . 
قوله: (وقال تعالى: 307 رن ا اتنا 1 وق ا4 
[نصلت:140]) هذا تهديد بالإخبار باطلاع الله تعالىء» فال كثيراً ما يذكر 
العلم في تهدیده للكافرين» والمنحرفين» والمتعدين لحدوده. 


(قوله تعالی: 1 لقن و 
[فصلت : 4۰]) هذا تهدید للملحدین في 


2 7 ۰ سن 6 ام بوم م تیمک 
بالإلقاء في النار. 


3 8 


ہم ہم 


وآيات الله تعالی نوعان: آیات کونية. وآيات شرعية. 


وش کت اه الا بات القوقية» را لے عزوت تانق کل 
وَلنَھارُ ون و 7 ر لا مََجدوا نا لحم ولا ِلْعَمَّرِ وَأَسَجَدُوأ ۳ 
هن [فصلت : ۰۲۳۷ تاد زین انیو متام بالل وار ارم 
مّن فَضْلِوءٌ» [الروم: *7]» وقوله سبحانه: 8وَمِنٌ يليه يڪم لوق خوها 
رکا ول ف ام ما في - پد الس بعد ماک اال E‏ 
رت وله وم ا لسوت وال اک اق 


مهم اذا 22 فير 40 [الشوری] وشواهدها كثيرة. 


١ A 1 


ومن شواهد الایات الشرعية؛ قوله تعالی: ولا تِت عم اه 
عم إِيمَانا» [الأنفال: ۲ وقوله تعالی: ما نسخ رت ی و شا ابش 
یر یب آز ينل [البقرة: 21١1‏ وقوله تعالى: «#سْوَهٌ وها مضا 
7 کتک [النور: ۰]۱ وقوله تعالی: چوا کل عه اا ول 


محر ممم 


كي كن د مها آلقمان: ۰6۷ وقوله تعالی: لالم © تلك ايت 
الْكنب الك 409 القمان]ء ونحوها كثير. 


والآيات الكونية؛ هى: المخلوقات» والآيات الشرعية؛ هى 
كلمات الله تعالى المنزلة. 
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سم A‏ 
والالحاد في آيات الله تعالى الشرعية يكون: 
© بالتكذيب بها . 
وجحدها. 


8 ویکون بتحریفها عن مواضعها . 

8 ویکون بالزعم بأنه لیس لها معنی مفهوم کما هو مذهب 
التفویض . 

© ویکون بالاستهزاء بها قال اللہ تعالی: وك تر مک 
آلکتب أن ا ا ا کت 
وضو فی حدیب عبروہ ءٍ ایک | 8 A‏ له جاع من مق رالکفرن في 
جیکا وه [النساءا. والاستهزاء بآيات الله إنما 00 عن الكفر بهاء 
قال تعالى: ما بجحل ف تیب ال لا لت گنروا لا یر تم ی 
الیکد 4 اغافر]ء هذا من جملة الإلحاد في آيات الله الشرعية. 

أما الالحاد في آيات الله تعالى الكونية؛ فإنه يكون: 


© بجحد خالقها سبحانه . 

© وبجحد دلالتها على الخالق. 

© وبنفى حكمته تعالى فى خلقهاء كأن يقول قائل: (إن هذا 
الشىء ق لحكمة»» أو يقول : هذا حادث بغير مشيئة اللهاء» كما 
تقوله القدرية في أفعال العباد. 

هذا ما يتعلق بالإلحاد في آسماء الرب سبحانه وآياته 

وأهل السَّنّة والجماعة يثبتون لله أسماءه وصفاتهء ولا يلحدون فى 
اَسمَائه ولا في آياته. ۱ 

ويلاحظ بعد هذا أن مذهب آامل السّْنَة والجماعة بتمیز عن 
المذاهب الضالة بأمور: 
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او آت رسط نی ملامبپ الضلالء فاحل ال وط کی اياف 
الأسماء والصفات» وطریقتهم هي المثلی؛ فانها وسط بین التعطیل ‏ 
Es‏ 

ثانياً: أن مذهب أهل السَّة والجماعة وطريقتهم في «باب الأسماء 
والصفات»» وغيره مستمدة من الكتاب والستة» ومطابقة للعقل الصحیح 
بينما المذاهب المنحرفة مستمدة من الأهواء والخيالات التي لا أصل لها 
في عقل ولا سمع» فهي مخالفة لموجب العقل وموجب النقل» وان زعم 
الزاعمون آنها موجب العقل . 

ثالفاً: خلو مذهب آهل الس والجماعة من المعانی الباطلة التی 
وقع فیها من خالفهم؛ کالتحریف. والتعطيل» والتکییف؛ والتمثيل . ۱ 

رابعاً: وهو مستفاد مما تقدم: آن مذهب آهل السْنْة والجماعة 





یتضمن ثلاثة أصول يقوم عليها : 

الأول: إثبات صفات الكمال لله 
رسوله 28. 

الثاني : تنزيهه تعالى عن ممائلة المخلوقات» وعن كل نقص . 

الثالث : نفي العلم بالكيفية. 

وهذه الاصول مستفادة من التصوص وقد تضمنتها الاية الکريمة: 
لای کيو ى وهو اسَییغ اضر 40 [الشورى] فهذه الآية دلت 
علی الحق» ورد الباطل فی «باب الاسماء والصفات!۰ فدلت على أنه 
تعالی موصوف بصفات العمال» منزه عن ممائلة المخلوقات» وأنه تعالی 
لیس کمثله شيء وهذا یتضمن نفي العلم بالکيفيت. فان نفي التشبیه 
پستلزم نفي التکبیف ونفي العلم بالکيفية؛ لآن ما لا نظیر له؛ لا یمکن 
العلم بكيفيته؛ لأن الشيء لا تعلم کیفیته؛ الا: بمشاهدته أو مشاهدة 


َء كما أثبتها لنفسه وأثبتها له 
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والله تعالی لا نظیر له والعباد لم يشاهدوه؛ فلا سبيل لهم إلى 
العلم بکیفیته سبحانه . 

فقوله تعالی: نی کت تیه رد نلتشببه والتکییف؛ ففیه 
الرد علی آهل التشبیه وقوله: لوهو سیم البَصِيرَ» رد للإلحاد 
والتعطیل؛ فان فیها |ٍثبات اسمین من آسمائه تعالی؛ وهما: «السمیع» 
و«البصيراء وفيھا إثبات صفتین من صفاتەهء وهما: (السمعا و«البصر). 

فهذه أبرن خصائص عذهب أهل_الشْنة والجفاعة, 

قوله: (فني قوله: اس کو تی4 رد للتشبيه والتمثيل) 
قوله تعالی : الس كي م نص في نفي تشبيه المخلوق بالخالق؛ 
لآن تقدير الآية: اليس شيء عثله تعالى)» وف هذا التشبیه؛ یستلزم نفي 
التشبیه الاخر؛ وهو: تشبيه الخالق بالمخلوق» فإنه سبحانه إذا لم يكن له 
كفْوٌ من خلقه؛ لزم أنه ليس مثل أحدٍ من خلقه؛ لانه سبحانه لو کان مثل 
أحد مِن خلقه؛ كان هذا المخلوق مثله تعالى. 

ومن الآيات الدالة على نفي التمثيل عن الله قوله تعالى: ولم 
تج حكن أحذ 469 [الإخلاص]» وقوله سبحانه: هل تلر له 
میاه [مریم: ۰۲50 وغيرها كثير. 

ويلاحظ أن هذه الآيات كلها دالة على نفي ممائلة شيء من 
المخلوقات للخالق سبحانه؛ ولا نجذ آیة فيها التنصيص» أو التصريح 
بنفي ممائلة الخالق تعالی لخلقه. وذلك - وال علم - لآن الغالب على 
الحلق عنببيه المقلرة بالكالق» نزق الک کی كلهم ب عو ماگ 
واقعون في تشبيه المخلوق بالخالق. 

نقولة الى # ای کان کے ت6 ونحوها من الآيات؛ فيها رد 








۰۷٩ص‎ (۱) 
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علی آهل التشبیه وفيها - وهو المقصود الأول إبطال الشرك؛ لأن 
الشرك يتضمن تشبيه المخلوق بالخالق» ولا يوجد في الأمم من يقول: 
لان الله ا عد من كل و وقد يصف بعضهم الله بشيء من 
صفات المخلوق» كما قالت اليهود: (إِنَّ الله فَقِيرٌاء يد الف مَئْلَرلَقٌ 

فالآيات جاءت بإبطال الشرك الواقع» والتمثيل الغالب على الأمم» والله 
اعلم. 


4 


تن 

«الکاف» فی قوله تعالی: ای کشر للتشبیه والاصل آنها 
بمعنی : «مثل»۰ ویلا حظ فى هذه الاية آن «الکاف»» و«مثل» اجتمعتا 
فاختلف النحویون رن فمنهم من قال: «الكاف صِلَةٌ زِيْكَتْ 
لتأكيدٍ مضمون الکلام والمعنی اذاً: لیس مثله شي:*۰ وهذا سهل» 
وواضح. ولا ٍشکال فیه. 

ومنهم من قال: «ن کلمة «مثل» هي الصلتة والتقدیر: لیس کهو 
شي:»۰ وهذا یژول ٍلی المعنی الاول؛ لآن «الکاف» بمعنی «مثل!؛ 
ولکن الأول أولى من هذا؛ لأن الزيادة في الحروف معهودة في اللفت 
آما وقوع الاسم زائدا؛ فهذا لا یکاد یوجد في اللغة. 

ومنهم من قال: «لا مانع من آن یکون المعنی: لیس مثل مثله 
شيء» ویکون هذا من قبیل اوصف بطریق الكناية کما تقول العرب: 
«مثلك لا يفعل کذا)ء أو (لا يعطي الزھید) في المدح ؛ و«مثلك لا يلاقي 
الشجعان» في الذم بالجبن» وامثلك لا یعطي الجزل)ء في الذم بالبخل» 


(5) انظر: ض١١ة.‏ 

(0) ذكرالل ذلك عنهم: ظلَتَد سيم اک قول ای کالوا اک أله هقير و با [آل 
عمران: ۱۸۱]ء وقال تعالی: کت لبود يد ال مغلوکه علت اد ےم ولوا ما کال 
[المائدة: ٢٦]۔‏ 











ڪڪ م الأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه 
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ولیس المقصود مدحَ المثل ولا ذمه» وانما المقصود مدح آو ذم 
المخاطب بطریق الکنایة) . 

والأقوال الثلاثة مذكورة في بعض کتب التفسیر''' والأمر في هذا 
عل فن الکو می تر مال وت ت گا کی 6 هو: نفي 
أن يكون لله مِثل مِن خلقه» وهذا لا خلاف فيه» والله تعالى أعلم. 








© @ © 


)١(‏ ا تفسیر البحر المحیط) ۸۸/۷٦ء‏ واالدر المصون) ۹/ ٤٥٤٤٥‏ و«اللباب في علوم 
الکتاب» ۰۱۷۳/۱۷ 
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منهج الرسل في الإثبات والنفي 
صفات النه تعالی 





والله 21 بعث رسله باثبات مفصل» ونفی مجمل. فأثبتوا له الصفات 
علی وجه التفصیل ونفوا عنه ما لا یصلح له من التشبیه والتمثیل» کما قال 
تعالى : #إفاعبده وأضطبر لودو هل عام له سَمیّا (دج) که [مریم] فال هل اللغة : 
الكل از لم میاه آي : نظیراً یستحق مثل اسمه» ویقال: اميا یسامیه». 
وهذا معنی ما یروی عن ابن عباس : ال تعلم له مثلاً» أو شبيهاً)”" . 

وقال تمالی: اع لد وم ود (6 وم یک له کنو 
ا (» [لاحلاصآ» وقال تعالی: فلا لوا پم انداها وأ 
لنوت 467 [البقرة] وقال تعالى: اوی الاس من يلخد مِن دون الله 


ل رپ 


4 عون عي يرمق ع تدعس E‏ ع کت 
آندادا بوهم كحت ال والنن ءامنوا اشد حا نو [البقرة: .]٠١١‏ 


مخ 


هذا فیه بیان طريقة الرسل علیهم الصلاة والسلام في وصف الله 
تعالی في الاثبات وفي النفي. وقد تقدم"" آن الحق؛ هو: «وصفه تعالی 
بما وصف به نفسه» ووصفته رسله إثباتاً ونفيء بإثبات ما آثبته لنفسه أو 
آثبته له رسوله ونفى ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله»؛ وهنا بیان 
لنوع هذا الاثبات؛ وهذا اللفي الذي جاءت به الرسل. 


(۱) الکلام بنصه في «الصحاح» ۲۳۸۳/۲. (۲) «تفسیر الطبري» ۱۵/ ۵۸۵. 
)۳( ص۰۷۲ 
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قوله: (والله له بعث رسله بإثيات ETE‏ الخ» أي بإثبات 
وبنفی المعایب والنقائص. 

والطريقة المثلی في المدح: آن تذکر المحامد مفصلت 
المعایب مجملة فطريقة الرسل فی الاثبات والنفی؛ هی الموافقة للعقل» 
والذوق السلیم. والادب الرفیع . 

والمراد بالاجمال»؛ هو: التعمیم والاطلاق واالتفصیل»؛ هو : 
التعیین والتخصيص» ويتضح هذا بالأمثلة» فتقول في النفي المجمل : 
«فلان متتزهٌ عن الرذائل»» وتقول في النفي المفصل : «فلان لیس بجبان» 
لیس بفاحش !۰ (لیس بلعان) . 

وتقول فی الاثبات المجمل : «فلان ذو أخلاق جمیلةا» واذو 
صفات حميدة) » وتقول فى الإثبات المفصل : «فلان کریم» وشجاع» 
وصبور» وحلیم وحافظ› ومقدام), وما أشبه ذلك . 

فطريقة کت هي : 7چ 7 "5 2 فی الاثبات)ء 
سمثت گیا آ3 كي قد يأتي د 

ثم بعد هذا ساق الشیخ رحمه اللہ تعالی شواھد النفي المجمل؛ 
وشواهد الإثبات المفصل» وبدأ بشواهد النفي المجمل . 

قوله: (وقال تعالى: «لمْ کل و ولم یک لد سکنر 
كد وقال تعالى: فلا لوا آنداا ونم نموه وقال 
ات تسا سین یرت الاس من تيد من دون لہ اناد وم 1 


(۱) «لصفدیة» ص۰۱۳ وامجموع الفتاوی» ۳۷/۲ و ۰4۸۰/۱۱ وامنهاج السْت» ۰۱۸۵/۲ 
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الشاهد: قوله تعالى: ظوَلَمْ یکی لَه کف اد رمنلها قوله 
تعالى: طلس تو مّى2» وقوله: (لمَل تند ه سَيِي4)» وقد 
اشعملة هلر الات على: نفي ار و«الثد)» و «السَّمِياء 
و«اليثل»» وهي معان متقاربة» فکلها رتس (الشبيه»)» و«النظير»» 

وما أشبه ذلك» فنفى «الكفو» و«الثدا» و«السّمي»» و«المثل»؛ نفى : 
چ 

ووجه الاجمال فى هذه الآيات: أن نفى«الكفوا)ء ولالند» 
و(السُمِي) و«المثل» جاء مطلقاً غير عقي و فتضمنت نفي «الند» 
عن الله في کل شيءء ونفي جمیع النقائص الثابتة للمخلوق . 

رقرتے تخت وم کرد یلد کم بکد © ولم کن له کنو 

حد». وقوله «#إهل تعلو وہ قاد ومعنى قوله: «إهل علو 

سَمیّاکه: لا سمي له. 

وقوله تعالى: («امَلا جََمَلُوا يِه أتدادا») هذا طلب» واستشهد بهذه 
الآية فى باب الصفات؛ لأن النهى فيها يتضمن النفى» نفى أن يكون لله 
ند الم لا تجعلوا لله أنداداً؛ لانه لیس له لیو وهنا ع المقصود 
كتذلك قوله تعالى: وی الاس من يَتَخِدٌ من دون الم آندادا بوهم 
کسی اک کچ هذا ذم من الله تعالى للذين جعلوا لله أنداداً يحبونهم 
كمحبتهم لله» وهذا نوع من الخبر المراد به الطلب”"؛ لأنَّ الذمٌ فيه 
نهنّء ولكن هو في نفس الأمر يتضمن نفي الند عن اللهء فإن الله إنما ذم 
هولاء علی ذلك؛ لأنه الى لا ند له" 

وقوله: واف اڑا حب؛ مصدرااضیف إلی لقظ 'الجلالة: 
وهو مفعول. فكيف يقدر الفاعل؟ 


)۱( «الصحاح» ٠٤٤٥ |٢۸۱‏ و٦/‏ ۲۳۸۳ وه/ 815 ا. 
(۲) «البلاغة العربیة» ۰۱۷۲/۱ (۳) «تفسیر ابن کثیر» 8۷۲/۱ 











ET _ِ‏ منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى 

قیل : «کحبهم 1 وهذا یتضمن التسوية» فآشرکوا في التسوية في 
المحبة» والمراد: يحبون أوثانهم وأندادهم کما یحبون الله . 

وقيل: «كحب المؤمنين لله؛» فيكون حبهم لأندادهم أكثر من 
حبهم لله تعالی". 

وقد رجح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأولَ'"'؛ لأن الواقع 
منهم التسوية» كما في قوله تعالى عن الكفار: اتاو إن کا نى صلل 
مين © إذ شوم برت الْعَليِينَ (©)4 [الشعراء]. 

وقوله: (طِلَتَدُ خُنًا یل چ) قبل : «أشد من حب المشركين لله . 

وقیل: «آشد من حب المشرکین لاندادهم»؛ آي: آن المزمنین 
یحبون الّه آشد من حب المشرکین لأندادهی وهذا آنسب"۳. 

فالآيات كلها تدل على نفى الند عن اللهء لكن منها ما يدل على 
الك نضا كقوله led E‏ 
كنهيه سبحانه عن أن یتخذ من دونه أنداد. 








© ۵ © 


220 «زاد المسير» ۷/١‏ وااتفسیر البحر المحيط) TET‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۳۵۷/۸ - ۳۹۹. 
(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۰11۳/۱ ولاللباب في علوم الکتاب» ۰۱۳۸/۳ 











منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى ڪڪ 








ال سق 2 کے A‏ 


وقال تعالى: وَجَعَلوأ بتو شك لان وَعَلقھم و رٹوا لع بین ریت 


سر 
تا وو وص چ وع ر ا ا ا ا رغد ر عه ےب 
ای ھا یں ا - 9 تبر 0 م 
بغیر عار مُحننه. وتعللل عما صفور لا بییع ألسَّملوْتِ والارض آ۵ 


و ےک کے کے ا یا کو کک کور ور يكل قن غة اک 
الاعاراء وقال تعالی : ا ایغ ل اة کل عي حن الیک 
و (© اليد لد نلك توب لار رار وذ وكا وم ب لھ کی في 
المللیکه [الفرقان: ۰۱ ۲]. 


ع 


قوله تعالى: («,ا4) أي : اعتقدوا وافتروا. 


وقوله: (<«الْنْ») يحتمل أن یکرت ملا ہے كا یکرت 
المفعول الثاني هو الجار والمجرور"". 

ويحتمل أن يكون منصوباً بنزع الخافض؛ أي: جعلوا لله شركاء من 
اعد 

أو يكون «شركاء» مفعول ثانٍ مقدم و«الجن» مفعول أول مؤخرء 
واه ما ی رگا کر 

ولعل التقدیرٌ الأول آظهر . 


رسک وی 


وقوله: ( مإ خَلفَهم ہ) هذه حملة معتر ضه ؛ أي والحال أن اللہ تعالی 
خلقهم ۳ ومع ذلك ا به . 

وقوله تعالى: (#وَحَرَئْوا 4) أي : اخترعوا وافتروا. 
)١(‏ أي: «لله»» و«اجَعَل) التي بمعنى : «اعتقد)؛ تنصب مفعولين» والمراد بنزع الخافض: 


حذف حرف الجر فاذا حذف؛ انتصب ما بعده على المفعولية. 
(۲) «التبیان فی اعراب القرآن» ص ۰۱۵۱ واتفسیر البحر المحیط» ۰۱۹/6 











س منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى 
حت ۹٦‏ بشسس تست یرشح 








وقوله سبحانه: (<ابنَ وبتلت بغبٗر بر علرکه) فيه تنزيه الله تعالى عن 
اتخاد الین والبنات» وفيه رد على الهش رکین الذين قالوا: «الملائكة 
بنات الله»» والتصاری الذین قالوا: (المسیح ابن الله) . 


وقوله تعالى: (#سبحنةه. وتعلل عَمَا يَصِفُوَت*) هذا هو الشاهد من 
الآية على النفي المجمل؛ فان قوله: سْبُحَنَهع» نفي؛ لآن «التسبیح» 
فيه معنى النفي» كما أن «الحمد) فيه إثبات» کما تقدم""". وهذا عام في 
تنزيهه تعالى عن كل ما يصفه به الجاهلون» المفترون» والمشركون من : 
الولد» آو الصاحبةء آو الشريك» آو غير ذلك من النقائص والعيوب» 
فالنفي في هذه الآية مستفاد من قوله: #إسبحته. وتعلى#. وهو نفي 
حا لأنه عام» فكل آية فيها هذا الأسلوب؛ فهي من قبيل النفي 
المجمل . 

وقوله تعالی: («بييْ سرب رالاش») آي: مبتدي خلقهما علی 
غير مثال سابق. 

وقوله سبحانه: (ط(ك یک وا ور تک له مه وق کل شیر وف 
يگی و عَلمٌ») أي : الكل خلقه» وليس و اتا له» بل 
الكل عبیده» كما قال سبحانه : ۳99 اد الجن ودا سار بل اد 


موك ()4 [الأنبياء] . 


وقوله تعالی: (#تار الى برل فقن م عبد لکن للعلیبے 
دب ك)ء الشاهد في هذه الآية؛ قوله سبحانه: بر آزی تل ار تام 
عَلّ عَبَدِ»#. والبركة؛ هي: اکثرة الخیر ونماؤہ وزیادتہا'''ء وال يل 
هو الذي بيده الخیں ا کلھا بیدہء وهو الذي يبارك فيمن شاءء 
كما قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ٭لوجعلنی مبارکا ان ما 





1 ص٤٤‏ (؟) «معجم مقاييس اللغة» ۲۳۰/۱. 











منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى س 
ہک 7 uuu“‏ ۹۷ س 








گنت 6ه [مریم: ۰]۳۱ ویبارك سبحانه فیما شاء من ن البقاع وهن 
العبادء فهو الذي يبارك» والعيد عاات 

والله تعالى يوصف بأنه تبارك» يعني: کثر خیره وکثرت برکته. وهو 
ذو البرکة التي لا حد لها. ۱ 

ویفسر «تبارك» ب: «تعالی وتقدس»۰ وهذا من معاني «: تبارك4 
ف«تبارك» يتضمن إثبات الخیر والبرکة له 2 وأنه ذو البركة التي لا 
نهاية لها. ویتضمن تنزیهه تعالی عن النقائص والعیوب. ولهذا قال 
الود اک ی ال رقو چھتا الاطتار کی 
الحا دالا علی ھی بجی 

وهذه الصيغة لا تستعمل إلا فى حقه غلك" "» فلا یضاف لاتبارك» 
اا ااي ال ابن مزع عا ال اا 
انم ری ذى لكل واكم 4€ [الرحمن]ء وقال: بر له رب الاين 
[الأعراف: .]٥٤‏ 

أما المخلوق فلا يقال فيه: «تبارك»؛ بل يقال: «بارك الله فيه»» و«هذا 
شىء مبارّك»)» ويدعا له بالبركة فيقال: «بارك الله فيه»» ولا يقال: «هذا شىء 
7 تبارك) ولا يقال : «تبارك فلان»» ولا «تباركت علينا يا فلان»)» كما ت 
على ألستة العامة » فان «تبارك» یدل علی آن الب ركة ذاتیة» وليس ذلك إلا لله 
وحده. فإن الله تعالى هو الذي بركته ذاتية» أما المخلوق؛ فإن بركته هبة 
وعطية من الله لعبده» فلهذا «تبارك» لا يضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من 
أسمائه» ولا يضاف إلى المخلوق. لا إلى عاقل ولا إلى غير عاقل . 










(۱) «زاد المسير» ”/ 25١4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 255/١6‏ و«اللباب في علوم 
الکتاب) ۹/ .۱٤٤‏ 

(۲) «المحرر الوجیز» ۰۱۹۹/۶ وابدائع الفوائد» ۰1۸۰/۲ «الاتقان في علوم القرآن» ۲/ 
۸ وافتاوی ورساتل الشیخ محمد بن ابراهیم» ۱ و«آضواء البیان» ۲/ 
۱ء ولالفتاوی والدروس في المسجد الحرام» ص۹ ۰۱۲ 











س منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى 
و اب لل حل ڪڪ 








وقال تعالی: واي ات ابات اکر نو 8 3 ۳ 


المایکه اک وا شُھدوت 6 آل یم من كيم قولوت لہا © رد 


سا 
١‏ 


۳ 


له میم یہ کنو ا ڑا اضطی الشات ئ انیت ھا TE‏ 1 کے 
ت20 ج6 لہ سلطان میت ل( اا بکتیک بد کم فد 
© وا بت و نة شما وقد لمت اة إت وة © سحل 


لہ عا صف © الد ا الى المرب ۱ إلى قوله: چک ر 
لر عا يشت © وسم ع الْمرْسينَ © © کلت ب ب آتتیے 
لیا یہ [الصافات] فسبح نفسه عما یصفه المفترون ابقر گوتاه. وسلم 
على ال ت ا قلي ى الك باق نس بيده ]د 
هو سبحانه المستحق للحمد؛ بما له من الأسماء والصفات وبديع 


المخلوقات . 


5 


7 


ی 


قوله سبحانە: (َاَسْسَفْہِم (r‏ آي : 60 سؤال توبیج . 
أن الملائكة بنات الله» مع اف کات 0 البنات لأنفسهه كما قال 
تعالی : ٭لوتجِعلونَ قد تن ۲ وم ا تبرت 40 [النسل] . 

قوله تعالی: (#آم حَلَفَنَا الْمَكِيِكَةَ إِنذًا وَهُمّْ سَهِدُو ست ») «أم) کسی 
المنقطعة» وتفسر بابل والهمزة»؛ آي: بل آخلقنا الملائكة نا وهم 
شاهدون. والمعنی: هل حضروا خلق الملائکة» فیرون آنهم اناث 


.۵۵ «الجنی الداني في حروف المعاني» ص ۰۲۰۰ وامغني اللبیب عن کتب الاعاریب» ص‎ )١( 











منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى س 


قوله تعالى («آلآ یم تن (فکهع لولوت () ود مه رم تکزودیه) هذا 
تكذيب لهم مؤكد انا و«اللام». 
قوله تعالى: (لأمْطلىٌ الات عَلَ الِنِنَ4) هذا استفهامٌ توبيخ - أيضاً 








قوله تعالی: (ما لک كت عَم @ آنا دَدونَ») الآيات. أنكر الله 
تعالى عليهم هذه الفرية» وهذه المقولة الباطلة بشتى أنواع الإنكار» وبیّن 
أن مقالتهم تلك لا سند لها من عقل ولا شرع. 

وهذه الآيات فيها نفي الولد عن الله تعالى» وفيها تغليظ الإنكار 
على من زعم ذلك بأساليب عدة. 

قوله تعالى: («إيَجَلوا4) أي: وجِعَلَ المشركون. 

قوله: («ينهُ و َة ا4) قيل: المراد بالجتّة: الملائكة 
واشنتثت الذي جعلوه ينه وبینھم ؛ هو : نسب البنوة وألا بوةء وهو قولهم : 
«الملائكة بنات الله) . 

والقول الثاني: أن المراد بالجنّة: الجن المخلوقون من نارء 
والنسب الذي جعلوه بين الله وبين الجن ؛ ھو : أنهم جعلوهم شركاء للّه» 
كما قال تعالى :فى الآبة السابقة> گار کر اکا الي 

ار لول سم لب8 421.077 تال ر ا اف اج 
یعنی : له صاحبة من الجن» فهو نسب مصاهرق ولس النسب 

)١( 
المعروف‎ 


وهذا القول - آعنی القول بأن المراد الجن وآن المراد باللسب 
أحد الأمرين أو كلاهما ؛ هو الصواب؛ لأن الجنّة لم يأت إطلاقها 


(۱) «تفسیر الطبري» ۰168/۱٩‏ وازاد المسیر» ۰۹۱/۳ واتفسیر البحر المحیط» ۰۳۰۱/۷ 
و«الدر المنثور» ۰۸۵/۱۲ 











ڪڪ منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات اللّه تعالی 


حدم و١١‏ 








علی الملائكة في القرآن آبد والجنّة في القرآن يراد بھا الجن؛ كما قال 
تعالی : ین الَجَة رالاس ©4 الناس]ء وكما قال تعالی : هِإوتَمَتٌ 
كمه ريك لاملا جَهَئَمَ ین الْجِنَّةِ ولتاس اين )4 اعوداء والمراد 
بالچنّة: الجن؛ فوجب أن المراد هنا الجن» کما في سائر المواضع» ولو 
كان المراد بالجنة: الملائكة؛ لكان ذكر هذا المعنى تكرارا مع ما ذكر 
من قبل في الایات المتقدمة. 


قوله تعالسی: («ولَد عَلتِ لَلَلَة إِلَہُمَ لَنحَتَرَ) أي: لمحضرون 
للحساب ومحضرون فی العذاب . 


مه ص 


قوله تعالی: (مَاسْبَحَنَ اه عما 4 صمو ) هذا هو الشاهد من هذه 
الآيات» وهو النفي المجمل» فالمعتى > تنزيهاً لعن كل ها يضفه.بة 
المت کون 


وقوله: (دإِلَا عبد أله الْمتَسَِ4) كالرسل وأتباعهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم 00 


قوله تعالى: (مَاسْبَحَنَ ريك رب الْعِزََّ عَنَا يَصِدُوت») نرَّه الله تعالى نفسه 
في هذه الآية عمًّا يصفه به المشركون والمفترون» وفي هذا ذم لهم فيما 
وصفوا به رب العالمین فقوله تعالى: هَسبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عَم 
بيشت نفي مجمل» فكلمة: سكل دالة على التنزيه» ونفي 
النقائتص عن الرب تعالى» وقوله: «إعَمًا» يدل على الإجمال والعموم. 


وقوله تعالى: («وَالْنَدُ به رَبْ العَينَ4) فيه دلالة على إثبات جميع 
المضاعة ‏ ال قدا الحا اذا تحن ایا مجملاًء كما تقدم بيانه 
في خط تة الحاجة بل 


)۱( ص ۰۳ 











منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى ڪڪ 
سس شش« سا ۱٩‏ 0 سس 








ثم قال الشیخ: (وسلم علی المرسلین لسلامة ما قالوه من 
الا فك والشرك. وحمد نفسه؛ اذ هو سبحانه المستحق للحمد بما 
له من الاسماء وا لصفات» وبديع المخلوقات) . 
فائدة : 

النفي تارة یکون بأداة من آدوات النفي؛ مثل : «لم» والا النافیت» 


و«الاستفهام الانکاري» وتارة یکون النفي معلوماً من مدلول الکلمة؛ 
کسبحان»؛ فان معناها تنزیهاً له عن کذا وکذا. 


© © © 











ڪڪ منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات اللّه تعالی 








وأما الإثبات المفصل؛ فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله فى 
محکم آیاته ؛ کقوله : اله لګ اله 1 كي الق [البقرة: ۲۵۵] الآية 
بکمالها وقوله: فْل هو ان لکد © أنَّهُ آأصَمَدُ © لم جيذ وَلَمْ 
كذ © وم یکی له كفو لکد 4 [الإخلاص]ء وقوله: وشو 
ال الک [التسحریم: ۰0۲ طوَهو ال 


حي 


ام 


لعَلِيم الْعَرِيدُ» [الروم: 0154 ٭ڑوھو 
ایخ الہ (الشوری: ۱١]ء‏ فلوَکُو السَورُ لحك [إبراهيم: ۰)٤‏ وَهْوَ 
لْعَفُوْرٌُ الہ آیسونٹر: ۱۰۷]ء فلاوغو العوز الودود © ذو العش اليد 


و م 23 د مھ ہبی و لماص و ر او رور سوه ے 
فعال لما بريد )> [البروج]ء ##هو الأول والآخر والظهر والباطن وهو يكل شیء 


ہے 
با 


ت حك عد مد ا ممع كم > ۰ 4 | رم یں گا -< 
عَم © مُو ای حَلقَ السموتِ والارض فی یو آیارٍ م استوی على العش يعاو 


ی ہے میک مس عو EE‏ عو ار اش سے "اعت خیرات می > ئگ ی 
ما یج فی الارض وما رخ نها وما يرل من الما وما يرج فها و معکر ین 


م2 عم و بیو ہے مهم مر و جوم 
نا هتم وله ہما تہلون بصير 4O‏ [الحدید] . 

وقوله: دلت بانهم اتبعوا مآ سخط الله وگرھوا رضوائة. 
وٹ 2چ 


بط مه ©4 [محمداء وقوله: «#إضوف يأف الہ بقوع عم رو که 
[المائدة: 04]» وقوله: «#رضى الله عم ورضوا is‏ [المائدة: »]١١9‏ وقوله: 
کل تیک E N‏ جوت كين يننا بقرت اذا 
و عد م عَدَابًا عَظِيمًا 4 النساء]» وقوله: لد آلزبک 
روا ادؤت لنقث الہ اکب من فیک آشتکم لد عوّت رل 
لان مَتکَفرونَ () کہ اغافر] . 
وق وله: مَل يَظرُونٌ إِلا أن أيهم آله ف ظلل يَ الاو 
کیک [البترة: ۰۲۲۱۰ وقوله: 22 موی ال الم وض دان غقال ما 
70 ۶ 00 
وقوله: وم 2 موم تکلیماگه [النساء: ]١154‏ وقوله: «إوتديته 


مير و 


عن ف ونر و کت هم 5 تین اف 8 8 
من جانی الطور الایمن وفربنه با )> [مریم]» وقوله : طووتوم بنادیهم فیقول 











منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الله تعالى ص 
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أن شت اين کشرز نوک 6 تنعصص. وقوله: لا ناه را 
آراد سَيّكًا أ 


پیل ان کی کٹ 469 بسا 

م72 عير و 4 د 1چ ره 

لآ إلله إلا هو عدلم أ له 

هو لمن اليد © هر آله 5 له الا ہو لش دوش 

اكلم التؤيخ التهويخ التزيذ الجساز اتہر مبشن آلیھ عَمّا هشرکون 
کو لے الکن رو ات 5 له الاسم الى سح لر م 

Ta‏ وهو لمر كد 49 [الحشر]. 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبى بيه فى أسماء 

الرب تعالى وصفاته؛ فإن فى ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه 

التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل؛ ما هدى الله به عباده إلى سواء 


السبيل» فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 


هذه الایات التی ساقها المصنف - رحمه الّه تعالی - فیها اثبات 
الكثير من أسماء الله تعالی الحسنی ومن صفاته العلی علی وجه التفصیل ؛ 
زان تا لضا عل الاہیاب واا لهاء 7 ٰ ۹ھ 

وکل اسم من أسماء اللہ متضمنٌ لصفةء ففيها إثبات ما دلت عليه 
من الاسماء مع ما تضمنته من الصفات فهو «الحکیم» والحکمة صفته 
و(السمیع) والسمع صفته » واالبصیر) والبصر صفته و«الغفور» والمغفرة 
صفت و(الرحیم) والرحمة من صفاتهء وهكذا. 


کسی ا 


ومن هذه الشواهد قوله تعالى: (#هو الأول والأخر واظهرٌ عد 
2 سو 
و«الآخراء و«الظاهر». و«الباطن»» و«العلیم» و«البصير) لله تعالى» 
وفيها إثبات صفة الخلق» والاستواء والعلی والمعية» والبصر. 
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ومن الشواهد أيضاً قوله سبحانه : (ملصَوف بَآی الہ یتور محم ووت ») . 

وقد مضه ۲ أن القاعدة في منهج الرسل «الاثبات المفصل 
لصفات الله تعالی. والنفی المحمل» وهذه قاعدة آغلبية. والا فقد يأتى 
ا ۱ 

فمن اللفي المفصل؛ قوله تعالی: (1۳ تَأْْدُمُ کڈ وکا َٛ4ػ)ء وقولہ 
تعالی : ول عل ال الى لا موث [الفرتان: ۰۲0۸ وقوله تعالی: 
«ولا بظلر رَيّكَ أَحَدَا» [الكهف: 4:]. وقوله: لا رق ولا ینی» 
[طه: ۰]۵۲ وقوله: («لَم ساد وَلَم يُولَدْ»*) ونحو ذلك. 

وآما النفي المجمل؛ فکقوله تعالی: ال تَر 4 سَیپّا ہہ [مريم: 
٥٦ء‏ وقولہ: فلا مرو ی اه #لنس: »۷ وقوله: («وکم یکی لہ 
فوا أحدي)» وقوله: سبح ریک رب مر َا يصوت )که 
[الصافات]» ونحو ذلك . 

وقد ذكر المؤلف هنا جملة من الآيات التى فيها ذکر بعض 
آسماء ال وصفاته علی وجه التفصیل والتعیین؛ و فن اساد ا 
تعالی متضمنْ لصفة من صفاته . 

ومن شواهد الاثبات المجمل ؛ قوله ال ج الام ا 
[لاعراف: ۰۲۱۸۰ وقوله تعالى: «الْحَمَدٌ له دیب السلییت 4 
[الفاتست]» وقوله تعالی: ول ام انگل [لنعل: ۰0-۰ قال المفسرون: 
أي : «وله الصفة العلیا»"". 


© ۵ © 


)۱ ص۹۱. 


(۲) «تفسیر البغوي» ۰۲۰/۵۰ واالنکت والعبون» ۰۱۹۵/۳ وازاد المسیر» ۰1۹0/4 
واالجامع لا حکام القرآن» 6/۱۲ ۳. 
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طریقه الحاندین عن سبیل الرسل 
في وصف الته تعالى 


وآما من زاغ وحاد عن سبیلهم من الکفار؛ الهش كين والذین 
آوتوا الکتاب» ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة» والمتفلسفت والجهمية» 
بالصفات السلبية علی وجه التفصیل ولا یثبتون الا وجوداً مطلقا لا 
حقيقة له عند التحصیل وإنما يرجع إلى وجودٍ في الأذهان يمتنع تحققه 
في الأعيان» فقولهم؛ يستلزم غاية التعطيل» وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات» والجمادات» ویعطلون الأسماء والصفات 
تعطیلاً پستلزم نفي الذات . 

بعد أن بيّن المؤلف ث4 طريقة الرسل في صفات الله تعالى» وهي 
الطريقة القويمة الحكيمة» الموافقة للعقول والفطر السليمة» شرع في بيان 
طرق أهل الضلال الحائدين المائلين عن طريقة الرسل» فذكر الكفارء 
والمشركيخ» وأهل الكتاب. 

وأهل الكتاب منهم المؤمن الموحد الذي اتبع رسوله» ومنهم الكافر. 
هؤلاء قوم إبراهيم» وهم طوائف'''. 


.۲٠۸/۲ «الرد على المنطقيين» ص٤۳٠ و«إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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والمتفلسفة؛ هم : آهل الفلسفة الذین احترفوا الفلسفة الیونانیق 
وكآن الشیخ یقصد بهم: المنتسبین للاسلام منهم» وقد یراد بهم: 
المنتسیین للٍسلام» وغیر المنتسبین له. 

والفلاسفة آنواع؛ منهم: الفلاسفة الدهریون» وهولاء لا کلام 
معهم هناء وإنما الكلام مع الفلاسفة الإلهيين الذين يُقِرُونَ بالخالق في 
الجملت وهم أنواع : 
الصفات . 

وزعيم ملاحدة الفلاسفة الیونانیین من یسمونه: «المعلم الاول»؛ 

ا فهو زعيم الشرك والتعطیل والإلحادء وقد تبعه بعض 
ہے تہ ك«ابن سينا» الذي يُعَظّم مِن قِبّل بعض الجهلة» 
أو الزنادقة المنتسبين للإسلام. 


)١(‏ هو أرسطاطاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري» ويقال: «أرسطو» اختصاراًء أكبر تلاميذ 
«أفلاطون»» انتهت فلسفة اليونانيين إليه» وهو خاتمة حكمائهم» وسيد علمائھم: 
وكان خطيباً وطبيباً وكان معلماً للإسكندر بن فيلبس ملك مقدونية» وكان مشركاً لا 
يعرف النبوة ولا المعاد» وكان قبل النبي عيسى ابن مریم 44 بنحو ۰ سنة. 
انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» صه”» و«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» 
ص۰۸1 وامجموع الفتاوی» ۱۷۱/۱۱ و۰۵۷۱ وامنهاج السُنّهَه /١‏ ٣٣٦۳ء‏ واالرد علی 
المنطقیین» ص۷۰ء وا إغائة اللھفان) ۲۷۸/۲۔ 

)٢(‏ هو الحسین بن عبد اللہ بن الحسن ابن سيناء أبو علي الرئيس» من أكبر الفلاسفة 
المنتسبين للإسلام» كان أهل بيته من ملاحدة الإسماعيلية» وتعلم الفلسفة ولفقها 
بشيء من كلام الجهمية والمعتزلة» وکان یقول بقدم العالمء وينفي المعاد الجسماني» 
وله طوام آخری؛ ألف نحو مائة كتاب في الفلسفة» والطب» وغیرها. مات سنة 1۲۸ 
ه. ees‏ وقد تعقب كثيراً من أقواله الإمام ابن تيمية 
في عدد من كتبه ك «الرد على المنطقيين»» و«درء التعارض». وامنهاج السُّنَّدَا 
و«الصفدية»» و«مجموع الفتاوى»» وبين ضلاله وزندقته. 
انظر : «عیون الأنباء ص477» و«الرد على المنطقيين» ص ۰۱۸۳ وامجموع الفتاوی» 
۹ والسان المیزان» ۵۳۸/۲. 
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قوله: (والقرامطة الباطنیة) الباطنيةً صفهً موضحة؛ لاد کل 
قرمطی باطنیٌ وإن كانت الباطنية آعم فیدخل فیها کل من جعل 
للنصوص ظاهرا وباطنا» فیدخل فیهم: الاسماعیلیة» والنصيرية» 
والدروز» والاتحادية من ملاحدة الصوفية. 

وقد تطلق القرامطة ویراد بها : الباطنية بمعناها العام؛ لاآن القرامطة 
هم سلف الباطنية واصلهم. 

وأكثر ما تطلق الباطنية علی الرافضة وکما قال بعض العلماء: 
«یظهرون الرفض ویبطنون الکفر المحض»"". 

فهُم في الحقيقة كفارٌ أعداءٌ لله ورسله والمومنین» وان کانوا 
يتسترون ويظهرون حب ال البيت. 

والقرامطة؛ هم: الطائفة التي ظهرت في «الأحساء» آخر القرن 
الثالث» فعاثوا فى الأرض فساداً بقيادة «أبى طاھر الجَتّابی!''' الذي قَتَل 
الحجيج» وقلع ال ی ۱ ۱ 

وسموا «قرامطة» نسبة إلى أحد زعمائهم؛ وهو: «حمدان 
ر واسم «القرامطة» قد يطلق على «الباطنیة» عموم وقد يراد به 
طائفة من طوائفهم» مثل: اسم «الجهمية» نسبة إلى «الجهم بن صفوان»» 


)١(‏ قالها الغزالي ونقلها ابن تيمية في : «مجموع الفتاوی» ۱۳/۹ و۰۵۸۱/۱۱ و«الرد 
على المنطقيين» ص١۱۸.‏ 

(۲) سليمان ابن الطاغية الحسن بن بهرام» الهجَريء الزنديق» الطاغية» رئيس القرامطة. 
وكان قتله للحجیج؛ وأخذ الحجر الأسود يوم التروية سنة 0 الاهء هلك بالجدري 
سنة ٣٣۳ھ.‏ 
انظر : «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۰۲۸۱/۱۳ و(سير أعلام النبلاء» ۱۵/ 
۰ و«البداية والنهاية» ۰۳۷/۱۵ 

(۳) «لأنساب» ۳۸۷/۱۰ واالمنتظم» ۰۲۸۹/۱۲ وذکر ستة آقوال في سبب تسمیتهم ب 
«القرامطة». هذا آحدها. ولیس له ترجمة في عامة کتب التراجم وانما له ذکر 
مختصر في كتب التاريخ في بداية نشأة القرامطة. 











سر طريقة الحائدين عن سبيل الرسل في وصف الله تعالى 


وقد يطلق هذا اللقب على بدعة «التعطیل» خاصة فیقال: فلان جهمی. 
أو فيه تجهم؛ آي: تعطیل للصفات. وان کان الجهم جمع عدهة بدع؛ 
کالجبر في القدر» والارجاء في الایمان. 

وقد ذکر الشیخ هنا أن هؤلاء الزائغين عن طريقة المرسلین من 
المتفلسفت والجهمية» والباطنية» ونحوهم على ضد منهج الرسل ذلك 
أنهم يصفون الله تعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا يثبتون 
الا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصیل . 

الصفاث السلبية؛ هي: صفات النفي. 

ووصف الله تعالى بالصفات السلبية؛ أي: وصف الله تعالى بالنفي 
غیر ممتنع» ولکنْ عَيِّبَ هؤلاء في هذا الباب يَظهر في مخالفتهم لطريقة 
الرسل من وجوه: 
۱ - التفصیل في آلقی, 
۲ - عدم إثبات شيء من الصفات الثبوتية. 
لے آن‌ها تصفون ال تغالی به مخ الضفات ال وضع ثانا 

قوله: (و لا یثبتون الا وجوداً مطلقاأ) الوجود المطلق: ضد 
الوجود المعین» مثل : لفظ الانسان المطلق. والانسان المعین؛ فقولك 
مغلا + (الانسان حیوان ناطق»» آو: «کائن حی!. فهذا هو الانسان 
بمعناه المطلق. وهو تفسیر لحقيقة الإنسان بال العام» ولا تقصد 
يلاك اساتا سینا 








أما إذا قلت: «فلان إنسان»ء أو: «هذا الإنسان»؛ فإنك تقصد 
بلفظ (الآنسان) شک بس 

فالانسان بالمعنى المطلق لا يوجد في الخارج ‏ أي: خارج 
الذهن -» وإنما يوجد في الخارج الإنسان المعين. 
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وکذلك الوجود. فقولك : «وجودی». آو «وجودك»؛ فهذا وجود 

وقولك : الوجود»؛ فهذا المعنی: وجود مطلق مشترك بین سائر 
الموجودات . 

وإثباتهم لله وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحقیق؛ لآن الوجود 
المطلق لا يوجد إلا في الآذهان» ولا يمكن أن یوجد في الاعیان وفي 
الخارج؛ لأنه لا يوجد في الخارج والأعيان إلا الوجود المعين في 
الآفراد. 

وما یوجد في الذهن قد یکون موجوداً في الخارج» وقد یکون 
ممکن الوجود في الخارج؛ وقد یکون ممتنع الوجود في الخارج. 

ومن آنواع الوجود الذهني الذي یمتنع تحققه في الخارج: الوجود 
المطلق» . 

وه لاع اليج للا يضننين اله ال إل الصلنات السلبية الیھڈ 
على وجه التفصيل؛ يستلزم قولهم غاية التعطيل» وغاية التمثيل. 

أما استلزامه غاية التعطيل؛ فلأنه يؤول إلى إنكار وجود الله تعالى؛ 
حيث عطلوا الله تعالى عن أسمائه وصفاته تعطيلاً يستلزم نفي الذات؛ 
لأنه يمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات. ولهذا قال الشیخ: (ویعطلون 
الأسماء والصفات تعطیلاً یستلزم نفي الذات). 

وآما استلزامه غاية التمثیل؛ فلأنهم مثلوه بالممتنعات 
والمعدومات» والجمادات. 

فاذا قالوا: «ٍنه لا یتکلی ولا یسمع» ولا یبصر»؛ ففي هذا تشبیه 
له بالجمادات ولذا قالوا: «نه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يرى»؛ 
ففی هذا تشبیه له بالمعدومات واذا قالوا: «نه لیس سی ولا میت 
j‏ موجود» ولا معدوم)؛ ففي هذا تشبيه له بالممتنعات. ۱ 
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مذهب غلاة المعطلة 


فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين» فیقولون: «لا موجود ولا معدوم. 
ولا حي ولا میت ولا عالم ولا جاھل)؛ لأنهم ‏ بزعمهم ‏ إذا وصفوه 
بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات» 
فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بدائه العقول» وحرفوا ما أنزل الله 
تعالى من الكتاب» وما جاء به الرسول ياء ووقعوا في شر مما فروا 
نی لهم #بين السمسادہ لا سلپ التیشین؛ نو ارين 
کلاھما من الممتنعات . 

وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بُدَّ له من مُوجد» واجب بذاته» 
غني عمًا سواه. قديم أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فوصفوه 
بما يمتنع وجودهء فضلاً عن الوجوب» أو الوجودء أو القِدّم. 

بعد أن ذكر الشيخ مذهب المعطلة على جهة الإجمال؛ وهو: 
«أنهم لا يصفون الله تعالى إلا بالصفات ال ا 
شتوك إلا وچجودا مطلقاً» فهذا قدر مشترك بينهم» ولكنهم طوائف. فهم 
ليسوا على درجة واحدة» ففيهم غلاة» وفيهم دون ذلك . 


بعد ذلك شرع الشيخ في ذكر تفصيل مذاهب المعطلة: 
فمذهب غلاة المعطلة أنهم يصفون الله تعالى بسلب النقيضين . 
والنقيضان فى اصطلاح المناطقة: «هما اللذان لا يجتمعان ولا 









































مذهب غلاة المعطلة وڈ 








يرتفعان معاً"''؛ ك«الوجودء والعدم)ء و«الحركة» والسكون في الشيء 
الواحد والوقت الواحد). 

فهؤلاء الغلاة يقولون عن الله تعالى: (إنه لا موجود ولا معدوم 
ولا حي ولا میت» ولا عالم ولا جاهل)» وهلم جرا . 

فالتعطيل: سلب الصفات الثبوتية عن الرب تعالى» أما هؤلاء فغلوا 
حتى سلبوا عنه النقيضين؛ أي: الصفة ونقيضها. وهذا المذهب يصدق 
على الباطنية القرامطة . 

وشبهتهم في ذلك - حسب زعمهم - (آنهم اذا وصفوه بالاثبات؛ 
شبهوه بالموجودات. واذا وصفوه بالنفي؛ شبهوه بالمعدومات). 
لرا كه الکن کار من مد الو دات والمعليومات!: 

وقد رد علیهم الشیخ وین فساد مذهبهم فذكر أن هذا القول - آي : 
سلب النقيضين - ممتنع في بداهة العقول؛ أي: أن فساده وامتناعه أمر 
بدهي مدرك لا تحتاج معرفته إلى نظر وطول فكر. 

ثم بیّن آنهم فروا من تشبیهه بالموجودات والمعدومات؛ فوقعوا في 
شر اة آلا وهوة العكبيه بالمنتتهات» «المرجرة أكمل من 
المعدوم والمعدومٔ الکن اگم من المعدوم الممتنع ؛ إذ المعدوم قد 
يكون ممكناً: وقد يكو ضا ٠‏ فكل ممتنع معدو راس کا عق 
ممتتعا » فسلبٌ النقيضين؛ كجمع النقيضين» کلاهما ممتنع. 

وقد جرهم هذا المذهب الباطل الذي خالفوا فیه کتاب الله وسنة 
رسوله 235؛ الی تحریف نصوص الوحیین. والمقصود بالتحریف هنا: 
التحریف المعنوي . 
(۱) «شرح الکوکب المنیر» ۰۸/۱ و«آداب البحث والمناظرة» ص ۳؛. 


)٢(‏ «درء التعارض» ۰۳۲۷/۳ وامجموع الفتاوی» ۱۹۷/۵ و٢٤۲۷‏ و٦/‏ ٥١١٦ء‏ وامنھاج 
السُتّ» ۱1۹/۱ و۳۱۱/۲. 











حصصح مذهب غلاة المعطلة 
+ ۱۱۲ سس 
وتحریف الباطنية للنصوص الشرعية شر آنواع التحریف فانه لیس 
عليه أي دليل؛ بل هو صرف للنص الشرعي عن ظاهره دون أي دليل ولا 
قرينة» فهو من باب اللعب بمعاني الألفاظ الشرعية؛ كتحريفهم معنى 
قول الله تعالی: مرج لسن بیان 4*6 [الرحنن]ء قالوا: «علي 
وفاطمة» " وفي قوله تعالی: تبت يآ أ لهب َب 40 [المسداء 
قالوا: الو ك وف" وهكذا تحريفهم لمعاني ارت ۰ 

وایضاً فان من آدلة فساد قولهم هذا؛ أي: - سلب النقیضین 
وتشبيه الله تعالی بالممتنعات - آنهم ناقضوا فیه ما علم بالاضطرار من آن 
الوجود - آي: هذا الکون ‏ لا بدٌ له من مُوجد واجب بذاته» والواجب؛ 
هو : الذي لا يجوز عليه الحدوث» ولا العدم . 








وقوله: (غني عمًا سواه) أي: لا يفتقر إلى غیرہء وهذا من لوازم 
وجوب وجوده. 

وقوله: (قدیم) هذه صفة موضّحة؛ لأنه لو لم يكن قديماً لم يكن 
واجباًء فالقدمُ من لوازم وجوب وجوده. 

وقد شاع عند آمل الکلام اطلاق «القدیم» عَلماً علی اللہ تعالیء 
والصواب: آن «القدیم» لیس من آسماء ال الحستی"**» وإن كان يجوز 
الاخبار عنه تعالی بذلك؛ لآن «القدیم»؛ هو: المتقدم علی غیره وال 
متقدم علی کل شيء. فلا بداية لوجوده. 


(۱) انظر من تفاسیر الرافضة: «التفسیر الصافی» ۰۱۰۹/۵ ولالمیزان فی تفسیر القرآن» 
۵۹۵۹ء واستدل به الرافضي ابن المطهر في «منهاج الکرامة» - کما في «منهاج 
السُنَهَا ۲٤٢/۷‏ ۔ ورد عليه شيخ الإسلام. 

7ئ أي : «هما يدا آبی لھب١۱ء‏ حكاه عنهم شيخ الإسلام فى : «مقدمة فى أصول التفسير» 
ص٢٢۲ء‏ و«رسالة في علم الظاهر والباطن» ص۲۳۷ء و«شرح الأصبهانية؛ ص۵۲. 

(۲) سيأتي بيان تحريفهم في ص١۱۹.‏ 

)٤(‏ «منهاج السْن» ۱۲۳/۲ و4۹۵ و«الصفدية» ص۳۹۹. 
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والقدم نوعان: 

© قدم نسبي؛ كتقدم الأب على ابنه. 

© وقدم مطلقء. وهو: التقدم على كل شيءء. وهذا خاص بالله 
تعالیء ويدل على ذلك اسمه «الأول»» كما فسر ذلك رسول الله لا 
بقوله: «أنت الأول؛ فليس قبلك شيء"'' فهذا المعنى حقٌ. 

قوله: (أزلي) هذه كلمة مؤكدة لما قبلهاء فھی تأکید لكلمة 
(قدیم) ف«أزلي» نسبة إلى «الأوّل) ؛ وهو مقابل ل«الأبد ف«الأزلي) : 
ما لا بداية لهء و«الأبدي»: ما لا نهاية له" . 

والفرق بین القدیم. والازلي: آن القدیم: «ما لا بداية لوجوده»؛ 
والأزلي: «ما لا بداية له مطلقاًء وجودياً كان أو عدمياً». فهو أعم من 
القدیم'''. 

قوله: (لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم) هذا تأكيد لما سبق» 
وهو وصف لواجب الوجود. 

قوله: (فوصفوه بما يمتنع وجوده) وهو سلب النقيضين» فهؤلاء 
وضقوا له ال با ا حه اس آھه ركرن مر هود آر 
واجبّ الوجودء أو قديماً. 


© تو وت 


. رواہ مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 

(۲) «درء التعارض» ۰۳۷/۳ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص۰۲۹ «تاج العروس من 
جواهر القاموس» ۲۷/ 41۲. 

(۲) منهج ودرسات لایات الاسماء والصفات» ص ۱۷. 
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مذهب الفلاسفة الإلهيين 


وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» قوصقوة بالشلرب: 
والاضافات. دون صقان الاثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط 
الاطلاق . 


بعد آن ذکر الشیخ الطائفة الاولی من الزائخین عن منهج المرسلین 
فى مسألة الصفات ؛ وهم: الباطنية الذین یصفون ال بسلب النقیضین؛ 
ذکر الطائفة الثانية ممن قاربوهم في ضلالهم وإن كانوا أخف منهم ؛ 
وهم طائفة من الفلاسفة الالهیین؛ لاآن من الفلاسفة: 

© من يثبت لله تعالى الصفات فى الجملة. 


® ومنهم المعطلة وفي مقدمتهم: «معلمهم الأول». و«الثاني 
الفارابي”''» و«ابن سينا»» فهولاء وصفوا ال تعالى (بالسُنُوب) أي : 
بالصفات ؛ أي: صفات التفى. 


(۱) محمد بن محمد بن طرخان بن أَوْزَلُغْء أكبر الفلاسفة المنتسبین للاسلام» ومن كتبه 
تخرج ابن سيناء كان يحسن عدة لغات» وهو واضع الة الموسيقى المسماة 
ب«القانون»» له تصانیف کثيرة فی «المنطق». و«الطب»ء. و«الموسيقى). وفى كتبه ما 
في كتب الفلاسفة من الضلال والكفر بالله. وقد تعقب جملة من أقواله الإمامٌُ ابن 
تيمية في عدد من کتبه؛ ک «درء التعارض». ولالرد علی المنطقیین! وامجموع 
الفتاوی»» مات بدمشق عام ۳۳۹ه. وقد ناهز الثمانین . 
انظر: «وفیات الاعیان» ۰۱۵۳/۵ واعیون الأنباء؛ ص۰۰۳ وامجموع الفتاوی» ۲/ 
۷ و۰۸ واسیر ير أعلام النبلاء» ۰8۱/۱۵ و[اغاثة اللهفان» ۰۲۷۹/۲ 
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و(الاضافات) هي: الصفات الإضافیةء و«الإضافة»؛ هي: النسبة» 
و«الشيء الإضافي»؛ هو: الشيء النسبي» > فهو ليس 7 وريا بل ۳ 
اعتباري معنوي . 

ف«الصفة الإضافية»؛ هى: المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل 
لەء ومثال ذلك : «القَبْلِيَّة). و«البَعْدِيَّة). و«الأبوة»» و«البنوة»). 

قلالقبلیة۷ - مقلاً - لیست صفقة ذاتية للضی۶؟ بل صفة باعتار ما 
به وکا قالابو6ا» قهی ضفه باععبار ایته» وان کان هذا الات ابا 
باعتبار آبیه» فهو اکتسب الصفة بالنسبة لغیره» ولیست صفة ملازمة له؛ 
7 

ويلااحظ أن هذه الصفات الإضافية لا وجود لها حقيقة» وإنما 
وجودها عقلي معنوي . 

ومن الأمثلة التی تذکر لذلك تسمية الفلاسفة له تعالی « 
الأولى»» وهذا مثل تسمية المتكلمين لله تعالى باالقدیم». 

فكون الشيء علة یقتضي معلولاًء «فالعلية) صفة إضافية باعتبار 
وجود معلول. فهى صفة إضافية نسبية لا وجود لها حقيقة» بخلاف صفة 
«الخلق). واسم (الخالق». فالّه تعالی هو «الخالق» ایا نسي ولو 
لم پوجد خلق؛ تا ارج ای 
الب ا کے ا ومنت العرة باععان سود ال وه و کیا 
رکسست الات وصت الابوة بوجود این له . 

ومن أسباب منع إطلاق لفظ «العلة الأولى» على الرب تعالى 
د الت يقصد بها الفللاسفة: «العلة التامة الت يستلزم وجودها وجود 
المعلول» ‏ أنه يلزم من هذا اللفظ: أن وجود الرب يستلزم وجود 
المخلوقات؛ وهذا باطل؛ لأن وجود الله تعالى لا يلزم منه وجود 











Fre‏ مذهب الفلاسفة الالهيين 
سا بالل کے 


مخلوقاته» ولهذا نجد الفلاسفة الذین آطلقوا هذا اللفظ والوصف على الله 
تعالی؛ قالوا بقدم العالم لهذا السبب. 

فالفلاسفة لا يصفون الله تعالی بصفات الاثبات؛ بل بالسلوب 
والاضافات ویجعلونه؛ هو (الوجود المطلق بشرط الاطللاق) 
آي: وجود لا یقید بأي صفة؛ بل يقيد بالاطلاق» آي: بأن یقال: هو 
الوجود المطلق» وهو ما یقابل «الوجود المعین»» كما لو قلت: 
«الإنسان»» فهذا مطلق لا بشرط الاطلاق؛ آي: غیر مقید. 

ولذا قلت : «الانسان المطلق» فهذا مطلق بشرط الاطلاق؛ آي : 
مقید بالاطلاق» ولا یمکن وجوده في الخارج» بخلاف ما لو قلت: 
الإنسان» دون تقييده بالاطلاق. فإنه يوجد في الخارج معيناًء ويمكن أن 
تله انشا يحض الصضلات: گنا کر قلت+ سای کیان او ااسرتا 








ونحو ذلك . 


© © @ 


)١(‏ «شرح حدیث النزول» ص۰۹۷ وادرء التعارض» ۲۸۲/۱ و۳/ ۰۳۹۲ و«منهاج السّنّةا 
۷۲ والصفدیة» ص ۰۱۱ 











مذهب الفلا سفة الالهيين EF‏ 








وقد غلم بصریح العقل آن هذا لا یکون إلا في الذهن. لا فیما 
خرج عنه من الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف. فجعلوا 
(العلم» عین «العالم» مکابرة للقضایا البدیهیات» وجعلوا هذه الصفة هي 
الأخرى» فلم يميزوا بين «العلم»» و«القدرة»» و«المشيئة» جحدا للعلوم 
الضروریات . 





أي" علم بالعقل الصریح؛ 5 السليم الذي لا يعتريه شك ولا 
أن هذا أي: الوجود المطلق ‏ لا يوجد !لا فی الذهن دون ما 
خرج عنه من الموجودات . ۱ 

ومن مقولات الفلاسفة: «أن الصفة هي الموصوف». و«أن كل 
صفة هي الصفة الآخری)ء فلا فرق بين معنى صفة وأخرى» ف«العلم»؛ 
هو «القدرة». و«القدرة)؛ هى «الإرادة». و«الإرادة»؛ هى «الحياة»)» ونحو 
ذلك . ۱ 

ویجعلون (الجلم) هو (العالم)۰ فیکابرون القضایا البدیهیات 
ویجحدون العلوم الضروریات . 


© © @ 
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مذهب المعتزلة ومن اتبعهم 


وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الکلام» من المعتزلت ومن اتبعهی 
فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. فمنهم من جعل 
(العلیم)ء و«القدير»» و«السميع»» و«البصير»؛ كالأعلام المحضة 
المترادفات» ومنهم من قال : (علیم بلا علم» قدیر بلا قدرق سميع بصير 

والکلام علی فساد مقالة هولاء وبیان تناقضها بصریح المعقول 
المطابق لصحيح المنقول؛ مذكورٌ في غير هذه الكلمات. 

کڪ الع وچ 

أي: قارب الفلاسفةً طائفةٌ من أهل الكلام من المعتزلة» ومَن 
اتبعهم» وإن كانوا ليسوا كالفلاسفة في الضلال» فهم أثبتوا لله تعالى 
الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. 

وأهل الكلام؛ هم: «الذين يعتمدون على نظريات فلسفيةء 
واستدلالات عقلية في باب الاعتقاد. 

وسموا ب(آهل الکلام)؛ ما لکثرة کلامهم وجدلهم. آو لأن أعظم 
قضية وقع فیها الخلاف بين الأمة؛ هي : مسألة «کلام الله تعالی». 

وعلم الکلام ؛ هو . «تلك العلوم» والنظريات» والشبیات: 
والجدلیات» فی آبواب الاعتقاد» . 


وقد صار في غرف بعفن المعأخرين لي على علم «التوحید»» 









































مذهب المعتزلة ومن اتبعهم ۰ 


والصواب أنه لا ينبغي تسمية علم «أصول الدين» بعلم «الكلام»؛ لأن 
الکلام مذموم» والعقيدة المستمدة من كلام الله ورسوله وقضاياها 
وأدلتها ؛ ليست من الکلام المذموم. 

وآشهر طواتف المتکلمین: المعتزلة الذین كان لهم صولة وجولة 
في عهد المآمون. لما آحاطوا به» وآثروا فیه. وآلبوه علی کل من 
افم نے راف لا سیما هل الستَة والجماعة. 

ويّدخل فيمن تبع المعتزلة: الرافضةً» والزيديةٌ» فإنهم اعتنقوا كثيراً 


من آصول المعتزلة في باب «الأسماء والصفات»۰ وفي «حكم أهل 
4 








الكبائر في الآخرة» 


والقاسم المشترك بين المعتزلة في باب «الأسماء والصفات» أنهم 
یثبتون «الاسماء» وینفون «الصفات» ثم یختلفون في التعبیر» فمنهم من 
يقول: «إن أسماء الله تعالی؛ کالاغلام المحضة المترادفة». 

والعَلم المحض؛ هو: «اللفظ الذي لا يدل إلا على العلمية» ولا 
يدل على الوصفية فى شيء)؛ كمن سمي: العاف ان ۲۷ ع" 
و«محمداً». ولم يكن مُتّصفاً بمعاني هذه الأسماء. 

فجردوا أسماء الله تعالى عمّا تضمنته من المعانی . 


ومنهم من یقول: (علیم بلا علم» قدیر بلا قدرة سمیع بصیر 
بلا سمع ولا بصر). 

والفرق بين هؤلاء ومّن قبلهم: أن هؤلاء لم يطلقوا اسم الله تعالى 
إلا مقروناً بالتصریح بنفي ما تضمنه من الصفة. آما الأولون فلیسوا 
كذلك. وإن كان الجميع متفقينَ علی نفي الصفة. وانما الخلاف بینهم 
في التعبیر فقط . 


(۱) «منهاج السْته ٩/۱‏ و۷۲ و۳۰۲/۲. 
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وآشار الشیخ الی فساد مقالة هژلاء» ومناقضتها لصریح المعقول؛ 
المطابق لصحیح المنقول» ومن آدلة هذا التناقض وعلاماته: التسوية في 
الحكم بين المختلفات» آو التفریق بین المتمائلات؛ کنفیهم للصفات مع 
|ثباتهم للاسمای مع آن الجمیع قد جاءت به نصوص الکتاب والسْتّف 
وكلها مضافة إلى الله تعالی» فیلزمهم ما آن یثبتوا الجمیع؛ أو ينفوا 
ا و ی كلام في ذلك . 


© @ © 








37 «منهاج اس ۷۲ء (۲) صهه١.‏ 
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منشاً ضلال هذه الطوائف 


وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء؛ فيقعون في نظيره» وفي شر منه» 
المتمائلات» وفرقوا بين المخدافات: کما تقتضبه المعقولاات» ولكانوا 
من الذین آوتوا العلم الذین یرون آن ما آنزل اٍلی الرسول هو الحق من 
ربه» ويهدي إلى صراط العزيز الحميد» ولکنهم من آهل المجهولات 
المشكية بالبعت أت فة ق العقلیات ويتأيظوت فى السمعیات. 


بعد أن عرض الشيخ مذاهب المعطلة باختلاف طوائفھم؛ بیّن أنھم 
يفرون من شيء؛ فيقعون في نظيره» وفي شر منە'''. 

فالغلاة فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات؛ فلزمهم التشة 
بالممتنعات» وهذا آقبح من التشبیه بالموجود. آو المعدوم الممکن وان 
کان الجمیع باطلا . 

وهکذا الفلاسفة ینفون عن الّه الصفات بشبهة آن اثباتها پلزم منه 
اق ہت 

وکل من نفی شیناً مما جاء به الرسول ی فراراً من شيء؛ فلا بد 
أن يقع في نظیره» آو في شر مما فر منه» ولو أن هؤلاء جمیعهم آمعنوا 
النظر 4 سردا ن المسمائلات: :وترقوا نين النكيلتات» كنا هو متعفى 


(۱) «الصفدیة» ص۱۲۷۔ 









































ڪڪ منشأ ضلال هذه الطوائف 
نت بجاجتمبججج ‏ ج تت ڪڪ 








العقول السليمة المتجردة عن الأهواء المضلة» والتعصب. 
ua‏ کر ا انآ كت اليه 


هم 


امن وعَملواً لته [انجائیه: ۰۲۲۱ وقال تعالی : وار عل ان اما 
وعرا اسَِحت کین نی الکرض ار جعل امن کار یه (ص]. 
المختلفات» کما سووا بین الصفات» وجعلوا هذه الصفة هی الصفة 
الأخرى: کما ی 

المتماثلات» كما فرقوا فى الإثبات بين أسماء الله وصفاته. فأثبتوا 
الأسماة وثنوا الصفاه كه شش 


فلو أن هؤلاء كانوا من أصحاب النظر الصحيح» والعقل الصریح؛ 
لما وقعوا في هذا التناقض» ولكانوا من الذین آوتوا العلم الذین یرون 
آن ما آنزل ٍلی الرسول هو الحق من ربه ويهدي الی صراط العزیز 


ولکن موّلاء الضْأّال المعطلة لیسوا من آهل العقل ولا النقل؛ بل 
هم من آهل القضایا المجهولات التي یظنونها ویزعمونها قضایا عقلی 
کما لذا قالوا: «ٍن الوجود المطلق موجود في الخارح» آو: «اٍن العلم 
هو العالم». 

ومعنی قوله: (یسفسطون في العقلیات) آي : یقفون من العقلیات 
موقف آهل «السفسطة» منها؛ وهو: المکابرة والانکار"۳. 


)١(‏ ص۱۱۷ (۲) ص‌۱۱۸. 

(۳) ذکر شیخ الاسلام في بیان تلبیس الجهمیة» ۳۳۷/۲: آن «السفسطة»: «کلمة معربق 
وآصلها باليونانية سوفسقیا»؛ أي: حکمة مموهة؛ فان «صوفیا» باليونانية؛ هي: 
و ا ی ف اة ۱ 











منشأ ضلال هذه الطوائف ڪڪ 
773222 ”77 ۲ 








ومعنى قوله: (يقرمطون في السمعیات) آي : يفعلون فی 
السمعیات فعل القرامطت وهو اللعب بمعانيها وصرفها عن ظاهرها إلى 
معان آخری لا یحتملها اللفظ ولا یدل علیها السیاق""". 


© @ © 


= وقال في «منهاج السَّنَةه ٦٦٤/۷‏ : (السفسطة في العقلیات؛ هو القدح فيما علم 
بالحس والعقل بشبه تعارض ذلك» فمن أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في 
القلوب بالشبه؛ فقد سلك مسلك السفسطة؛ فإن السفسطة أنواع: 
أحدها : النفي والجحد والتكذيب؛ إما بالوجود أو بالعلم به. 
والثاني: الشك والريب. وهذه طريقة اللاأدرية الذين يقولون: «لا نَذْرِي)» فلا يثبتون 
ولا ینفونء لكنهم في الحقيقة قد نفوا العلم» وهو نوع من النفي؛ فعادت السفسطة 
إلى: جحد الحق المعلوم» أو جحد العلم به. 
وانظر أيضاً : «منهاج السْن! ۰۵۲۵/۲ و«الصفدية) ص۱۲۸. 

.١١ تقدم أمثلة لذلك في: ص7‎ )١( 











ڪڪ ذكر الدليل العقلي علی وجود الواجب. وبیان ما بین الواجب والممکن... 
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ذكر الدليل العقلي على وحود الواجب» 
وبيان ما بين الواجب والممكن من قدر مشترك 


وذلك أنه قد عُلم بضرورة العقل أنه لا بُذَّ من موجودء قدیم غني 
عما سواه؛ إذ نحن نشاهد حدوث المحدئات؛ ک-«الحیوان» و«المعدن»» 
بالات والعاوت سك لیس باب ولا ممتنع؛ وقد غلم 
بالاضطرار آن المحدّت لا بُذ له من محدث. والممکن لا بذ له من 
واجب. کما قال تمالی: »ام خش من عر سىء آم هم احير و 
[الطور]» فذا لم یکونوا خلقوا من غیر خالق ولا هم الخالقون 
لأنفسهم؛ تعين أن لهم خالقا خلقهم. 


وإذا كان من المعلوم بالضرورة آن في الوجود ما هو قدیم واجب 
بنفسه وما هو محدّث ممکن یقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم آن هذا 
موجود» وهذا موجود. ولا یلزم من اتفاقهما في مسمی "الوجود أن 
یکون وجود هذا مثل وجود هذا؛ بل وجود هذا يخصّه ووجود هذا 
مي واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم 
عند «الاضافة» و"«التقییدا» و«التخصیص». ولا في غيره. 


فلا يقول عاقل إذا قيل: «إن العرش شيء موجوداء وان البعوض 
شيء موجود) إن هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في مسمى «الشيءاء 
واالوجود»؛ لأنه لیس في الخارج شيء موجود غیرهما یشترکان فیه؛ بل 









































ذكر الدليل العقلى على وجود الواجب» وبيان ما بين الواجب والممكن... e‏ 
تت ص2 ٌگکےککے_ھ ٥‏ س 








وإذا قيل: «هذا موجود وهذا موجوداء فوجود كل منهما يخصّه لا 
يُشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في کل منهما . 

يريد الشيخ أن يبين أن إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه تمثيله 
بخلقه» كما أن الله تعالى موجود والمخلوق موجودہ ولا يلزم من ذلك 
تمائلهما في صفة «الوجود». فمهد لذلك بذکر الدلیل علی اثبات موجود 
واجب» سر ممکن. فقال: (وذنك آنه قد علم بضرورة العقل آنه 
لا بد من موجود قديم غني عمًا سواه...) إلخ. 

فقرر الشيخ أن من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني 
عمًا سواه» ودليل ذلك ما نشاهده من حدوث المحدثات أي : المخلوقات ۔ 
ک(الحیوان)ء و(المعدن)., و(النبات)؛ لآن المحدّث ممکن الوجود 
فليس بواجب؛ لأن عدمّه قبل وجوده؛ ينفي وجوبە؛ لان الواجبَ لا یعدم . 

وليس بممتنع ؛ لآن الممتنع لا يمكن أن يوجد؛ فوجوده ينفي امتناعه . 

فالأشياء في حكم العقل ثلاثة: واجب» وممكن» وممتنع. 

فالواجب : ما لا یقبل الحدوث ولا العدم. 

والممکن : ما یقبل الوجود. والعدم. 

والممتنع : ما لا یقبل الوجود. 

فهذه المحدثات لا بُدَّ لها من موجد محیث لها كما هو موب 
العقل والفطرة. ودلیل ذلك ما ذکره تعالی من الدلیل العقلي في قوله: 
(م خِترا من عبر شتء آم هم الحْیُودیه) آي: أخلقوا من غیر خالق؟! آم هم 
الخالقون لانفسهم؟! 

فالمخلوق لا یخلو: اما آن یکون خلق نفسّه. آو: وجد من غیر خالق» 
آو : آن یکون له خالقّ خلقه. وهذا هو الحق» والأولان باطلان ممتتعان . 











e‏ ذکر الد لیل العقلی علی وجود الواجب وبيان ما بين الواجب والممكن... 
سے ٭ --- ےس ےس حح ا ا ا 








والمحدِثٌ الخالق الذي تنتهي إليه المحدثات؛ يمتنع أن يكون 
محدثاً مخلوقاً؛ بل يجب أن يكوة واجا؛ قطعاً للتسلسل. فان التسلسل 
في الفاعلين والمفعولين؛ ممتنع . 

ومعنى التسلسل فى الفاعلين والمفعولين: «أنه ما من فاعل الا وله 
فاعل إلى ما لا ag le‏ باطل؛ لأن ذلك يستلزم آل رل شیء 
والوجود ثابت بالحس'''. 

فطريق العلم بالواجب؛ هو: (العقل)ء بدلالة الآيات الكونية. 

وطريق العلم بجنس المحدّث؛ هو: «الحس). 

وقوله: (وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو 
قديم واجب بنفسه» وما هو محدث ممكن...) إلخ» تقدم الدلیل 
الضروري العقلي على وجود الواجب القديم» وأن الموجود المحدّث 
معلوم بالحس؛ فإذا كان من المعلوم بالاضطرار أن في الوجود ما هو 
اواد ووو فيه سيدق عله أنه جرد تال 
تعالی موجود. و«الإنسان» موجودء وسائر المخلوقات موجودة؛ فالخالق 
والمخلوق یتفقان في مسمی «الوجودا. آو «الموجودا. عند الاطلاق 
والتجرید عن (الاضافةا و(التخصیص٤ء‏ ولالتقیید) . 


فإذا قيل: «موجوداء فهذا الاسم يصدق على كل ذي وجود؛ 
ف«الموجود) ضد «المعدوم». فيدخل فيه كل موجودء سواء كان واجباء 
أو ممكناء ولكن لا يلزم من اتفاقهما عند «الإطلاق»» و«التجريد) 
تمائلهما عند «الاضافةا و«التخصی ص!. و«التقييد) ؛ بل وجود «الواجب» 
مختص به» ووجود «الممکن» مختص به. فالوجود المطلق معنی مشترك 
في مدلوله» ومسماهء ومعناه لا یختص به الخالق ولا المخلوق. 


(۱) «منهاج السْت» ۰۱۱۲/۲ 











ذكر الدليل العقلى على وجود الواجب» وبيان ما بين الواجب والممكن... ۰ 
ا کا سح 








وإذا قيل: «الوجود الواجب»؛ فيختص بالموجود الواجب» أما إذا 
قیل : «الوجود الممکن»؛ فیختص بالموجود الممکن. 

فعند (۱اضاففة). و(التخصیص). و(التقیید)؛ لا یقع 
الاشتراك؛ بل يأخذ كل ما يخصه. 

و(الاضافة)ء و(التخصیص)ء و(التقييد): تنويع في التعبير؛ لأن 
(الإضافة) تتضمن «تقييداً)» و(التقیید) فیه اتخصیص!. 

وبهذا يعلم أنه لا يلزم من الاشتراك بالاسم العام تماثل المسميين 
المتغايرين في خصائصهما. 

ويضرب الشيخ لذلك مثلاً بوجود «العرش» و«البعوضة)ء 
فاالعرش» موجود» ولالبعوضة» موجودة ولا يلزم من وصف كل منهما 
بالرجردد آ2 گرا یل لگا a‏ مضه زاس ورن 
كانا متفقين في مسمى الاسم المطلق والمعنى العام المشترك للفظ 
الوجود الذي لا وجود له في الخارج» وإنما يوجد في الذهن . 

فالاشتراك بین «العرش" والبعوضة» نما هو في مسمی الوجود 

آما في الخارج فلا اشتراك بینهما» فلیس في الخارج شيء اشترکا 


فاللعرش» وجود یخصه. واللبعوضة» وجود یخصها. واسم 
الوجود حقيقة في کل منهما. کما هو حقيقة في کل موجود. 

ولذا لم یلزم من اتفاق «العرش»۰ و«البعوضة» في مسمی (الشيء) 
و(الوجود) عند «الاطلاق» تمائل مسماهما - آي: تمائل مسمی 
(الشیء). و(الوجود) فی «البعوضتة». واالعرش)» - عند (الاضافة) 
و(التخصيض): و(التقیید) وهذا بِينَ مخلوق ومخلوق؛ فمن باب آولی 
لا یلزم ذلك بین الخالق والمخلوق. 











و ذكر الدليل العقلي على وجود الواجبء وبيان ما بين الواجب والممكن... 








فلفظ (وجوداء آو «موجودا باعتبار «الاطلاق»» و«التفیید» لها 
ثلاث حالات» ویختلف المدلول باختلاف هه الاحوال: 

فمدلوله عند «لاطلاق»؛ هو: المعنی المشترك بین الخالق 
والمخلوق» وعند الاضافة اٍلی الخالق ما یختص به الخالق من الوجود. 
بع اة ا ا ص و ان م ارج 

وهكذا القول في سائر ما ورد من الأسماء مضافاً إلى الله» ومضافاً 
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6 (منهاج الشُنَة؛ ۲/ ۱۱۷ و۷ء وامجموع الفتاوى) .۳٥٣ /٢‏ 











ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الإطلاق.... س 
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ثبوت القدر المشترك في جمیع ما ورد من الاسماء حال الاطلاق؛ 
وبيان أن ذلك لا يستلزم التماثل بين أسماء النه وأسماء العباد 


ولهذا سمّی ال نفسّه بأسماءء وسمَّى صفاتِه بأسماءء فكانت تلك 
الأسماءً مختصة به إذا أضيفت إليه لا يُشركه فيها غيره» وسمّی بعض مخلوقاه 
بأسماءٍ مختصة بهم» مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن 
(الاضافة» و(التخصیص !۰ ولم یلزمْ من اتفاق الاسمین وتمائل() 
مسماهما واتحاده عند «الاٍطلاق»» والتجريد عن (الإضافة): 
فعض ۷ ایناتییا'' ولا حسائلٌ انیس ید #الاضانته: 
و«التخصیص! فضلاً عن آَنْ یتحد مسماهما عند «الاضافة»» و«التخصیص). 


بعد آن قرر الشیخ قاعدة اختلاف مدلول اللفظ ب(الاطلاق)؛ 
و(التقیید) وأنه لا یلزم من اتفاق المسمیین في اسم عند (الاطلاق) 
تماثلهما في معناه عند (التقييد). كما وضح ذلك في لفظة (موجود) : 
آراد آن یبین حال الاتفاق» وحال الاختلاف فی آسماء الخالق 
ال ا ی ن عى الاو ا ا نانہ حالات 
يختلف معناه باختلافها : 


)١(‏ في المطبوع «تماثل»» ورجح الشارح إضافة «و). وقد شناد محقق المطبوع في 
الحاشية إلى أنها ثابتة في بقية النسخ عدا ما اتخذه أصلاً . 

() في المطبوع «لا اتفاقهما ورجح الشارح حذف «لا). وقد أشار محقق المطبوع في 
الحاشية إلى أن بقية النسخ عدا ما اتخذه أصلاً؛ بدونها. 









































۴۳ ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الاطلاق.... 
+۱۳۰ سس 








۱ - حال الإطلاق» ومدلوله: معنی كلي مشترك. 

۲ حال الإضافة إلى الخالق» ومدلوله: ما يختص بالرب تعالی. 

۳ - حال الاضافة الی المخلوق» ومدلوله: ما یختص بالمخلوق. 
فأسماء الله تعالی المضافة الیه مختصة به. وآسماء العباد المضافة 


إليهم مختصة بهم . 

وأسماء العباد توافق أسماء الله تعالی اذا قطعت عن (الاضافة). 
و(التخصیص) - یعنی - عند (الاطلاق). والتجرید عن (الاضافة) 
و(التخصیص). ۱ 


ولا یلزم من اتفاق الاسمین؛ آي: اسم الخالق والمخلوق عند 
(الاطلاق) والتجرید عن (الاضافة) و(التخصیص) و(التقیبد) : تمائل 
مسماهما. فضلاً عن اتحاد مسماهما عند (الاضافة) و(التخصیص). 
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ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الاطلاق.... س 








۱ - 
فقد سمّی الله نفسه «حياً»» فقال: اله لآ الہ 2 هو ای ال 
اف ۴# وس عض عياف سا فتال: ین آ َ بت ألمي وض 


میت مرت له [الروم: ۰۲۱٩‏ ولیس هذا «الحیْ» مثل هذا «الحی»؛ لآن 
قولہ: ال4 اسم له مختص به» وقوله: ی ال من ات که اسم 
للحي المخلوق مختص به . 

وانما یتفقان |ذا أطلقا وجردا عن «التخصیص»۰ ولکن لیس للمطلق 
مسمی موجود في الخارج؛ ولكن العقل يفهم مِنَ المطلق قدراً مشتركا 
بين المسميين» وعند «الاختصاص» يقيد ذلك بما یتمیز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق. 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يُفهم منها ما دلَّ عليه 
الاسم ب«المواطأة» و«الاتفاق»» وما دل عليه ب-الاضافتة) 
099 المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 





لفظ (الحي) نجدہ في أسماء الله تعالى» كما نجده في أسماء 
المخلوقین» فاله تعالی یسمی ب(الحی) كما أن المخلوق كذلك» ولكن 
لیس (الحی) الذي هو الله أو اسم الله ك(الحى) الذي هو المخلوق. 

وأما إذا قطع لفظ (الحي) عن (الإضافة) إلى الخالق أو 
المخلوق؛ فإنه يدل علی معنی لفظ الحی الکلی المشترك الذي هو مسمی 
الاسم المطلق. والذي لا وجود له الا فى الذهن» فليس فى الخارج 
قدراً مشترکاً للفظ (الحي). وهذا المعنی المشترك ثابت في حق الخالق 











۴ ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الاطلاق؛... 
+ ۲۱۳۲ سس 








کما هو ثابت في حق المخلوق» ولا بدٌ من هذا حتی تفهم الالفاظ. 

فاذا قلنا : (الحى) ‏ مطلقاً دون إضافة إلى الخالق أو المخلوق - 
ا سارتھ نت کل وود اه اعد هلت 

أما إذا أضيف إلى الله تعالى؛ كما في قوله سبحانه: (۲ان 51 له 
إل هو ال الوم ») فإنا نفهم من لفظ (الحي) أنه تعالى ذو حياة» التي 
هي ضد الموت وعذا مدلول اللفظ العام» کما آنا نفهم - أيضاً ‏ أنه ذو 
حياة کاملت لا يعتريها موت ولا نقص» فهي حياة واجبة. لا یعتریها 
الحدوث ولا العدم» ولا يعلم العباد كنههاء عا مدلول اللفظ الخاص؛ 
أي : المضاف إلى الله تعالى . 

کذلك اذا آضیف اسم (الحي) الی المخلوق. کما في قوله تعالی: 
(«یرجْ ای من المیّب)ه)؛ فٍنا نفهم من اللفظ : الحياة التي هي ضد الموت 
وهذا مدلول اللفظ العام ل(الحي). كما أنا نفهم منه - أيضاً - أنها حياة 
حادثة بعد أن لم تكن» وآنها قابلة للفنای» ومعرضة للعلل والآفات» وهي 
حياة موهوبة من الله تعالی؛ کما قال تعالی: ال آله یکپ منک 
[الجاثية: »]۲١‏ وهذا مدلول اللفظ الخاص المضاف إلى المخلوق. 

وقول المؤلف في أسماء الله تعالى إنها: (يفهم منها ما دل عليه 
الاسم ب«المواطأة, ودالاتفاق») أي: مدلول الاسم العام المشترك. 

وقوله: (وما دل عليه ب«الاضافة, و«الاختصاص...) أي: ويفهم 
منه عند إضافته إلى الله تعالی المعنی الخاص بالرب سبحانه» الذي لا 
يشاركه فيه المخلوق» فلو فسرت ما أضيف إلى الله تعالی بالمعنی العام 
الكلي المشترك فقط دون ما هو من خصائص الله تعالى؛ لم تكن أعطيته 
حقّه من البيان لمعناه؛ لأن المعنى الكلي المشترك لیس من خصائص 
الرب سبحانه؛ بل هو مشترك بين الخالق والمخلوق» فعند (الاضافة) 
دآ كما ع ك الخال فى المخلرق» .والعكين كذللق: 











ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الإطلاق.... س 
ی سدع شنیٹ ٹیٹس تپسیے!إ ٣٣ا‏ س 








وكذنك سكن اله تسه لیب علہیاہء وس بع هياده 
«عليماً»» فقال: وسرو بِعُلم عَلی رگ [الذاریات: ۲۸] یعنی: (إسحاق)؛ 
وسمّی آخر «حلیما» فقال : مره عم علیر 43 [الصافات] يعني : 


الإسماعيل) » ولیس (العلیم) ک(العلیما ولا (الحلیم) ك«(الحليم» . 


3 کے 3 2 7 2 صر روف کچ وة 
وسمّی نفسّه «سمیعا» «بصیرا». فقال: ان اللہ يم ان نودوا 
و 2 یر 2 


کے اض ا سرح ضس ےھ ہر دم مي € وه مه مر سم بر فا عق 
المت ال اهلها وڏا ڪکمتم بين الاس ان توا بالمدلِ إإن اله با يکر 
قد 2> هو كر عن عل ہیں سو ہین 2 5 
بے لن اه کل سِيمًا بَصِيرا (©6)» [النساء]» وسمّى بعض عباده «سمیعا 
2 نے رف ی ان نی ی عر ا مھ مر ر در ب “ا 
بصیرا» فقال: «ل علقنا آلانسن من نطفهٍ آمشاج تیه فجلته سمیعا 


ِا )> [الانسان]: ولیس «السمیع» ک«السمیع»؛ ولا «البصیر) 
ک(۱ مص . 


وف سے ب«الرؤوف» (الرحیم» فقال : رک 201 نکاس وف 
رجيم [البقرة: »]٠١١‏ وسمّی بعض عباده ب«الرؤوف» «الرحيم»» فقال: 
«تَد سکم رشك ین شيڪم عَربرٌ عليه ما يتر حر 
عبِّحكم بالْمْومنِنَ روف َد € [العربة]ء وليس «الرؤوف» 
ك«الرؤوف»» ولا (الرحیم» ك(الرحيم»). 


وسمّی نفسّه ب«الملك». فقال: الم الد وش (الحشر: 417۳ 
وسمّی بعض عباده ب«الملك» فقال: لوان ورام مل یڈ کی سن 
عَصَبًا (و66» الکمفا وال لك اون بید6ه [یوسف: ۰۲۰۰ ول 
(الملك» ک-«الملك . 


وسمی نفسّه باالممن» فقال : الوم مهن [الحشر: ۲۳]) 
وسمّی بعض عباده باالمومن». فقال: «اتن کان ڑا گن کا اسِقا 
۷ سیت @4 [السجدة]» ولیس «المؤمن» ک«المومن)» . 











۴۳ ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الاطلاق.... 
سسه ۱۳6 ؟ سس 








وسمّی نفسّه ب«العزيزاء فقال: ##الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ تک زک 
[الحشر: ۰۲۲۳ وسمّی بعض عباده ب«العزيز»» فقال: ال آنرآث العزيز» 
[یوسف: ۰۲5 ولیس «العزیز» ک-«العزیز» . 

وسمّی نفسّه «الجبار» «المتکبر»» وسمّی بعض خلقه ب«الجبار) 
«المتکی#» فقال: ©« كَدَلِكَ يطبم اه عي ككل نَل متکر جار کچ 
[غافر : ۰]۳۵ وليس «الجبار) ك«الجباراء ولا «المتكبر) ك«المتكبر). 


ونظائر هذا متعددة. 


أي: أن لفظة (عليم) أو اسم (عليم) عند «الإطلاق» يدل على 
مطلق العلم؛ أي: ذو علم» وإن شئت قلت: «ذو علم كثير»؛ لأن الكثرة 
والقلة من الأمور النسبية» فهذا المعنی الكلي المشترك يصدق في حق 
الا وال 
لم یکن لو کان کیف یکون. 

وٍذا قیل: «علیم» اسم للمخلوق» فهو ما یختص به المخلوق من 
العلم الموهوب المحدود الذي یعتریه الخطاً والنسیان . 

وهكذا في اسم (السميع). فله معنی عام؛ أي : ذو سمع » 
والسمع: ضد الصمم؛ وهو: إدراك الأصوات» وهذا المعنى الكلي 
المشترك لا يختص به الرب تعالى» أما إذا قيل: (إن الله سمیع»» فهذا 
كما يدل على المعنى العام المطلق يدل على المعنى الخاص بالله تعالى» 
وهو أنه يسمع جمیع الأصوات» لين بمحدود ولا موهوب» بل لم يزل 











ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الإطلاق.... س 
سس ال-٠‏ سس سے و 8| ۱۳ )1 ل 








وهكذا يقال في بقية الأسماء التي ذكرها المؤلف» فيفهم من الاسم 
عند (الإطلاق» معنى كلى مشترك بين الخالق والمخلوق» ويفهم منه عند 
«الإضافة»» و«التخصيص»» و«التقييد» معنى خاص يليق بالخالق ا 
يَشركه فيه المخلوق» كما يفهم منه معنى خاص يليق بالمخلوق عند 





© ۵ © 











ڪڪ ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق حال الاطلاق... 








اه جک ڪڪ 
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ا << 


S5۵0. 

















ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق 
حال الاطلاق وأنه لا يستلزم التماثل 


وككذلك سمی ضقاتة باسماءة وسگی صفاٹ غہاوہ ينظير ذلك: 
فقال: ولا يطو سىء من عمد الا با شاه الین ٥ء‏ وقال: 
ای اتی 8117+ رقسال: 3 4 ار اله 


اتی 42 [الذاریات]» وقال: اول تر دوا ا ارک 
مب 4 [فصلت: .]١6‏ 


رح يومد > 


یت 


وسمّی صفهّ المخلوق «علما» واقوة» فقال: جوا اد ن الیل 
ال ليلا [الاسراء: ۸۵]ء وقال: موق کل دی علر عَليِمٌ» لیر 
٦ء‏ وقال: ارخا بنا عِندَهم مَنَ الل [غافر: ۸۳]» وقال: اله وی 


دی 
رص ن ہج 2 سن تيد 7 ودع r‏ رر م مم 5 
| 


من ضعفِ نم ج ین بت کاو کا کر کل یا کر کو کن 


ج 


د 3 


کے ا وروی ج عق ے وس 


وَسَيْبَهَ يلق ما ياء وَهْرٌ الْعَليمٌ الْقييد ©4 [السروم]» وقال: تشم 
رد ا کي [هود: »]٥۲‏ رک 0 لے اس يمتها + با کہ [الذازيات: 89] 


لے (بقوة»» وقال: وواد ز دنا اود فا 2 من + 1۷] آي : «ذا 


القوة»» ۳ لیس «العلم» ک«العلم» ولا «القوة ( ك«(القوة) . 


وکذلكت وم صف نفسهہ با 2 لهشکه): وو صفت عبدہ ب(ا ا فقال : 
لالم کہ ینگ أن تم للا وم ود إل أن يكذ اله يت اعت 26 


8 سی 7 ہے مه هریغ 
[التکویر]» وفال : رن هھلدہہ ےکر كمن شاك اد ال ريف سلا 09 وما 
امون إل أن يم أ ا ال کان عَلِِمَا حكيمًا 2©)* [الإنسان] . 









































ثبوت القدر المشترك فی صفات الخالق وا لمخلوق حال الا طلاق... ہے 
uıuuدم‏ ۷إ 0 — 








وكذلك وصت نفسه پا راف ووصف عبده ب«الإرادة»» فقال: 
تریدورک عرض ی لیا وله ید از 26 واه عير کر WY EYN‏ 


وو ی ب«المحبة)» ووصفت عبده بر «المحبة)» فقال : م سوف 


ہگ تي ى عدف قم ور A‏ 
ياتى لَه َو و تو کچ لحف غو وال" 8 زج قشر حون آنه 


ر ور 


فاتيعوفي ب کے لد که [آل عمران: ۳۱]. 

ووَّصَفَ نفسه ب«الرضااء ووّصَفَ عبده ب«الرضااء فقال: رضي 
آله عن وسوا 6 [الماندة: .]۱۱٩‏ 

ومعلومٌ أَنْ مشیثة ال لیسث مثل مشيثة العبد» ولا ارادته مثل 
إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسه بأنه يَمْقْتُْ الکفار ووصفهم سس 
فقال: إن از کنر وت HAN‏ 0" من میک کم 
ذ عر رک بل لیکن فتکفرون )> [غاقرا ولیس و متا 
(المقّت» . 

وھکذا وصف نفسه اکر و«الکید»» کما وصف عبده بدلك» 
فقال : رکید رٹل ایک تلانناد: ۳۰ وقال + طق کنو کا 
كد کا 0 [الطارق] ولیس «المکر» ک«المکرا 7 (الکید) 
ک«(الکید» . 


ووشت نفسه باالعمل:ء فقال: وإ تر ا علا لهم يما لت 


0 اتا َم لما ملك (7» [يس]ء ووصف عبده ب«العمل»» فقال: 
جراء يما Ê E‏ [السجدة: ۱۷] ولیس «العمل» ك«العمل». 


بعد آن ذکر المولف ین آمثلة علی آسماء له تعالى توافق أسماء 











حصح ثبوت القدر المشترك فی صفات الخالق والمخلوق حال الا طلاق... 
سم ۱۳/۸ ؟ سس 








لصفات الله تعالی» فقد سمی ال كك صفاته بأسماء. ك(العلم) 
و(القوة) فهذه آسماء صفاته وآما آسماژه فمثل : «العلیم» و«القوي». 

وهذه الاسماء التي سمی بها صفاته. سمی بها صفات بعض 
«الاطلاق»؛ آي: في المعنی العام الكلي المشترك آما عند «الاضافة» 
الی الرب؛ فیکون لها المعنی المختص بالرب تعالی» وعند «الاضافة» 
إلى المخلوق یکون لها المعنی المختص بالمخلوق» کما سبق في مسألة 
أسماء الله تعالی . 

ف(العلم) ۔ مثلاً - اسم لصفة المخلوق؛ وهو موافق ل(العلم) الذي 
هو اسم لصفة الخالق إذا قطع عن «الاضافة) . 

ف(العلم) إذا أطلق ولم يقيد ب«الإضافة» إلى الخالق أو المخلوق؛ 
يكون له معنى عام كلي؛ وهو: «ضد الجهل»»ء أو هو: (إدراك الأشياء 
على ما هي عليه»» وهذا المعنى مشترك بين علم الخالق» وعلم المخلوق. 

أما إذا أضيف (العلم) إلى الله تعالى؛ كما في قوله: («9لا يُحِطُونَ 
نر وا عبت لا يا کا ك)؛ فيكون له معنى مختص بالرب تعالى في : 
كيفيته » ومداه ومتكلقة ٠‏ فعلم اللہ تعالى محيط بكل شيء » یعلم ما کان 
وما یکون. وما لا یکون» يعلم الأشياء علماً تاماً مفصلاًء يعلم ما في 
صدور العباد» يعلم ما يخمون وما يعلنون» وعلمه تعالی واجب ذاتي» 
فهو لم يزل ولا يزال «عليماً»» موصوفاً ب(العلم) لم یحدث له (العلم) 
وعلمه لم يسبقه جهل» ولا یعتریه نسیانء كل هذا من معاني (العلم) 
المختص بالرب تعالى . 

وأما إذا أضيف (العلم) إلى المخلوق؛ كما في قوله تعالی: (« 
آریشر نن لیر رلا قیل4)؛ فیکون له معنی مختص بالعبد» فهو علم 
محدود» وموهوب علم یسبقه جهل» ویعتریه نسیان. 











ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق حال الإطلاق... ET‏ 


وعلی هذا النسق یکون ایس الصفات التي ذكر 
المؤلف كث4 شواهدها؛ فللصفة معنى عام كلي مشترك عند «الإطلاق» 
يصدق على صفة الله تعالى» وعلى صفة المخلوق» وللصفة معنى خاص 
عند إضافتها إلى الله تعالى لا يُشركه فيها المخلوق وللصفة معنى خاص 
عند إضافتها إلى المخلوق تليق بعجزه وقصوره. 


تنبیھات : 








- قوله تعالى: 7م والماء به ھا یی ٍ) تفسیر ! «الأَيّدِ) هنا ب«القوة» 
ہے من باب «التأويل»» فليس لفظ «الاید» جمعاً للفظ «ید»؛ بل هو لفظ 
مفردء وهو مصدر على وزن ١فَعْل)‏ من: 51» يَيِيدٌ» أَيْدَاً؛ أي: قوة”" . 

أما لفظ «أيدي» فهو على وزن «أفعل). 

فهذه الآية المذكورة دليل على صفة «القوة»» ولیست دليلاً على 
صفة «اليد). 

"امن الفروق بين مشيئة الله تعالى + ومشيئة العبد: أن مشيئة الله 
تعالى صفة له؛ وهى: نافذة». أما مشيئة العبد؛ فهى: مخلوقة ومقيدة» 
فقد یشاء العبدُ ما لا یکونء ویکون ما لا یشاء. وکل شيء بمشيثة ال 
0 

۳۔ بین صفة (الرضا) و(المحبهة) تقارب وتلازم» ولكن لا يلزم 
من التلازم وَحْله اتحاد المعنی» ولا یصح تفسیر آحدهما بالاخر؛ 
ف(الرضا): ضد السخط. و(المحیة): ضد البغض والکراهة. 

ما ل یا 
لكن ينبغى أن يقيد» فيقال: «يمكر بمن يستحق المكراء وكذا (الكيد) . 


(۱) «تهذیب اللغة» 25١5/8/١5‏ و«الصحاح» ۲ وواالقاموس المحیط) ۳۳۹ء وانظر: 
«تفسير الطبری» ۵40/۲۱ 











_ ہج ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق حال الا طلاق... 
ووصف الله تعالى بهما على الحقیقةء فلا یصح ما یقوله بعض 
المفسرين: (إن المكر والكيد ينسب إلى الله تعالى على سبيل المشاكلة 
اللفظية» والمجانسة»"؛ آي: علی سبیل المجاز. 

ومطلق (المکر) لیس بممدوح ولا مذموم» ومکر المخلوق قد 
يكون ممدوحاً؛ إذا كان بمَن يستحق» وقد يكون مذموماً؛ إذا لم يكن 
كذلك» كما إذا كان على وجه الظلم والعدوان. 

ao O a Os‏ لاف کل عا مدو شه 
وليس مكر الله؛ كمكر المخلوق. 

فمن مَكْرٍ الله تعالى بالكفار في الدنيا: استدراجهم؛ كما قال تعالى : 
یبن انا تدم ہی یں بل بین © اع َم فى رت بل لا ينعن 
)> [المؤمنون] ووو سسب ال کقروا آنا تنل هم عير لسم تنا می 
هم لیزدادوا رما وم داب مهن 42 اا مر اة وسن موه الي 
بالمنافقين في الآخرة أن يكونوا مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة» ثم 
تی عتهن. الأنوار» کیا قال تحالى عد - وا یش ین درک فل 
تنا ود اتسوا ور که [الحدید: ۰۲۱۳ ومن مکره تعالی بالمنافقین في 
الدنیا قبول علانیتھم . 

فهذا كله يدل على أن (المكر) من الله تعالى حقيقة» وليس على 
نينا الطافلاالقظت 








© © @ 


)١(‏ انظر مثلاً: «تفسير البيضاوي» 2١57/١‏ و«تفسير أبي السعود» 47/7» و«التحرير 


.۲٥٢ /۳ والتنویر»‎ 











ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق حال الاطلاق... ہے 





ےصح 
جج 
> 





رم صد ور 


ووصف نفسه ب«المناداة» و«المناجاة»» فى قوله: ##وتديته من جاب 
الطور الم وَمَبَتَدَ يا 467 [مريم]ء وقوله: ظوَيَمَ بادِيهمَ4 [القصص: ؟5]ء 
وقوله: لوادنهما رمآ [الأعراف: ١۲]ء‏ ووصف عبادہ ب(المناداة) 
و«المناجاة». فقال: فلا ال یناتک من وه جرب ڪرشم کک 
یعقلوت 49 [الحجرات]» وقال: ۳ کم ارو المجادلة: ۲۱۲ 
وقال : 3 تجَمٌ فلا جر بالار والعنونگه [المجادلة: ۲٩‏ ولیس "المناداة» 
ک«المناداة»» ولا «المناجاة» ک«المناجاة) . 


سی > ۳ 


ووصف نفسه بالتکلیم» في قوله: وم له موس تکبلیماکه 

[الجستحونبح ا 11152 وقوله: ول جآ موس لمیقیتا ۳۹ ر2 
۳ 31 وم صظ ہے ہے د و و و که سے ہے 
[الأعراف: »]١٠٤١‏ وقوله: هيلك الرِسُل فسلتا بعضهم على بعض ينهم من کلم 
ےر صرے ون کر 


ا افع 10۷۳ ورس دة ب«التكليم» فى مثل قوله: «وقال مك 
ون بوه اتتنینه یی نت کل یل آم ا مك نما @4 


[يوسف]» وليس «التكليم» ك«التكليم». 


ووصف نفسه ب«التنبئة»)» ووصف بعض الخلق ب«التنبئة)» فقال: 


عو ع E‏ و رک سرع م ع حي سدق مروت چم مھ 27 2 میم + 
اذ أسر التَىّ إك بعض آزوجےہ حَیبا فلما بات به وأظهره الله عَلِيَهِ عَرَفَ 


ر 
1 


مرو مر عم 2 تیچ ينك مر هم غ وی و ا ے ج رز 
كك راس عن بش کا تھا ہس قالت من اك سا کن جن المي 
اهر 4O‏ [التحريم]» وليس «الإنباء» ك«الإنباء» . 

ووصف تمس ب«التعليماء ووصف عبده بالتعلیم»» فقال : 


تن © ع الثزنَ © عى الس © ع ابيد 8ہ 


رود 2 موصو عد م 


[الرحمن]ء وقال: ٭ل تین ھا علامک اه [المانده: ۰۲4 وقال: ٭للقد من ال 
م ۲و2 چ غضرص لے روگ سم و یره سيم سم روم رس و 
على الْمَؤّمِنِينَ لد بعک فيم رسوا من اقيم تلوأ عَلِهِمْ عَاينتِهء ورکیم 
انمي اہی وَالْحِكُمَةُ 4 [آل عمران: ۰۲۱14 ولیس «التعلیم» 


ك«(التعليم». 











ڪڪ ثبوت القدر المشترك فی صفات الخالق والمخلوق حال الاطلاق... 
۱۶۲ ؟ سس 








وهكذا وصف نفسه ب«الغضب» في قوله: #وعضب أله علهر وهر 
مر عو - ری کت 1 4 7 2 7 2 ا" 
وأعد ای جهن # [الفتح : 5] ووصهف عبدہ ب«الغضب» فى قوله: ولا بجع 
e‏ ل وشا شن قاچە [الاضے ات 10°[« اسن «الغضب) 


ك(الغض ۳ لاء 


ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه» فذكر ذلك في سبع آيات من 
كتابه أنه «أسْتوئ عل ا ووصف بعض خلقه ب«الاستواء» على 
غیره» في مثل قوله : الوا عل طهورد. که [الزخرف: ۰۲۱۳ وقوله: فِا 
امین أت ومن نع عل لفك يه [السؤمنون: ۲۸]ء وقوله: ##واسنوت عل 
لور کہ [عود: ٤8]ء‏ ولیس «الاستواء» ک(الاستواء . 

ووصف نفسه ب١بسط‏ اليدين»» فقال: ٭٭وقالتِ الود يد اله کا 
لك E E a‏ تق کیت یک تانب مہہ ۶۶ 
ووصف بعض خلقه بابسط الید» في قوله: «ولا معَل ید مغَاولَةَ إل 
مك لہ ایا کل استطکه [الاسراء: ۰۲۲٩‏ ولیس «الید» ک-«الید»؛ ولا 
(البسط» کد(البسط) . 

وإذا كان المراد ب«البسط»: «الاعطاء والجود»؛ فلیس اعطاء ال 
کاعطاء خلقه. ولا جوده کجودهم . 

ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ممائلته لخلقه» فمن 
قال: «لیس له علم» ولا قوق ولا رحمت ولا کلام ولا یحب. ولا 
يرضى» ولا نادی» ولا ناجی» ولا استوی»؛ کان معطلا» جاحدا 
فيلك ف امات والهنادات: 


)١(‏ في الأعراف ٥٥٤)ء‏ ویونس (۳)ء والرعد (۰)۲ وطه (٢)ء‏ والفرقان (09)» والسجدة 
(٤)ء‏ والحدید (٤)۔‏ 











ثبوت القدر المشترك فى صفات الخالق وا لمخلوق حال الا طلاق... ہے 
لل لبش ______________ح((۱۶۳ 4 


ومن قال: «له علم كعلمي» أو قوة كقوتي» أو حب كحبي, آ 
وكيا كرضاي» آو یدان کیدي؛ أو اتا كاستوائي)؛ كان مس 
ممثلاً لله بالحيوانات؛ بل لا بُدَّ من إثباتٍ بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 

ویتبین هذا بأصلین شریفین» وبمثلین مضروبین - ول المٹل الآعلی ۔ 


وبخاتمة جامعة. 








ذکر المولف جملة من النصوص التي ذکر الله تعالی فیها بعض 
صفاته ومنها : (المناداق)؛ و(المناجاقا و(التکلیم)» و(الانباء)؛ 
و(التعلیم). و(الخضب). و(الاستواء) و(بسط الیدین)؛ ووصف بعض 
خلقه بهذه الصفات نفسها. وکل صفة من هذه الصفات لها معنی عام كلي 
عند «الاطلاق» يشترك فيه الخالق والمخلوق» ولها معنی خاص عند 
لاضافة» و«التخصیص»؛ فاذا آضیفت الی الرب تعالی؛ صار لها معنی 
خاص بالرب تعالی لا شرك فیه المخلوق. وذا أضیفت الی المخلوق 
کان لها معنی خاص بالمخلوق یلیق به. لا یمائل صفة الخالق تم 

وصفة الله تعالى لا نعلم کنهها وحقیقتها . 

والمناداة؛ هي: «الخطاب بصوت مرتفع"" "۰ والمناجاة: «بصوت 
خفي» ۲ ؛ وَوَضْفُ الله تعالی ب(المناداة). و(المناجاة)؛ و(التکلیم)؛ دلیل 
على أن کلامه بصوت؛ خلافاً لقول الأشاعرة: (إن كلام الله معنی 
نفسی؛ وإن ما سمعه موسی؛ وكذلك القران ما هو إلا عبارة عن 
كلام الله . 


والغضب: اضد الرضا)'"''ء وهو مستلزم لکراهة المغضوب علیه 





(١)‏ «الصحاح» ۲۱ بمعناه. )۲( الصحاح» ٦۰۷۳ء‏ بمعناه. 
(۳) «القاموس المحیط» ص١٥۱.‏ 











ڪڪ ثبوت القدر المشترك فی صفات الخالق والمخلوق حال الا طلاق... 
مت .3 ۹6 سس 








وهو بهذا المعنی عام مشترك. ثم |ذا آضیف إلى الخالق سبحانه؛ صار 
له معنی یخصه واذا ضیف الی المخلوق صار له معنی یخصه. 

ومن الصفات التي جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى بعض العباد: 
الاستواء علی الشيء. قال تعالى: #البَمَنُ عل الْمَرْشٍ آستویٰ 49 [طه: 
]٥‏ وقال تعالى: 8إِتَمْتَوُاْ على ظهورو والقول في هذا اللفظ كما سبق 
له ثلاث حالات : حال الاطلاق» وحال الإضافة إلى الخالقء 
الاشافه ان الملوی. 

فعند «الاطلاق»؛ معناه: «مطلق العلو والاستقرار»(؟ 

وعند إضافته إلى الخالق؛ معناه: «العلو والارتفاع على العرش مع 
کمال غناه عنه» . 

وعند الاضافة للمخلوق؛ معناه: «العلو والارتفاع المختص 
بالمخلوق». وهو ما یتضمن افتقار المستوي الی ما هو علیه. فلیس 
(الاستواء) ک(الاستواء) وان اتحد معناهما عند الاطلاق. 

فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفي ممائلته لخلقه. 

لخد يسان هلا ست اھ تاس گان مقطا کل رض 
لات الله تعالی» وکان أیضاً ممثلاً # تعالی بالمعدومات والجمادات؛ 
لان ذلك من مستلزمات التعطیل . 

فقو هه وات اھ تال غات کا کان میا که ال 

والواجب أن يثبث لله تعالى ما أثبعه لنفسه من الصفات بلا تمثيل؛ 
وأن ينزه عن صفات النقص بلا تعطيل . 


)۱( ص۱۲۹. 
(۲) سيأتي کلام آطول عن «الاستواء» في ص ۰۲۸۲ 











ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق حال الاطلاق... 


وبمثلين مضروبين» وبخاتمة جامعة. 
اللذین سبق ذکرهما وهما: (التوحید». واالشرع» والقدر) . 


علی نفاة الصفات؛ وهما: 

آن القول في بعض الصفات؛ کالقول في بعض . 

آن القول في الصفات؛ کالقول في الذات. 

وآما المثلان والقیاسان اللذان ذکرهما المولف؛ فهما: 


5 


ت 





ع 2 


۱: 





ثم ذكر المؤلف 4 أن ما سبق يتبين ويتضح بأصلين شریفین 


آما الأصلان اللذان آشار الیهما المولف هنا» فيمها غير الأصلين 


فالمراد بالاصلین هنا؛ هما: الاصلان اللذانِ يمكن أن يحتج بهما 


مقارنة موجودات الاخرة بموجودات الدنیا. 


الروح . 


2 


2 


2 











ڪڪ القول في الصفات كالقول في بعض والرد على الأشاعرة 











Û 51 

















القول إن الصفاك كالول ق بعش 
والرد على الأشاعرة 


فأما الأصلان: 

فأحدهما: أن يقال: «القول في بعض الصفات كالقول في بعض». 

فان کان المخاطب ممِّن يقر ب«أن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير 
بقدرة» سمیع بسمع؛ بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة»» ويجعل 
ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاهء وغضبه وکراهیته» فیجعل 
ذلك مجازاء ويفسره؛ إما ب: «الإرادة»» وإما ب«بعض المخلوقات من: 
النعم. والعقوبات». 

قیل لہ ال شرق بين ما نفیته» وبین ما آثبته؛ بل القول فی 
آحده ما کالقول فی الأخر». فان قلت: إن إرادته مثل : ارادة 
المخلوقين»» فكذلك بی ورضاه. وغضبه. وهذا هو التمثیل . 

وان قلت : فلق له إرافة تلیق به» کما آن للمخلوق ارادة تلیق به» 
قیل لك : «وکذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تلیق به» وله رضك 
وغضبٌ یلیق به» وللمخلوق رضاً وغضب یلیق به». 

وإن قال: «إن الغضب: غلیان دم القلب لطلب الانتقام) . 

قیل له : «والارادة: میل النفس الی جلب منفعة. آو دفع مضرةا 
فان قلت : «هله ارادة المخلوق». قیل لك : «وهذا غضب المخلوق». 

وکذلك پلزم بالقول في کلامه» وسمعه» وبصره وعلمه» وقدرته 









































القول في الصفات كالقول في بعض والرد على الأشاعرة ET‏ 








اف تى فة الت بالك والرشاء وت كلك ما شي ف 
خصائص المخلوقين» فهذا مُنتفٍ عن السمع والبصر والكلام وجميع 
الصفات . 

وان قال: نه لا حقيقة لهذا إلا ما یختص بالمخلوقین؛ فیجب 
نفيه عنه". قیل له: «وهکذا السمع. والبصر والکلام والعلم 
والقدرة) . 

نهنا العفری بین بعشی اتصفقات ریعضی + بقال له قیبا تشاب کیا 
یقوله هو لمنازعه فیما آثبته فاذا قال المعتزلي: «لیس له ارادة ولا کلام 
قائم به ؛ لآن هذه الصفات لا تقوم الا بالمخلوقات» فانه یبینْ للمعتزلي 
آن هذه الصفات یتصف بها «القدیم» ولا تکون کصفات المحدئات . 
فهکذا یقول له المثبتون لسائثر الصفات من : المحبت والرضا ونحو ذلك. 


بدأ الشیخ بالکلام عن الأصل الأول؛ وهو أن: (القول في بعض 
الصفات كالقول في بعض). 

وهذا الأصل الذي ذکره الشیخ صحیخْ معقول؛ ومعناه: آن حکم 
الصفات واحد. فما يجب في بعضها من إثبات» آو نفي آو لزوم تمثيل ؛ 
يجب في بعضها الآخرء وذلك أنها متماثلة من حيث إِنْ الموصوف بها 
واحدء ومصدرها واحدء والواجب التسوية بين المتماثلات. 


وفي هذا الأصل يرد الشیخ که علی آهل التعطیل باختلاف فرّقهم 


[ما] هو من خصائص المخلوقین». اه. 
مع آن آکثر النسخ علی وفق ما آثبت هنا» وهو الذي رجحه الشارح» وقال في 
العبارة شیء» ولعل بعد قوله: «حصائص المخلوقین»» کلمة «عنده). 











FF‏ القول في الصفات كالقول في بعض والرد على الأشاعرة 








من: أشاعرة» ومعتزلة» وجهميةء وفلاسفة» وكلّ من نفى شيئاً من 
الصفات بحجة استلزام إثباتها للتمثيل . 

ومحور الرد بهذا الأصل بيان ما في هذه المذاهب من التناقض؛ وأول 
وأولى من يرد عليه بهذا الأصل: الأشاعرة» وبمعناه على بقية الطوائف . 

وقد بدأ الشيخ بالرد على المشهور من مذهب الأشاعرة؛ وهو: 
إثبات سبع صفات. وتأویل» آو تفویض الباقي . 

فهم یثبتون الحيا والعلم» والقدرة والسمعء والبصر والکلام 
والارادت حقيقة وینازعون في بقية الصفات؛ کالمحبة. والرضا 
والغضب» والکراهة» ویجعلونها من قبیل المجاز. 

ويفسرونها؛ إما ب(الإرادة) أي: بإرادة الإنعام بالنسبة للمحبة 
والرضاء وإرادة الانتقام بالنسبة للغضب والكراهة» وإما أن يفسروها 
ببعض المخلوقات من النعم» والعقوبات؛ فیقولون في المحبة - مثلا -: 
«إنها النعماء وفي الغضب : (اٍنه العقوبات). 

فيقال لمن یفرق بین الصفات؛ فیثبت بعضأء وينفي بعضاً: «لا فرق 
بين نا آلیت وما نفیت» نات کان ما نفیته یستلزم التشییه عندلك؛ فعليك آن 
تنفي ما آثبته لاستلزامه التشبیه کذلك؛ لآن القول في بعض الصفات 
کالقول في بعض» فالموصوف بها واحد ومصدر تلقیها واحد». 

وإن قال: (إن ما أثبته لا يستلزم التشبية): فعليه أن ؛؛ بشنت البفية 
كذلك» والا وقم في التناقض. 

فيلزم هذا جح واحد من ثلاثة ليخرج من تناقضه: 
ف إنا ان شت aS‏ ا 
ے وانا او اشت يثبت الجميع على وجه يليق بالله تعالى - يعني بدون 

ی وھذا هو المطلوب: 
۳ - واما آن ينفي الجميع » فیلحق بالمعتزلت» وسيأتي الکلام معهم. 











القول في الصفات کالقول في بعض والرد على الأشاعرة سب ۳ 








فان شر ما يه فو ضفاف الله اق ينحاتى ضقات المخلرفين» 
كقوله في الغضب ۔ مثلاً - إنه: (غليان دم القلب لطلب الانتقام). 

قيل له: «وكذلك يمكن أن تفسر معاني ما تثبته من صفات الله 
تعالى بمعاني صفات المخلوقين؛ كأن يقال في الإرادة إنها: ميل النفس 
إلى جلب منفعة» أو دفع مضرة». ۱ 

فإن قال: (الإرادة بهذا المعنى إرادة المخلوق)ء قيل له: (والغضب 
بالمعنى الذي فسرته غضب المخلوق). 

فلا يلزم من نفي معنى الصفة المختص بالعبد؛ نفيْ المعنى الحق 
اللائق بالله تعالى» فعليك كما أثبت إرادة تليق بالله ليست كإرادة 
المخلوق - وهکذا في بقية الصفات التي تثبتها - عليك أن تثبت لله غضباً 
يليق به تعالی لیس کغضب المخلوق» وهكذا في سائر الصفات التي 
تفیها + بحجة استلزامها للتشییه. ۱ ۱ 

وبياناً لتناقض هذا المفرّق ‏ وهو الأشعري - فإنه يحتج عليه بكلامه 
مع خصمه المعتزلي الذي ينفي الصفات التي يثبتها هوء فإذا قال 
المعتزلى للأشعري: (ليس لله تعالى إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن 
هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات). 

فإن هذا الأشعري الذي يثبت الكلام والإرادة لله تعالى يرد على 
المعتزلى بقوله: (إن هذه الصفات يتصف بها «القديم»» ولا تكون 
کصفات المحدثات) . 

(فهکنا یقول له - آمل السْنْة - المتبتون لسائر الصفات من 
المحبة والرضا ونحو ذلك)؛ آي: «ٍنه یتصف بها الرب. ولا تکون 
کصفات المخلوقات؛!''. 


(۱) «شرح حديث النزول» ص ۰۱۱۲ و«مجموع الفتاوی» ۰45/۷ واالرسالة الا کملیة» 
ص۰۱۱۹ و«الصفدیة» ص ۰۳۲۷ وادرء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲۸/۱ 
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شبهة الأشاعرة 
ق اثبات الصفات السبع دون غیرها 


فان قال: «تلك الصفات آثبتها بالعقل؛ لژن الفعل الحادت دل 
على القدرق والتخصیص دل علی الارادة» والاحکام دلّ علی العلی 
وهذه الصفات سل مه للحياة» والحي ل١‏ يخلو عن السمعء والبصر » 
والكلام» أو عد ذلكة. 

قال له سائر آهل الاثبات : «لك جوابان»: 

أحدهما : يقال : ون الدلیل المعین لا سا عدم لمدلول 
ینفیه ) ی و لان التافی علیه الدلیل» كنا عار 
المثبك. والسمعٌ قد دل عليه» ولم یعارض دلك معارض عقلئنٌ ولا 
سمعي» فیجب اثباث ما آثبته الدلیل السالم عن المعارض المقاوم». 

أي: فإن قال هذا المفرّق: «إِنَّ ما آثبته من الصفات السبم دل 
العقل علی اثباته» وبيان ذلك: (أن الفعل الحادث دل على القدرة)) 
أي : .فهذه المخلوقات داله علی قدرة الخالق. 

و(التخصیص دلّ علی الارادة) أي: تخصيص بعض المخلوقات 
باشیاء دون بعض ؛ دلیل علی الارادة. 


و(الاحكام دلَّ على العلم) فإحكام الصّنعة وإتقانها؛ دليل على 
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العلم وهذا العالم في غاية الاتقان والسنن الثابتة المنتظمة. 


ومذه الصفات الثلاث : القدرقی والارادة» والعلم؛ لا تکون الا 
د: الخی» فهی: دالة علی الحباة. (والحَيْ: لا یخلو عن: السمع. 
تيعد والکلام. آو ضد ذلك) من : الصمم. والعمی» والخرس؛ 
وهذا الضد باطل» وممتنعٌ في حق الله تعالى؛ فوجب وصفه بالسمع؛ 
والبصر» والكلام. 

وأهل السَّنّة والجماعة لا ينازعون الأشاعرة في إثبات الصفات 
السبع. ولا في طريقة إثباتها بالعقل؛ لأنه استدلالٌ صحیحء فهي ثابتة 
بالعقل» كما أنها ثابتة بالشرع» وإنما ينازعونهم في بقية الصفات التي 
نفوها . 

فیقال لهذا الذي آثبت سبع صفاتِ لدلالة العقل علیها دون بقية 
صفات الله تعالى التي يرى أن العقل لا يدل عليها: لك عن هذا 


جوابان(: 


الجواب الأول: جواب علی فرض التسلیم فیقال: افرض آن 
العقل دل علی الصفات السبع ولم یدل علی بقية الصفات. فلو سلمنا 
جدلاً بذلك: فان عدم الدلیل المعین لا یستلزمْ عدم المدلول المعین 
لامکان آن یثبت بدلیل آخر فعدم الدلیل العقلي علی ما نفیت من 
الصفات؛ لا يدل على نفي تلك الصفات» فليس لك أن تنفي ما لم يدل 
عقلك علیه. فإن من المقرر: أن النافى عليه الدليل» كما أن المثبت عليه 
الدلیل» فمجرد علم دلالة العقل على إثبات صفة؛ لا يكفي دليلاً على 
نفيها ؛ بل لا بد من دليل على نفيها . 


() «مجموع الفتاوی» ۰71/7 واشرح الأصبهانية» ص۳۷ء و«الإكليل في المتشابه 
والتأويل» ص۲۹۹. 
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والمطالبة بالدلیل تکون فى الآشیاء الخارجة عن آصلها: اثباتاً أو 
lela ENE NEUE‏ 
الدليل. 

وهناك قاعدة أصولية؛ وهي: «عدم العلم ليس علماً بالعدم»۳". 

ثم يقال لهذا النافي لما عدا الصفات السبع بحجة عدم دلالة العقل 
عليها: (إن السمع ‏ أي: الشرع ‏ قد دل على إثبات ما نفيته؛ ولم 
يعارض هذا الدليل السمعي معارِضٌ عقلي ولا سمعي؛ فيجب 
إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم). 

فالدلالة ليست منحصرة في العقل؛ بل هناك أدلة أخرى» فما لم 
يثبت بالدليل العقلي؛ يمكن إثباته بالدلیل السمعي. 

وتر دل آنا ما لميفبت بالتران يمكن أن يكون" ثابعا بالسنة؛ 
كتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها'"'. فليس لأحد أن 
ينفي هذا الحكم لعدم دلالة القرآن عليه. 


© @ © 


)۱( (الرد علی المنطقیین» ص ۰۱۶۱ وادرء تعارض العقل والنقل» ۱ ۷ و۰1/۵ 
و«الصفدیة ص۰۱۹ ولالجواب الصحیح» ۰47۰/6 و«شرح الأصبهانیة؛ ص4 ۳. 
(۲) رواه البخاري (۰)۵۱۱۰ ومسلم (۱۰۸) من حدیث أبي هريرة له . 
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الثانی : أن يقال: «يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك 
من العقلیات». ال2 هم الاق بالإنصسات البمرة يدل علی الرحمة؛ 
كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين؛ یدل علی محبتهم؛ 
وعقاث الكفار؛ يدل على بغضهمء كما قد ثبت بالشاهد والخبر من : 
إكرام أوليائه» وعقاب آعدائه». 

والفایاٹ المحمودة فی مفعولاته ومآموراته - وهی : ما تنتهی الیه 
757 7 +۷ ہ۶ ہہ" 
کیا دل الاس مل اله وال لق افظ اة ا كاذ 
ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته مِنَ النعم والحكم؛ أعظم مما في 
القرآن من بیان ما فیها من الدلالة علی محض المشيتة. 

هذا هو الجواب الثاني في الرد علی من ينفي ما سوی الصفات 
السبع بحجهة عدم دلالة العقل علیها؛ وهو: جواب بالمعارضت وعدم 
وم 

فیقال له: «یمکن (ثبات ما نفیته. آو بعض ما نفیته بنظیر ما 
آثبت به الصفات السبع من العقلیات». فمثلا: (نفع العباد بالاحسان 
إليهم؛ يدل على الرحمة؛ كدلالة التخصيص على المشيئة: 
وإكرامٌ الطائعين؛ يدل علی محبتهم وعقابٌ الكفار؛ يدل على 
بغضهم. کما قد ثبت بالشاهد) - آي: بالمشاهدة - (والخبر من: 
إكرام أوليائه» وعقاب أعدائه)؛ كنصر موسى تل واهلاك فرعون 
9 

(والغاياتٌ المحمودة) أي: العواقب الحميدة» والثمرات والنتائج 
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الطيبة التی تترتّب علی (مفعولاته) أي : مخلوقاتہء (ومأموراته) أي : 
راه (تدل على حکمته البالفة() کما پدل التخصيص على 
المشيئة؛ وأوَلّى). 

اق أؤدلالة العراقب العبيدة على الحكية 4 أزلى عن دل 
التخصیص علی المشينة؛ 7 العلة الغائية؛ أي: أن العلة الغائية؛ أقوى 
تأثيراً في حصول الفعل من العلة الفاعلية؛ لأن العلة الفاعلية؛ لا تستلزم 
وجود الفعلء أما العلة الغائية؛ فهي تستلزم وجود الفعل مع العلة 
الفاعلية في الجملة. 

والعلة الغائية؛ هى: «الحكمة». وهی: «ما یفعل الشیء لاجله». 
وتدخل عليها «لام التعليل»» ویقابلها : ۱ ۱ 

العلة الفاعلية؛ وهي : «التي یکون بها الشيء»۰ وتدخل علیھا (باء 
السبسية): 

فإذا كتبت فاتدة علمية» ف: يدك» وقلمك» والقرطاس؛ هذه علة 
فاعلية؛ أي: يكون بها الشيء. 

ونفس الفائدة العلمية؛ علة غائية؛ أي: لأجلها حصلت الكتابة. 

وما جاء في القرآن من الکلام عمّا في المخلوقات من النعم 
والحکم؛ آعظم وأکثر مما فیه من بیان ما فیها من الدلالة على محض 
اک ۸5 

کقوله تعالی: وسر كم آل الماد والس والقمر شج 
سرت امرك [النحل: ؟1] تضمنت ذكر العلة الغائية» في قوله: وس 
لكر والفاعلية في قوله: «#يأئريه». 


)١(‏ «منهاج السّنََّا ١/٤٢۱ء‏ وشفاء العلیل) ص۱۹۰. 
۱7 اشرح الأصبهانية» ص۱۷۸ و۰1۹۸ و(مجموع الفتاوی» ۳5/۸ و۰۳۹۸ واشفاء 


العلیل» ص ۰۱۹۷ 
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الرد بالأصل الأول على المعتزلة 


وذ كان المشاطة من تك الصیقات: بیقر یال سسباه: 
كالمعتزلي» الذي یقول: «انه حي» علیم قديراء وينكر أن يتصف 
بالحياة» والعلی والقدرة. 

قیل له: «لا فرق بین اثبات الاسماء. واثبات الصفات». فإنك إن 
قلت : «إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي : ا تما لذن ا 
نجد فی الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم». 

قیل لك: «ولا نجد في الشاهد ما هو مسمی بأنه حي؛ علیم؛ 
قدیر؛ الا ما هو جسم. فان نفیت ما نفیت لکونك لم تجده في الشاهد 
إلا للجسم؛ فانف الاسماء؛ بل وکل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد 
إلا للجسم». 

فكل ما يحتج به من نفى الصفات؛ يحتج به نافي الأسماء 
الحسنی فما كان جوابا لذلك؛ كان جوابا لمثبتي الصفات . 


ا 


ي الخ وي 


الخطاب هنا مع المعتزلي الذي ينكر الصفات: ویقر بالأسماء 
فیثبت لّ - مثلاً - اسم الحي والعلیں والتنیں وینکر آن یتصف 
بالحياة» والعلی والقدرة. 

فهذا يرد عليه في ضوء الأصل المتقدم» فيقال: «القول في 
الصفات كالقول في الأسماء»ء فلا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات 
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الصفات » فان کان اثبات الاسماء لا محذور فیه؛ فکذلك الصفات وان 
کان إثبات الصفات فيه محذور ؛ فكذلك الأسما فیلز مه جل ثلا ثة ۳ 


١‏ - أن ينفي الجميعَ - الأسماءء والصفات -» فيخرج عن مذهبه إلى 


. آو یثبت الجميعَ ؛ وإن لزم عليه محذور التمثيل‎ ١ 
أو يثبت الجميعَ على الوجه اللائق بالله تعالى؛ وهذا هو المطلوب.‎ ۳ 

فإن قال هذا المعتزلي ‏ الذي يثبت الأسماء وينكر الصفات -: (إنَّ 
إثبات الصفات؛ كالحياة والعلم 0 يقتضي تشبيهاً وتجسيماً 
لأنا لا نجد في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم). 

قیل له: (وکذلك لا نجد في الشاهد ما هو مسمی بأنه: حي 
علیم. قدیر الا ما هو جسم). فان کنت تَفیتٌ الصفات لأنك لا تجد 
في الشاهد متصفاً بالصفات الا الجسم فیلزمك نفي الأسماء بل ونفي 
كل شيء؛ (لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم). 

وقول المؤلف: (فكل ما يحتج به من نفی الصفات) يعني : 
المعتزلي (يحتج به نافي الأسماء الحسنی)ء یعني : الجھمي (فما کان 
جواباً لذلك) يعني: المعتزلي على الجهمي (كان جواباً لمثبتي 
الصفات) يعني : علی المعتزلي . 

فالحجة التي نفی بها المعتزلي الصفات یحتج بها الجهمي على نفي 
الأسماء» وما يرد به المععولى على الجيمى ليه الا سماعه يرف به اه 
اه والجماعة علی المعتزلي للفیه الصفات". 


(۱) «مجموع الفتاوی» 1۷/۲ و؛ ۰۷ و«درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲۷/۱ و«الصفدیة» 
ص ۰۳۲۷ واشرح حدیث النزول» ص١١ .١‏ 
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الرد ي ضوء الأصل الأول 
علی شبهة الجهمية والباطنية 


وان کان المخاطب من الغلاق نفاة الاأسماء والصفات» وقال: «لا 
آقول هو موجود. ولا حي ولا عليمء ولا قدير؛ بل هذه الأسماء 
لمخلوقاته» آو هي مجاژ؛ لأن إثبات ذلك؛ یستلزم التشبیه بالموجود؛ 
الحي» العليمء القدیر». 

قيل له: «وكذلك إذا قلت: «ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا 
قدير»: كان ذلك تشبیهاأً بالمعدومات وذلك آقبح من التشبیه 
بالموجودات» . 


الخطاب هنا مع صنف من الغلاة» وهم الذین ینفون الاسماء 
والصفات» ومولاء غلاءً بالنسبة للمعتزلة» وكا الغلاة ینفون الأسماء 
والصفات وهذا الوصف یصدق علی الجهمية والفلاسفة؛ بل وحتی 
الباطنية» وإن كان الباطنيةٌ عندهم عَلوً أعظمٌ من ذلك . 

ومن نفى أسماء الله وصفاته ‏ فقال: (إن الله تعالی لیس بحي, 
ولا علیم» ولا قدیر) ولیس بموجود؛ وليس له حياة» ولا علمء ولا 
قدرة» وهکذا بقية الاسماء والصفات -+ شبهته فى ذلك: أن إثباتها 
ا کے ارج الكت اا تحص دا جا ف 


.٤۷ /٦ «مجموع الفتاوی»‎ 69 
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القرآن من أسماء الله وصفاته علی آنها آسماء لمخلوقاته» أو أنها مجاز. 

وهذه الشبهة عنها جوابان: 

الأول على فرض التسليم بأن إثبات هذه الاسماء والصفات 
یستلزم التشبیه بالموجودات فيقال: «ونفي الأسماء والصفات يستلزم 
التشبيه بالمعدومات» وهو أقبح من التشبيه بالموجودات». 

الثاني : سیذکرہ الشیخ فیما بعدا''ء ومضمونه: الجواب بالمنع؛ 
وهو: أنه لا يلزم مِن اتفاقٍ المسميين في بعض الأسماء والصفات عند 
الاطلاقی؛ التشبیه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية. فالاتفاق فی القدر 
المشترك والمعنی الكلي عند الاطلاق؛ لم تنفه الادلت. ولا میاه 
التشبیه. وانما المنفي ما یستلزم اشتراکهما فیما یختص به الخالق أو 
السصظلرق: 


© ۵ © 


۱٦۷ص‎ )۱( 











الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية ححے 
ہج چا( عوهت 








فان قال: «آنا آنفي النفي والاثبات». 

قیل له: «فیلزمك التشبیه بما اجتمع فیه النقیضان من الممتنعات؛ 
فانه یمتنع أن يكون الشيء موجوداً معدوماًء أو لا موجوداً ولا معدومك 
ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم» والحياة والموت» والعلم 
والجهل» أو يوصف بنفي الوجود والعدم» ونفي الحياة والموت» ونفي 


العلم والجهل) . 


ی 


آي: آن هذا ائنافي لاسماء والصفات لما آنزم بالتشبیه 
بالمعدومات ؛ انتقل من وصف الله بالنفى فقط ؛ اٍلی الوصف بالنفی ونفی 
النفي! - يعني ‏ ینتقل من نفي الصفات الثبوتية الی نقي النقیضین؛ 
فيقول: لا موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا جاهل» ولا حي ولا 
میت»!۰ فانتقل عن آن یکون جهمياً غالياً إلى أن يكون باطنيا . 

والجواب عن هذا الذي ينفي النقيضين: أنه يلزم منه التشبيه 
الممتنعات» والممتنعٌ آبعد عن الکمال من المعدوم الممکن"". 


© © @ 


() «شرح حدیث النزول» ص ۰.۱۲۰ 











وج الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية 
سے 4 سس سس تست ای هب 








فان قلت: نما یمتنع نفي النقیضین عمّا یکون قابلاً لهما» وهذان 
يتقابلان تقابل العَدّم والمَلَكةء لا تقابل السَلب والایجاب. فاد الجدار 
لا یقال له: آعمی ولا بصیر» ولا ج ولا ست اذ لیس بقابل لهما) . 

فيل لق «أولاً : هذا لا يصح 5 الوجود والعدم فانهما متقابلان 
تقابل السلب والایجاب. باتفاق العقلاء» فیلزم من رفع أحدهما؛ ثبوت 
الآخر. 

وأما ما ذكرته من الحياة والموت» والعلم والجهل؛ فهذا اصطلاحٌ 
افلخ عل المشنيفة المشاؤوخ» ,«الاسطاغاث اللفظية؟ لست 
دليلاً على نفي الحقائق العقلیة۲ء وقد قال ال عم انت نطو من 
دون اہ لا لا لقون شا وهم مخلقوت لڑتا توت 0 1ھ و و ان 
سوک © € [النحل] فسمى الجماد ۱۷۹ وهذا ڈور ر في لغة العرب» 


هذا اعتذار ممن ینفی الشيضية عن إلزامة تشبيه الله تحال 
القابل لهماء أمّا ما لیس قابلا لهما؛ فیجوز نفیهما عنه» فالجدار ‏ مثلاً - 
لھا كان غیر قابل للحياة والموت» والعمی والبصر ونحو ذل ك؟ ضع 
نفى هذين المتقابلین عنه ) فیقال : (لیس بحی ولا ميت » ولا اص ولا 
بصير» ولحو ذلك»» والله تعالى غير قابل للاتصاف بالصفة ولا ضدها ؛ 
فيصح نفيهما عنه) . 

وقبل ذکر الرد علیه؛ نبیّن بعض المصطلحات الواردة في کلام 
المولف : 











الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية ET‏ 
نیت تحت ۷" کے 








فالتقیضان؛ هما: «المتقابلان اللذان لا یجتمعان ولا یرتفعان معا 
في شيء واحد» "+ مثل : السّلب والایجاب والوجود والعدم. 

والضدان؛ هما: «الامران الوجودیان اللذان لا یجتمعان» وقد 
پرتفعان»"۲؛ کالسّواد والبیاض. فانه یمتنم آن تکون نقطهٌ سوداء وبیضاء 
في وقت واحد؛ لکن یمکن آن تکون حمراء. 

والعَدَمُ والمَّلَّكَةٌ؛ هما: «الأمران المتقابلان اللذان» آحدهما 
وجودي والآخر عدمي؛ وهو عدم ذلك الوجودي عمًا من ان 
یقبله» "۳+ كالحياة والموت بالنسبة للانسان؛ فیمتنع نفیهما عنه. 

هلا الا ا ربدا کالهاه والست» والیضر والخی > 
لما قيل له: الإنه يلزم من ذلك نفي النقيضين» وهو ممتنع». 

قال : «ٍن هذا الالرام إنما يلزم في النقيضين» وهذه المتقابلات من 
قبيل العدم والملكة؛ لا من قبيل السلب والایجاب. والمتقابلان تقابل 
العدم والملكة؛ يجوز نفيهما عما ليس قابلا لهما). 

ويرد على من نفى النقيضين عن الله - بنفيه الصفة وضدها ‏ بحجة 
اد غ ق لشاف بالك سے الا 

الجواب الأول: المنع» والجواب بالمنع من ناحيتين : 


١‏ - لو سلمنا صحة نفي النقيضين عن الله تعالى على أنهما يتقابلان 


)۱ تقدم في ص ۱۱۰ ذکره وتوثيقه. 

(۲) «شرح الکوکب المنیر» ۰۸/۱ و«آداب البحث والمناظرة» صء 4. 

(۳) «الجواب الصحیح» ۰۱۲۷/۲ و«آداب البحث والمناظرة» ص 4۵. 

(8) سپذکر ابن تيمية هذه الشبهة ویجیب عنها بجواب آطول فی (القاعدة السابعة» 
ص۰1۹ وکذا ذکرها في مواضع من کتبه. انظر: الاحالة البها في الموضع المشار 
إليه فى «القاعدة السابعة»). 











ET‏ الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية 
سے ١٣آ‏ کے 








لآنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب» لا تقابل العدم والملكة باتفاق 
العقلاء؛ فإنه يلزم من رفع أحدهما؛ ثبوت الآخر في أي شيء. 

؟ ‏ (أن ما ذكرته من أنَّ الحياة والموتء والعلم والجهل)؛ 
يصح نفيهما عما ليس قابلاً لهما: (اصطلاح اصطلح عليه الفلاسفة 
المشاؤون) أتباع أرسطو - وسموا بذلك لأنهم يتعلمون فلسفتهم حال 
م تیر اسطلاخ تصلیء ولیس حکماً عقلیاً ولا شرعی 
والاصطلاحات اللفظية لا تدل علی نفی الحقاتق العقلیة» ولا تخیر منها 

فدعوی آنه پجوز نفی هذه المتقابلات غمّا لیس قابلاً لها؛ كما 
مثلوا في نفي الحياة ات عن الجدار. هذا اصطلاح فلسفي. آما عند 
العقلاءی وفي لغات العالم؛ فالجدار میت» والحجر میت والعصا ميتة. 

ودعوی ->- قابل للحیاة وکذا العصا؛ غیر مسلم 
فالعصا قبلث الحیاة؛ کما في عصا موسی نی" والطین قابل للحیاق 
كما سيأتي في «القاعدة الأولى» ". 


اب مت بقول اللہ ال العشركين : 


شيا وهم قوت 9© ی نر 7 


۳2 


چ ۳-۹ 


(«#والدت 02 من دون لله ٦‏ انون 


> 98 ووس عر 
درت يان سعثوت 4) . 


(فسمی الجماد میت وهذا معروف فى لغة العرب» وغیرهم) . 


© @ © 


)١(‏ «خبار العلماء بأخبار الحکماء» ص۱۹ء وفي (الملل والنحل» ۸۷/۲: «کان آفلاطون 
يلقن الحكمة ماشياً تعظيماً لهاء وتابعه على ذلك آرسطوطالیس؛ ویسمی هو 
وأصحابه : المشائین». 

(؟) قال تعالى: َال عَصَاهُ دا هى نبان م 463 [الأعراف]. 

(۳) ص ۰۲۳۰ وفي «القاعدة السابعة» ص٤۷٦.‏ 











الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية ew‏ 
مسحي بي 0 تس ي ت ۷ ڪڪ 








وقیل تك: انیا : «فما لا یقبل الاتصاف بالحياة والموت؛ والعمی 
والبصر» ونحو ذلك من المتقابلات؛ آنقص مما یقبل ذلك فالاعمی 
الذي یقبل الاتصاف بالبصر؛ آکمل مِنّ الجماد الذي لا یقبل واحدا 
منهما. فأنت فررت من تشبیهه بالحیوانات القابلة لصفات الکمال» 
ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك». 


وأيضاً: «فما لا يقبل الوجود والعدم؛ أعظمٌ امتناعاً مِنَ القابل 
للوجود والعدم؛ بل ومن اجتماع الوجود والعدم» ونفيهما جميعاً» فما 
نفيت عنه قبول الوجود والعدم؛ كان أعظمٌ امتناعا مما نفيت عنه الوجود 
والعدم . 

ولذا کان هذا ممتنعاً في صرائح العقول؛ فذلك آعظم امتناع 
فجعلت الوجود الواجب الذي لا یقبل العدم؛ هو أعظم الممتنعات. 
وهذا غاية التناقض والفساد». 


هذا هو الجواب الثاني من الرد» وهو على فرضص التسلیم» والرد 


بهذا من وجهين: 

أن بالفسة ليذه التشابلاك دا سلمتا آنه پجوز مها .ما لیس 
قابلاً لهاء فما لا یقبل الاتصاف بواحد من هذه المتقابلات؛ أعظم نقصاً 
من القابل لها فالأعمی الذي یقبل الاتصاف بالبصر؛ آکمل من الجدار 
الذي لا یقبل الاتصاف بواحد منهما ‏ على حد زعمهم . فلو قالوا: 
(إن الله يقبل الاتصاف بالحياة والموت»؛ لكان أهون من قولهم: (إنه لا 
يقبل الاتصاف بھما) ۔ حسب اصطلاحھم -؛ لان ما لا یقبل؛ کالجدار؛ 
أعظمٌ نقصا من القابل لهما. 











ee‏ الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية 
سے 5 سس 








فهذا فر من تشبيه الله تعالى بالأحياء القابلة للكمال» فوصفه 
بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. 

- وبالنسبة للوجود والعدم: لو سلمنا جواز نفيهما عمًا ليس 
بقابل لھما؛ فیقال : 

(إذا كان من المعلوم بصرائح العقولٍ امتناع وصفٍ الشي بأنه 
موجود معدوم؛ أو نفي الوجود والعدم عنهء وإذا كان ذلك ممتنعا عقلا؛ 
فإن جَعْلَ الشيء غیر قابل للاتصاف بالوجود والعدم؛ أَعظمْ امتناعا". 

فهذا الذي نفى الصفة وضدّها عن الله» ومنع قبول اتصاف الله 
تعالى بالوجود والعدم؛ اجعل وجود الرب الواجب الذي لا يقبل العدمَ؛ 
أعظمَ الممتنعات» وهذا غاية التناقض والفساد). 


© © © 











الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية ۳ 
ےلات -سسھےھےأً۔۔-ٗآ۔ ۔“_“۔سأآ4آ4سآٗآسإإسسس4سس۔_۔۔۔۔۔۔۔سسسس8ًِؤ""8ؤيظٔ”“ 88ہ 11 ڪڪ 








وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم 
- ورفغهما؛ كجمعهما . ومنهم من يقول: ١لا‏ أثبت واحدا منهما»» 
وامتناغه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر؛ لا يمنعٌ تحقق واحدٍ منهما 
في نفس الأمرء وإنما هو: کجهل الجاهل» وسکوتِ الساکت. الذي لا 
يعبر عن الحقائق . 

وإذا کان ما لا یقبل الوجود ولا العدم؛ أعظمَ امتناعاً ممّا يقَدّر 
قبوله لهما - مع نفیهما عنه - فما یقدر لا يقبل الحياة ولا الموت» ولا 
العلم ولا الجهل. ولا القدرة ولا العجزء ولا الکلام ولا الخرس ولا 
العمی ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم؛ آقرب الی المعدوم والممتنع 
مما يدر قابلا لهما مع نفیهما عنه . 

وحينئٍ؛ فنفيهما مع كونه قابلاً لهما؛ أقرب إلى الوجود والممكن› 
وما جاز لواجب الوجود قابلا؛ وجب لە؛ لعدم توقفِ صفاته على غیره؛ 
فإذا جاز القبول؛ وجب. واذا جاز وجود المقبول؛ وجب. وقد بیط 
هذا في موضع آخرء وبِيّنَ وجوب اتصافه بصفات الکمال التي لا نقص 
فیها بوجه من الوجوه. 


يشير الشيخ هنا الی من قال: «آنا آنفي النفي والاثبات»۰ فمنهم 
من یصرح بنفي النقیضین فیقول : «لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا 
میت ولا عالم ولا جاھل)ء ومنھم من یقول: (آنا ا أكيت واحداً 
منھما)؛ أي له آقول: (موجود ولا معدوم» ولا له موجود ولا له 


معدوماء فامتناعه عن إثبات أحدهما؛ لا يغير من الواقع شس ولا يمنع 
تحقق واحد منهما في نفس الأمر؛ بل هو مثل: سكوت الساكت» وجهل 











Ete‏ الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية 
۱ »۱۹ لاح 








اه 

وقول المولف: (وما جاز لواجب الوجود قابلاً؛ وجب له؛ لعدم 
توقف صفاته على غيره..). 

أي: إذا جاز أن يكون الله تعالى قابلاً للشيء؛ وجب أن يكون 
قابلاً له؛ لعدم توقف صفاته على غيره» فالممكن الذي يقبل الوجود؛ لا 
يجب له الوجود؛ لآن وجودہ متوقفٌ على غيره. أما الله تعالى فلا 
يتوقف اتصافه بصفات الكمال على غیره. فما جاز لواجب الوجود 
قبوله؛ صار واجبا؛ آي بمعنی: وجب آن یکون قابلا۳. 

فصفة العلم والسمع والبصر والحياة وغیرها من الصفات الذاتية؛ 
واجبة له تعالی . 

وأما الصفات الفعلية؛ فتوصف بالجواز لا الوجوب. 


© ۵ © 


(۱) «شرح حديث النزول» ص۷4 و۰۱۲۱ و«مجموع الفتاوی» ۰4۲/۷ ولالرسالة الاکملیة» 
ص۱۲۲ . 

(۲) «الرسالة الأكملية» ص٦۷»‏ و«مجموع الفتاوی» 2151/1١75‏ و«الرد على المنطقيين» 
ص ۲۸۵. 











الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية Ee‏ 
ست ا لت تت تت ب ۱١۷‏ 








رقیل له ایشا ن الین قی بش الأہام راسقاكف؛ 
یس عو الاقت رالصطل > الا یت زایا ماف رافقظاع: رٹنا 
نفت ما يستلزم اشتراكهما فیما یختص به الخالق» مما یختص ب: 
وجوبه» آو جوازه» آو امتناعه» فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوقء ولا 





يرد الشيخ هنا على الجهمي الذي سبق ذكرٌ شبهته في نفي الأسماء 
والصفات؛ وهي : «شبهة استلزام الاثبات للتشبیه» وذکر الشیخ هناك 
آحد الجوابین عن هذه الشبهة؛ وهو: جوابٌ بالتسليم. 

وهنا پذکر الجواب الثاني ؛ وهو: جواب بالمنع؛ وهو آن یقال : 

«إنَّ اتفاق المسَمَیین عند الاطلاق في الأسماء والصفات؛ لیس هو 
التمئیل الذي نفته الادلهةٌ العقلية والشرعية» فلیس فی ثبات القدر المشترك 
- الذي هو المعنی العام الكلي للصفة - تمثیل» وانما التمثیل المنفي: ما 
یستلزم اشتراکهما فیما یختص به الخالق یه » آو المخلوق» ممّا یختص 
ب: وجوبه أو جوازه. آو امتناعه) . 





فأما ما يختص الرب بوجوبه؛ فكالصفات الذاتية؛ كالحياة»ء 
والقدرة. 


وآما ما یختص بجوازه؛ فالصفات الفعلية؛ كالاستواء على 
شیرتا تون ناسمه ایا را و ا 


)۱ ص ۰۱۵۷ 











ہر الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية 
لح ۱۲۸ ]سپس 








وأما ما یختص بامتناعه؛ فالنقائص وهذه هي آحکام العقل 
الغلاثة . 

ومما یختص المخلوق بوجوبه؛ الحدوث. والافتقار . 

وممّا یختص المخلوق بجوازه علیه؛ فکالحیاق وبعض صفات 
الکمال + -واتشصی: 

وممّا یختص المخلوق بامتناعه؛ فکل ما یختص په الرب تعالی من 
صفات الکمال. 


ت @ © 











الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية سیچ 
بت تس تسس تسس تست بسح 5 ڪڪ 








وآما ما نفیته؛ فهو ابت بالشرع والعقل وتسميتك ذلك : تشبیهك 
وتجسیماً؛ تمویه علی الجهال» الذین یظنون آن کل معنی سماہ مُسَمٌ بهذا 

ولو ساغ هذا+ لکان کل مطل يسمي الحق باسماء ا عنها بعضص 
الناس» لیکذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل . 

وبهذه الطريقة آفسدت الملاحدة علی طوائف من الناس عقولهم 
ودينهمء حتى أخرجوهم إلى آعظم الکفر والجهالة وأبلغ الغي 
والضلالة . 


2 


أي + يقال لهذا الجهمى الذي يفى أسماء الله وصفاته: «ِنْ ما نفیته 
ثابت بالادلة الشرعية والعقليةة رات (ثبات ذلك : تشبیهاً وتجسیما؛ 
تمویه وتلبیس علی الجهال الذین توثر فیهم العناوین والاسماء المخالفة 
للحقاتق؛ فیظنون آن کل معنی سماه مسّم بهذا الاسم الذي هو التشبيه ؛ 
يجب نفيه) . 

فالجاهل یتأثز بتسمية المعطل اثبات الصفات له تعالی: (تشبیهاً 
وتجسیما). فتوثر هذه التسمية في دینه وعقله. ویبادر الی التکذیب 
بالحق المعلوم بالسمع والعقل» ویخرج الی التعطیل المستلزم للکفر 
والجهالة» والغي والضلالة. 

آما هل العلم والبصیرة؛ فلا توثر فیهم هذه التسمیات الكاذبةء 
والا صطلاحات الحادئة؛ فان الا صطلاحات اللفظية الحادثة؛ لا تغیر ولا 
تنفي الحقائق العقلية والشرعية الثابتة. 


فمن نفى التشبيه عن الله تعالی ممّن لم یعرف باتباعه لمنهج آهل 











ہچ الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية 
چک ۷۰ سح ا ج س 








السَّنَّهَ والجماعة؛ فإنا نستفصل عن مراده بالتشبيه الذي نفاه؛ فإن قصد 
بذلك نفي صفات الله تعالى الثابتة له بحجة استلزام إثباتها للتشبيه؛ فيرد 
عليه نفيه» فليس في إثبات الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به؛ 
تشبیڈء وإنْ قصد بنفي التشبيه ما هو من خصائص المخلوق؛ فنعم. 
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الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفالاسفة حصح 








سس سے سے سے 


S0, تت بي "جح‎ O2 
جج ڪڪ ڪڪ‎ 


























الرد ي ضوء الأصل الأول 


وإن قال نفاة الصفات: «إثبات العلمء والقدرة» والإرادة؛ يستلزم 
تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع». 


قیل : «وإذا فلتم : (هو موجود» واجب» وعفل وعاقل 7 
وعاشق ومعشوق. ولذیذ وملتذ ولذة». آفلیس المفهوم من هذا هو 
المفهوم من هذا؟ فهذه معانِ متعددة متغايرة في العقل» وهذا كر كيب 
عندكم» وأنتم تثبتونه» وتسمونه توحيداً». 

فإن قالوا: «هذا توحيد فى الحقيقة» وليس هذا RE‏ ممتنعاً» . 

قيل لهم: «واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في 
الحقيقة. ولیس هو رتيا ساد 


ہے 


يذكر المؤلف نه هنا شیف رش لنفاة الصفات؛ وهی : شبهة 
معروفة عن الفلاسفت وقد أخذها عنهم بعض المتكلمين» حك رعو 
(آن إثبات صفات متعددة» متغايرة المعنى؛ كالعلم» والقدرة» والحياة» 
والسمع؛ والبصر؛ یلزم منه الترکیب»؛ آي: یلزم منه آَنْ تکون ذاثْ الله 
ا ودس م شحب لئی الات ا ها اا الح 
الممتنع الباطل . 


والمركب؛ هو: «المكون من شيئين» ‏ مثلاً -» وهو: «المنقسم» 









































۳۳ الرد فى ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلا سفة 
٩ ۱۷۲ +‏ سس 








وله معانٍ في اللغة" " والاصطلاح» وهو في اصطلاح الفلاسفة: «ما 
يتميز فيه وجه عن وجه)» يعني : ما يتميز بعضه عن بعض» فیکون متمیزا 
له جوانب» ومعان . ۱ 

وهم يَغْلُونَ في توحيد الله. فيقولون: (إنه واحد من جميع 
الوجوه»» ومن هنا نفوا الصفات؛ لأنها تتضمن إثبات معانٍ للذات 
الواحدة. 

ويجيب الشيخ عن هذه الشبهة المعروفة باشبهة التركيب» عند 
الفلاسفة. بأنا لو سلمنا جدلاً بأن إثبات الصفات تركيبٌ؛ فأنتم أيها 
الفلاسفة تقولون: (بأن الله تعالى: موجود واجب. وعقل وعاقل 
ومعقول؛ وعاشق ومعشوقء ولذید وملتن ولذة)» وهذه معانٍ متعددة 
ومتغايرة» وهو تركيب عندکم؛ ومع ذلك تثبتونه لله تعالى وتسمونه 
«توحيداً»» فإن كان إثبات هذه المعاني عندكم توحيداًء فإثبات الصفات لله 
تعالى توحيد» وإن كان إثبات الصفات لله تعالى يعد عندكم من التركيب 
الممتنع» لإفادتها معانٍ متعددة؛ فكذلك ما أطلقتموه على الله تعالى يعد 
ترکیباً ممتنعأ, يعني: آنا نقول لکم فیما نفیتم کما تقولونه فیما آثبتی 
ونقول لکم فیما آثبتم ما تقولونه فیما نفیتم . 

واطلاق الفلاسفة علی الّه تعالی بأنه (عفلْ) لا يجوز لما يلي : 

۱ - آنه لفظ مبتدع لم یرد به الشرع . 

١‏ - أنه مأخوذ من العقال وسمی العقل عقلاٌ؛ لأنه یعقل صاحبه 
عن الوقوع فیما لا یحسن؛ ویمنعه ے2 ۳ ا 
تعالی؛ لانه یشعر بنقص یناسب المخلوق؛ بل الّه تعالی عالم» وعلیم, 
وعلام الغيوب يله . 





(۱) «القاموس المحیط» ص72١١.‏ (؟) «معجم مقاييس اللغة» 1۹/4. 











الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلاسفة کے 

وأما القول بأنه (معقول) فهذه اللفظة؛ تتضمن نسبة العقل إلى 
الانسان. فهو یعقل صفات الّه تعالی؛ آي: یعلمها ويفهم معناها بعقلی 
فالمسألة هنا آسهل . 








حق الله تعالی لما یلی : 

۱ - آنه لم یرد في الشرع؛ بل هو لفظ مبتدع . 
يقال فيه تعالی ولا بطلق علیه؛ الا ما ورد فی الکتاب والسة؛ من آنه 
تعالی : يحبٌ أولياءه ويحبونه. 

بقى سؤال هنا؛ وهو: هل يجوز إطلاق لفظ «التركيب» على الله 
تعالى نفياً أو إثباتاً؟ 

والجواب: أن يقال: «إن لفظ «التركيب» كغيره من الألفاظ 
المحدثة» والمحتملت مثل : (التجسیم)) و«التشبیه). فقد يتضمن نفيها ؛ 
نمی المعنی الحق. وقد يتضمن إثباتها؛ إثبات المعنی الباطل» ولذا 
وجب الاستفصال والتفصيل» فلا تنفى مطلقاًء ولا يثبت معناها مطلقاً». 

وقد فصل شيخ الإسلام هذا المعنی في بعض کنبه ک-«المنهاج» 
وغ وبين أن المرکب یحتمل معان؛ منها : 
۱ - ما کان متفرقاًء ثم اجتمع. 
۲ - ما يقبل الانقسام والتفرق. 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» ۰/ ۸۲. 

(۲) منهاج الستْة» ۱54/۲ و۰۵۳۸/۲ ولالرد علی المنطقیین» ص۰۲۲ واشرح حدیث 
النزول» ص۰۸۸ و«الصفدیة» ص4 ۰۱۳ «شرح الاصبهانیة» ص ۰۷۲ وادرء تعارض 
العقل والنقل» ۱۰۰/۱ و۳/ ۰۳ ۱8۲/۵ و۹/ ۳۱۰ و«الرسالة الأكملية» ص ۰۱۰۹ 
وافهرس مجموع الفتاوی» ۰۱۱۳/۳۲ 











چک 


7 الرد فى ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلاسفة 
سےا ۾ 








۳ - ما تقوم به العديد من الصفات» كما عند الفلاسفة. 

فالآول والثانى باطلان ممتنعان على الله تعالى؛ لأنه سبحانه: 
اہ تو کر ھا را اد تھا نو تاد 

وأما الثالث؛ فهو باطل من جهة اللغة» فليس فى لغة العرب تسمية 
الواحد الموصوف بالصفات مرکباً . ۱ 

وآما من جهة المعنی؛ فهو ثابت له تعالی» وان سماه الفلاسفة 
تركيباً» فالاصطلاحات اللفظية؛ ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية. 


© © @ 











الرد فى ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلاسفة س 
مس ۱۷۵ کڪ 








وذلك آنه من المعلوم في صریح المعقول آنه لیس معنی کون 
الشيء عالما؛ هو معنی کونه قادر ولا نفس ذاته؛ هو نفس کونه عالما 
قادرا: فمن جوز آن تکون هه الصفة هی الاخری؛ وآن تگون الضفة 
هي الموصوف؛ فهو من أعظم الناس EL‏ ثم انه متناقض؛ فانه ان 
جوز ذلك جاز أن بكرن ود هذا هى وجرد هدا فيكون الوجوة 
واحداً بالعین لا بالنوع. 

وحینتذ. فاذا کان وجود الممکن؛ هو وجود الواجب. کان وجود 
کل مخلوق - یعدم بعد وجوده» ویوجد بعد عدمه ؛ هو نفس وجود 
الحق القدیم الدائم الباقي» الذي لا یقبل العدم. 

ولذا مر هذا کان الوجود الواجب موصوفاً بِکل تشبیه وتجسیی 
وکل نقص؛ وکل عیب. کما یصرح بذلك آهل وحدة الوجود الذین 
طردوا هذا الاصل الفاسد. وحینئذ؛ فتکون آقوال نفاة الصفات باطلة 
على كل تقدیر . 


يؤكد الشيخ ما سبق في رده على الفلاسفة في شبهة «الترکیب!» 
فيبين أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالماً؛ 
هو معنى كونه قادراء وهذا فيه رد على الفلاسفة في قولهم: (إن العلم 
هو القدرة» والقدرة هی الارادة» والارادة هی الحیاة». فيجعلون الصفة 
هي الصفة الأخری؛ گا بقية وس سر صفة معناها هو معنی 
الصفة الأخرى. 


کما آنه من المعلوم آن نفس ذاته لیس هو معنی کونه عالماً قادر 











ore‏ الرد فى ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلا سفة 
سم "۱۷ ٩‏ سس 








(فمن جوز آن تکون الصفة هي الصفة الاخریی وآن تکون 
الصفة هي الموصوف؛ فهو من أعظم الناس مَفسطه)؛ آي : 
مناقضة للعقول» ثم إن من قال بهذا القول؛ فانه متناقض» ووجه تناقضه : 
آنه |ذا جوّز الرَخدة بین هذه المعانی المتعددة المختلفة : لزمه (أنْ يجوّز 
أن يكون وجود هذا هو وجود هذا)؛ آي: وجود هذا الممکن؛ هو 
وجود ذاك الممکن» فوجود هذا الانسان هو وجود ذلك الأنسان الا خر 
والثالث والرابع وهلم جرا من بقية الموجودات من حیوانات؛ 
وجمادات» ومن جمیع المعاني المتعددة . 


فإذا جعل العلمّ هو القدرة» والسمع هو البصر وهکذا وجعل 
العلمَ هو العالم. فَطرد ذلك : آن یکون وجود الموجودات واحد 
فالوجود عنده واحد بالعین لا بالنوع . 


والواحد بالعین؛ هو: الذي لا یقبل الشركة؛ آي: الذي یمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه. 


والواحد بالنوع؛ هو: المشترك؛ أي: الذي لا يمنع تصوره وقوع 
الشركة فيه. 


فهؤلاء جعلوا الوجود الواحد بالنوع واحداً بالعين» فصار وجود 
الممکن؛ هو وجود الواجب؛ أي: صار وجودٌ المخلوق» الذي یعدم 
بعد وجوده» ویو جد بعد عدمه؟ هو : نفس وجود الرب الواجب الغنی 
عن کل ما سوا الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم . 


وإذا كان الواقع كما يقوله هؤلاء الفلاسفة؛ لزم أن يكون الوجوڈ 
الواجب - آي: وجود الرب تعالی - موصوفا بکل تشبیه وتجسیی وكل 
نقص وعيب» طالما أنه لا فرق بين وجود الواجب» والممکن ؛ آي : 
الخالق» والمخلوق. 











الرد فى ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفالاسفة کے 
سس تالح تت ا و ۱۷۸۹۷ 41 لس 








وهذا اللازم يصرح به أهل (وَحّدة الوجود الذين طَّرَّدُوا هذا 
الأصل الفاسد)؛ أي: عمّموهء وآطلقوه والتزموا به. 

وقد تبين مما سبق: أن أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير؛ 
أي: سواء أجيب عنها بفرض التسلیم. آو بالمنع» كما سبق في الرد 
على الأشاعرة» والمعتزلةء والجهميةء والفلاسفة والباطنية. 
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وچ لزوم التناقض لكل من نفى شيئاً مما آخبر به الرسول تا 
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لزوم التناقض لكل مَن نفى شيئا 
ممًا آخبر به الرسول 35 


وهذا باب مُطلر ده فإن كل واحد من الشاة لما أخبر به الرسول كله من 
الصفاتء لا ينفي شيئاً كرارا ماس سور +4 الا راد آقبت نا راہ نی 
نظير ما فرَّ منه» فلا بُدَّ له في آخر الأمر من أن يثبت: موجودأء واجباء 
ايناد سرت نات فردسی خہدد را کرت زوا ساطلاً لخات: 

فیقال له: «وهکذا القول في جمیع الصفات». رقلٌ ىا تتعد عن 
الاسماء والصفات؛ فلا بذ أن يدل على قدر مشترك تتراطا فیه 
المسميات» ولولا ذلك لما فهم الخطاب» ولكن نعلم أن ما اختص الله 
بەء وامتاز عن خلقه؛ أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 


و4 


يختم الشيخ هذا الأصل بالإشارة إلى تناقض المخالفين النفاة الذين 
ینفون ما آخبر به الرسول ی من صفات الله تعالى سواء نفيا عاماً أم نفیا 


708 ری و 
صفات اللہ تعالى» فراراً من محذور مُتوهم لديه؛ قلا بد أن د بقث ها 


باه که ی .ها گر اک 


(۱) «شرح حدیث النزول» ص ۰۱۱۲ وامجموع الفتاوی» ۰1۵9/7 و«الصفدیة» ص ۰۳۲۷ 
و«درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲۸/۱ 









































لزوم التناقض لكل مَن نفى شيئاً مما أخبر به الرسول يط ص 








۹ م -ل 
ولا بد لهذا النافي آن یثبت : (موجودا؛ واجباً قديماً متصفاً 
بصفات تمیزه عن غیره. 5 یکون فیها مماثلاً ٹخلقه)ء وإلا خرج 


إلى التعطيل والجحد المحض لوجود الرب تعالی. 

وإذا أثبت (موجوداً متصفاً بصفات تميزه عن غيره) ليس كسائر 
الموجودات. قیل له: (وهکدا القول في جمیع الصفات). فنشتها علی 
وجه یلیق بالله تعالى» ليس ممائلاً فيها لشيء من خلقه 

بعك إثبات: الأسماء والصفات+ قاذ بذ أن بعلم بأنها تدل ويفهم 
من معانیها: (قَدَرٌ مشترك تتواطا) ۔ أي : تتفق ۔ (فيه المسمّيات). 

مثال ذلك: إذا قلنا: «الله موجود»؛ فإنه يدل على قدر مشترك يدل 
على مطلق الوجود» وهو مسمى الاسم المطلق: «وجودء أو: موجوداء 
فنفهم من قولنا: «اللهُ موجود»: المعنى العام الكلي المشترك للفظ : 
«الوجوداء كما نفهم منها: ما يدل عليه التخصيص والإضافة إلى الرب 
تعالى؛ مثل: كون وجوده: واجباء قديماء ونحو ذلك. 

ولا بد من هذا القدر المشترك الذي 7" نتفق فیه المسمیات» ولولا ذلك لما 


ا لد وم مه هي صح 


فهم الخطابء فإذا قرأنا قوله تعالى ّإ له الا هو ال الوم [البقرة: 
۰ فنفهم من قوله : اال قَذْراً م: مر اء ومع قافا خر قسصمی 
الاسم المطلق للفظ : (الحي)ء وعد » كرتو اة رالسا قد اثیرت 

ولا بد من وجود هذا القدر المشترك حتى يُفهم الخطاب» ولو لم 
يكن هذا المعنى مفهوماً؛ لم نعلم معاني أسماء الله وصفاته» ولم نميز 
بينهاء وَلَكان الله تعالى خاطبنا بما لا نعقل ولا نفهم. 

ومع ذلك يجب أن نعلم أنَّ ما اختصّ الله تعالى به عن خلقه من 
معاني صفاته من: حياة» وسمعء وبصر وقدرة» وغير ذلك؛ فوق 
وأعظمٌ ممّا بخطر بالبال أو يدور في الخيال؛ لاد كُنْهَ صفات الله تعالى 
وحقائقها؛ لا ندركهاء ولا يمكن أن نحيط بهاء آو نتخیلها . 
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القول في الصفات كالقول في الذات 


وهذا يتبين بالأصل الثانى وهو أن يقال: «القول فى الصفات 
کالقول في الذات)ء فان اللہ مین رتا شىء » يه فين دا ولا 
فی صفاته. ولا فى آفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات» فالذات متضفة بصفات حقيقة يه تمائل صفات اش 

فٍذا قال السائل: «کیف استوی علی العرش»؟ 

قبل له كما قال ربيعةً ومالك وغیرهما -: «الاستواء معلوی 
والکیف مجهول» والایمان به واجب» والسوال عن الكيفية بدعة»؛ لانه 
سژال عمّا لا یعلمه البشر؛ ولا یمکنهم الاجابة عنه. 

وکذلك اذا قال: «کیف ینزل ربنا الی سماء الدنیا»؟ 

قیل له: «کیف هو»؟ فاذا قال: «آنا لا آعلم کیفیته». 

قیل له: «ونحن لا نعلم كيفية نزوله» اِذ العلم بكيفية الصفة؛ 
یستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له. وتابع له. فکیف تطالبني 
بالعلم دكيفية سمعه » وبصره») وتكليمه» ونزوله» واستوائه» وأنث ل١‏ تعلم 
كبفية ڈائہ؟! 

وإذا کے کل باقع لذ ا ع کا کے فقس الاب 
مستو جبة لصفات | ل١‏ یمائلها شی ۶؛ قسمعدف وبصرہ وکلامہ 
وتؤوله». واستواژه؛ ابت فى نفس الآمرء وهو متصف بصفات الکمال 









































القول في الصفات كالقول في الذات وچ 


التي لا يشابهه فيها سمع المخلوفین» وبصرهم وکلامهم ونزولهم 
واستواژهم) . 








ار ا ن الاصلی لیے لاک عسیما 
المؤلف بقوله: «وهذا يتبيّن کا ا : 

فالأصل الأول سبق الكلام فيه؛ وهو: (أنالقول في بعض 
الصفات كالقول في بعضص""'. وقد رد به المؤلف على: الأشاعرة» 
والمعتزلةء والجھمیةء والفلاسفٰةء والباطنیة . 

وأما الأصل الثاني؛ فهو الذي ذكره المؤلف هنا بقوله: (القول في 
الصفات کالقول في الذات)؛ يعني : آن حکم الذات والصفات واحدّء 
فما يقال في أحدهما من إثبات أو نفي يقال في الآخرء وما يوصف به 
أحدهما من تنزيه أو تمثيل يصدق على الآخرء فالقول فيهما واحد. 

وجميع الطوائف يُقرون بأن لله تعالى ذاتاً وحقيقة ثابتة في نفس 
الأمرء ولا تشبه سائر الذوات» فيقال لهم: «فكذلك هذه الذات موصوفة 
بصفات لا تشبه صفات المخلوقين» فالله تعالى ليس کمثله شیء. لا فی 
ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله». ۱ ۱ 

وهذا الأصل يمكن أن يرد به على جمیع الطواتف لكن أخص من 
یرد به عليه من الطوائف: الجهمية. كما يمكن أن يرد به على أهل 
التكييف» الذين يذكرون لصفات الله كيفية» أو يسألون عن كيفيتها . 

ولفظ : (الذات) لم يرد في النصوص الشرعية إطلاقه على الله 
تعالى إلا فيما يضاف إليه من شرائعه. كما في شعر حبيب ذه لما 
آرادوا قتله قال : ا ۰ 


.۱٤۷١ص‎ )۲( .١:"ص‎ )۱( 














7 القول فى الصفات كالقول فى الذات 





تی و الات را کنا Et‏ 


يقول أهل ازج( إن (ذات) مؤنث لفظ (دو) بمعنی : صاحب. 
ولم تأت في اللغة بمعنى: «الحقيقة». فيقال: جاء محمد نفسه» 


ولا یقال: ذاته» وفیل: بل ورد وان كان فليا کما فی الاثر: 
«تفکروا فی خلق الب ولا تفکروا فی ذات اله4*. 


(فإذا قال السائل: كيف استوى علی العرش)؟ 


فإنه يجاب بما جاء عن بعض السلف كالإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 


والإمام مالك وغیرهما"" من الجواب المحكم والذي جاء فيه : 


(١) 


9 
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خبیب؛ هو: ابن عدي بن مالك الانصاري الأوسي شهد بدرا وفتّل فیها: 
الحارث پن عامر بن نوفل» وبعث النبي 6 عشرة رجال سرية عیناً منهم خبیب» فلما 
کانوا بالھدأۃ نفر لهم مائة رجل من بني لحیان من هذیل؛ فقتلوا منهم ثمانیة 
وأسبرو] شاه 3 بمكة لبني الحارث بن عامر ‏ بعد معركة بدر ‏ فقال هذه 
الأبيات عند قتله زليه یں 

انظر : اصحيح ا (۰)۳۹۸۹ و«الإصابة في تمييز الصحابة» .۲٢٢ /٢‏ 

(تهذیب اللغة» ۰4۱/۱۵ و«الصحاح» ٦ء‏ ولالقاموس المحیط» ص 1۱ ۰۱۷. 
«مفرادت آلفاظ القرآن» ص۰۳۳۳ و«مشارق الأنوار» ۰۲۷۳/۱ وانتائج الفکر» 
ص۰۲۳۱ واتهذیب الاسماء واللغات» ۰۱۱۳/۳ وادرء تعارض العقل والنقل» 5/ 
۱ ۰۱۵۷/۱۰ واالرسالة الاأکملیة» ص۰۹۹ وامجموع الفتاوی» ۰۳۶۱/۲ 
و«الصواعق المرسلة» ۰۱۳۸/۶ وابدائع الفوائد» ۰4۰۲/۲ وافتح الباري» لابن 
حجر ۰۳۸۱/۱۳ ولاالکلیات» ص٤٤٦.‏ 

رواه أبو الشيخ في «العظمة» ۱ء وار بن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة» 
_ الرد علی الجهمية - ۰۱۵۲/۳ والبیهقی فی «الاسماء والصفات» ص۲۷۱ من قول 
ابن عباس تا ولفظه: «تفکروا في کل شيء ۰ وال الذهبي في «الْعَرْش» ۲/ 
6 «اسناده حسن!۰ وقال ابن حجر في الم ۳ «سنده جيد) . 

تقدم تخريجه في ص7/8. وربيعة؛ هو: ابن ا عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم؛ 
أبو عثمان» الإمام» الفقيه» المجتهد» مفتي المدينة» اشتهر ب «ربيعة الرأي»؛ لأنه 
كان بصيراً بالرأي. سمع من: أنس بن مالكء» وعامة التابعين من أهل المدينة. 
وروى عنه: الأئمة: مالك» والأوزاعي» وشعبة» والثوري» والليث بن سعدء - 











القول فى الصفات كالقول فى الذات ڪڪ 
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(الاستواء معلوم) يعني : معلوم معناه في اللغة؛ وهو: علاء 
وارتفع . 

(والکیف مجهو[) أي: كيفية الصفة مجهولة لناء فالواجب 
إمرارها كما جاءت دون سؤال عن كيفيتها. 

(والايمان به واجب) أي: الإيمان بالاستواء واجب؛ لأنه داخل 
في الایمان با وکتبه» ورسلهء وهو من مقتضى شهادة أن محمداً 
رسول الله؛ لأن من مقتضاها: تصديقه فيما أخبرَء واستواءً الرب تعالى 
على العرش؛ هو مما أخبرنا الله به في كتابه» وبلغه الرسول كَل. 

(والسؤال عن الكيفية بدعة)؛ فلم يكن من منهج السلف السؤال 
عن كيفية صفات الرب تعالى؛ لأنه سؤال عمًا لا یعلمه البشرہ ولا 
يمكنهم الإجابة عنه . 

فالسؤال عمّا استأثر الله بعلمه بدعة» ثم إنه طَلَْبُ شيءٍ لا سبيل 
إليه» وليس هذا من شأن العاقل . 

وهذا الجواب المأثور عن بعض السلف في السؤال عن كيفية 
الاستواء؛ يمكن أن يُقال في السؤال عن كيفية أي صفة من صفات الله 
عالی: 

ثم ذكر المؤلف جواباً آخر لمن سأل عن الكيفية» فإذا قال: (كيف 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا)؟ 

(قيل له: كيف هو)؟ أي: يسأل عن كيفية ذات الرب تعالى. 

(فإذا قال: آنا لا آعلم کیفیته) . 


(قیل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. اذ العلم بكيفية الصفة؛ 


= وغیرهم. وحدیثه مخرح في الکتب الستة. توفي سنة ۱۳۲ه. «تاریخ بغداد» /٩‏ 
٤ء‏ واسیر أعلام النبلاء» ۰۸٩/۲‏ 











موم القول في الصفات كالقول في الذات 








یستلزم العلم بكيفية الموصوف. وهو قرع له وتایع له) فاذا انتفی 
اللازم؛ انتفی الملزوم ۳" فاذا انتفی العلم بكيفية الموصوف؛ انتفی العلم 
بكيفية الصفة بطریق الاولی . 
فکیف تطالب بالعلم بكيفية الصفات وأنت لا تعلم كيفية الذات؟ 
(فإذا كنت تقر بأن لله تعالى ذاتاً حقيقة ثابتة في نفس 
الآمر» مستوجبة لصفات الكمالء لا يماثلها شيء من خلقه)؛ 
فكذلك سائر صفاته ل 
es‏ 7 ۰ 9 
الخلق» ونفي العلم بكيفيتها . 


© @ © 





)۱( سيأتي بیان معنی (الملزوم»» ولاللازم» في ص٣٥۳٠.‏ 
9گ (مجموع الفتاوی» ۰۷۰/۱۲ و۳۳/ ۰۱۷۷ و«مناظرة الواسطیة» ص ۰۱۲۷ و«الفتوی 
الحمویة) ص۷٦۳‏ و٥٤٦ء‏ و«الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» ص۳۹۵. 











تناقض المفوضة والمؤولة ڪڪ 
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تناقض المفوضة والمؤولة 


وهذا الکلام لازم لهم في ی وفي تأويل السمعیات ؛ فان 
من آثبت شتا ونقی شیفا بالعقل؛ ]ذا لزم فیما نفاه من الصفات التي جاء 
بها الکتاب امن نظبر ما يلزمه فیما ات وطولب بالفرق بین 

ولهذا لا یوجد لنفاة بعض الصفاتِ دون بعض - الذین یوجبون فیما 
تشه ابا ریش وابا اعاویل السغالف تتضی اللفظ ۔ ٹائرد 
مستقیم» فاذا قیل لهم: «ِم تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسوال فیهما 

ا لزام من آثبت شینا ونفی شین نب يغبت الكل دون تفريق بين 
المتمائلات آو ينفي الکل» والا وقع في السات کیا ال وستاامغ 
آثبت کے تعالی ذاتاً لا تغبه الذوات؟؛ تام تا قارب انا یفاب 
لا تشبه الصفات ولا تعلم کیفیتها 

فهذا الاحتجاج والالزام بالتسوية بین المتمائلات وترك التناقض : 
لازم حتى في العقلیات» وفي تأویل السمعیات. 

فإن من نفى شيئاً» آو آثبت شیتاً من صفات الله تعالی بالعقل» فانه 
پلرم فیما نفاه من الصفات الثابتة له تعالی في الكتاب والسّنَّة؛ بنظير ما 
آثبته» والعکس کذلك. والا وقع في التناقض كما سبق أن «القول في 









































تناقض المفوضة والمؤولة 

ج41 سس لم ا ى_ لس 
بس الضفات كالقول ی ی فا سب ها الخراب فتن 
زعم أن العقل يدل على إثبات بعض الصفات دون ا 

ولو طولب هذا المفرق بين الصفات بين المحذور في هذاء 
والمحذور فى هذا؛ لم يجد فرقاً . بل هو متناقض» وحجته 
داحضة ولذا کان الأمر کذلك؛ وجب إنبات كل عا جاء به الدليل 
الصحيح السالم عن المعارض من صفات الله تعالى. 

ولهذا لا یوجد لنفاة بعض الصفات ترق نی اف وقاعدة مطردة 
مستقیمة؛ بل هم متناقضون - کما سبق - فیثبتون بعض الصفات علی 
ظاهرهاء وينفون بقية الصفات» ویمنعون اجراءها علی ظاهرها؛ فهم 
مفرقون بين الصفات» ونصوص الصفات دون قانونٍ مستقيم» وليس لهم 
جوابٌ صحیح عن هذا التناقض الظاهر في التفریق بین المتمائلات . 

ثم إن هؤلاء المتناقضين لهم تجاه نصوص الصفات التي ينفونها 
أحد طريقين : 

إما التفويض» وإما التأويل . 

فأما التفويض؛ فهو عندهم: «إجراء النصوص على ظاهرها من غير 
فهم لمعناها"؛ فليس لها معنى مفهوم عندهم» وربما قالوا: «لها تأويل لا 
يعلمه إلا اللّه). 

وأما التأویل؛ فھو: (صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل». 
وسيأتي حدیث مطوّل عنه في «القاعدة الخامسة»"۳. 

فأهل التأويل والتفویض یتفقون علی نفي الصفة. وتعطیل النص عن 
معناه الحقيقى الدال على وصف الرب تعالى بما يليق به. 








3 ص ۰۱۷ 68 ص .١16١‏ 
(۳) ص۰۲۹ 











تناقض المفوضة والموولة حصم 
.و شخ س 00ا ا سے 


ویختلفون في تخریج النص وموقفهم منه. فأهل التفویض یقولون: 
«ليس له معنى مفهوم) . 

وأهل التأويل يقولون: «ل» معنی مفهوم» ثم يُفسّرونه: ب«الإرادة»» 
آو «ببعض المفعولات» کما تقدم"". 
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کک 1 تناقض المفوضة والمؤولة 
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وكذلك تناقضهم في الإثبات» فإنَّ من تأوّل النصوص على معنى 
من المعاني التي يثبتهاء فإنهم إذا صرفوا النصّ عن المعنى الذي هو 
مقتضاه إلى معنى اخر؛ لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم 
في المعنى المصروف عنه. 

فاذا قال قائل: «تأویل محبته ورضاه وغضبه وسخطه؛ هو: 
إرادته للثواب» والعقاب»؛ کان ما پلزمه فی الارادة؛ نظیر ما پلزمه فی : 
السب والمالكه والرشاء مالا ` ۱ 

ولو فْسَّر ذلك بمفعولاته ‏ وهو: ما يخلقه من الثواب» والعقاب ۔؛ 
فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فرَّ منه» فإن الفعل المعقول؛ لا بُذَّ أن يقوم 
أولا بالقاعل + والثوات والعقاب المفعول نما یکون علی قعل ما بب 
ویرضاه ویک ويبغضه؛ المثيبٌ المعاقب. ۱ 

فهم ان آثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد؛ 
مثلوا» وان آثبتوه علی خلاف ذلك؛ فکذلك سائر الصفات. 

التناقض في الاثبات متلازم مع التناقض في النفي» ففي كلا 
الحالتین پثیت نظیر ما ينفي» وينفي نظیر ما یثبت . 

فهذا المتأول الذي ينفي: «المعنی الظاهر». الذي هو الاحتمال 
الراجح؛ ويثبت المعنی المرجوح؛ متناقض. 

ووجه تناقضه: آنه لا فرق بین المعنی المصروف الیه» والمعنی 
المصروف عنه الذي ینفیه. فانه یلزمه في المعنی المصروف الیه الذي 
سج فی ا راز کی الس الت قد الى هه 

فان کان یلزم في المعنی المصروف عنه محذور؛ فانه لازم - أيضاً - 
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في المعنى المصروف إليه» وإن كان لا يلزم في المعنى المصروف إليه 
محذور؛ فكذلك لا يلزم في المعنى المصروف عنه محذورء فالکلام 
فيهما واحدء فهذا المتأول لم يستفد شيئاً من هذا التأويل. 

وذكر الشيخ لذلك مثالاً؛ وهو: «صفة المحبة»ه فظاهرها محبة 
حقيقية تليق بالله تعالی» ولکن المتأول صرفها الی معنی «الارادة»» لظنه 
أن إثبات صفة المحبة؛ يلزم منه التشبيه! 

فيقال له: «يلزمك في الإرادة نظير ما يلزم عندك ممّا فررت منه في 
صفة المحبة»). 

وكذلك إذا فسر الصفة بمفعولات الله تعالى ‏ أى: بما يخلقه الله 
من الثواب والعقاب ‏ كما إذا فسَّر المحبة؛ الات المفعول ‏ أي: 
المخلوق ‏ ؛ كالجَّئّةء أو الغضب بالعقاب المفعول؛ كالثارء فإنه يلزمه 
فيما فسر به الصفة؛ نظير ما توهم وفر منه من المحذور اللازم على 
إثبات الصفة على حقیقتها - حسب زعمه -. 

وبيان ذلك: أن الفعل لا بِدَّ أن يقوم بالفاعل» فالكلامٌُ لا بد أن 
یقوم بمتکلمء والقدرة لا بد أن تقوم بقادرء وهكذا. 

فالمفعولات لا بد أن تكون بفعل» والفعل لا بد أن يقوم بفاعل. 

فهذه المخلوقات المفعولات التي فسروا بها الصفات لا بد أن 
تکون موجودة بفعل قام بالفاعل . 

وایضاً؛ فالثواب والعقاب المفعول؛ نما یکون علی فعل ما یحبّه 
ويرضاه» ويسخطه ويبغضه المثيبٌ المعاقبٌ؛ أي: أن ما أثبتوه - الثرات 
والعقاب؛ مستلزم لما نفوه من المحبة والرضاء والغضب والسخط. 

ثم يقال لهم: (إن فعل الرب الذي حصلت به تلك المفعولاات من 
الثواب والعقاب» إما أن يجعلوه مثلّ فعل العبد؛ فهذا تمثيل» وإما أن 
جرد علی خلاف تل - آي: علی وجه بلیق بالّه تعالی -؛ فیقال لهم: 
«فکذلك سائر صفاته تعالی) . 
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وموجودات الدنیا 


کا 





له وله أخبرنا عمًّا في الجنة من المخلوقات» من أصناف: 
المطاعمء والمشارب» والملابس والمناكح» والمساكن؛ فأخبرنا أن 
فيها: لبناء وعسلاء وخمراء وماءء ولحماء وفاكهة» وحريراء وذهباء 
وفضةء وحوراًء وقصوراً. 

وقد قال ابن عباس وها: اليس فی الدنيا شيىء ممًا فى الجنة إلا 
الاسماء». فإڈا کانٹ تلك الحقائق التى أخبر الله سے 7 موافقة فى 
الأسياد القائق الموسدرعة ف الدتياء وليت عمال لا بل مقا ته 
التباین ما لا يعلمه إلا الله تعالی ؛ فالخالق 5 َعظمْ مباينة للمخلوقات 
من مباينة المخلوق للمخلوق؛ ومباينثه لمخلوقاته؛ أعظم من مباينة 
موجودٍ الآخرة لموجودٍ الدنيا؛ إذ المخلوقٌ أقربُ إلى المخلوقٍ الموافقٍ 
له في الاسم مِنَ الخالق إلى المخلوق. وهذا بِيّنْ واضخ. 





بعد أن ذكرٌ الشیخ الأصلين اللّذَيْنِ يرد بهما على نفاةٍ الصفات» 
شرع في ذکر المثلین المضروبین في ذلك. 
فالمثل الأول : ما أخبر الله تعالی به عمَا في الجنة من المخلوقات 
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مما أعدَّ لأوليائه من أصناف النعيم؛ من: (المطاعم؛ والمشارب, 
والملابس» والمساكن)ء وغیر ذلك فأخبرنا أن فيها لبقا وعساگ 
وخمراًء وماء ولحما) وغیر ذلك» وقد قال ابن عباس '#ا: (ليس 
في الدنیا شيء مما في الجنة الا الأسماء)۰ فموجوداتٌ الا خرة 
موافقةٌ لموجوداتِ الدنیا في الاسم وفي مسمی الاسم المطلق؛ وهو: 
«المعنی العام الكلي المشترك». ولکنها مع ذلك لیست ممائلة لها؛ (بل 
بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى). 

وإذا كان هذا التباين موجوداً بين المخلوقات» وفي صفاتها المتفقة 
فی الأآسمای وفی المعنی الکلی از (فالخالق 2 أعظمٌ مباينة 
دلمخلوقات من مباینة المخلوق للمخلوق» ومباینثه لمخلوقاته 
أعظمٌ من مباينة موجودٍ الآخرةٍ لموجود الدنیا؛ لآأن المخلوق 
أقربٌ إلى المخلوق ‏ الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
المخلوق). 

فاثباث القدر المشترك الذي به تفهم الالفاظ؛ لا پلزم منه التمائل 

فبينَ ماءٍ الدنيا وماء الآخرة قدرٌ مشترك؛ وهو: «المعنی العام 
الكلي للفظ الماء»» وكذلك بين لبن الدنيا ولبن الآخرة قدرٌ مشترك 


وبین خمر الدنیا وخمر الاخرة قدز مشترك وهکذا بقية الأمور التی آخبر 





(۱) رواه هناد في (الزهد» ص۹٣‏ و١451‏ والطبري في «تفسيره» ۱ واء بن أبي حاتم 
فی «تفسیره! ۰170/۱ والبیهقی فی «البعث والنشورا ص۱۱۳. وقال المنذري في 
«الترغیب والترهیب» 8۷۳/6: «اسناده چیدا» وقال ابن تيمية فی «الفتوی الحمویة 
ص۵4۲ : «قد ثبت». ۱ 


(۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲۳/۲ وامنهاج السْنْة؛ ۰۱5۷/۲ واشرح حدیث 


النزول» ص۰۱۰ و«الفتوی الحمویة ص ۰۵۲ وامجموع الفتاوی» ۲۰۷/۵ و۱۱/ 
۲ ۰۲۹۵/۹ وا لاکلیل فی المتشابه والتأویل» ص۲۷۸. 











۴ ضرب المثل بموجودات الآخرة» وموجودات الدنيا 
سو ۹۲ ا ا 


عنها الرب تعالى» ولكل من موجودات الدنيا وموجودات الآخرة 
خصائص لا يشركه فيها الآخر. 

فنحنْ نعلم وندرك: آن اللبن شراب یشرب وهکذا الخمر 
والماء» وبینها فروق وندرك آن هذه الثلائة من آنواع الشراب» ولیست 
شيئاً یلبس آو یسکن؛ فنحن نفرق بین معناها ومعنی: «المساکن. 
والملابس» والمطاعم» والحور العین التي في الجنة» . 

قلا بد شیم اقبات القدر الك ن الا اء الت ت أسمائياء 
وهذا القدر المشترك؛ هو: المعنى العام» وهو: نسي الى ثل 
الإطلاق» الذي به يفهم معنى اللفظ المطلق والغائب» ثم عند إضافته 
وتقييده؛ ينضاف إليه معنى آخر يخصه غير المعنى العام المشترك» ولا بد 
من هذا القدر المشترك حتى تفهم الألفاظ ويمكن التخاطب بها. 

وليس هذا المعنى العام والقدر المشترك؛ هو التشبيه الذي نفته 
الأدلة النقليةء والعقلية. 

فالاتفاق في الاسمای وثبوت القدر المشترك؛ لا يستلزم التماثل 

وهذا المثل المضروب هنا قريب مما ذكره المؤلف سابقاً في مسألة 
«وجود البعوضة والعرش». 
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فرق الناس فيما أخبر النه به عن نفسه؛ 
وعن اليوم الآخر 


ولهذا افترق الناسنُ في هذا المقام ثلاث فرقي: 

فالسلف والأئمة وأتباعهم: آمنوا بما أخبر اللهُ به عن نفسه» وعن 
اليوم الآخرء مع غلمهم بالمبايثة التي بين ها في الذنيا وبين ها في 
الآخرةء وأنْ مباینةً الله لخلقه أعظم. 

والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب 
والعقاب» ونفوا كثيراً مما أخبر به من الصفات» مثل: طوائف من أهل 
الكلام: المعتزلة» ومّن وافقهم. 

والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا؛ كالقرامطة الباطنية» والفلاسفة 
أتباع المشّائین» ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائقٌ ما أخبر الله 
به عن نفسه وعن اليوم الآخر. 

إن كيرا مديى: يعدرة الأمر والنهي من هذا الباب؛ فیجعلون 
الشرائع المآمور بها. والمحظورات المنهي عنها؛ لها تأویلات باطنة 
تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون الصلوات الخمس» وصيام 
شهر رمضانء وحج البیت . 

فيقولون: «إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم» وإن صيام شهر 
رمضان كتمان أسرارهم» وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم»!» ونحو ذلك 
من التأويلات» التي يعلم بالاضطرار أنها كذبٌ وافتراء على الرسل صلوات الله 
عليهم» وتحريفٌ لكلام الله ورسوله عن مواضعه والحاد في آیات الله . 
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وقد یقولون: «لن الشرائم تلزم العامة دون الخاصة». فذا صار 
الرجل من عارفیهم؛ ومحقفیهم» وموحدیهم؛ رفعوا عنه الواجبات » 
وآباحوا له المحظورات. 

وقد یوجد في المنتسبین الی التصوف والسلوك مُن يدخل في بعض 
هذه المذاهب. 

وهؤلاءٍ الباطنيةٌ الملاحدةٌ؛ أجمع المسلمونٌ على أنَّهِم أكفرٌ من 
الیهود والنصاری. 


یذکر الشیخْ هنا فرّق الناس فیما آخبر الّه به عن نفسه وعن الیوم 
الاخر: 

فأهل السَّنَّةَ والجماعة؛ (وهم السلف الصالح والأئمة وأتباعهم: 
آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر)ء آمنوا بما 
جاء في الكتاب والسّنّة من ذلك کله. مع علمهم وإيمانهم بمباينة 
موجودات الآخرة لموجودات الدنياء وأن مباينة الله تعالى لخلقه أعظم 
من مباينة هذه المخلوقات بعضها بعضاً. 

فمذهبٌ أهل السّنَّةَ والجماعة متفقٌ ومنتظم ومنسجم مع العقل 
والنصوص الشرعیةء لا اضطراب فيهء ولا تناقض . 

والفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام؛ وهم: «الذين أثبتوا ما 
أخبر الله به من الثواب والعقاب في الآخرة في الجملة» ونفوا کثیرا مما 
أخبر الله به عن نفسه). ويدخل فى هؤلاء: المعتزلة» والجهميةء 
والأشاعرة» فهؤلاء كلهم فرَّقوا بين أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم 
الآخرء فأثبتوا بعضا ونفوا بعضاء فوقعوا في التناقض؛ حيث فرقوا بين 
ما جاءت النصوص الشرعية بإثباته . 











فرق الناس فیما آخبر الله به عن نفسه؛ وعن اليوم الآخر EF‏ 








وان كان بين هؤلاء اختلاف في اثبات بعض آمور الاخرت 
فالمعتزلة تنکر الشفاعة لاهل الکباثر» وتوجب لهم الخلود في النار؛ 
ومنهم من ینازع في الحوض وال بخلاف الااشاعرة. 

7۳۲ھ مٰٔ ٔ۶ ٰ" 
والأشاغرة. 

والفرقة الثالثة: القرامطة الباطنية» والفلاسفة» ونحوهم من 
الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم 
الآخرء فينفون أسماء الله وصفاته» كما ينفون حقائق اليوم الآخرء وربما 
لبّسوا فقالوا: «البعث روحاني»» وجعلوا ما يكون في الدار الآخرة من 
النعيم والعذاب من باب التخييل الذي لا حقيقة له. 

وكثير من هؤلاء يجعلون الشرائع من هذا الباب» فيجعلون لما 
أمر الله به وما نهى عنه تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها؛ 
كما يتأولون الصلوات الخمس بمعرفة آسرارهم وصيام رمضان بكتمان 
أسرارهم» وحج البيت الحرام بالسفر إلى شيوخهم» ونحو ذلك من 
التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذبٌ وافتراء على الله ورسلهء 
وتحريف للكلم عن مواضعه وإلحاد في آيات اللہ وشرائعہ'''. 

فهذه المعاني التي يفسّرون بها شرائع الله لا تمت إلى المعنى 


١۷٤ - 1۷۲ انظر: «الإبانة عن آصول الدیانة ص۰۸1 و«مقالات الإسلاميين» ص‎ )١( 
۰۳۸/۵ وادرء تعارض العقل»‎ 

۰۲ «مقالات الاسلامیین» ص۰۷ واالرد علی من قال بفناء الجنة والنار» ص‎ )٢( 
و«حادي الأرواح» ۰۷۲۳/۲ و«الكافية الشافية» ص۰۲۳‎ 

(۳) حکاه عنهم شیخ الاسلام في : (درء تعارض العقل والنقل» ۰۳۸۳/۵۰ ولبغية المرتاد» 
ص ۰۳۸۱ و«الصفدیة» ص ۰۵۱ واشرح حدیث النزول» ص۰۶۲ وامجموع الفتاوی» 
۸ ۰۱۳۳/۳۵ وذکر الکتب التي ردت علیهم وبینث فضائحهم في : «مجموع 
الفتاوی» ۱۳4/۹ و ۰۱۷/۲۷ وامنهاج السُْنْة» ۰۲۵۸/۸ وادرء تعارض العقل 
والنقل» ۰۸/۵۰ ولالرد علی المنطقیین» ص۰۱۸ 











حصم فرق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه؛ وعن اليوم الآخر 
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الحقيقي بصلة؛ لا لغة» و شرع وليس عليها أي دليل لا صحيح ولا 
فاسد؛ بل هى من باب التحريف والإلحاد الظاهر. 

وقد یقولون بآن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار الرجل 
من کبرائهم ومحققیهم؛ آسقطوا عنه التکالیف» فرفعوا عنه الواجبات 
وأباحوا له المحظورات؛ لأن هذه التكاليف نما تلزم العامة - حسب 
زعمهم ‏ وهذا يقولونه مصانعة» وإلا فليس في الحقيقة لديهم شرائع 
يؤمنون بها. 
بعض هذه المذاهب الباطنية ويتبعها؛ كالقول بأن للشرع معنى باطناً غير 
الظاهرء أو أن بعض الناس یصل الی درجة تسقط عنه التکالیف. 








وستفاد من هذا آن الباطية نوعان**: 

8 باطنية الرافضة؛ وهم: الذین یتظاهرون بالتشیع لال البیت. 

© وباطنیة الصوفیة . 

فيشتركون في القول بأنَّ للنصوص معاني باطناًء تخالف ما يفهمه 
المسلمون منهاء وكل منهم يؤول النصوص بحسب ما يتفق مع الشعار 
الذي پتشنه: 

فباطنية الصوفية يتظاهرون بالسلوك والعبادة» وباطنية الرافضة 
يتظاهرون بحب آل البيت . 

والذين ينطبق عليهم وصف أصحاب السلوك الذين ذكرهم الشيخ ؛ 
هم : أصحاب وحدة الوجود» القائلين بأن وجود الرب؛ عين وجود كل 
موجود. 


)١(‏ (بيان تلبيس الجهمية») ۲/ ۷١٦۱ء‏ واشرح حدیث النزول) ص۰۲۲ ودرسالة في علم 
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وهؤلاء الباطنية الملاحدة؛ آجمع المسلمون علی آنهم آکفر من 
ایرد والصاری+ لأن الببود والتصاری تون باه وتمنه عم لته 
كما یمنون بالیوم الاخر في الجملة. ویقرون بالجنة والنار والشرائع في 
الجملة. 

أما هؤلاء الباطنية؛ فحقيقة مذهبهم : الكفر بالله» وملائکته وكتبهء 


ورسلهء واليوم الآخر. 


© @ © 
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وما یحتج به هل الإيمان والاثیات على هؤلاء ال دة یحتج به 
كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يَشْرك هؤلاء في بعض 
إلحادهمء فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه مماثلة المخلوقات» 
ساعن على كلك الآيات البینات؛ کان ذلك هو الحق الذي یوافق 
المنقول والمعقول» ويهدم آساسّ الالحاد والضلالات. 

بلک الشیخ هنا موازنة بین الباطنیت وأهل الکلام . 

فأهل الكلام شاركوا الباطنية والفلاسفة في نفي ما نفوا من 
الصفات علی اختلاف طوائفهم كما شاركوا أهل السّنّة في الایمان 

فکل ما یرد به علی الباطنية في إلحادهم وتحريفهم؛ يرد به على 
من شارکهم في بعض الحادهم وتحریفهم. فاذا قيل للباطنية: «إن 
تحریفکم لنصوص الشرع باطل ومخالف للمعقول والمنقول واللغة» يقال 
لمن حرّف معاني نصوص الصفات آو بعضها: ان تحریفکم لها ونفیکم 
لحقيقة معناها مخالف للمعقول والمنقول واللغة». وهکذا. 

ولهذا تسلط علیهم الفلاسفت واحتجوا علیهم بتأویلهم لنصوص 
الصفات علی ما تأولوه من نصوص المعاد والشرائع. 

فمن آثبت له تعالی الصفات» ونفی عنه ممائلة المخلوقات كما 
دلت على ذلك الادلة العقلية والنقلية؛ کان ذلك هو الحق الموافق للنقل 
والعقل. الهادم لاساس الالحاد والضلال. 
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ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الامثال في باب العلم بالله ۳ 
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ما یجوز وما لا یجوز من ضرب الأمثال 
في باب العلم بالنه 





2 23 لا تضرب له الامغال التی فیها مبائلة لخلقه» فإن اك لا 
مثل له بل له المَنّل الأعلىء فلا یجوز آن يشترك هو والمخلوق في 
قياس «تمثيل»» ولا فی قياس (شمول» تستوي آفراده . 

ولكن يستعمل فى حقه «المثل الأعلى»؛ وهو: أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمال؛ فالخالق أولى به» وكل ما تنزه عنه المخلوق من 
نقص + فالخالق آولی بالتنزیه عنه» فاذا کان المخلوق ماعا غ مبائلة 
المخلوق مع الموافقة في الاسم؛ فالخالق آولی آن یُنزه عن ممائلة 
المخلوق» وان حصلت موافقة في الاسم . 


ہے 


وبعد آن ذکر الشیخ المثل المضروب بأسماء نعیم الجنة وموافقتها 
لبعض الاسماء المشاهدة في الدنیا» وذکر مواقف الناس من ذلك» ختم 
الحديث عن ذلك بالتأكيد والتذكير (بأن الله تعالى لا تضرب له 
الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه)ء كما قال تعالى: ثلا ريا لل 
تال إِنَّ أنَّهَ بعلو واش لا مود 69 [النحل) وقال تعالی: الس که 
عم هو السَمیم بر که [الشوری: ۰۲۱۱ 

ت ای فی ت و یو له ال اول 
بالكمال» وآولی بالتتزیه عن النقص من خلقه؛ فهذا وارد فی القرآن؛ کما 









































۳ ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب العلم بالله 
تجح 19 مس 


في قوله تمالی: سب لک لا تن آشیخ هل لک من ما ملکت ایتک 
ين شُرَکاء ی ما فلکم فانتر فیه سوه [الروم: ۰۲۲۸ 

فهذا من قیاس الاولی» ومضمونه: آنه لذا کان المملوك منکم لا 
کرت شريكا تما کم ول د ف الال ن کد الع کا کل 
ها ان كدان ی کرت مق اه وهی 

(فلا يجوز أن يشترك الخالقٌ والمخلوق في قیاس «تمثیل») 
يستوي فيه الفرع والاصل. (ولا في قياس شمول تستوي أفراده)""' . 

فقياس الشمول: مصطلح منطقي معروف؛ وهو: «الدليل المكون 
پ شیب فاك والمقدمة+ هى: «القضية الس تكذن جدة 
الدلیل) . ۱ ۱ 

وقیاس التمثیل؛ هو: القیاس المعروف عند الاصولیین؛ وهو: 
الحاق فرع باصل في خکم؛ لعلة جامعة بینهما»"؛ وحقيقة القیاسین 
واحدةء الا آنهما مختلفان في الأسلوب والصيغة . 

وتقریب هذا بالمثال التالي : 


فمثال القیاس الفقهي - «قیاس التمثیل» -: الحاق النبیذ بالخمر في 
التحریم؛ لجامع الاسکار. فالنبیذ: فرع والخمر: أصلء والحکم: 
التحريم» والعلة: الاسکار. 








(۱) «بیان تلبیس الجهمیة» ۰۳۷/۲ ودادرء تعارض العقل والنقل» ۲۹/۱ و۳۲۳/۷ 
و۰۳۲۲ واالرد علی المنطقیین» ص ۰۱۹۳ واشرح الأصبهانية؛ ص ۰۱۸۰ 

(۲) وتمامٌ التعریف: «یلزم عنهما لذاتهما قولاً آخر». «حاشية الأخضري علی السلم» 
ص۰۳۳ واحاشية الباجوري علی السلم» ص ۰۲۰ واایضاح المبهم من معاني السلم» 
ص ۰۱۲ و«آداب البحث والمناظرة» ص ۱۰۳. 

(۳) «روضة الناظر» ۰۷۹۷/۳ و«أصول الفقه» ۰۱۱۸۹/۳ واشرح الکوکب المنیر" ۰1/4 


)٤(‏ «الرد علی المنطقیین» ص ۰۱۵۷ وادرء تعارض العقل والنقل» ۰۱۵۳/۷ واآداب 
البحث والمناظرة» ص ۰۲۹۱ 











ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الامثال في باب العلم بالله ۳ 
بيصت بي چ ۲۰4١‏ چڪ 








وهذا القياس يُمكن أن يصاغ بصيغة «قياس الشمول»؛ فيقال 

النبيذ: مسكرء وكل مسكر حرام؛ فالنبيذ: حرام . 

فلا يجوز استعمال قياس التمثيل» ولا الشمول في حق الله تعالى» 
فلوازم صفات المخلوق؛ لا تلزم في صفات الله تعالی . 

واه الح تون ناب الل ي ی ارب اي رن 
ذلك قولهم : ES‏ و م فلو كان لله 
فال عفاف؟ لكان سا ثم لكان مركباً ؛ فیلزم من دلك : الترکیب» 
والتشبیه٢ء‏ فينفون عن الله تعالى الصفات بناء علی آنه یلزم فی حق 
الخالق ما یلزم في حق المخلوق. 

فلا یجوز آن ْستعمل في حق الرب تعالی هذا القیاس. وانما 
يستعمل في حقه: قياس الأولى؛ كما قال تعالى: وه ال اه 
[التحل: *71] 

و(المثل الأعلى)؛ هو: «الوصف الاکمل»۰ فله المثل الاعلی في 
الواقع» وفي قلوب المژمنین . 

و(المثل الأعلى)؛ يتضمن قياس الأولى؛ وهو: «أنَّ كلّ كمال ثبت 
للمخلوق لا نقص فیه؛ فالخالق آولی به». 

فمثلاً: نقول: «العلمُ صفة کمال والمخلوق یتصف بالعلم؛ 
فالخالق آولی بالاتصاف بصفة الکمال هذه من المخلوق» لثلا یکون 
اا آکمل من الخالق». 

ری ا و و د بقن ات 
الى يإصا ہے كمال فى شاد ولكنها تتضمن نقصاًء 
فالإنسان الذي يولد له؛ أكملٌ من العقیم والانسان الذي يأكل الطعام؛ 
أكمل من المريض الذي لا يأكل . 


(۱) «شرح الأصبهانية) ص 4۵5. 











سوچ ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب العلم بالله 
مكحي ۰ سس سس 


ولکن هذا الکمال یستلزم نقصاً في المخلوق» فالولذ يستلزم 
التجزو في الانسان؛ لأن الولد جزء من الوالد» کما آنه یستلزم النظیر 
فالولدٌ نظيرٌ والده» ویستلزم الحاجة من وجه؛ کحاجته الیه في معونته 
مثلاً» كما أن الأكل يستلزم الحاجة إلى الطعام. 

وكذلك كل ما تنزه عنه المخلوق من صفات النقص؛ فالخالق أولى 
بان ینزه عنه . 

فاذا کان المخلوق منزهاً عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم كما سبق في ذكر المثل بموجودات الآخرة مع موجودات 
الدنیا ۲۲ - فالخالق 4# أولى ألا يماثل خلقه» وإ حصلت موافقة في 
الاسم المتضمنة للاشتراك في المعنی العام الكلي المشترك الذي هو 
مسمی الاسم عند الاطلاق . 
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ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فيها ڪڪ 
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ضرب المثل بالروح. ومذاهب الناس فیها 


ومکذا القول في المثل الثاني؛ وهو: الروح التي فيناء فإنها قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد أخبرت النصوص آنها تعرج وتصعد 
سا آئی سنا ریا فیشی بے النف ر سس کیا کیل الس 
من العجین . 

والناس مضطربون فيها : 

فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءاً من البدن» أو صفة 
من صفاته» كقول بعضهم: (إنها التَفُس أو الريح التي تتردد في البدن»» 
وقول بعضهم : نها الحیاق أو المزاج» أو نفس البدن». 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب 
الوجود عندھمء وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجودء فيقولون: 
«لا هى داخل البدن ولا خارجهء ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا 
سس گلا ا سا و وا کیک ولا هی مهتم وا 
غرٌض۷!. 

وقد یقولون: نها لا تدرك الأموز المعينةء والحقائق الموجودة في 
الخارج» وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة»! . ۱ 

وقد یقولون: نها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا 
مداخلة»! . 

وربما قالوا: «لیست داخلة في آجسام العالم ولا خارجه عنهاا 
مع تفسیرهم للجسم بما یقبل الاشارة الحسية» فیصفونها بأنها لا یمکن 









































۳ ضرب المثل بالروح؛ ومذاهب الناس فيها 
سح م ۲۷۰6 سس 








الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلجقها بالمعدوم 
والممتتع . 

یذکر الشیخ هنا المثل الثاني المضروب في الرد علی نفاة الصفات 
فیمثل بالروح التي فيناء والتي جعلها الله قواماً لأبدانناء فالانسان مُكوَّنْ 
من روح وبدن ولا قيمة للبدن بلا روح. 

أما الروخ؛ فهي: كائنٌ» موجودء قائم بنفسه فلا تفتقر في 
وجودها إلى البدن» بدليل أنها تنفصل من البدن ويكون لها شأن بعد 
فراقها البدن. 

(وهنه الروح جاء وصفها بصفات ثبوتية وسلبية. فقد أخبرت 
النصوص آنها تعرج وتصعد من سماء الی سماء وأنها تقبض من 
البدن» وسل منه کما تسل الشعرة من العجین). 

فهذه الروح التي فینا رغم قربها واتصالها بنا فالناس مختلفون 
فیها ومضطربون في شأنها اضطراباً عظيماً يصل إلى التناقض ٠‏ ويلخص 
الشيخ مواقفهم في ثلائة اتجاهات : 

الأول: طوائف من آهل الکلام: جعلوا الروح من جنس الأجسام 
المشاهدة» وعیّروا عن ذلك بعبارات مختلفة؛ منها: 
1ج البدل 
ڑے جع انت 
۳ - صفة من صفات البدن؛ آي: عرض. 
4 - الَقّس؛ آي: ما یحصل بعملية التنفس من تردد الهواء في البدن. 


(۱) «الروح» ص ۲ ۲۷. 











ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فيها ۳۳ 
کک سے ےےے۔--ےے_م_-ےمے_-ے مم ےہ سس ۔. ‏ سس مم سس ۰ سح 








8 المزاج؛ آي : مجموع الطبائع في ذات الإنسان. 

وکل هذه العبارات التي ذکرها آهل الکلام في الروح؛ باطلهّ. لا 
تعبر عن حقیقتها. وهي مخالفة لما جاء في النصوص من صفاتها 
فالروخ لیسث هي البدن» ولیست جزءاً منه؛ کالکبد والتحال» ولیست 
صفة من صفاته؛ کالطول والبياض» وليست هي امن الدال. آلون 
البدن والخارج منه» ولیست هي المزاج؛ بل هي شي- آخر» جاء وصفه 
في النصوص الشرعیة. كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وكما يأتي شيء 
من ذلك إن شاء الله . 

الثانی : قول طوائف من الفلاسفة» وهو قول مناقض لقول أهل 
الکلام عن وصفوا الروح بضد ما توصف به الأجسام المشاهدة 
فوصفوها بما يصفون به واجب الوجود من الصفات السلبية؛ بل بسلب 
النقيضين» مما لا يتصف به إلا المعدوم والممتنع. 

فيقولون في الروح؛ إنها: (لا داخل البدن ولا خارجه؛ ولا 
مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساکنة ولا تصعد ولا 
تهبط. ولا هي جسم ولا عَرَض)! . 

وقد يقولون: (إنها لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباينة له 
وله اء وت الك دن العرازات الى انيد از نها سارت 
لبعض في المعنی؛ ٣٥٣‏ 9۹ "/ 
اسرب ال 

وقد يقولون: (إنهاالروح لا تدرك الأمورالمعينة والحقائقٌ 
الموجودة في الخارج» أي : ها لا وا کت وو اله 
المشاهدة» «وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة»؛ آي : المعاني الكلية 
التي لا توجد إلا في الذهن؛ كالمعنى المفهوم من كلمة: «إنسان»» أو 
«حيوان»» أو «وجود»» ونحو ذلك من المعاني الكلية المشتركة. 











۳ ضرب المثل بالروح؛ ومذاهب الناس فيها 
سم "۲۷۰ سس 


ویلاحظ آن هذا القول؛ هو في المعنی: نف قولهم: (إن الله 
تعالی یعلم الکلیات دون الجزئیات»!» وهذا المعنی باطل؛ فان الروح 
حقيقة قائمة بنفسهاء ولها إدراك. 


وبهذا يتبين أن حقيقة مذهب الفلاسفة؛ إنكار الروح» وإن زعموا 








آنهم یقرون بها؛ لأنهم وصفوها بما یمتنع وجوده. 

الثالث : من الاقوال في الروح: القول الحق؛ وهو: «آن الروح 
حقبقة موجودة قائمة بنفسها» موصوفة بصفات». مثل : آنها تذهب 
ونجي ۰۶ وتصعد وتهبط وتقبضص وترسل » وتنعم وتعذب» وهي : عالمة» 
وقادرة» وسميعة» وبصيرة» وغیر ذلك مما جاء من صفاتها فی 
۲ الى ہو ۰ ۹ ۱ با 
النصوص » وهي مع ذلك مغايرة في حقيقتها للأجسام ال 


© © @ 


)١(‏ «شرح حديث النزول» ص۱۱۸ء و«درء تعارض العقل والنقل) 257/8 و«الفتوى 
الحمویة؛ ص ۰۵4۳ وامجموع الفتاوی» ۰۲۱۳/6 و«الرُوح» ص ۲۷۷. 











ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فيها پا 
اص حم nk‏ ۰ محمد 








وإذا قيل لهم : «إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل) . 

قالوا: «بل هذا ممکن. بدلیل آن الکلیات موجودة وهي غیر مشار 
إليها» . 

وقد غفلوا عن كون الكلياتٍ لا توجدٌ كلية إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» فيعتمدون فيما يقولونه في المبدإ والمعاد على مثل هذا الخيال» 
الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. 


ر 


چ € ا وف 

يعني : إذا قيل لهؤلاء الفلاسفة: «إن وصفكم الروح بهذه الصفات 
ممتنع » فليس هناك موجود موصوف بسلب النقيضين) . 

قالوا: «إن هذا ليس بممتنع بدليل أن الكليات موجودة وهي غير 
مشار إليها». 

والرد علیهم: أَدْ الکلیات - آي: المعاني الكلية - لا توجذ كاي 
الا في الذهن ولا يمكن أن توجد في الخارج؛ الا ممشثلة في: 
الأجزاء. والأفراد. والاعیان. 

وهؤلاء الفلاسفة إنما يعتمدون فيما يقولونه في المبد! والمعاد على 
مثل هذه الخيالات والأقوال المتناقضة التي لا كني فسادها على غالب 
الجهال؛ فضلاً عن العقلاء» والعلماء. 
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۳ ضرب المثل بالروح؛ ومذاهب الناس فيها 
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واضطرابٌ النفاة والمثبتة في الروح کثیر وسبب ذلك أن الروح 
التي تسمى ب«النفس الناطقة» عند الفلاسفة - لیست هي من جنس هذا 
البدن» ولا من جنس العناصر والمولدات منها؛ بل هي من جنس آخر 
مخالف لهذه الاجناس . 

فصار هولاء لا یعرفونها الا بالسلوب التي توجب مخالفتها 
للأجسام المشهودة. وآولئك یجعلونها من جنس الاجسام المشهودق 
وکلا القولين خطأ. 

يبيّن الشيخ هنا سبب كثرة اضطراب الناس في الروح من المثبتين 

اغا ویدخل في المثبتین : آهل الکلامی وأما النفاة؛ فهم: الفلاسفة 
الذين يسمون الروح ب«النفس الناطقة» . 

فيَذكرٌ أنَّ سبب ذلك الاضطراب: (أن الروح ليست من جنس 
البدن؛ ولا من جنس العناصر) ‏ يعني: الأصول التي تتكون منها 
الأشياء -» ولا من جنس (المولدات) الناشئة عن العناصر؛ (بل هي من 
جنس آخر مخالف لهده الاجناس). ولذلك اضطرب فیها المنحرفون 
عن منهج الرسل . 

فمنهم من لا یعرفها الا بالسلوب؛ وهم: الفلاسفت ومنهم من 
یجعلها (من جنس الجسام المشاهدة)؛ کما هو مذهب طوائف من 
أهل الكلام. 

رتا القرليق گا آود اراس ول الہ رر سی الاجا 
المشاهدة» وقول من لا يصفها إلا بالسلوب المستلزمة لامتناع وجودها. 
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وإطلاق القول عليها بأنها جسم» أو ليست بجسم» يحتاج إلى 
تفصيل» فإن لفظ «الجسم» للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه 
اللغوي . 

فإن أهل اللغة يقولون: «الجسم؛ هو: الجسد والبدن». وبهذا 
الاعتبار؛ فالروح ليست جسما ولھذا یقولون: تریح والجسم»» كما 
قفال تعالی: لول رهم تمجبک أَجْسَامْهُمٌ وَإن يُولوأ شََمَمْ لرل 
[السنانقون: 4]» وقال تعالی: لوژاده ده ف الیل وله 
[البقرة: ۰۲۲۷ 

وأمّا هل الکلام؛ فمنهم من یقول: «الجسم؛ هو: الموجودا 
ومنهم من یقول: «هو القائم بنفسه"» ومنهم من یقول: «هو المرکب من 
الجواهر المنفردة»» ومنهم من یقول: «هو المرکب من المادة 
والصورة) . 

وكل هؤلاء يقولون: (إنه مشار إليه إشارة حسية». 

ومنهم من يقول: «ليس بمرکب لا من هذا ولا من هذاء بل هو ما 
يشار إليه» ويقال: إنه هنا أو هناك». 

فعلى هذا؛ إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت» 
كما قال النبي مَلِْ: «إن الروح إذا خرج تبعه البصر*'» وأنها تقبض 


)١(‏ رواه مسلم (۹۲۰) من حديث أم سلمة تا 









































٦‏ پیج هل الروح جسم؟ 








ويعرج بها إلى السماء؛ كانت الروح جسماً بهذا الاصطلاح. 

يذكر الشیخ هنا مسألة: (ھل الروح جسم أو ليسي بجسم)ا؟ ويبين 
أن «إطلاق القول بأنها جسم أو ليست بجسم»: لا يصح؛ لأن الجسم له 
علي 0 اللغة» كما أن له معاني اصطلاحية متعددة غیر معناه اللغوي؛ 
ولهذا ن تعین الاستفصال عن معناه المراد اثباته للروح؛ حتى يعلم مدى 
صحه 4 أو فساده . 

فالجسم في اللعة ؛ هو: (الجسد والبدن)› كما قال تعالی : 
(«وَإدَا رتم نج آجسامهمه) وقال تعالى: (وَنَادَهُ يَنَطَةٌ فی ایر 
والجسی رکه وبهذا الاعتبار وهذا المعنی لا یصح اطلاق الجسم علی 
الروح؛ بل بینهما فرق ولهذا یقال: (الروح والجسم). 

وأما الجسم في اصطلاح آهل الکلام فله عدة معان؛ منها : 

۱ الموجود. 

۲ القائم بنفسه . 

EEE 

وهذه المعاني الثلائة؛ تصدق على الروح؛ ويصح إطلاقها عليها . 

ا الم یامه اراس ات داد ماخ اهر . الغفروة» هى 
«الأجزاء الصغيرة»» والجوهرّ الفرد - عندهم -؛ هو: «الجزء الذي لا 
ا وهذا القول باطل» ولا یصح اطلاقه علی الروح لما يلي : 

أ لعدم التسليم بقضية «الجوهر الفرد»» الذي يفسرونه بأنه الجزء 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» 10/۱ و۱۱۹ء واشرح حديث النزول» ص٢٤۲‏ 
و(مجموع الفتاوی» ۸/۳ ۳ 
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الذي لا يتجزأ؛ فإن الجسم إذا قسمته أقساماً؛ فإنه لا يزال في هذه 
القسمة حتى ينعدم» أو يستحيل إلى شيء آخرء فلا يبقى فيه شيء مما 
يسمونه الجوهر الفرد""". 

ب ‏ آنه علی فرض التسلیم بصحة القول في الجوهر الفرد؛ 
وترکیب الا جسام منها؛ فانه لا یصح اطلاقه علی الروح وعالم الغیب؛ 
مثل : الملائکت» والجن. 

قح البرك ين المادة والصورة أو اليتون والصضوزةة وال ی 
هي: (مادة الشيءء وأصله الذي یرکب منه» وهذا المعنی لا يصح 
إطلاقه على الروح» فاللة أعلم بحالهاء وهي من علم الغیب ولا يجوز 
التكلم به إلا بدليل. 


تنبیهات : 

الاأول: عرّف ابنْ القیم الروح؛ بأنها: «جسمْ مخالف بالماهية لهذا 
الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي خفيف» ينفذ في جوهر 
الأعضاء» ويسري فیها سریان الماء فی الورد» والدهن فی الزیتون 
والنار في الفحم»"۳۳. هذا التعریف رد غيه اموق منها : ۱ 

۱ قوله؛ انها: «جسم»» هذا یرد علیه ما تقدم من آن: اطلاق 
الجسم على الروح يحتاج إلى تفصيل؛ لتعدد معانيه. 

۲ قوله: «نوراني علوي»: هذا يصدق على روح المؤمن, أما 
الروح الخبيثة؛ فهي مظلمة سافلة. 


)١(‏ لبیان تلبیس الجهمیدة» ۲/ ۰ وامجموع الفتاوی» ۲۷۰/۱۲ و ۰۲۹/۱۷ وامنهاج 
لسن ۲۱۲۸۱ و۱۳۹/۲ و۰۲۱۰ واشرح الأصبهانیة! ص٠٠٠.‏ 

(؟) «التوقيف على مهمات التعاريف» ص 755. و«الكليات») ص ۰45۱ و«تاج العروس» 
۱ 

(۳( «الرُوح» ص٣۲۷‏ . 
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۳ قوله: (خفیف)ء هذا من التكلم في الغيب. 

الثاني : لقائل آن یقول: لماذا الخوض في معاني وی وأقوالٍ 
أهل البدع فيهاء والله تعالى يقول: ولوك عن الروج قُلٍ الرُوح نامر 
ری ہچ [الإسراء: ۸۰]؟ 








والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن الروح في الآية اختلف في المراد بها علی آقوال"": 

فقيل المراد بها: «جبريل». وقيل: «ملك آخر عظيم». وقيل؛ بل 
المراد بها: «الوحي». وقيل المراد بها: «الروح التي تقوم عليها الحياة؛ 
وهي: الروح التي فينا». فالآية محتملة» ولذا وقع الاحتمال؛ بطل 
الاستدلال)”" . 

وإذا كان الراجح في معنى الروح في الآية أنها التي بها الحياة؛ 
فليس في الآية نهي عن إجابة من سأل عنهاء ومعنى قوله: مولي الح ین 
- ر ای : من جملة ما أمر الله به ؟ ا الامر الكوني؛ و 
مخلوق؛ فهو كائن بأمر الله الكوني 

الثاني : آن للکلام في الروح فائدتین : 

[حداهما: معرفةً الحق من الباطل فی هذه المسألة» والرد علی 
الأقوال الفاسدة فيها. 

الثائية: معرفة ما جاء في النصوص عن الروح من صفات» فنعلم 
أن الروح محدثة» وليست قديمة؛ لقوله تعالى: ال حَِقُ ڪل سىء 
[الزمر: 7۲] فکل ما سوی الله مخلوق. 


(۱) «تفسیر البغوي» ۰۱۲۵/۵ وهزاد المسیر» ۰۸۲/۵ ولالجامع لأحکام القرآن» ۰۱۲۱/۱ 

(۲) الاحتمال؛ اما آن یکون: راجحا آو مساویاً أو مرجوحاًء فالذي یبطل به 
الاستدلال؛ هو: الاحتمال المساوي فقط. فالراجح یصار الیه» والمرجوح یطرح. 
انظر : «الفروق» ۰۱۵۹/۲ ولالموافقات» ۲۵/۶ ۳. 
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وإذا قيل: «هل الروح تموت»؟ 

فیقال : (إن ارد بالموت: مفارقة البدن ؛ فنعم بهذا الاعتباں وإن 
آرید بالموت : عدمها من هذا الوجود» وذهاب حياتها بعد فراقها البدن؛ 

ونجد في النصوص: أن الروح تقبض وترسل؛ كما قال تعالی : 
8۶ 8 ود تت بق تاه اف أ 
قَصَن عَلَيها الموت وميل ET‏ زا 9۷ 

كما نجد في النصوص: أن موی ۰- وتعذب؛ 
وغير ذلك من الصفات الواردة في التصوص الشرعية للروح . 
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إيضاح ضرب المثل بالروح 


والمقصود: أنَّ الروخ إذا كانت موجودة» حية» عالمة قادرق 
سميعة» بصيرة» تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء ونحو ذلك من 
الصفات» والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوا لها 
نظيراًء والشية إنما تدرك حقيقته؛ إما بمشاهدته» أو بمشاهدة نظيره. 

فإذا كانت الروحٌ متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتھا لما يشاهد 
من المخلوقات؛ فالخالق آولی بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه 
من آسمائه وصفاته . 

وأهلٌ العقولٍ؛ هم أعجرٌ عن أنْ يَحُذَّوه أو يكيفوه منهم عن أَنْ 
يحدوا الروح أو يكيفوها. 

فٍذا کان من نفی صفات الروح؛ جاحداً معطلاً لها» ومن مثّلها بما 
یشاهده من المخلوقات؛ جاهلا ممثلا لها بغیر شکلها» وهي مع ذلك 
ثابتة بحقيقة الاثبات» مستحقة لما لها من الصفات؛ فالخالق له أولى 
أن یکون من نفی صفاته جاحداً معطلاًء ومّن قاسه بخلقه جاهلاً به 
ممثْلكً وهو سبحانه ثابت بحقيقة الاثبات» مستحق لما له من الاسماء 
والصفات . 





بعد آن عرض الشیخ أقوال الناس في الروح واضطرابهم فیها 
وذکر سبب اضطرابهی وحم اطلاق اسم «الجسم» على الروح نفياً أو 
إثباتاً » بعد هذا الاستطراد الذي لا بد منه: یصل الی المقصود الذي به 
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(یضاح وجه الاستشهاد بالمثل الثانی؛ الذي هو: الروح . 

وبيان ذلك: أن الروح الموصوفة ا موجودة» وحية» وعالمت 
وقادرة» وسميعة» وبصيرة» وتصعد وتنزل» وتذهب وتجيء » ونحو ذلك 
من الصفات» إذا كانت العقول قاصرةً وعاجزة عن تکییفها وتحدیدها 
والسبب في ذلك: عدم مشاهدتهاء أو مشاهدة نظير لهاء والشيء إنما 
تدرك حقیقته؛ ما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. 
مشاهد من الا جسام المخلوقة» ق سیت مماثلة لها والعقول عاجزة عن 
تکییفها وادراك حقیقتها؛ فالخالق یه آولی بمباینته لمخلوقاته - مع 
اتصافه بما یستحقه من آسمائه وصفاته -؛ من مباينة الروح لما سواها من 
المخلوقات . 

۶ و ۶ 7 37 37 

(وأهل العقول أعجرٌ عن آن یحدوه آو یکیفوه منهم عن أن 
يحدوا الروح أو يكيفوها)ء وهذا من باب قياس الأولى. 

وهذا المثل یمکن آن يرد به على أهل التكييف» وأهل التعطيل ؛ 
فيرد به على أهل التكييف القائلين بتماثل صفات الخالق والمخلوق؛ 
لتوافقها في الاسم. 

ویرد به على أهل التعطيل النافين لصفات الله تعالى بحجة أن إثبات 
صفات الله تعالى الموافقة في الاسم لصفات خلقه؛ يلزم منه التمثيل. 

فيردٌ على الجميع بأن هذه الروح الموصوفة بما توصف به الأجسام 
المشاهدة من الوجود» والقبض» والإرسال» والصعود والنعيمء 
والعذاب وغير ذلك» هذه الروح موصوفة بهذه الصفات حقيقة» وهي 
مباينة لما سواها من المخلوقات» ولا يلزم من وصفها بما توصف به 
الأجسام المشاهدة؛ آن تکون ممائلة لها . 














ڪڪ رکا ضرب اشن پاش 
ب- ۷۷ ۰ج ۳ 








والمخلوق؛ فالخالق أَعظم مباينة لخلقه بما یستحقه من الصفات من 
مباينة المخلوق للمخلوق . 

وإذا كانت العقولٌ عاجزةً عن إدراك حقيقة هذه الروح وتكييفها؛ 
فهي أعجز عن دَرْكِ حقيقة الباري تعالى» وتكييفه. 

(وإذا کان مَن نفی صفاتِ الروح جاحداً معطلا لها). وهم: 
الفلاسفة» توق لھا بنا مشافدہ سی اس خلوقات جاھلاً ممثلاً 
لها بغیر شکلها)؛ وهم : : آمل الکلام (وهي مع ذلك: ثابتة بحقيقة 
الاثبات. مستحقة لما لها من الصفات)؛ فلا یغیّر غلط الخالطین فیها 
من الحقيقة شيئاً . 
؛ أَوَنَى أن يكون مَن نفى صفاتِه جاحداً معطلاً: 
ومن قاسه بخلقه جاهلاً به ممثلاً. وهو سبحانه ثابتٌ بحقيقة 
الإثبات» مستحق لما له من الأسماء والصفات)ء فلا يُغيِّر مذهب 
أهل التعطيل» ولا مذهب أهل التمثيل مما يجب لله تعالى من الإثبات 


اروا 


(فالخالق غا 
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الئه موصوف بالنفى والإثبات 


جو 


را اة الْساسةو ها راع اة 


القاعدة الأولى 
ا ا سا ضوف الات وال لابه کار أنه 
یکل شىء كَل [البقرة: ۲۹]» و: $ شىء قَدِيرٌ»# [الملك: »]١‏ 
وأنه: ی ؛ رکه [الحج: ۰۲0۱ ونحو ذلك والنفي کقوله: ‏ ند 


مر دين ب وو 


تة ولا نوم۶» [البقرة: ۲۵۵]. 


2 


تقدم ذکر الاصلین والمثلین» وهذه هي الخاتمة الجامعق» التي وعد 
بها الشيخ» وهي تشتمل على سبع قواعد» وهذه القواعد طول مما 

وهذه القاعدة: شرعية» وعقلية. 

فهي شرعية لدلالة النصوص عليهاء كما في سورة الإخلاص» 
ففيها إثبات» ونفي؛ فالإثبات في قوله تعالى: فل هو ان أحدّ (© 
ئک السمَد ©4 والنفي في قوله تعالى: کم كلد وَلَمَّ ركذ © 
وم یکی ل ڪن ْح ©4 . 

وكذلك قوله تعالى: فلس کلم ی [الشورى: ]١١‏ فهذا 
نفي» وقوله: وهو ألسَمِيعٌ بصب [الشورى: ]١١‏ إثبات. 
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نتجد نی الٹض الوراعد رالگية الراعدة: تثیاً راثباتاء وکنا فی آية 
الكرسي ففيها إثبات» ونفي . ۱ 

وقوله تعالى: للا يَضِلٌ رق ولا یی [طه: ۰7] نفي» وهكذا. 

فمنهج الرسل في صفات الله تعالى مشتمل على النفي» والإثبات؛ 
النفي المجمل لصفات النقص والعیب. والاثبات المفصل لصفات 
ابل 

وهذه القاعدة عقلیة؛ لأن المدح والكمال؛ إنما يكون بإثبات 
المحامد ونفئ التقاتقض» وفى هذا .ره على المعطلة» الذين لا یصفون الله 
ال اريه دون [ثبات لصفات الکمال. 

کما آن فی هذا رداً علی الیهود» وعلی الذین یصفون الله بصفات 
اق تھا ر مال السماا اتی شر الاسی ات اقب 
ثعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقول المؤلف: (إن الله سبحانه موصوف بالاثبات) أي: إثبات 
صفات الكمال. 

وقوله: (والنفي) أي: نفي النقائص والعيوب. 


© ۵ © 


6 انظر : ص۹۱. 
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وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ إلا إذا تضمن 
إثباتاً» وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض 
عدم محضء والعدمٌ المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء؛ هو كما قیل : 
ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً. ولأن النفي المحض 
یوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع؛ لا یوصف بمدح ولا 
کمال. 


النفي لا يكون مدحاً؛ إلا إذا تضمن إثباتَ كمالٍ. 

فالنفيُ نوعان: نفيٌ محض ونفيٌ غیر محض . 

فالنفيْ المحض ليس بمدح؛ لأنه عدم محض. والعدم المحض 
اس ولتي اود عونا لسن ل فلس شید لقلا فين أن بكرن م ا 
کمالاً ۱ ۱ 

وآما النفین غیر المحض؛ فهو المتضمن لاثبات الکمال. 

ووجه ضلال المعطلة. الذين يصفون الله بالنفی المحض أو 
بالسلوب: آنهم اقتصروا علی وصف الك تعالی بصفات السلب فقط. زلم 
یثبتوا له صفات الکمال» ومعلوم آن السلب المحض لیس بشيء؛ (ولهنا 
یوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا یوصف بمدح 
ولا کمال). 


© © @ 











حصم النفي الذي يدخل في صفات الله تعالى 
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النفي الذي يدخل في صفات النه تعالى 


تيذا فان غاية ها وضلت الك جه تقسه عن الشى مسا لایات 
وا ف و ك اق سراد مەي ر عدو رق ےہ #۳ 
مدح؛ کقوله: لاله زا له الا ھو الی القیوم لا تاخدم سِتة ولا نوم که 


عو 


إلى قوله : ولا وه 0" [البقرة: ۲۵۵]. 

فنفي السَنَة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبيِّن لكمال أنه 
الحي القيوم. 

وكذلك قوله: «إولا يوه حِنْظهْما» أي : لا يكره ولا یله وذلك 
مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر؛ إذا كان يقدر 
على الشيء بنوع كلفة ومشقة. فان هذا نقص في قدرته» وعيب في قوته. 

اد + ۹ ی۰۰ 
لْأرضٍِ» [سبأ: *] فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بکلٌ ذرة في السموات 
والأرض. 

70 7 ا ری 
ية یا وما مسا ين نوب ©4 131 فإنّ نف مسل اللخوب - الذي هو : 
التعب والاعیاء -؛ دل على كمال القدرة» ونهاية القوة» بخلاف المخلوق 
الذي يلحقه مِنَ النصب والكلال ما يلحقه. 


2 


یجب آن ُعلم آن كل ما وصف الله به نفسه من النفي؛ متضمنٌ 
لإثبات كمال ضده. ولیس فی شیء مما وصف الّه به نفسه نفی محض . 
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ومن ذلك قوله تعالی فی آية الكرسى: (#اله لا إله إلا هو آل 
با ۶ ہہ مره سب و 


قوم لا تَأَحْدُمُ سك ولا 453) فنفى يله عن نفسه: السَّنَةَ والنّومَء والسّنَة : 
بداية النوم» والنوم معروف » وهو آخو الموت ؛ لكنه دونه. 

ونفي السَّنَةٍ والنوم؛ يتضمن كمال الحياة والقيومية» فحياته لا 
يعتريها نقص» وقيوميته كذلك . 

فالله تعالى نزه نفسه عن السّنة» » والنوم» والموت» كما قال تعالى : 
لووك مَل الس الى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 08]» وفى ذلك تأكيد لكمال حياته. 
للوجود الا به. وهو لا یغفل کما قال تعالی: ولف حَلَقَنَا فوفك سب 





طَرَايِقَ وَمَا كا عَنٍِ لفن عملي (7)» [المؤمنون] . 


و ۳ 


وهو سبحانه («لَا يَؤدُهُ حِفْظُهُما4؛ أي: لا يَكَرِثُهُ) حفظ العالم 
العلوي والعالم السفلي» فلا يلحقه بسببه مشقة ولا ثقل. 

وهذا يدل على كمال قوتهء وأنها لا يعتريها ضعف ولا مشقةء كما 
يعتري قوة المخلوق. 

وکذلك النفي في قوله تعالی: (9ل ینب عَنه مثال در في السَوّب 
ولا فى الزض ول" آشکر من تیک ول" کر بلاق ڪب ين4) يتضمن 
كمال علمه بكل شيء. 

وقوله تعالی: (طرلتذ عفن أَلسَمَوْتِ وَالأَرْصٌ وَمَا يََتَهُمَا فى له أَنَادٍ 
اکن پر ها متو ااي رلت لما قال اتبهودة :«إن الله 
السموات والارض في ستة آیام واستراح بعد ذلك»۱؛ آي: آنه لحقه 
التعب والاعیاء؛ فاستراح» فرد الله تعالی علیهم ذلك بقوله: (##وَمَا مسا 
بن لم 4۴). 


۳ تقدم تخريجه في ص ۰۸۰ 











ڪڪ النفى الذي يدخل فى صفات الله تعالى 
وكلمة: (مالْحُوبٌ 6 نكرة واقعة في سياق النفي المتصل بامن» مما 
يؤكد أنه سبحانه لم يلحقه أي لغوب. 

واللغوبٌ نقصٌ في الجھدء ونفي اللغوب عن الله مطلقاً؛ يدل على 
كمال قدرته» ونهاية قوته» وكيف يلحقه لغوبٌ» وهو الذي إذا أراد شيئاً ؛ 
فانما یقول له: «اكن) فيكون» كما قال تعالى : کا موا لوت دا اردته آن 
فو له كن يكرت 462 النحلاء ولو شاء الّه تعالی لخلق السموات والأرض 
وما بینهما في لحظة. ولکن له حکمة في ذلك ۳ ی ال 
«إنها كأيامنا»» وقیل : «نها آیام طويلة + اي : کل یوم آلف سنة»"" 








۱۱۲/۲ انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(۲) القولان مذکوران في «تفسیر البغوي» ۰۲۳۹/۳ و«الجامع لأحكام القرآن» 2517/8/9 
و«تفسیر ابن کثیر» ۰4۲۰/۳ ولم پُنسب القول بآنها ک «آیام الدنیا» لمعین . 
وقال الطبري في «تاریخه» 4۲/۱: «فاٍن قال قاتل: وما دليلك على أن الأيام الستة 
التي خلق الله فيهن خلقه كان قدر كل يوم منهن قدر ألف عام من أعوام الدنياء دون 
أن یکون ذلك كأيام أهل الدنیا التي يتعارفونها بينهم» وإنما قال الله ك في کتابه : 
۳ خلق لوب والااض وما بتهما نی سِتَة یار که [الفرقان: 159]» فلم علىتا أن 
ذلك كما ذكرت؛ بل أخبرنا أنه خلق ذلك في ستة أيام» والأيام المعروفة عند 
المخاطبین بهذه المخاطبة؛ هي: آیامهم التي آول الیوم منها طلوع الفجر الی غروب 
الشمس ومن قولك: (إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنما هو موجه 
إلى الأشهر والأغلب عليه من معانيه. وقد وجهت خبر الله في كتابه عن خلقه 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى غير المعروف من معاني الآيام»» 
وأَمْرُ الله كد إذا أراد شيئاً أن يُكوّنه أنفذ وأمضى من أن يوصف بأنه خلق السمٰوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام مقدارهن ستة آلاف عام من أعوام الدنياء وإنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن یقول له: «کن»؛ فیکون وذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما 
ارا الا وس كنج بِنِصَرٍ (©4 [القمر]؟ 
قیل له: قد قلنا فیما تقدم من کتابنا هذا: «نا انما نعتمد في معظم ما نرسمه في 
کتابنا هذا علی الاثار والاخبار عن نبیناه وعن السلف الصالحین قبلنا دون 
الاستخراج بالعقول والفکر ِذ آکثره خبر عمّا مضی من الأمور» وعمّا هو کائن من 
الأحداث» وذلك غير مدرك علمه بالاستنباط والاستخراج بالعقول». 
فإن قال: «فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر»؟ قیل : «دلك ما لا نعلم 
قائلاً من أئمة الدين قال خلافه). 











النفي الذي يدخل في صفات الله تعالی 0 
وهما قولان للمفسرين» والأقرب لظاهر القرآن أنها كأيامنا: 
الأحد. والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة. 
فنفیٔ اللغوب متضمن لإثبات كمال القدرة ونهاية القوة» بخلاف قدرة 
المخلوق؛ فانها محدودة ويعتريها ضعف» وإعياء» ومّلل» وحاجة إلى 
الراحةء وهكذا في جميع أنواع النفي عن الله تعالی؛ EE‏ 
الضد. وانظر_مثلاً ‏ قوله تعالی : إن أله ك یم تال ره الساء: 4۰] فنفي 
الظلم عن الله تعالى ؛ يدل على كمال العدل» ولو لم يتضمن ذلك لم يكن مدحاً . 
وقد قال الشاعر”“ يذم قَبيلةَ : 
فَبَيِلَهًلا يغدرون بذمةٍ ولا يظلمون الناسَ حبةً خردل 
فتزکهم للظلم ین ضعفهم وعجزهم ولیس لعدلهم. 
له نژه نفسه عن الظلم وهو قادر علیه» لکنه لا یفعله 


لكمال عدله» ولیس لعجزه » ولا لکونه ی لذاته . 











وال 


= فان قال: «فهل من رواية عن آحد منهم بذلك»؟ 2 قیل: «لم ذلك عند أهل العلم من 
السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه» وقد 
روي ذلك عن جماعة منهم مُسَمَّين بأعيانهم». 
فان قال: «فاذکرهم لنا». قیل: «حدئنا...» ثم ساق آثارا عن ابن عباس» 
والضحاك وكعب» ومجاهد» ثم قال: «فهذا هذا. وبعد فلا وجه لقول فائل : (وکیف 
يوصف الله تعالى ذكره بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» قدر مدتها 
من أيام الدنيا ستة آلاف سنة وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن» فيكون»؟ 
لأنه لا شيء يتوهمه متوهم في قول قائل ذلك؛ إلا وهو موجود في قول قائل : 7 
ذلك كله في ستة أيام مدتها ستة أيام من أيام الدنيا؛ لأن أمره عَللِةْ إذا أراد شيئاً أن 
يقول له: «كن» فيكون». 
ونحوه فى «زاد المسیر» ۹۳ 

o‏ هو. : قيس بن عمرو بن مالك النجاشي» الحارثي» شاع هخا مخضرم » قال ابن 
قتيبة : «كان فاسقاً رفيق الا سللام) . وهذا البیت فخ أبيات في هجاء بني العجلان رهط 
انشاعر تمیم بن أيي بن مقبل . 
انظر: «مجالس ثعلب» ۰۳۱۳/۲ و«الشعر والشعراء» ۰۳۲۹/۱ و«تاریخ دمشق» /4٩‏ 
۳ء وا لاصابة فی تمبیز الصحابة» ۳۸۷/۲ 











ہج النفي الذي يدخل في صفات الله تعالى 








ے 
ع 


وکذلك قوله: لا تَدْركه الْأَبصَرُ» [الأنعام: ۴٠۱]ء‏ إنما نفی 
الإدراك؛ الذي هو الإحاطة» كما قاله آکثر العلما ولم ینف مجرد 
الرژیة؛ لأن المعدوم لا ری ولیس في کونه لا يُرى؛ مدخ. إذ لو كان 
كذلك؛ لكان المعدوم ممدوحا!. 


وانما المدح في کونه لا تحاط به وان رئي» كما أنه لا يحاط به 
وان غلم. فکما آنه |ٍذا غلم لا یحاط به علماً؛ فكذلك إذا رُئي لا يحاط 
به رؤية. 

فکان فی نفی الادراك من اثبات عظمته ما یکون مدحا وضفة 
کمال. وکان ذلك دلیلاً علی اثبات الرژية لا علی نفیها» لکنه دلیل على 
إثباتِ الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف 
الآأمة واتمنها : 


دلت الآية على نفي إدراك الأبصار لله تعالى. 
وقد اختلف المفسرون في الآية على قولين""' : 
القول الأول: أن نفي الإدراك؛ يعني: نفي الرؤية بالأبصار. 
زعا يحمل غل ال ارس 29 
| - نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا. 
۲ - نفي رؤية الكفار لله تعالى بأبصارهم في الآخرة. 


.۹۸/۳ و«زاد المسير»‎ 2١/5 /" و«تفسير البغوي»)‎ ٠٤٥۹/۹ «تفسير الطبري»‎ )١( 
.15 ۰416/٩ «تفسیر الطبريی»‎ )۲( 











النفی الذی یدخل فی صفات الله تعالی مسج 
- تس لے -لچ798۔ے۔۔۔۔۔ ہہ مم ےچ ڪڪ 


وعلى هذا لا متعلّق للمعتزلة بهذا التفسيرء ولا يصح تفسيرهم 
للآية بأنها نفيٌ لرؤية الله تعالى بالأبصار مطلقا . 

القول الثاني: ‏ وهو قول أكثر أهل العلمء وهو الصحیح - آن 
اھ ئی اللغة العربية أخص من مطلق الرؤية» فقد تقول: رأيت» 
ولکن لا تقول: أدركت؛ لأن الإدراك يتضمن الإحاطةء فال تعالى يُرى 
ولكنه لا يدرّك؛ أي: لا يحاط به لکمال عظمته» کما آنه يُعلم ولا يحاط 
به علما» وهذا هو المدح. 

أما القول بأنه لا يرى مطلقاً؛ فلا مدح فيه؛ لأن المعدوم لا يرى 
كذلك . 

وبهذا يُعلم أنَّ الآيةَ أدلٌ على إثبات الرؤية منها على نفيهاء لكنها 
رؤية من غير إحاطة» فكانت الآية حجة على نفاة الرؤية مع غيرها من 
اضر" 








© © © 


)١(‏ انظر بحثاً موسعاً في دلالة هذه الآية على الرؤية» والرد على المخالفين في : «منهاج الستَة» 
۲ وابیان تلبیس الجھمیةا /٤‏ ٤٤٦٥ء‏ وعنھما فی : (حادي الأرواح) .٦٦۸/۲‏ 











ڪڪ النفى الذي يدخل فى صفات الله تعالى 
کا یک 








وإذا تأملت ذلك: وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتاً؛ هو مما لم 
يصف الله به نفسهء فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة 
الا محموداً؛ بل ولا موجوداً. ۱ 

وكذلك من شارکهم في بعض دك ؛ کالذین قالوا: «لنه لا يتكلمء 
أو لا يُرى» أو ليس فوق العالمء» أو لم يستو على العرش»» ویقولون : 
(لیس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباین للعالم ولا محایث له»؛ اذ 
هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم» ولیست هي صفة مستلزمة 
صفة ثبوت» ولهذا قال محمود بن سكين لمن افع ذلك ق الخالق: 
«ميّز لنا بين هذا الرب الذي تثبته» وبین المعدوم؟». ۱ 


الذین لا یصفون الّه تعالی الا بالسلوب؛ آي: بالصفات السلبية؛ 
وهم: الفلاسفة والباطنیة؛ لم یثبتوا الها مغیرداء ا تن الیل 
والثناء؛ لآن السلوب المحضة لا مدح فيها؛ لأنه ليس في السلب المجرد 
إثباتُ شيء من صفات الکمال؛ بل لم يثبتوا موجوداً؛ لأن سلب جميع 
الصفات : یستلزم نفي الذات. 

ومذا الکلام ینطبق علی المعتزلة؛ لانهم هم الذین یقولون: ان ال 
تعالی لا پری» ولا یتکلم». ۰ . ٍلخ» ومثل ذلك : یوصف به الجماد أو 
الناقص . 

وقد استشهد الشیخ بقول الملك العاد محمود بن سُبْعُیکین() 


(۱) آبو القاسم. یمین الدولت فاتح الهند. ولد سنة ۳۲۱ هب قال ابن خلکان: «مناقبه 


کثيرة وسیرته من آحسن السیر"» وقال ابن تيمية: «کان من خیار الملوك واعدلهم - 
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۷ مح 





للمعطل : (ميّز كنا بين هذا الرب الذي تثبته؛ ودين المعدوية )7 
وهذا إلزام مفحم لكل من ادعى في الحا آنه الا يرى» ولا يتكلمء 
وليس فوق العرش»؛ لأن السَّلبَ المحض وصف للمعدوم وليس فيه 
إثبات لموجود. 


0 


© @ @ 


وكان من أشد الناس قياماً على أهل البدع. . ونصر أهل السّنَّةَ نصراً معروفاً عنه». 
مات باغزنةا سنة ۶۲۱ه. 

(وفیان الأعيان» ٥/۱۷۵ء‏ و«منهاج السنّة» ۰4۲۹/۳ و(«سير أعلام النبلاء» .٦۸۳/۱۷‏ 
في «درء تعارض العقل والنقل» ۰۲۵۳/۲ وابیان تلبیس الجهمیة» ۲۷۰/۶: آن 
المناظرة كانت في «العلو بينَ ابن فُوْرَك الأشعري؛ ومحمد بن الهَیْصَم الكرامي 
9 7 7 الباطاة هلم العلية ي قر 











ڪڪ ما یلزم المعطلة الدین لا يصفون الله !¥ بالسلوب من التنقص لله 








حم ۳۲۸ 
۳۱ چچ كح ۲۶۰ 

















ما یلزم المعطلة الذین لا یصفون الله 
الا بالسلوب من التنقص له کل 


وكذلك كونه لا يتكلمء أو لا ينزل؛ ليس في ذلك صفة مدح ولا 
كمال؛ بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات» فهذه 
الصفات منها ما لا یتصف به إلا المعدوم» ومنها ما لا یتصف به الا 
الجماد والناقص. 

فمن قال : «لا هو مباین للعالم ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة من 
قال : «لا هو قائم بنفسه ولا بغیره. ولا قدیم ولا محدث. ولا متقدم 
علی العالم ولا مقارن له». 


الصفات السلبية منها ما لا یوصف به الا الجماد والناقص. 
والناقض؛ کالانسان العاجزء کنفي الکلام» والسمع» والبصر . 
ولا خارجه». وهذا القول ینطبق علی المعتزلة» والاشاعرة. 

ویقصد الشیخ بذلك الموازنة بینهم وبین الباطنیة» فمن قال من 
المعتزلة والأشاعرة: (إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه»؛ بمنزلة 
من قال: (إنه ليس بقديم ولا محدّثء ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره»» 
وهم: الباطنية . 
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ما يلزم المعطلة الذين ا يصفون الله !¥ بالسلوب من التنقص لله ص 
23س ل کک 7 ا ا کد )۹ ٣٢‏ س 








ومن قال : «إنه لیس بحي: ولا سميع » ولا بصير » ولا متكلم)؛ 

هذا القائل ما أن يريد نفى الأسماء والصفات» آو نفی المعانی . 

وهذا الكلام يصدق على الفلاسفة والجهمية الذين لا يصفون الله 
بالصفات الثبوتية» ولا يصدق على الباطنية؛ لأنهم ينفون النقيضين . 

فمن قال: (إن الله تعالى ليس بحي ولا سميع ولا بصير»؛ لزمه أن 
یقول : (إن اللہ تعالى یت٤‏ وأصمء وآعمی). وهذا وصف بالنقائص ؛ 
فیکون باطلاً وفي هذا زه على أصضل منھجھم . 

أما ما سبق من أن نفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدوم؛ فهو رد 
على شبهتهم في زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 
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فإن قال: «العمى عَدَمٌ البصرِ عمًّا من شأنه أن يقبل البصرء وما لا 
يقبل البصر؛ کالحائط لا یقال له: آعمی ولا بصیر». 

هذا اعتذار من الجهمية نفاة الاسماء والصفات لما قيل لهم : إن نفيكم 
صفات الکمال عن الّه تعالی ؛ یلزم منه اتصافه بضدها من صفات النقص!. 

قالوا: «ٍن هذا یلزم لو کان النفي عما من شأنه آن یقبل الاتصاف 
بهذه الصفات وضدها؛ کالبصر والعمی» والسمع والصمم؛ بالنسبة 
للإنسانء أما إذا نفيت عمًا لا يقبل الاتصاف بها؛ فلا پلزم من نفیها 
اتصافه بضدها أو نقيضها؛ لأنه لا يلزم من نفي ذلك؛ اتصافه بالصمم 
والعمی» کما لا پلزم من نقي الحياة عنه اتصافه بالموت». 

فتضمن قولهم ذلك: أن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بصفات 
الکمال؛ فلا یلزم من نفیها عنه؛ اتصافه بضدها من النقائتص؛ لانه 
- بزعمهم - غیر قابل لذلك كله. 

والشیخ هنا یرد علی الجهمية نفاة الاسماء والصفات . 

ویجیب عن اعتذار الجهمية هنا باربعة آجوبة. 

الجواب الأول» والثاني ب: المنع» والمعارضة. 

والجواب الثالث والرابع: علی فرض التسلیم. 









































اعتذار المعطلة عن إلزامهم وصف الله بالعمى.., والجواب عنه... چ 








قیل له: «هذا اصطلاخ اصطلحتموه. والا فما یوصف بعدم 
الحياة» والسمع والبصر والکلام؛ یمکن وصفه بالموت» والعمی؛ 
والخرس والعجمة) . 

اا ق جد ق الات بو الامرز شام فان از 
قادرٌ على جعل الجماد حياً؛ كما جعل عصا موسی حية» ابتلعت الحبال 
والعصي؟ . 


۳ 


هذان جوابان من الاجوبة الاربعة» وهما مبنیان علی المنع . 

فالحواب الاأول : یقال: ان القول بأن ما لا یقبل الاتصاف بالحاة 
- مثلاً - لا یوصف بالموت کالجدار؛ ان هذا اصطلاح اصطلحتموه. 

والااصطلاحات اللفظیة؛ لا تنفي الحقائق العقلية؛ فلیس في 
المعقول اد ما لا یوصف بالحیاة. والسمع والبصر؛ یمتنع وصفه 
بالموت» والصمم والعمی . 

الجواب الثاني : 

آن یقال لهم: لا نسلم بآن شیتاً من الموجودات لا یقبل الاتصاف 
بهذه الصفات؛ بل کل موجود یقبل الاتصاف بهنه الصفات ونقائضها 
فالجدار لا نقول : «نه لا یقبل الاتصاف بالحياة والسمع والبصر»؛ لآن 
کلمة «لا یقبل» تعني: المستحیل - أي الممتنع لذاته - «والٌ تعالی قادر 
على أن يجعل الجماد جا 

وقدرة الرب نافذة وشاملة (كما جعل عصا موسى) ‏ وهي 


جماد -: (حية ابتلعت الحبال والعصي)؛ کما قال تعالی : رارحا لل 
ما نو )> [الأعراف]؛ فصارت 


ن آل ب تلتف 


عاك بدا هى تلقف 


۷ 
ہہت 


ل سیر 
موسو 
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۰ اعتذار المعطلة عن إلزامهم وصف الله بالعمى.., والجواب عنك. .. 








تاتا رہ (قناقبار کا قال ا ال عاذ إن عن ان بن 
€ [لاعراف]» وکذلك الطین الجماد الذي يعمله عيسى ## يكون 
طيراً حياً بإذن الله كما قال تعالى: هود لق من ألظِينِ كهیَة الطبر 


محر ال ور و 56 


باذ فَنفخ فها کن را بد4 [المائدة: .]1١*‏ 
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وایضاً: «فالذي لا یقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً ممن 
یقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها» فالجماد الذي لا یوصف بالبصر 
ولا العمی ولا الکلام ولا الخرس؛ أعظم نقصاً من الحي الأعمی 
الاآخرس». 

فاذا قیل : «ٍن الباري کل لا یمکن اتصافه بذلك)ء كان في ذلك 
من وصفه بالنقص ؛ أعظم مما إذا وصف بالخرسء والعمی؛ والصمم 
ونحو ذلك» مع أنه إذا جُعل غير قابل لهما؛ كان تشبيهاً له بالجماد الذي 
لا یقبل الاتصاف بواحد سینا وهذا تشبیه بالجمادات لا بالحیوانات؛ 
فکیف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟! 


بعد أن ذكر الشيخ جوابین بالمنع: ذکر الجوابین الاخرین المبنیین 
علی فرض التسلیم» وهما: الثالث والرابع. 

فالجواب الثالث : آن یقال: «ما لا یقبل الاتصاف بهذه الصفات ؛ 
أعظمٌ نقصاً من القابل لها مع اتصافه بنقائضها"؛ فالجدار الذي لا یقبل 
الاتصاف بشيء من هذه الصفات - علی حد زعمهم -؛ آعظم نقصا من 
القابل لها مع اتصافه بنقائضها؛ کالانسان: الاعمی والاخرس؛ 
والأصم. 

فالجدارٌ أعظمٌ نقصاً من هذا الإنسان الناقص؛ لأن الجدار ‏ على 
زعمھم ۔ لا یقبل الاتصاف بالکمال؛ فالاتصاف بصفات الكمال من 
الأموى العستصيلة بالسبة للجدار» لكخ الاساتء الاب الاعمے: 
الأخرس؛ يقبل الاتصاف بصفات الکمال. وما یقبل الكمالَ أكمل مما 
لا یقبل . 











۳ اعتذار المعطلة عن إلزامهم وصف الله بالعمى.., والجواب عنك. .. 








ثم على قولهم : إن الله تعالی لا یقبل الاتصاف بصفات الکمال»؛ 
فيه تشبيه لله تعالى بالجمادات ‏ علی زعمهم بأن الجماد لا یقبل 
الاتصاف بمثل : الکلام والسمع والبصر -. 

فکیف نكر مّن قال هذا علی غیره - ممّن یثبت له صفات الکمال - 
زاعماً أنها تشبیه بالحی؟! 

فالتشية بالأاحیاء - لو فرض + شیر من التشبیه بالجمادات. 
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وأیضا؛ فنفس نفی هذه الصفات نقصضش» کما آن اثباتها کمال؛ 
فالحياة من حيث هي» هي - مع قطع النظر عن تعیین الموصوف بها - 
صفة كمال . 

وكذلك العلم» والقدرت والسمع» والبصر والکلام» والفعل» 


ونحو ذلك. 





؛ أحق بأن یتصف به من المخلوقات» 


فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به؛ لکان المخلوق أکمل منه. 


الجواب الرابع: علی فرض آن العمی عدم البصر عما من شأنه أن 
یقبل البصر وآن عدم الحياة في الجدار لا يسمى موتا؛ فان نفي صفات 
الکمال نقص» کما آن اثباتها کمال. 

فنفي الحياة نقص؛ وان لم یسم في حق الجدار موتأ» ونفي السمع 
في حق الجدار نقص؛ وان لم یسم صمماً . 

فالحياة من حیث هي هي صفهة کمال» بغض النظر عن الموصوف 
بها» سواء کان الرت آو الانسان وکذا باقي صفات الکمال. 

ونفیها نقص؛ لآن مجرد نفي الکمال نقص. 

فإذا كانت الصفة من حیث هي» هي صفة کمال والمخلوق متصف 
بهاء والخالق غیر متصف بها؛ لزم من ذلك آن یکون المخلوق آکمل من 
الخالق» وهذا ظاهر الفساد؛ لأن المخلوق لا يكون أفضل من الخالق(". 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۸۸/۲ و«الصفدیة» ص ۰۱۲۰ وادرء تعارض العقل والنقل» ۲/ 
۳۳ و ۳۲۷/۲ وع/ ۳۷ و۱۵۹ و۵/ ۲۷۳ و</ ۰.۱۳۵ 
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موازنة بين مَن يصفه تعالى بسلب النقيضين 
ومن یصفه و 


واعلم آن الجهمية المحضة - کالقرامطة ومّن ضاهاهم -؛ ینفون عنه 
تعالی اتصافه بالنقیضین» حتی یقولوا: «لیس بموجود ولا لیس بموجود؛ 
ولا حي ولا ليس بحي». 

ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنعٌ في بدائه العقول؛ كالجمع 
بين النقيضين . 

وآخرون وصفوه بالنفي فقطء فقالوا: «ليس بحيء ولا سمیع. ولا 
بر 

وهؤلاء أعظمٌ کفراً من أولئك من وجهء وأولئك أعظمٌ كفراً من 
هؤلاء من وجه. 

فاذا قیل لهولاء: «هذا یستلزم وصفه بنقیض دلك کالموت 
والصممء والبكم»). 

قالوا: «إنما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك». 

وهذا الاعتذار يزيد قولهم فساداً. 

يوازن الشيخ هنا بين نوعين من النفاة. 


فالطائفة الأولى : الجهمية المحضة ‏ وهم غلاة الغلاة ‏ الذين لسن 









































موازنة بین من یصفه تعالی بسلب النقیضین ومن یصفه بالنفي فقط ‏ ححصم 
و ن بے 








فيقولون: (ليس بموجود ولا ليس بموجود. ولا حي ولا لیس بحي). 
فيصفون الله باللفي» ونفي النفي . 

وفولهم: (لیس بموجود ولا لیس بموجود)؛ يساوي قولهم: لا 
موجود ولا معدوم)؟ لآن جملة ليس بموجود. بمعنی : معدوم » 
ووصفهم لله تعالى بذلك ممتنع فی بداهة العقول» كالجمع بين النقيضين » 
وسلب النقيضين › وهؤلاء هم : الباطنية . 

والطائفة الثانية: الذين يصفون الله تعالى بالنفى فقطء فيقولون: 
(لیس بحی؛ ولا سميع» ولا بصير)» وضلال هؤلاء يظهر من وجهین : 

أحدهما: أن سلب صفات الكمال عن الله تعالى؛ يلزم منه اتصافه 
بضدها من النقائص . 

الثاني: زعمهم في الرد على هذا الإلزام أن الله تعالى غيرٌ قابل 
للاتصاف بهذه الصفات› ولا ضدها. 

وقول الشيخ: (وهؤلاء أعظم کفرا من أولكك من وجه وأولثك 
أعظم كفراً من هؤلاء من وجه) يريد بإشارة القريب: الذين يصفون الله 
بالنفی فقط وهم : الجهمية . 

اا امھ الا فقون الله لی ا و و 
كلا من الطائفتین آکفر من الاخری من وجه؛ فالجهمية آکفر من الباطنية 
من جهة آنهم لم یصرحوا بنفي النقائصء والباطنية آکفر من الجهمية من 
جهة آنهم وصفوه بسلب النقیضین» وهو ممتنع . 

وقول الشيخ: (وهذا الاعتذار یزید قولهم فسادا) تفصیله ما تقدم 
في الجواب الثالث والرابع . 
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ولا خارجه)؛ إذا قيل لهم: «هذا ممتنع فى ضرورة العقل)اء كما إذا 
قیل : ایس بقدیم ولا محدث » ولا واجب ولا ممکن» ولا قائم بنفسه ‏ 
ولا قائم بغیره». 

قالوا: «هذا نما یکون |ذا کان قابلاً لذلك والقبول نما یکون من 
المتحیز» فاذا انتفی التحیز؛ انتفی قبول هذین النقیضین!. 

یقصد الشیخ آن بعض من نفی العلو من الاشاعرة قد ضاهی بحجته 
الجهمية» وذلك بالاحتجاج علی عدم امتناع ما ذهبوا الیه بقولهم: «اٍنه 

فإذا قيل لهم: قولکم: «لا داخل العالم ولا خارجه» ممتنع . 

قالوا : «ٍن هذا ليس بممتنم؛ لأنه تعالی لیس بقابل؛ فان نفي 
هذين النقيضين إنما يمتنع في القابل لهماء والقبول إنما يكون من 
المتحيز» والله تعالى ليس بمتحيز؛ فلا يكون قابلاً لهماء فلا يمتنع 

ويحتمل أن الشيخ يريد ب(هؤلاء) طائفة الباطنية» وأن الذين قالوا: 
«إنه لا داخل العالم» ولا خارجه» قد ضاهوهم بسلب النقيضين . 

والأول أقرب. 
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موازنة بين مَن يصفه تعالى بسلب النقيضين ومن يصفه بالنفي فقط 2 ححصم 
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فیقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين؛ هو: 
علم مطلق؛ لا يستثنى منه موجود. 

والتحيرٌ المذكور؛ إن أريد به كونْ الأحياز الموجودة تحيظ به؛ 
فهذا هو الداخل في العالم» وإن أريد به آنه منحاژ عن المخلوقات ‏ أي : 
مباین لهاء متميرٌ عنها -+ فهذا هو الخروج. 

فالمتحیز یراد به تارة: ما هو داخل العالی وتارة: ما هو خارج 
العالم» فإذا قيل: «ليس بمتحيز؛ء كان معناه: لیس بداخل العالم ولا 
ار 

فهم غیّروا العبارة؛ ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى 
آخر» وهو المعنی الذي علم فساده بضرورة العقل . 

كما فعل أولئك في قولهم: «لیس بحي ولا میت» ولا موجود ولا 
معدوم» ولا عالم ولا جاهل) . 

رد الشیخ على اعتذارهم السابق بوصف الّه تعالی بسلب النقیضین 
بانه غیر قابل؛ فلا یکون ممتنعا؛ بجوابین : 

الأول: أن من المعلوم عند العقلای علماً عاماً لا یستثنی منه 
شيء: امتناغ الخلو عن النقیضین» ومن ذلك: کون الموجود لا داخل 
العالم ولا خارجه فتقسیمهم الموجودات الی نوعین: موجود غیر متحیز 
لا یتمنع خلوه عن هذین النقیضین» وموجودٍ متحيز یمتنع خلوه عن هدین 
النقیضین؛ تقسیم باطل . 

الشانی: آن المتحیز؛ اما آن یراد به ما تحیط به الأحیاز» 
والأمکنة رالظرف الوجودية» وهذا هو الداخل في العالم. 











وا و ف و ای ا ی وی ا بالف فقط 
سب ۰ مس 








وإما أن يراد به المنحاز عن العالم» وهذا هو الخارج عنه. 

فإذا قالوا: (انه لیس بمتحیز)» والتحیز یطلق علی المعنیین 
السابقین؛ صار معناه: آنه لا داخل العالم ولا خارجه فاحتجوا علی 
الدعوی بالدعوی» فاصل دعواهم: آن ال تعالی لا داخل العالم ولا 
خارجه. فلما قیل لهم: (إن هذا سلب للنقيضين» وهو ممتنع). 

قالوا: قإنما يكون ممتنعاً لو كان قابلاً + والله تعالی لیس بقابل؛ 
لأنه غير متحيز؛ فلا يكون ممتنعاً»» فاحتجوا على دعواهم بأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه: بدعواهم بأنه غیر متحیزء ومغنى : غير متحيز) ليبس 
بداخل العالم ولا خارجهەء فالعبارتان معناهما واحد» وإنما غيروا العبارة 
إيهاماً لمن لا يفهم حقيقة قولهم بأن معنى: (ليس بمتحيز): «لا داخل 
العالم ولا خارجه). 

فکآنهم قالوا: «ٍنه تعالی لا داخل العالم ولا خارجه. وليس هذا 
بممتنع ؛ لانه لا داخل العالم ولا خارجه»! 

وقوله: (وهو المعنی الذني غلم فساده بضرورة العقل) . 

پرید آن قولهم: (لیس بمتحیز) هو نفس المعنی الفاسد الذي علم 
فساده بضرورة العقل» وهو قولهم: (لا داخل العالم ولا خارجه). كما 
فعل أولئك الباطنية في قولهم: (إنه ليس بحي ولا میت ولا موجود 
ولا معدوم» ولا عالم ولا جاهل) فكل ذلك من قبيل سلب النقيضين . 

وبهذا انتهى الكلام عن هذه القاعدة التي أصلها : 

أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفى» وأن ذلك موجب العقل 
والسمع؛ وأن الله موصوف بإثبات الکمالات ونفي النقص» وآن النفي 
الذي يوصف به هو النفي المتضمن لإثبات الكمال» فما لا يتضمن إثبات 
كمال من النفي؛ فإنه نقص . 











الواجب فيما يوصف الله به مما جاء فى الكتاب وَالسُّنّقَ وما تنازع... حب 
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الواجب فيما يوصف الله به ما جاء ق الکتاب والشْنة 
وما تنازع الناس فيه من الألفاظ المحدثة 


القاعدة الثانية 

آن ما آخبر به الرسول عن ربه كك فإنه يجب الإيمان به» سواء 
عرفنا معناه آو لم نعرف ؛ لأنه الصادق المصدوق. فما جاء فی الکتاب 
ی وجب على كل مؤمن : الإيمان به وإن لم يفهم از 
جد غات مرها ف الاب را ا عله ين سف الابة, 


يبين الشيخ هنا حكم ما يذكر من الالفاظ في صفات ال تعالی؛ 
فما ورد منها في الكتاب والسنة؛ وجب الإيمان به» سواء عرفنا معناه؛ 
أو لم نعرف معناه . 

وقوله: (وإن لم يّفهم معناه) ليس المقصودٌ أن شيئاً ممّا ورد في 
ااب ایا ا ا ا ا اید 
الناس يتفاوتون في أفهامهم » فبعض الناس قد لا يفهم معنى بعض الصفات» 
فیجب علیه آن یمن بما آخبر ال به في کتابه» وبما آخبر به رسوله و من 
صفات الّه تعالی وان لم یفهم معنای کما لو سمع قوله تعالی : « من عل 
مرش آستویٰ 9©)* [طه]ء وجب عليه أن يؤمن أن الله تعالى استوى على 
العرش» وإن لم يفهم معناه» ثم بعد الإيمان يأتي السؤال عن معنى الاستواء . 









































٠‏ الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسُنّة: وما تنازع... 








وقول الشيخ: (وكدلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها) هذا 
التعبير يشعر بأن بعض الصفات ثابتة الا ولكن الشيخ احترز عن 
هذا الفهم فقال: (مع أن هذا الباب يوجد فاسكه متصوسا شي 
الکتاب والسُتْةَ) فجمیع صفات الرب تعالی ثابتة في الکتاب والسْتّف أو 
آحدهما . 


© ۵ © 











الواجب فيما يوصف الله به مما جاء فى الكتاب والسُّنَّة وما تنازع... حب 








وما تنازع فيه المتأخرون» نفياً وإثباتاً» فليس على أحد؛ بل ولا 
له: آن یوافق سا علی اثبات لفظ آو یت سق مقف اه فان آراد 
حقاً؛ قبل» وان آراد باطلاً؛ ردّ. وان اشتمل کلامه علی حق وباطل ؛ لم 
یقبل مطلقا» ولم پرد جمیع معناه؛ بل یوقف اللفظ ویفسر المعنی» کما 
تنازع الناس في : (الجهة»» و«التحیز»» وغیر ذلك. 

يذكر الشيخ هنا حكم الألفاظ المحدثة في صفات الله تعالى» وهو 
مما تنازع فيه المتأخرون. 

فما کان کذلك؛ فانه لا یجوز قبوله» بل يجب التوقف فيهء 
والاستفصال عن مراد المتکلم به. (فان آراد حقاً؛ قبل وان آراد 
باطلاً؛ رد وان آراد حقأً وباطلاً؛ فُسّر وفصّل: فیقبل ما آراد من 
الحق» ویرد ما آراد من الباطل"*. 

ثم يقال بعد ذلك لمن أراد بهذه الألفاظ معنى صحيحاً : ما أردته 
حق» ولكن التعبير عنه بهذه الألفاظ؛ خطأ؛ لأنها لم ترد في الكتاب ولا 
في السّنَةَ ولأنها ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلاًء وذكر الشيخ مثالين 
لتوضيح هذه القاعدة» وهما لفظا: (الجهة)» و(التحيز). 


© © @ 


)۱( (درء تعارض العقل والنقل» ۷1/۱ و۲۳۹ و۰۲۳۸ و۰۵۸/۵ وامجموع الفتاوی» ۳/ 
۷ وه/ ۰۳۰۵ و ۰۱۱8/۱۲ وامنهاج لته ۲۱۷/۲ وع۵ه. 











r‏ الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسُنَّةَ وما تنازع... 








فلقفظ «البيةة قد براد به شی* موجود غیر اله+ فيكون مكلرقاء 
کما [ذا آرید بالجهة نفس العرش: آو نفس السفوات. 

وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالی» کما |ذا آرید بالجهة ما 
قوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه» كما فيه 
إثبات العلوء والاستواءء والفوقية» والعروج إليه» ونحو ذلك. 

وقد غلم أنه ما ثم موجود الا الخالق والمخلوق» والخالق مباين 
پل لیس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 





پ 


لفظ (الجهة) لفظ مجمل محدث» وقد أوضح الشيخ ما فيه من 
الإجمال؛ فقد يراد بالجهة شىء مخلوق؛ آي : شىء موجود غیر اللہ 
(وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله)؛ أي: قد يراد به ما ليس 
وجودي» وقد يراد به : أمر عدمي . 

فقد يطلق لفظ (الحهة) على العرش ۰ آو السراف: وھی : موجودة 
من العدم. 

ولهذا كان هذا اللفظ مجملاً محتملاً» كما أنه لم يرد في الكتاب 
ولا فى السّئة تفيه .ولا إثباته» کما جاء اثبات لفظ: (العلو والاستواء 


والفوقية. والعروج إليه ونحو ذلك). 











الواجب فيما يوصف الله به مما جاء فى الكتاب والسٌّنَّة وما تنازع... حب 








ومن المعلوم بالضرورة أنَّ (ما مَّمّ في الوجود إلا الخالق 
والمخلوق). فالموجود قسمان: واجب» وممکن أو قديم» ومحدث. 

(والخالقٌ مباينٌ للمخلوق)؛ آي: لیس حالاً فیه» فاله تعالی 
(لیس في مخلوقاته شيء من دذاته. ولا في ذاته شي: من 
مخلوقاته)؛ بل هو بائن من خلقه» فوق کل شيء وعالٍ على كل 


سی ۶ ¢ 0 
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دو الواجب فيما يوصف الله به ممّا جاء في الکتاب والسْتّ وما تنازع... 
خ و ج جو سب 








فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ 
فالله ليس داخلاً في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا 
ريب أن الله فوق العالم» بائن من المخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال: (إن الله فى جهة»: أتريد بذلك أن الله فوق 
العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شي: من المخلوقات؟ فان آردت 
الأول؛ فهو حقء. وان آردت الثاني؛ فهو باطل . 

على ضوء ما سبق من معنی (الجهة) وما یراد بها» یُستفصل ممن 
نفاها وممّن آثبتها فيقال للنافي: أتريد بالجهة شيئاً موجوداً مخلوقا؟ آم 
ترید بها ما وراء العالم؟ 

فان آردت بها الأول؛ فنفيك صحيح؛ لأن الله تعالى ليس داخل 
المخلوقات» وإن أردت الثانى؛ فنفيك باطل ؛ (لأن الله تعالى فوق 
العالم» بائنٌ من المخلوقات). 

ويقال لمن أثبت أن الله تعالى فى جهة: أتريد بذلك أن الله تعالى 
فوق العالم؟ أم رل العف فیط توس فیکون ال تعالی داخلا في 
المخلوقات؟ 


فان آردت الاول؛ فحق. وان آردت الثانی ؛ فباطل ۱ . 


© © @ 


)١(‏ «مجموع الفتاوی) ٣۳۸ /٦و ۲٦٢ /٥‏ وامنهاج السّنّة) ۲ و4 وادرء تعارض 


العقل والنقل» ٠٠١/١‏ و٥/۸٦ء‏ وابیان تلبيس الجھمیة) ۳۰٣/۳‏ و۷٦٦.‏ 











الواجب فیما یوصف اللّه به ممّا جاء في الکتاب والسْتّة وما تنازع... وج 








وکذلك لفظ «المتحیز»؛ ان آراد به آن الّه تحوزه المخلوقات» فالله 
أعظم وأكبر؛ بل قد وسع كرسيه السموات والأرض» وقد قال الله 
تمالی: لاوما دروأ أله حى مدرم والازش جمیکا فصن بوم الْقيلَمَةِ 
سوت مَطوکتٌ سن [الزمر: ۰۲7۷ وقد ثبت في الصحاح عن 
النبي وه آنه قال: «یقبض اله الأرض ويطوي السموات بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». 

وفي حديث آخر: «وإنه ليدحوها" كما يدحو الصبيان بالكرةا» 
وفي ۹ ات غا گیا الات السبع» والأرضون السبع وما فيهن 
في يد الرحمن؛ إلا كخردلة في يد أحدكم». 

وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات ‏ أي: مباين لهاء منفصل 
غا دن الا فیا ٹیر سوا کیا قال اة ا این سل اه 
على عرشه بائن من خلقه». 


اللفظ الثاني من الألفاظ المحدثة المجملة التي ذكرها الشيخ: لفظ 
(المتحيز). فهو لم يأت في صفات الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاًء 
فالواجب الاستفصال عن معناه؛ فإن أريد به معنى حق؛ قبل المعنى 
الحق» ورددنا اللفظ المحدث المحتمل . 

وان آرید به معنی باطل؛ رد المعنی الباطل واللفظ المحدث؛ فلفظ 
(المتحیز) قد يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات - آي : تحرط به _؛ 
فهذا باطل؛ لآن الله تعالى أكبرٌ وأعظم من أن يحيط به شيء من 


)۱ الدحو: رمی اللاعب بالحجر » والجوز» وغیره. («لسان العرت» 57/5 











FT‏ الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسُنَّة وما تنازع... 


مخلوقاته» فهو الكبير المتعال» وهو العلي العظيم» ومن دلائل عظمته أنه 
تعالى (وسع كرسيه السموات والارض). 
والذي عليه أكثر أهل السّنّةَ أن: «الكرسي: موضع القدمين» كما 
)٢( ۶ )(‏ .سس 
جاء عن ابن عباس وابي موسی ووی. 
ومن دلائل عظمته أنه تعالى (يقبض الأرضء ويطوي السضوات 
دس ورو 


بیمینه). کما قال تعالى : (#إوَمَا هَدَرُوا الله حى فدرب وَألَارش جیعا ص2 


وم الْقِدَمَة وسَمَوت مَطوکت یییود6) وكذلك الأحاديث الواردة في 








تفسير هذه الآية: (يقبض الله الأرض» ويطوي السموات بيمينه» ثم 
یقول: أتا الملك أين ملوك الأرض؟)' '. 


وجاء هذا المعنى في عدد من الأحاديث عن جماعة من 
E).‏ 


ومن شواهد هذا المقام: الحديث الذي يُروى أنه تعالى: «يأخذ 
السموات» والأرضين السبع. فیجعلها في کفیه . ثم یقول بهما کما یقول 
الغلام بالکرة» "۰ وهذا التصویرٌ تقريبٌ لكمالٍ تصرفه تعالى في هذه 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى «السّنَّة) ۳۰۱/۱ وصححه ابن خزيمة فى التوحيد» 
ص۱۰۷ء والحاکم ۲۸۲/۲ والضياء في «المختارة» ۰۳۱۱/۱۰ وقال الأزهري في 
«تهذیب اللغة» :34/٠١‏ «هذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي عن ابن 
عباس في «الكرسي» أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار». 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «السنّة» ٠٠۲/١‏ وابن أبي شيبة في «العرش» ص۳۷٤‏ › 
والطبري في «تفسيره» 2078/4 وأبو الشيخ في «العظمة» 2577/7 وابن منده في 
«الرد علی الجهمیة! ص٦٤٠‏ وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» ۰۱۹۹/۸ 

(۳) رواه البخاري (۰)4۸۱۲ ومسلم (۲۷۸۷) من حدیث آبي هريرة ذلك . 

(4) تقدم في ص4 حديث ابن مسعود» وابن عمر و . 

(*) رواه الطبري في «تفسیره» ۰۲4۷/۲۰ وابن منده في «الرد على الجهمیة» ص۸۱ من 
حديث أبي حازم عن ابن عمر هيا ولم یسمع منه «تهذیب الکمال» ۰۲۷۳/۱۱ 
وجاء بألفاظ أخرى من طريق أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء رواه 
مسلم (۲۷۸۸)ء وغیرہ. 











الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسُنَّة وما تنازع... م 


العوالم علی کثرتها وعظهها. فهي صغيرة وضئيلة في جانب 
عظمته له . 








وممًا استشهد به في هذا المقام الأثر الذي جاء عن ابن 
عباس ُا : (ما السمٰوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرحهن؛ الا كخردلة في ید آحدکم)". 

فهو العظيم الذي لا أعظم منه. وهو الکبیر المتعالي؛ فیمتنم مع 
هذه العظمة التی لا تحیط بها عقول العباد: آن یحویه شیء من 
مخلوقاته» فهو أعظم وأكبر من أن تحیط به مخلوقاته؛ فضلاً عن أن 
يحيط به شيء منها . 

وإن أريد بالمتحيز المنحاز عن العالم المباين للمخلوقات؛ فهو 
کما قال آقمة السلف: (فوق سطواته» علی عرشه يباقن من اف" 
ومعنی : (بائن من خلقه) أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في 
مخلوقاته شىء من ذاته. 

فالمتحيز؛ إما أن يراد به: ما تحيط به الأحياز؛ وهو: الدخول فى 
العالم والمخلوقات. 

وإما أن يراد به: المنحاز الخارج عن العالم. 

فإن أريد المعنى الأول؛ فهو باطل فى حق الله تعالى؛ لأنه تعالى 
خارج العالم» وليس حالاً في مخلوقاته. 

وإن أزيد يه المعتى التائ فهو حق لکن التعبیر بهذا اللفظ : 
خطأء لما سبق من أنه محدث ومحتمل. 


.۲ ۲/۲۰ رواه عبد الله بن أحمد فى «السّنَّة) ۲ والطبري فی «تفسیره»‎ )١( 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة» ۰۱۹۸/۱ «الابانة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ 
.٠١١/۳ - الرد على الجهمية‎ - 











EF‏ الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسُنَّةَ وما تنازع... 
سے 6 ہے 








وإن أريد به المعنیان جمیعاً؛ فھو باطل''ء وھو کقول من قال: 
إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه»» وقد سبق بيان ذلك في 
آخر «القاعدة الأولى» . 

ومثل لفظ (الجهة) و(التحيز) باقي الألفاظ المحدثة المجملة 
المحتملة ك«الجسم»» و«التركيب»» ونحو ذلك. 


© @ © 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» ۰۵۵/۵ وامنهاج السْن» ۳۵۰/۲ وهه۵ وابیان تلبیس 
الجهمیة» ۳۰۵/۳ و۰1۰۷ وامجموع الفتاوی» ۰۲۱/۵ واتفسیر سورة الاخلاص؛ 
ص ۳ ۳. 

ون ۹ ۱ 
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ظاهر نصوص الصفات» 
وهل هو مراد أو غير مراد؟ 


القاعدة الثالئة 

إذا قال القائل : «ظاهر النصوص مراد» أو ظاهرها ليس بمراد». 

فإنه يقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك» فإن كان القائل 
يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما هو من خصائصهم؛ 
فلا ريب أن هذا غير مراد. 

ولکن السلف والأئمة لم یکونوا یسمون هذا ظاهرا ولا یرتضون 
آن یکون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً» والهٌ 2 أعلم وأحكم من 
آن یکون کلامه الذي وصف به نفسه لا یظهر منه الا ما هو کفر آو 
ضلال . 





ہے 


هذه القاعدة مناسبة للتى قبلهاء فإن مضمون القاعدة السابقة: بيان 
حكم ما يجب فيه التفصيل» ومقصود هذه القاعدة: بيان ما يجب في لفظ 
(الظاهر)؛ أي: ظاهر نصوص الصفات؛ فلفظ (الظاهر) فيه إجمال 
راقعراك قیر لفظ مش يدل على کر من معت فلا يذ فية مخ 


الاستفصال والتفصیل فی الحکم'''. 


)١(‏ «الرسالة المدنية فی الحقيقة والمجاز» ص٥٥۳ء‏ و«الفتوى الحموية) ص075. 









































۴۳ ظاهر نصوص الصفات» وهل هو مراد آو غیر مراد٩‏ 
سم إن ٩8.۰٩‏ سس ٠‏ بي 


وظاهر الکلام ؛ هو: «المعنی الذي یتبادر ویسبق اٍلی ذهن ذي 
الفهم السلیم المستقیم» العارف بلغة الخطات؛ . 

فظاهر نصوص صفات الله تعالى عند السلف الصالح؛ هو ما یلیق 

أما الجاهل بالله تعالی» و ذو الفهم الفاسد؛ فان ظاهرٌ نصوص 
الصفات عنده؛ التمثیل فیتبادر ٍلی ذهنه من آلفاظ التصوص؛ ممائلة 
صفات الله تعالی لصفات خلقه . 








مذاهب الناس في نصوص الصفات. وصار فیه ٍجمال واشتراك؛ وجب 
الاستفصال والتفصیل فیه علی ما يلي : 

۱ - فمن قال: ان الظاهر من نصوص الصفات مراد وآراد 
بالظاهر : ثبات الصفات علی ما يليق بالله تعالی ویختص به؛ فقوله حتّ. 
وهو مصیب في اللفظ والمعنی» وهذا سبیل آهل السَْة. 

۲ - ومن قال: ان ظاهرها مراد» وزعم آن ظاهرها ممائلة 
صفات الله تعالى بصفات خلقه - وهذا مذهب المشبهة -؛ فقوله باطل من 


ا واج 
فلیس التمثیل ظاهرها» ولیس التمثیل بمراد» فالّه تعالی لیس کمثله 
و 


۳ ومن قال: ان ظاهرها لیس بمراده وظاهرها عنده اثبات 
الصفات له تعالی» واثبات الصفات عنده تشبیه» فظاهرها عنده التشبیه. 
وهذا الظاهر لیس بمراد؛ فهذا مبطل فی زعمه آن ظاهرها التشبیه 
ومبطل في نفیه للصفات بناء علی هذا الاعتقاد والتوهم. 

وإن كان مصيباً من وجه؛ وهو: ما قصد إليه من نفي التمثيل» لکنه 
مبطل حیث نفی المعنی الحق لصفات الله تعالی. 











ظاهر تصوص الصفات. وهل هو مراد آو غیر مراد٩‏ ۳2 
سب« مه [! / للم 


٤‏ - ومن قال: إن الظاهر ليس بمراد؛ لأن ظاهرها التمثيل» وهذا 
لیس بمراد؛ بل المراد (ثبات صفات تليق بال تعالی» فهذا یمکن آن 
یکون مصیباً في المعنی» ومخطثاً في اللفظ حيث زعم آن ظاهرها 
ا 

ا ی ا ا تی 3:الستی کی ا ل 
جال قاف القيم والتصورة عادر إلى امس الباظل» ركه 
يثبته وإنما يثبت المعنى اللائق بالله تعالی . 

وهذا الجاهل» وأولئك المعطلة؛ كلهم تضمن كلامهم أنَّ ظاهرٌ 
كلام الله کفر وضلال؛ لأن ظواهر نصوص صفات الله تعالی - علی 
فهمهم وزعمهم - التمئیل بصفات خلقه» وهو کفر وضلال . 

وهذا الکلام منهم یتضمن الطعن في حكمة الله تعالى وحسن بیانه؛ 
مع أن الله تعالى وصف كتابه بآنه أحسن الحديث كما قال گت : أله 
رل لَحْسَنَ ليث [الزمر: ۲۴]. 








وهل من الحكمة أن يخاطب الله تعالى عباده بما يفهم منه خلاف 
مراده؟ 

وهل يكون هذا إلا من : 

© عاجز عن البيان. 

© أو جاهل بما يتكلم به. 

© أو مُلَبّس مُعَمّ غاشنّ لا يريد إيضاح مراده. 


وکل هذا مما یجب تنزیه الله تعالی عنه» وتنزیه رسوله ڪيه عنه ؛ 


© أعلم الناس بالله . 
© وأقدر الناس على البيان. 











۳ ظاهر نصوص الصفات» وهل هو مراد آو غیر مراد٩‏ 








8 وأنصحهم للخلق'''. 

ولهذا قال الشيخ هنا: (السلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا 
ظاهراً. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً: 
واه اعدم وأحكم من اَنْ يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا 
یظهر منه الا ما هو کفر وضلال) . 


© ۵ © 





)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» ۲۲/١‏ و2”076/5 و«الفتوى الحموية» ص۰۱۹ واشرح 
حدیث النزول) ص۳۳۲. 











الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين سوج 
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الذین یجعلون ظاهر النصوص معنی باطلا 
غلطوا من وجهین 


والذین یجعلون ظاهرها ذلك یغلطون من وجهین : 

تازة فجن النت الناسد ظاهر اللقظه س مجان ماعا اى 
تأویل یخالف الظاهر» ولا یکون کذلك. 

وتارة پردون المعنی الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم آنه 
باطل . 

ھچ الت ويح 

أي : الذين یجعلون ظاهر نصوص الصفات المعنی الفاسد يغلطون 
من وجهين؛ أي: مِن أحد وجهين: 

ھ تار مرن المع القاس علق عر ظامر اللظء فجطرقة 
لفظ النص محتاجاً الی تأویل یخالف الظاهر الفاسد - في زعمهم - 

© وتارة يّردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه معنى فاسد وليس 
كذلك . 

مثال ذلك قوله تعالى: #اليّحمنُ عَلَ سنوی 2©)* [طه] . 

الأول يزعم أن ظاهرّ النص وصفه 0 باسعراء مكل أسعواء 
المخلوق على ظهور الفلك والأنعام» مع اعتقاده بأن هذا ليس مراداً؛ 
بل المراد وصفه تعالی باستواء یخصه. وهنه حال الجاهل الذي سبق 
كر 









































۳ ۳۳ الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين 
فغله حیث جعل المعنی الفاسد هو ظاهر التص» فقولّه بنفی تمثیل 
صفات الله تعالی بصفات خلقه؛ صحیح. وقوله : «ان هذا الظاهر لیس 
بمرادا؛ صحیح؛ لکن زعمه آن هذا المعنی الفاسد؛ هو ظاهر النص ؛ 








والثاني یقول: «اٍن ظاهر هذه الایف وصفه تعالی بالاستواء علی 
العرش. والاستواء علی الشیء انما هو من صفات المخلوق 
راا وو ج ا اا الى نو عاي 
افرتیاء بس آہ ترف افغرض ۱ 

فيقول: «ليس هذا الظاهر بمراد»؛ بل المراد ب«استوی» علی 
العرش: استولى على العرش» أو أقبل على خلق العرش» ونحو ذلك. 

فهذا اعتقد آن ظاهر النص - الذي هو المعنی الحق -: معنی 
فاسد؛ فنفاه بناء علی هذا الاعتقاد» وهذا معنی قول الشیخ: (یردون 
المعنی الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم آنه باطل). 

فكل من الأول والثاني جعل ظاهر النص معنى فاسداًء لكن الأول 
غلط من جهة أنه جعل المعنى الفاسد حقيقة؛ هو ظاهر اللفظ ‏ النص - 
حتى يكون النص محتاجاً إلى تأويل» وليس كما ظن. 

والثانی رد المعنی الحق. الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقاده آنه معنی 
باطل» ا فی اعتقاده أنه معنى باطل» وفی نفیه هذا المعنی 
ل نہ علق الام ضر فان ۱ 

فظهر بهذا: أن الأول مخطی من جهة اللفظ؛ أي: الحكم على 
لفظ النص؛ ومصیب من جهة المعنى» وهو: نفيه للمعنى الفاسد. 

والثاني مخطی من جهة اللفظ والمعنی» مصيب فيما قصد إليه من 
نفي طف أنه باطل» وهذا هو المعطل للصفات. 











الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين 1 








فالأول: کما قالوا في قوله: «عبدي جعث فلم تطعمني» الحديتٌ» 
وفی الأثر الاخر: «الححر الأسود یمین الله فى الأرضء فمّن صافحه 
وقبّله فکأنما صافح الله وقبّل يمينه»» وقوله: اقلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن» . 

فقالوا: «قد عَلم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق». 


ذكر الشيخ هذه الأمثلة لمن يغلط؛ فيجعل المعنى الفاسد هو ظاهر 
اللفظء فيكون محتاجاً إلى تأويل حسب ظنه وزعمه. والواقع أن المعنى 
الفاسد ليس هو ظاهر اللفظ؛ لأنه جاء في النص ما يفسر ويوضح المعنى 
المراد. 

ففی الحدیث الاول» وهو قوله تعالی فی الحدیث القدسی: 
(عبدي جعت فلم تطعمنی)" الحدیت ليس ظاهره أن الله تعالى 
یجوع » ویمرض ؛ لأنه جاء في الحدیث ما یوضح المعنی» وین آن 
المراد: جوع العبد ومرضه . 

فمن جعل المعنی الفاسد ظاهر اللفظ ونفاه؛ فهو مصيبٌ من 
یت ال حا گی 'الععلی 'القاسد اض الا الي ولك عاط 
من جهة اللفظ حیث جعل هذا المعنی الفاسد هو ظاهر لفظ 
الحدیث . 


(۱) الحدیث مذكور بالمعنى» وقد رواه مسلم (55519) وغيره» من حديث أبي هريرة 1 
عن النبى كَل : «إن الله بقول یوم القیامة: .. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ؛ 
قال: يا رب وكيف أطعمك» وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه آما علمت آنك لو آطعمته لوجدت ذلك عندي..» الحدیث. 











۸ الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين 








المثال الثاني : ما ورد في الاثر الذي يروى و ۳ 
ولم يكيك غرفوعا ب: (الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقیّله؛ فکأنما صافح اللّه» وقبّل يمينه) فبعض الغالطين يظن 
أن ظاهر الآثر أن الحجر الأسود؛ هو صفة الله ويده اليمين» وهذا 
الظاهر ليس بمراد» فهذا الشخص غلط في زعمه بأن ظاهر الآثر هو 
المعنى الفاسد» والا كان قد آصاب في نفي هذا الظاهر المتوهم 
الفاسد؛ لآن في الاثر ما یدفع هذا المعنی الفاسد کما سیبینه الشیخ بعد 
قلیل . 


المثال الثالث: حدیث (قلوب العباد بین آصبعین من آصابع 
الرحمن یقلبها کیف یشاء)" قالوا: قد علم آن لیس في قلوبنا آصابع 


(۱) رواه ابن خزيمة ۰۲۲۱/4 والحاکم ۰40۷/۱ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» ۲/ 
٦ء‏ وقال: «لا يثبت»» من حديث عبد الله بن عمرو ضا ۔ . ورواه این ماجه 
(5900)., والفاکھی فی (أخبار مکةا ۸۷/۱ من حديث أبى هريرة ويه . ومن حديث 
چاپر كله رواة ابن عدق في «الكامل في شاه الرخا 08۷/۱۰ وقال: 
الإسحاق بن بشر الكاهلي قد روى غير هذه الأحاديث» وهو في عداد من يضع 
الحديث»» وار بن الجوزي في «العلل المتناهیة» ۰۵۷۵/۲ وقال: «لا یصح». وقال ابن 
تیمیة: «روي مرفوعأ ولم یثبت». «(الاستغاثة) ص ۰۳۸۷ وامجموع الفتاوی) /٦‏ 
۷ و«درء تعارض العقل والنقل» ۲۳۲/۰ و۰۲۳۹ وابیان تلبیس الجهمية» /١‏ 
۷ وفیها - آیضاً - کلامه علی معنی الحدیث وآمثاله والرد علی المبتدعة. 

(۲) رواه عبد الرزاق ۰۳۹/۵ وابن آ بي عمر في «مسنده» - کما في «المطالب العالیة" 5/ 
۲ والازرقی فی «آخبار مکة» ۳۲۳/۱ و۳۲۶ و۰۳۲ والفاکهی فی «آخبار مکة» 
۰۸٩ ۱‏ من طرق بألفاظ متقاربة منها: «الرکن یمین الله في الارض یصافح بها 
عباده كما يصافح أحدكم أخاه»» ولم أجد هذا اللفظ الذي ذكره الإمام ابن تيمية. 
وقال ابن تيمية فی (شرح العمدة) ٣٣٤/٣‏ : (إسنادہ صحيح»» وقال ابن حجر في 
(المطالب العالیة! 1۳۲/۲ : «موقوف صحيح). 

(۳) لم آجد هذا اللفظ وقد روی مسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو ويا عن 
النبي ؿا : (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ کقلب واحد 
یصرفه حیث یشاء..». 











الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين ٥‏ 








الحق» فزعموا أن ظاهر الحديث يدل على أن آصابع الرب تعالی داخلة 
في أجوافناء متصلة بقلوبناء ولذا قالوا بأن الظاهر غير مراد. 

فيقال: إن هذا النافى قد أحسن فى نفيه لهذا المعنى الفاسد» وفى 
ف20 ad aE‏ اه فى جس باه 
هذا المعنی الفاسد هو ظاهر الحدیث. ۱ 

ومنشاً غلطه : اعتقاده بآن «البینیة» تقتضی الاتصال والملاصقت 
وليس الأمر كذلك؛ ف«البينية» في اللغة ا ےت یلزم منها اتصال ولا 
التصاق» بل قد تقتضي ذلك وقد لا تقتضیه کما في لفظ «المعیة» فهي 
تقتضي مطلق المصاحبة» وقد يكون معها امتزاج وقد لا يكون. 


© © @ 











پچ الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين 
نا و تحت << 








فیقال لهم : لو آعطیتم النصوص حقها من الدلالة؛ لعلمتم آنها لا 
تدل الا علی حق. 

آما الحدیث الواحد: فقوله: «الححر الأسود یمین ال فی الأرض 
فمن صافحه وقبله؛ فکآنما صافح ال وقبل یمینه"؛ صریح في آن اش 
الأسود ليس هو صفة لله» ولا هو نفس يمينه؛ لأنه قال: «يمين الله فى 
الأرض)ء وقال: «فمّن قبّله وصافحە؛ فکأنما صافح اللہ وقبل سیوا 
ومعلوم أن المشبّةَ غير المشبه به» ففي نصّ الحديث بيان أن مستلمه ليس 
اا که راک س عر کس مهه گر پل اس 5آ وان 
محتاج إلى التأويل؟! مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس . 

وأما الحديث الآخر؛ فهو في الصحيح مفسراً: «يقول الله: عبدي 
جعت؛ فلم تطعمني. فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! 
فیقول : آما علمت آن عبدي فلانا جاع فلو آطعمته لوجدت ذلك عندي. 
عبدي مرضث فلم تعدني. فیقول: رب كيف آعودك وآنت رب العالمین؟! 
فیقول: آما علمت آن عبدي فلاناً مرض. فلو عدته لوجدتني عنده) . 





وهذا صريح في أن الله و لم یمرض ولم یجم؛ ولکن مرض 
عبدُه وجاع عبده: فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه. مفسراً ذلك بأنك 
«لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولو عدته لوجدتني عنده». فلم یبق في 
الحدیث لفظ یحتاج لی تأویل . 





بدأ الشیخ بیان المعنی الصحیح للامثلة الثلائف والرد علی زغم 
من رَعَمْ آن ظاهر هذه التصوص هو المعنی الفاسد وآن هذا الظاهر 
لیس بمراد؛ فقال: (أما الحدیث الواحد) یعنی : الأول» وبداً بذکر آثر 











الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجھین یچ 








ابن عباس» وبین معناه الصحیح. ونبه إلى أن المعتمد أن هذا الآثر إنما 
يعرف عن ابن عباس» وأنه ليس بمرفوع. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة» وبين بذكر بقية الحديث أنه ليس فيه ما 
يوجب التوهم الفاسد؛ لأن الحديث جاء مفسراً ومبينا؛ إذ قال: «مرض 
عبدي فلان.. وجاع عبدي فلان» إلى آخره» فجعل: (جوعه جوعه 
ومرضه مرضه)» الضمير في الأول فجعل «جوعه» للعبد» وفي الثاني 
«جوعه» للرب» وهکذا فی كولم «ومرضه مرضه).ء. وفسّره تا «لو 
آطعمته لوجدت ذلك عندي»: فمن آطعم الجائع ؛ وجذ جزاءه عند ربه. 

وقوله: «لو عدته لوجدتنی عنده» آي: لو عدت المريض لله؛ 

وهذه عندية تتضمن : القرب والمعية الخاصة فمن عاد المريض ؛ 
فاز بهذا القرب وهله المعیة. 

وقوله: «مرض عبدي فلان» الاظهر آن العبودية هنا هي العبودية 
الخاصة. 

وبفهم الحدیث ؛ لا یبقی فیه لفظ یحتاج الی تأویل . 
فائدة : 


کل قرب خاص یتضمنٌ المعيةً الخاصت ولا عکس. 


© وت 











EFT‏ الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين 








وأما قوله: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»؛ فإنه 
ليس في ظاهره أن القلب متصلّ بالأصابع. ولا مماس لهاء ولا أنها في 
جوفه . 

ولا فی قول القائل: «هذا بين يَدَيَ) ما يقتضي مباشرته لیدیه . 

واذا قیل : راتخب اتر ن اا اسي ابح 03 
لم يقتض أن يكون مماساً للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة. 


ر 


Ge‏ ا وقح 

وكذلك في هذا المثال الثالث: من ظنَّ أنَّ ظاهره أنَّ أصابع الرب 
متصلة بالقلوب. وآنها داخلة في آجواف العباد؛ فیوجب تأويل هذا 
الحديث؛ لأن ظاهره ليس بمراد: 0 غالظ من جهة اللفظ ؛ حیث زعم 
وتوهم آن ظاهر الحدیث: آن آصابع الرب في قلوب وآجواف العباد؛ 
وان کان مصیباً في نفي هذا المعنی الباطل الذي توهمه. 

ونقول: |ن ما توهمه من ظاهر الحدیث؛ غیر صحیح. فالحدیث لا 
يدل على ذلك؛ لأن لفظة (بَيَنَ) لا تقتضی اتصالا ولا ملاصقة كما إذا 
قال القائل: (هدا بین یَدَيٌ)ء ومعلوم إذا قيل: (السحاب بين السماء 
والأرض)؛ لا يقتضي ذلك اتصاله بالسمای ولا بالاارض. 


© @ © 











من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ وإيضاح ذلك ححے 
ل ل يسسسسسسصصسححججييييييييييييب6)جببب بب ب ب ب 


و ج چچ ۱ 
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من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ 
وإيضاح ذلك ي آيتي «يبس»» ورص» 


ومما يشبه هذا القول أن يُجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثلهء كما قيل 
في قوله: ما مَتَعَكَ آن تََمّد لما حَلَقَتُ دى [ص: ]۷١‏ فقيل: هو مثل 


رو 


قوله : ٭لاولز روا آنا لقنا هم ما مت یدیا نا زی 300 

فهذا ليس مثل هذا؛ لأآنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي» فصار 
دبا بقوله: اضعا کت ای یکر کے [الشوری: ۳۰] وهناك آضاف الفعل 
إليه» فقال: للم حَلقت ہہ ثم قال: ٭ل یدک . 

وأيضاً؛ فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصیغة المفردء وفي اليدين 
ڈگ لق ا كما في قوله: وبل يداه مبسوطتان# [المائدة: »]٦٤‏ 
وهنا آضاف الأيدي الی ضيقة الجمع ؛ فصار کقوله: نی باع 
[القمر: > 

وهذا في الجمع نظیر قوله: «یّده لك الملك: ۱] ویر 
لْحَيْر# [آل عمران: 15] في المفرد. 

1 0 يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد: مظهرا آو قا وتارة 

بصيغة الجمع. کقوله : ۳ مَحَ لک تما ما € [الفتح]» وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لان صیغة الجمع؛ تقتضي 
التعظیم الذي يستحقهء وربما تدل علی معانی آسمائ وآما صيغة التثنية؛ 
فتدل على العدد المحصور» وهو مقدس عن ذلك. 

فلو قال: (ما مَتْعَكَ أن تسد لما لقت يَدئ)؛ كان کقوله: ین 












































FT‏ من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ وإيضاح ذلك 
+ ۷۰6 ت ست کے 
عَعِلَتْ يُيئ4. وهو نظير قوله: يده ألنلك. ولايد أل ولو 
قال: (خَلَقُتُ بيدي) بصيغة الإفراد» لكان مفارقاً له» فكيف إذا قال: 
حَلقَتُ دى بصيغة التثنية؟ 








هذاء مع دلالة الأحاديث المستفيضة؛ بل المتواترة» وإجماع سلف 
الأمة على مثل ما دل عليه القرآن» كما هو مبسوط فی موضعه؛ مثل 
قوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا»» وأمثال ذلك. 

أي: وممًا يشبه جَعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ؛ جعل اللفظ 
يرا لما لبن مقلة: 

وجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ يؤدي بصاحبه إلى مخالفة دلالة 
امحمداً أكرمتثٌ1ء وقولك: 7 اکرمٹ محمدا»؛ فان الجملة الاولی تفيد: 
الحصر؛ لتقديم المفعول» دون الثانیة'''. 

وقد ذكر الشيخ لذلك مثْلاً؛ وهو اعتقاد بعض الناس أن قوله 
تعالی : (#إمَا مَتَمَكَ أن سَنَجْدَ لِمَا حَلَنَتُ ِيَدَقَّ») مثل قوله تعالى : («#أوكز روأ أن 
َلَفَنَا لَهُم ينا عَعِلَتَ أيدِبئآً أتحمًا»ك)» فصاحب هذا الظن يعتقد أن الله تعالى 
خلق آدم كما خلق الأنعام» وأن المراد بالآيتين: التعبير باليدين عن 
الفاعل» وليس المراد إثبات صفة اليدين» ولا خلق آدم باليدين. 





(۱) هذه المسألة يذكرها البلاغيون في مبحث «القصراء والأصوليون في «مفهوم 
المخالفة»؛ انظر: «تلخيص المفتاح» ص۰۹۲ و«البحر المحيط في أصول الفقه» /٤‏ 
٦ء‏ واشرح الکوکب المنیر» ۳/ ٥٥٢٦ء‏ و«البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها» 
۱۷۱۱ 











من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ وإيضاح ذلك ڪڪ 








ے سح و 


فهم جعلوا آية (ص)؛ وهي قوله تعالى : #ما متدك أن سجد لا خلت 
یکپ الصريحة كي رات صنه البدين له تعالى؛ جعلوها نظيراية 


(یس)؛ وهي وله تال : قاری توا انا لا هم لگا مك انتا 
ماه ولیس الامر کذلك؛ بل هذا غلط من جهة اللفظء والمعنی. 


وقد ذکر الشیخ الفروق بین الایتین» کما يأتي في کلامه ان 


شاء الله . 
لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي؛ فصار شبيهاً بقوله: 4 
کٹ آپویکڑچ٭؛ وهناك أضاف الفعل إليه؛ فقال: «إلما حَلنَتُّ» ثم 


تن 

وأيضاً؛ فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي الیدین 
ذكر لفظ التثنية» كما في قوله : بل یداه مبشوطتان ہ4 وهنا أضاف الأيدي 
إلى صيغة الجمع فصار کقوله: «تجری ۹ 

وهذا في الجمع نظیر قوله: «یّده كی ویک ای في 
المفرد. 





۷ بلک ره رة تة الو مي > أو مضا 
وتارة بصيغة الجمع»› > کقوله: نا هخا آک فت a‏ 2" ذلك. ولا 
يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي 
يستحقه» وربما تدل على معاني أسمائه» وأما صيغة التثنية؛ فتدل على 
لاد مرو نر سس عن EOE DTT‏ 
لِمَا خَلَمَتْ يَدِيْ)؛ كان كقوله: هيما عَمِلَتْ أيْرِيَ4» وهو نظير قوله: 
حر نے رھ لھا کم وی فاد( یره اه سم 
الأقرافة کات مقارف کب نکش ۱ لها تہ مس تا 
التثنية؟ ! 


هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة؛ بل المتواترة» وإجماع سلف 











- سم من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ وإيضاح ذلك 
الأمة على مثل ما دل عليه القرآن» کما هو مبسوط في موضعه مثل 
قوله كَلِ: «المقسطون عند الله على منابرٌ من نور» عن يمين الرحمن 
- وكلتا يديه يمين -» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم فما ولوا 
وأمثال: ذلك . 

قوله: (لأنه هنا أضاف الفعل إلى الآيدي..) إلخ. 

ذكر الشيخ هنا فروقاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى بين آية 
(ص) واية (يس)› وهي كما يلي : 

الأول: أنه في آية (ص) أسند الفعل إلى نفسه؛ حيث قال: 
(محَقَتُ#)» وفی آية (يس) أسند الفعل إلى الأيدي؛ فقال: (#عَيَِتَ 
ِا 4)ء وهذا فرق لفظي . 

الثانى: فى آية (ص) ذكر الله تعالى نفسه بصيغة الإفراد» وفى آية 
را کو اوغا حم مہا الس اقالاعلی الست ۱ 

الثالث : فى آية (ص) ذكر اليدين بصیغة التثنیةء وفی آیة (یس) 
ذكرها بصيغة الج ۱ 

الرابع: أنه في آية (ص) أسند الفعل إلى نفسهء وعداه إلى اليدين 
بالباء» أما فى آية (يس) فإنه أسند الفعل إلى الأيدي». وحيئنئذٍ؛ فلا مجال 
لتعدية بالحرف . 

فهذه آربعة فروق لفظیة» وهي فروق لها آثر في الدلالة والمعنی . 

وقد ذكر الشيخ بناء على ذلك بعض المقارنات؛ وهي: 

١‏ - أن آية (ص) تشبه آية المائدة» وهی قوله تعالی : (٭لبل یداه 
)من حیث ذکر الیدین بلفظ التثنية. ٠‏ 








۲ - وأن آية (یس) تشبه عدداً من الایات فهي شبهة بقوله تعالی : 


0 رواه مسلم (۱۸۲۷) من حدیث عبد هن عمرو رف 











من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ وإيضاح ذلك ححے 
ج > ر ۲١۷‏ 








(لفَنا کت او یکز٭) من حیث إسناد الفعل إلى الأيدي. 

وهي شبیهة بقوله تعالی: (لتری يِأْ۹) وذلك من جهة ذکر 
المثنى بلفظ الجمع. فالمثنى في اللغة العربية إذا أضيف إلى مثنى أو 
جيم رت لترا حل دوه اتعالى : «اقطنواً یاک 
[المائدة: ۰۲۳۸ وقوله تعالی: «فتَد صَعَۃ وکا که [التحریم : + 

فكذلك هنا لما ذكر الله تعالی نفسه بصيغة الجمع الدالة على 
التعظیم» وآضاف الصفة المثناة ٍلیه» ذکرها بصيغة الجمع» کما في 
قوله : («آیریتاکه) وقوله : (ميامیتتا). 

کما آن آية (یس) تشبه آية الملك» وهي قوله: («#یده 
0 واية آل عمران وهي قوله: («بیرکٌ ال ک) من جهة ذکر 
لفظ اليد بصيغة المفرد» والمفردُ المضاف يعم كل ما یدخل تحت 
ا 

وقد دلت النصوص أن لله تعالى يدين تليقان به سبحانه» لا تماثل 
آيدي المخلوقین» كما هو الشأن فى سائر صفاتهء وهذه الآيات وإن 
کانت تدل علی اثبات صفة الید ل تمالی ؛ إلا أن الآيات الواردة فى 
إثبات هذه الصفة بعضها آصرح من بعض في الدلالة على ذلك والبعد 
عن شبهة المجاز. 

فأصرح آیة في ذلك» وأبعد آية عن شبهة المجاز: آية (ص)؛ وهي 
قوله تعالى : (إلمَا َلَنْتُ یی ثم آية المائدة؛ وهي قوله: (#بَلٌ یداہ 
مَتَسُوطَان#) وإن كانت آية جمع اليدين مما يُستدل به عند أهل السنَة 
والجماعة على إثبات هذه الصفة. 


)١(‏ «البحر المحيط في أصول الفقه» ۱۰۸/۳ء ودالْقَوَاعد) لابن اللحام ۷۳۳/۲ء واشرح 
الكوكب المثير» ۳/ ٣١۱۳ء‏ وھو مذھب الجمهور. 











FTF -‏ من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ وإيضاح ذلك 
وهناك فرق بین الایتین فی المعتشی؛ وهو: 
أن آية (ص) تدل علی ی بالیدین» وفیه فضيلة لادم 
وخصوصیة» وتشریف . 

أما آية (يس)؛ فلا تدل على أن الله تعالی خلق الانعام بیدیه 
ولو كانت تدل على ذلك؛ نم یکن لادم خصوصية علی سائر 
المخلوقات؛ فهذا الاسلوب في اللغة العربية لا يدل على خصوص فعل 
اليدين» بل يعبر بهذا عن مطلق الفعل سواء كان باليد أو بغيرهاء مثل 
قوله تعالی: «وَا سیم ین تیه فا کت دِيَكرٌ» [الشورى: 
۰ فیدخل في ذلك کل ما کسبه الانسان سواء کان بیدیه آم بغیرها 








من ساثر جوارحه. 

ومن آسالیب اللغة العربية اسناد الفعل للیدین؛ وإن لم يكن الفعل 
حصل بالیدین؛ لانهما آداة الفعل في الغالب» فیقال : «هذا بما کسبت 
پداك»» وان کان شیئا قاله بلسانه . 

فهذا فرق بین الایتین» فالٌ تعالی خلق آدم بیدیه. وخصه بذلك 
تکریما. وتشریفا . 

وخلق سائر الانعام بمشیتته وقدرته» وکلماته الکونية؛ فبطل بهذا 
قول من قال : «ن اية (ص) مثل آية (یس) بما سبق بیانه من الفروق: 
اللفظية» والمعنویة"". 

وکما دل القرآن علی اثبات الیدین؛ فقد دلت السة المتواترة على 
ذلك» وأجمع السلف على إثبات صفة اليدين لله تعالی . 


ومن أدلة السّنَّةَ على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سا 


لپ 


۳٦٣ص «بيان تلبيس الجهمية» ٥/۷۸٦ء واالرسالة المدنیة فی الحقيقة والمجاز»‎ )١( 
۔۲٦۸‎ /۱ و«الصواعق المرسلة»‎ 











من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله؛ وإيضاح ذلك ححے 
سس سس سس ت 








في صحیح مسلم» وغیره قال: قال رسول الّه وی : «المقسطون عند الله 
على عدابر من نور عن يمين الرحمن؛ب وكلنا بديه يمين - الذین یعدلون 
في حكمهم. وأهليهم. وما وَنُوا) . 

وقوله: (عن ب يمين الرحمن» اف يلون يله اليمين؛ بدليل قوله: 
«وكلتا يديه یمین ومعنی (یمین) ای ذات من وخير» وبركة. وفى 
ذلك احتراز لدفع توهم النقص في اليد الأخرىء ولله تعالى يدان» ونطق 
القرآن بإثبات: البمين + كما قال تعالى: اولوت مطوکت تچ 

وورد فی بعض الالفاظ تسمية الید الآخری بالشمال» كما ف 
صحبح ايد وفي بعض الألفاظ قال : (الید اا 

فاحدی يدي الرب تعالی تسمی: «الیمین» وله ید أخرى» وان 
کان وت الین اها لکا بده ا ولو کانت كلها يديه تسن 
ولصح أن يقال: إنه تعالى: يقبض الأرض بيمينه» وهو خلاف ظاهر 
القرآن» وظاهر السئّة. 





© © @ 


(YVAA) (1)‏ من حديث ابن عمر ييا ٠‏ 


(۲) رواه البخاري (۰)۷۱۱ ومسلم )٩۳۳(‏ من حدیث آبي هريرة له وجاء في |حدی 
روایات حدیث ابن عمر چا السابق عند آبي داود (1۷۳۲). 
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تنافض من يفرق بين نصوص الصفات 
فيما ظاهره مراد وما لیس بمراد 


وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من 
عنس ظاهر التضصوص المتقق على معتاهاء والظاغر هو المراذ فى 
الجميع؛ فإن الله تعالى لما أخبر أنه «يَكُلٍ شَْءٍ عَل مھ (البقرۃ: 4؟] وأنه 
لعل کل کو كر 4 [المدك؛ ]كه واتفق أمل السْنّة وأئمة المسلمین علی 
أن هذا على ظاهرهء وأن ظاهر ذلك مراد؛ كان من المعلوم أنهم لم 
يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته کقدرتنا. 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قادر حقيقة؛ 
لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي؛ هو: حيء عليم» قدير. 

فکذلك [ذا قالوا في قوله : تم وه [الماندة: ۰۲۰4 ری له 
عم وو is‏ [المائدة: ۰۲۱۱٩‏ وقوله: 2 استویٰ عل المش ہہ [الأعراف: 
4 إنه على ظاهره؛ لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءً كاستواء 
المخلوق ولا حبا کحبه» ولا رضا کرضاه. 


هذا رجوع للکلام علی أصل القاعدة بعد استطراد. والمراد بالقائل 
هنا : القائل : «اٍن ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد). 


والمراد بالتصوص المتنازع في معناها : ما عدا الصفات السبع؛ 
کنصوص صفات : الفرح» والرضا والمحبة» والاستواء. 









































تناقض من يفرق بين نصوص الصفات فيما ظاهره مراد وما ليس بمراد FR‏ 
ڪڪ ج ڪڪ ۷ بسح 


والنصوص المتفق على معناها؛ هي: نصوص الصفات السبع؛ 
كالعلم» والقدرة» والحياة. والكلام هنا مع الأشاعرة. 

وقوله: (والظاهر هو المراد في الجميع...) إلخ. 

هذا الكلام معترض لبيان مذهب أهل السّنّة والجماعة؛ وهو: أن 
الظاهر مراد في الجميع أي: في النصوص المتفق على معناهاء والمتنازع 
في معناهاء فظاهرها مراد» وهي على حقيقتها . 

وليس معنى ذلك: أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوق؛ 
بل لله تعالى من هذه الصفات کلها ما یناسبه». ويختص بهء ويليق به 
سبحانه لا يَشركه ولا يشبهه في ذلك أحد من خلقه. 
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فإِنْ كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات المخلوقين؛ 
ازس آلا يكون شيء من ظاهر ذلك مراد وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو 
ما يليق بالخالق ويختص به؛ لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون 
مرادا؛ إلا بدليل يدل على النفي . 

وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذاء إلا من جنس ما ينفي 
به سائر الصفات» فيكون الكلام في الجميع واحدا. 

المراد بالمستمع هنا هو المخاطب الذي يعتقد أن ظاهر النصوص 
المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناهاء فلا 
يخلو : 

© إمّا أن يريد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين. 

© أو: ما يليق بالله تعالى» ويختص به. 

فإن كان يعتقد أن ظاهر الجميع ‏ أي: النصوص المتنازع في 
معناهاء والنصوص المتفق على معناها ؛ هو: التمثيل؛ فيجب عليه أن 
ينفى هذا الظاهر الذي يظنه. 

۱ وإن كان يعتقد أن ظاهر الجميع هو ما يليق بالله تعالى ويختص به؛ 
فلیس له نفي شيء من ظاهر هذه التصوص الا بدليل يدل على النفي . 
ولیس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا؛ الا ما هو من جنس 
ما ینفی به المعطلة سائر الصفات کشبهة «التشبیه». وشبهة «التركيب»)» 
رشب (التجسیم»» تلك الشبه التي یتذرع بها الفلاسفت والجهمیت 
ونحوهم لنفي سائر الصفات دون تفريق بین الصفات . 

فإذا احتج بهذه الشبهات المفرق بين الصفات على ما ينفيه منها ؛ 

لزمه نفي الجميع . 











الصفة تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق ڪڪ 
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الصفة تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق 


وبیان هذا» آن صفاتنا منها ما هي آعیان وأجسام» وهي أبعاض 
لنا؛ کالوجه والید؛ ومنها ما هی: معان وآعراض» وهی قائمة بنا؛ 
کالسمعء والبصرء والكلام» ال والقدرة. ۱ 

ثم إن من المعلوم آن الرب لما وصف نفسه بأنه: حي» عليم» 
قديرء لم يقل المسلمون: (إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في 
حقه مثل مفهومه في حقنا»؛ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه؛ 
لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه 
كمفهومه في حقنا؛ بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإذا كانت نفسة المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقین؛ فصفاته 
كذاته ليست مثل صفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه» كنسبة 
صفة الخالق إليەء وليس المنسوبٌ کالمنسوب؛ ولا المنسوب إليه 
کالمنسوب لیه؛ کما قال النبي ڑکا ثرین رکم جما ترون الشمسنّ» 
والقمر» فشبه الرژية بالرژیة. لا المرتي بالمرتي . 

آي : وبیان ما تقدم من آن ظاهر جمیع نصوص الصفات مراد؛ 
وأن الظاهر هو ما يليق بالله تعالى ويختص به» كما هو قول أهل الستة 
والجماعة. ممّا یبین هذا: (آن صفاتنا منها ما هي آعیان) آي : 
متعينة متعشخصتة و(أجسام). والجسم؛ هو: «الشيء الکثیف»؛ 
كالبدن. 
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ووجهه بعضه. آو بعض منه . 

ومن صفاتنا (ما هي معان وأعراض) آي: معنوية لا تقوم 

ولم يقل المسلمون لما أخبر الله تعالی عن نفسه بأنه یک َيْءِ 
عل البترة: ۰۲۲٩‏ وأنه عل ڪل شىء يَرِيِرٌ» [الملك: :]١‏ (إن 
ظاهر هذا غير مراد؛ لآن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في 
حقنا)ء بل قالوا: «إن ظاهر ذلك مراد؛ لأن مفهومه فى حقه ليس 
کمفهومه فی حقنا». 

فصفاته لا یقال لها: «آعراض». لآن العرض + هو: «الذي یعرض 
ويزول»» ولا يقال لها: «أبعاض»؛ لأن ذلك يشعر بالتجزؤ. 

ومن نرَّه الله تعالى عن الأعراض والأبعاض من نفاة الصفات؛ 
«القاعدة الثانیة»۲. 

وكذلك لما أخبر الله أنه خلق آدم بيديه؛ لم يوجب ذلك أن يكون 
ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقهء كمفهومه في حقنا؛ وهو: 
«التمثيل»» فلما كان هذا الظن وهذا المفهوم منتفياً؛ لم يقل المسلمون: 
«إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد»؛ بل قالوا: (إن ظاهره مراد»؛ لأن 
ظاهرها هو ما يليق بالله تعالی من الوصف الذي یناسبه» فكما أن 
المي سف تابي قله تداك لا کاب 

وإذا كانت ذات الله تعالى ليست مثل ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته 
ليست كصفات المخلوقين» و«الكلام في الصفات كالكلام في الذات» . 


.٤٤٢ص‎ )۱( 











الصفة تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق ڪڪ 


وقد قال تعالی: فلس کلم ى [الشورى: »]١١‏ فالله تعالى 
لیس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وقوله: (ولیس المنسوب کالمنسوب ولا المنسوب الیه 
کالمنسوب الیه) المنسوب؛ هو: الصفة. والمنسوب الیه؛ هو: 
الموصوف؛ آي: لیست الصفة المنسوبة الی الّه؛ كالصفة المنسوبة ٍلی 
المخلوق (ولا المنسوب إليه کالمنسوب إليه) أي: وليس الخالق الذي 
تنسب إليه صفاته؛ كالمخلوق الذي تنسب الیه صفاته . 

واستشهد الشيخ هنا بحديث الرؤية» وقد ذكره بمعناه» وقد جاء 
بألفاظ كثيرة» ومنها قوله بي «إنكم سترون ربكم؛ كما ترون هذا 
اقفر الحدية: 

فالرؤية والرائي في الموضعين في الحدیث متعلقة بالمخلوق. ولذا 
شبه (الرؤية بالرؤية)» فرؤيةٌ المؤمنين لربهم تشبه رؤيتهم للشمس 
صحواء والقمر ليلة البدر من حيث: 

أولاً: الجلاء» والوضوحء وعدم الخفاء. 

ثانياً : أنها رؤية من العلوء وفيه رد على الأشاعرة القائلين بأنه: 
(یری لا في جهة». 

الو مى شر حاط 

ا >:ۃ ں۔ں+4+: ۸/۶۶۹9 
(القمراء ولا اول فی الحدیث تشبیه المرئی بالمرئی؛ لآن الّه تعالی 
ليس کا کی ا قال الشيخ فا ع فاا لدت فی 
الروية بالرژية لا المرئي بالمرئي). 


© @ © 








۲ 


)۱ رواه البخاري (004)» ومسلم 7 ) من حديث جریر بن عبد اللہ ین 











ڪڪ المحاذير المترتبة على توهم التشبيه في صفات الله أو بعضها 











> 


00 

















لمحاذیر المترتبة علی توهم التشبیه 
فى صفات النه آو بعضها 


وهذا يتبين - 
القاعدة الرابعة 


وهي آن كيرا من الناس پٹوعم فی بعشن الضفات» أو في كثير 
منهاء أو أكثرهاء أو كلها؛ أنها تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن 
ينفي ذلك الذي فهمهء فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

آحدها : كونه مَثْلَّ ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنّ 
آن مدلول التصوص هو التمثیل . 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعظله؛ بقیت النصوص 
معطلة عمّا دلت عليه من ثبات الصفات اللائقة بالله» فیبقی مع جنایته 
و اتتضصوضی 6 وظنه اسر الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن آن 
الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل ؛ قد عظّل ما أودع الله 
بجلال الله سبحانه . 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم؛ فيكون معطلاً 
لما یستحقه الرب تعالی. 

الرابع : آنه یصف الرب بنقیض تلك الصفات من صفات المّوات 
والجمادات» آو صفات المعدومات. 
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فيكون قد عطّلل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى» ومثّله 
بالمنقوصات والمعدومات» وعظّل النصوص عمًا دلت عليه من الصفات» 
بن التعطیل » والتمثیل؛ کرت علدا فی آسمائه وآیاته. 


تقدم في القاعدة السابقة: آن ظاهر نصوص الصفات مراد وهو ما 
يليق بالله تعالى ويختص به من صفات الکمال. 

وأن الزعم بأن الظاهر غير مراد؛ باطلء فإِنْ جَعَلَ الظاهر هو 
التمثيل؛ فهو مبطل من حیث ظن آن ذلك هو ظاهر النصوص. وان آثبت 
الصفات علی ما یلیق بالّه تعالی» آو جعل الظاهر الذي هو ما یلیق باله 
من اثبات الصفات تمثیلاً؛ فهو مبطل من حيث نفى الظاهر اللائق بالله 
تعالی . 

وهذا یتبین ب«القاعدة الرابعة» التی سیتکلم علیها المولف هنا 
ومدارها عمّا یترتب علیه توهم التشبیه في صفات الله تعالى؛ وهي: (أن 
كثيراً من الناس یتوهم في بعض الصفات. آو في کثیر منها أو 
أكثرهاء أو كلها؛ آنها تماثل صفات المخلوقین) . 

هذا التنويع الذي ذكره المولف راجع الی تنوع الناس في توهم 
التمثیلء فمنهم من يتوهم ذلك في کل الصفات؛ كالجهمية والمعتزلت 
ومنهم من يتوهم ذلك في كثير منهاء أو أكثرها؛ كالأشاعرة ونحوهمء ثم 
إن هذا المتوهم يريد أن ينفي تلك الصفات التي فهم منها التمثيل» فيقع في 
أربعة أنواع من المحاذير؛ وهي أنواع من الإلحاد في أسماء الله» وآياته : 

احدها: ظنّه واعتقاده أن ظاهرَ تصوض الصفات ماله صفات الله 
لخلقہ فجعل مدلول كلام الله : الكفر» والضلال. 











EF _ِ‏ المحاذير المترتبة على توهم التشبيه في صفات الله أو بعضها 
الثانی : آنه لما اعتقد آن ظاهر التصوص التمثیل» ونفی الصفات 
من آجل ذلك ؛ عطّل النصوص عمًا دلت عليه من الحق الذي أراده الله 
ورسوله منها . 

وهذان المحذوران یتعلقان بالتصوص الشرعیة» فقد جمع فیهما 
بین : التعطیل» والتمثیل . 

الثالث : آنه ينفي عن الله تعالی صفات کماله بغیر علم؛ فیعطل 
الرب عمّا يجب له من صفات الکمال. 

الرابع: أن تعطيله ذلك يؤول به إلى وصف الله تعالی بنقیض 
صماتہ: فيصفة بصفات: الجماذات» والناقصات. آو المعدومات» 
والممتنعات. 

وهذان المحذوران يتعلقان بصفات الرب تعالى. 

وهذه الأربعة كلها محذورة» وتنافي تعظيم الله تعالى» وتعظيم 
كلامه» وكل واحد من هذه الأربعة كاف في بيان فساد مذهب المعطلة. 

ثم إن الشيخ بعد أنْ فصّل هذه المحاذير؛ ذكرها مجملة مبيناً أنها 

من الإلحاد في أسماء الله تعالى» وآياته. وذلك في قوله: (فيكون قد 

عطل صفات الکمال..) الق × ققوله* (فبكون قد عطل- ضقات الکمال 
التي یستحقها الرب تعالی ومثّله بالمنقوصات والمعدومات) فیه ذکر 
للغالت» والرابع» وقوله: (وعطل النصوص عما دلت علیه من 
الصفات. وجعل مدلولها هو التمثیل بالمخلوقات) فیه ذکر الثاني 
ثم الأول. 

وقوله: (فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل) 
فيه إجمال لتلك المحاذير بعد إجمال. 








(فيكون ملحداً في أسمائه وآياته)» وقد ذم الله تعالى الملحدين 
فی آسمائه وایاته» قال تعالی: «ودواً ان بلجدوب فه امه سب ما 
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كأ يَمْمَلُونَ 4)©2 [الأعراف]ء وقال تعالى: لل الدنَ يُلْحِدُونَ نی ییا لا 
مرح و م رم رقم روم و 


ون عا اقفن ى ف انان خن ام ن بات ءلمتا بوم الد اعارا ما شنت 
نہ بَا کل بد 4 [فصلت] . 
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ابطال توهم التشبیه 
في وصفه تعای بالاستواء علی العرش 


معال ذلك أن السوس اها ولگ على وف الا بالا 
والفوقية علی المخلوقات» واستواثه علی العرش ؛ فاما علرو وهبايت 
للمیخلوقات؛ فیعلم بالعقل الموافق للسمع وآما الاستواء علی العرش ؛ 
فطریق العلم به هو السمع» ولیس في الکتاب والسْنة وصف له بأنه لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا مباینه ولا مداخله . 

حي الخ ويح 

أي: مثال ما وقع فيه توهم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه: 
آن التصوص الشرعية قد تضافرت وتتوعت يواصفه الله تعالی بالعلو علی 
المخلوقات والاستواء على العرش. وهناك فروق بين الاستواء على 

600 
العرش و ؟ و 

آن العلو ثابت بالعقل والسمع» وآما الاستواء؛ فطریق العلم به هو 

السمع . 
۲ - آن العلو صفة ذاتية» وأما الاستواء فصفة فعلية. 
۳ آن العلو عام علی جمیع المخلوقات؛ أي: أن الله تعالى عالٍ على 

جميع الخلق» وآما الاستواء؛ فهو خاص بالعرش. 





)۱( (شرح حدیث النزول» ص ۹۵ ۳. 
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چ م 


۲۸۱۷ 





ولم يأتِ في الكتاب ولا فی الشُنَّةَ وصف الله تعالى بأنه لا داخل 
العالم ولا خارجە؛ كما يقوله بعض نفاة العلو من المعطلة؛ لأن هذا 


قول باطل ممتنع . 
© @ © 
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فيظن المتوهم أنه إذا صف بالاستواء على العرش؛ کان استواؤہ 
کاستواء الانسان علی ظهور الفلك والانعای كقوله: ٭لوسل لد فى 
فلك والانعي ما ركبو (0) توا عْ فهوری6ه [الزحرف: ۰۱7 ۰۲۱۳ فیتخیل 
أنه إذا كان مستویاً علی العرش کان محتاجاً الیه کحاجة المستوي علی 
الفلك والانعام» فلو انخرقت السفينة؛ لسقط المستوي علیها. ولو عثرت 
الدابة؛ لخر المستوي علیها . 

فقیاس هذا: آنه لو عدم العرش؛ لسقط الرب تبارك وتعالی» ثم 


پرید - بزعمه - آن ینفی هذا فیقول: «لیس استواژه بقعود ولا استقرارا. 


أي: يظن هذا المتوهم أن الله تعالى إذا ؤصف بالاستواء علی 
العرش؛ لزم أنه يكون استواؤه كاستواء المخلوق على الفلك 
والأنعام. 

ومعلوم أن استواء المخلوق على غيره یکون حول ودا غاي 
ما تحته من سفينة آو سيارة و غیر ذلكث» فلو غرقت السفينة آو عثرت 
الدابة؛ لخر من فوقها؛ لانه تبع لها . 

فهذا المتوهم ظن أنه يلزم من استواء الله تعالی علی العرش ما 
یلزم من استواء المخلوق علی المخلوق» فیرید آن ينفي هذا المعنی 
الباطل الذي فهمه. فینفی تبعاً لذلك ما دل علیه التص من المعنی الحق؛ 
فيقول هذا المتوهم في تفسیر الاستواء: (لیس استواوژه بقعود ولا 
استقرار) فان کان موولا؛ قال: ثانه الاستیلاء» وان كان مقورضا؛ 
قال: «الله آعلم بمراده به». 

وقد فسّر السلف «الاستواء» ب: «العلو» ولالارتفاع! 











!بطال توهم التشبیه في وصفه تعالی بالاستواء علی العرش موم 
اسل لل ل ل 7 u‏ ۲ 6 س- 








و«الاستقرار»)» و«الصعود)(١‏ 

أما لفظ القعود؛ فلم پذکر في الاثار المروية في تفسیر الاستواء 
وآما لفظ الجلوس؛ فقد ورد فی بعض الاثار نسبة الجلوس الی ال 
دار8 واه سای خی کش کل ا اا ووا عاعش 
الائمة هذا اللفظ آیضاً وهو بمعتی القعود؛ بل قد ورد القعود - یضاً - 
في بعض الآثارء وسياق كلام الشيخ يشعر بأن ہو یتضمن القعود» 
لكن الأؤلى التوقف في إطلاق هذا اللفظ إلا أن يثبت”” . 


© @ © 


)١(‏ انظر: (صحیح البخاري) ۹/٢۱۲ء‏ و«تفسير البغوي) 2707/7 واشرح حدیث 
النزول» ص۳۸۸ء و«شرح الأصبهانية) ص۰۹ i‏ وادرء التعارض» ۰۲۰/۲ ولالكافية 
الشافیةاء الأبیات: ۱۳٣۷(‏ ۔ .)١١١١‏ 

(۲) انظر: «السُّنَّة) لعبد الله بن آحمد ۳۰۱/۱ و۰۳۰۲ واالمعجم الاوسط» ۳۱۶/۲ 
و«الرد على الجهمية» لابن منده ص ۰۸۰ و«العلل المتناهية» 2.7١/١‏ و«الأحاديث 
المختارة» ۰۲۷۳/۲ واشرح حدیث النزول! ص ۰4۰۰ وامجموع الفتاوی» ۰۳۶/۱۲ 
وامنهاج السَّنَّق) ۲ و«العَرّش» للذهبي ۲/ ۰ ولاجتماع الجیوش الاسلامیة» 
ض ۱۰۸ ۰ و«تفسير ابن كثير) ۱/ ۱۸۵: 

(۳) انظر: «نقض عثمان بن سعید» ص۰۲۹۹ و«السُنْةه لعبد الله بن أحمد ۰۳۰۵/۱ 
واتفسیر الطبريی» ۰۵1۰/۶4 ولالتوحید» لابن خزيمة ص ۰۱۰۷ والعلل المتناهیة» ۱/ 
۰ و«الأحاديث المختارة» ۰۲۵/۱ واشرح حدیث النزول» ص ۰4۰۰ وامنهاج 
ال ۳ ۲ء وبیان تلبیس الجھمیة) ٣۳/۳‏ و«الْعَرْش » للذهبي ۲ءء 
و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» ص۰۱۰۹ واتفسیر ابن کثیر» ۰۸9/۱ وانظر : «إثبات 
الحد لله كنْء وبأنه قاعد وجالس على عرشه». ففیه عدة نقول» وآثار. 











E‏ إبطال توهم التشبيه في وصفه تعالى بالاستواء على العرش 
س ۸ ( سس ڪڪ 








ولا يعلم أن مُسمّى القعود والاستقرار؛ يقال فيه ما يقال في مسمی 
الااستواء!» فإن كانت الحاجة داخلة في دلك؛ فلا فرق سن الاستواء 
والقعود والاستقرار» وليس هو بهذا المعنى مستوياً ولا مستقراً ولا 
قاعداء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء؛ 
فإثبات أحدهما ونفي الآخر؛ تحكم. 

7 الاستواء والاستقرار ی۷ قروقاً 
معروفة» ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات 
نظيره . 

وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش» حيث 
ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. 


ا 


ي الخ وح 


يقال لهذا الغالط المتوهم في القعود والاستقرار ما يقال 
في الاستواء» فإن كانت الحاجة داخلة في مفهوم الاستواء ‏ الذي 
يثبته - والقعود والاستقرار؛ فالله تعالى بهذا المعنی والاعتبار؛ ليس 
ديا ولا مستقرا ولا قاعداه لاہ الى موه غر الاج قاد دا 
سوا 

وإن كانت الحاجة غیر داخلة» وأنه لا يدخل فى مسمى القعود 
والاستقرار (إلا ما یدخل في مسمى الاستواء فاثبات أحدهما ونفي 
الآخر؛ تحكم). 

فالمنفی هو الحاجة والافتقارء فهذا هو المعنى الذي يجب تنزيه الله 
تعالى عق متار النفي هو النقص» فما كان نقصاً؛ وجب تنزيه اله 
تعالى عنه» ولا يُنفى الكمال بناء على توهم النقصء فالله تعالى مستو 
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علی العرش استواء یلیق بجلاله» لیس فیه حاجة ولا افتقار؛ لأنه تعالى 
الغني عمّا سواه. وکل شيء محتاج إليه تعالى. 

فهذا المتوهم جَعَل الحاجةً لازمةً لمطلق الاستواء» ومثل لذلك 
بسقوط المستوي على السفينة» وخرور الراكب على الدابة» وهذا غلط؛ 
فإن المعنى العام الكلي المشترك للاستواء؛ لا یستلزم الحاجةء وإنما 
يستلزم الحاجة استواء المخلوق . 

أما استواء الرب تعالى على العرش؛ فهو استواء بلا حاجة ولا 
افتقار”'' . 

وهناك فروق بین الاستواء» والاستقرار والقعود: 

فالاستواء فسر ب: الارتفاع والاستقرار» والصعود. والعلو. 

والاستقرار فیه معنی الثبات» وهو خلاف الاضطراب. 

والقعود؛ هو خلاف القیام. 

فالقعود علی الغیء» والاستثرار علی آلشیه» والاغواه علی 
ہے قد کرد ود با راو الك كاك 

رتا الاسعرامة نت پھر الاسسرآز فك ستراو رت 
ولیس کل اسطرار استواء. 


© © @ 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۲۹۲/۵ و ۱۰۱/۱ واتفسیر سورة الاخلاص» ص۰۳۷۹ ولاالتوسل 
والوسیلة ص۱۷ ۳. 
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وليس فى اللفظ ها يدل على ذلك؛ لانه آضاف الاستواء ٍلی نفسه 
الكريمة» کما آضاف الیها ساثر آفعاله وصفاته» فذکر آنه خلق» ثم 
استوی» كما ذكر 5 قدر» فهدی› وات و السفا بأيدٍ» وكما ذكر اه 
مع موسی وهارون یسمع ويرى» وآمثال ذلك . 


فلم یذکر استواء مطلقاً یصلح للمخلوق؛ ولا 27 بقتاول 
المخلوق» کما لم یذکر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكر استواء 
أضافه إلى نفسه الكريمة. 


فلو قَدّر - على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل خلقه - تعالى الله 
عن ذنك ى لكان استواؤه مثل استواء شا 


أما إذا كان هو ليس ممائلاً لخلقه» بل قد عُّلم أنه الغني عن 
الخلق» و او الخالق للعرش ولغیره» وآن کل ۳ سواه مفتقر الیه وهو 
الغني عن کل ما سوا وهو لم يذكر إلا استواء یخصه لم يذكر استواء 
اراد غیرہ ول فاح 00+ كما ني يذكر كي علمه وقدرثة وزؤية» رس 
وخلقه إلا ما يختص به؛ فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستوياً على 
العرشِ كان تیانع الیه وی العرش لخر من علیه؟! يه 

هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك» أو توهمه؛ آو 
ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله آو جوّز ذلك علی رب العالمین الغنی عن 
الخلق؟۱؛ بل لو قُدّر أن جاهلاً فهم مثل هذاء أو توهمه لبّين له أن هذا 
0 وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلاًء كما لم يدل على نظائره في 


سائر ما وصف به الرب نقسه. 





فلما قال تعالی : »رال بیتها باتد که [الذاریات: 4۷] فهل یتوهم 
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متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج» الذي يحتاج إلى ربل" 
ومجارت. وأعوانٍء وضَرْبِ لْنِ''' وجَبْلِ طین''؟! 

ثم قد عَلم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعضء ولم يجعل 
عالیه مفتقراً الی سافله فالهواء قوق الارفض: ولیس مفتقراً لی آن 
تمك ارقي والسخاب. - ایضا - فوق الارشی» ولي ا إلى أن 
تحمله. والسموات فوق الأرضء ولیست مفتقرة إلى حمل الأرض 
لها . 








فالعلي الأعلی رب کل شی: ومليكه إذا كان فوق جمیع خلقه 
کیف یجب آن یکون محتاجا الی خلقه أو عرشه؟! أو كيف يستلزم علوه 
على خلقه هذا الافتقار. وهو لیس بمستلزم في المخلوقات؟! 
وقد غلم آن ما ثبت لمخلوق من الغنی عن غیره؛ تالكالل سسا 
اس دواو 
م الخ وک 
يبين الشيخ كأله: أنه لا أساس لهذا التوهم في دلالة ألفاظ 
نصوص الاستوای وذلك لوجوه: 
- أن الله تعالى ذكر استواء أضافه إلى نفسه؛ كما أضاف إليه 
سائر الصفات ؛ کعلمه وسمعه » وبصره» وبنائه لش عم فالقول ع 
الاستواء؛ كالقول فى هذه الصفات. 
- من المعلوم أنه تعالى ليس مثل خلقه فصفاته كذلك» فان 


)۱( جمع «زبيل»؛ وهو : الجراب» وقيل : الوعاء يحمل فيه. (لسان العرب» ۰۳۰۰/۱۱ 

)۲( اللبنٌ؛ هو : «المضروب من الطين مُرَبّعاً للبناء». «القاموس المحیط» ص ۰۱۵۸۲ 

(۳( في «القاموس المحیط) ص۹٥۱۲‏ : «جَبلّهم الله تعالی يَجَبْل ویجبل : خلنهم» . 
المراد ب «جبل الطين»: صنعه على الشكل الذي يريده الباني. والله أعلم. 
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«القول فى الصفات كالقول فى الذات». فلو كان الله تعالى مثل خلقه؛ 
لکانت صفاته ا 

۳ من المعلوم آنه تعالی غني عن کل ما سواہ وذلك یتضمن 
غناه عن العرش» وان کان مستویا علیه؛ بل هو الممسك للعرش وما 
دون العرش. 

؛ - أن علو الشيء على غيره لا یستلزم حاجته إلى ما دونه» وذلك 
ثابت فى المخلوقات» فالسحاب فوق الأرض» والسموات بعضها فوق 
0+ سىوً9 9 ۰ 
يلزم من علوه علی خلقه واستوائه علی عرشه حاجة آو افتقار» ومن 
المعلوم آن ما ثبت للمخلوق من الغنی؛ فاله آولی به. 

وقد بیّن الشیخ آن هذا المعنی الباطل؛ لا یجوز توهمه في آلفاظ 
التصوض) ولا افتتاد آنه ظاهرها + قضلا عن آن شخرز ذلت المعتی 
الباطل على الله تعالى» وذلك فى قوله: ف(هل هذا إلا جهل محض 
وضلال ممن فهم ذلك أو شین آو ظنه ظاهر اللفظ ومد وله 
أو جوّز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟!). 


© © @ 











معنى أن الله فى السماء ڪڪ 
س لاا !ا ۲۸۹ س 


2ك بش 
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گے تب د 


وکذلك قوله: ینم تن نی اسار أن یف یکم الس کا ہے 
مور ©6 [الملك] مَّن توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل 
السموات: فهر جاهل ضال بالاتفاق: وإن کنا |ذا قلنا: «ن الشمس 
والقمر فی السماء» یقتضی ذلك؛ فإن خرف «فی» متعلق بما قبله وما 
بعنفه كور بي الشات اتاک ا ` 

ولهذا یفرق بین كون الشيء في المکان» وكون الجسم في الحيّزء 
وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في 
الورق؛ فان لكل نوع من هذه الأنواع خاصیةً یتمیرُ بها عن غيره» وإن 
کان حرف «في» مستعملاً في ذلك کله. 


ھچ الت چو 
(قي) من حروف الجر ولها معا" "۰ والأصل فيها «الظرفية»» 
ولکن هذه الظرفية تختلف بحسب ما قبلها وما بعدها. ولهذا قال الشیح: 
إنه (يُفرّق بين کون الشيء في المکان» وكون الجسم في الحيزء 
وکون العرض في الجسم..) آي: آن (في) في کل هذه التراکیب 
للظرفية» ولكن لكل تركيب خاصية يتميز بها عن الآخر. 
فالشيء في المكان» يعني: أنه قد يتسع لغيره. 


)١(‏ «الجنى الدانى فى حروف المعانی» ص٢٥۲ء‏ و«مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» 


.19١ ص‎ 









































Ee -_‏ معنى أن الله في السماء 
والجسم في الحيّز؛ والحيز: ما شغله الجسم من الفراغ» وعلى 
هذا؛ فالحيز لا يسع غير الجسم المتحيز فيه. 

والعرض في الجسم يعني: أنه قائم به. 

والوجه في المرآة؛ أي: صورته. 

وهكذا صار لکل ترکیب معنی یخصه. وآفادت (في) في كل تركيب 

وقول الشيخ: (وإن كنا إذا قلنا: ان الشمس والقمر في السماء 
يقتضي ذلك) آي : بقتضی آنهما فی داخل السماء وهذا يدل على أن 
الشيخ يذعب إلى وا فا اش ۳۰۰۱. 

والنصوص ليست صريحة فى هذا؛ لأآن لفظ (السماء) يحتمل 
الس اللہ و انا یس الا 6 غار ال روا اي 
في السماء ليس نصاً بأنهما داخل السماء. 

ومن أجل هذا الاحتمال لم يقطع المحققون"' بكذب ما اذّعاه 
بعض الكفار من الوصول إلى القمر» ولم يُكفروا مّن صدَّقهمء وقد دلت 
القرائن بعد ذلك على كذبهم. 


© @ © 








)١(‏ «مجموع الفتاوی» ٦١۹٥ |/٦ر ۲۷۱ / ٤‏ و/ا9ه. 

(۲) «تفسیر البغوی» ۰۳۱۷/۵ و«النكت والعیون) ۳/ ١٤٤٦ء‏ و«المحرر الوجيز» ۳۷٥/٥‏ 
و«الجامع لأحکام القرآن) ۱۷/ ٤٥٦٥ء‏ واالبحر المحیط) ۸/ ۳۳٣‏ واتفسیر ابن کثیر) 
۳۳۳/۸ و«اللباب في علوم الکتاب) ۱۹/ ۰ء وانظم الدرر» ۰۱۷۱/۸ وافتح 
القدیر» ۰۵۲۰/۶ واروح المعاني» ۰۱۲۹/۱۲ 

(۳) کالعلامة ابن باز فی کتابه «الادلة النقلية والحسية علی امکان الصعود الی الکواکب»» 
والعلامة ابن عثيمين في كتابه فرسالة حول الصعود إلى القمر». 











معنى أن الله فى السماء پم 
uw =‏ ۲۹۱س 








فلو قال قائل: «العرش في السماء أم في الأرض»)؟ لقيل: «في 
السماء»» ولو قيل: «الجنة في السماء أم في الأرض»؟ لقيل: «الجنة في 
السماء» ولا یلزم من ذلك آن یکون العرش داخل السموات؛ بل ولا 
الجنة . 


وقد ثبت في الصحیح عن النبي 35 أنه قال: (إذا سألتم الله الجنة 
فسلوه الفردوس› فإنها أعلى الحنة. وأوسط الحنة. وسقفها عرش 
ال سوک 


فهذه الجنةء سقفھا الذي هو العرش فوق الافلاك مع أن الجنة 
فی السماء+ والسماء پراد به العلو» سواء كان فوق الأآفللاك أو تحتهاء 


قال تعالى : ٭لافلیمدد يسبب ل اسما [الحج : ٥۰ء‏ وقال تعالى: وكا 


ا 


من السماو ما2 طهُورَا ہچ [الفرقان: 48]. 


2 





من المعلوم آن العرش في السماء ولیس في الاأرض» وکذا 
الجنة . 

وإذا قيل: إن العرش في السماءء أو الجنة في السماء؛ لم يلزم أن 
يكون العرش ولا الجنة داخل السموات. 

فقد ثبت أن العرش سقف الجنة» وهذه الجنة فوق الأفلاك؛ أي: 
ی شرف 07 الس انع تایه 
)۱ رواه البخاري 0 من حديث آي هريرة له . 


(۲) «مجموع الفتاوی» ۱۵۰/۰ و۰۵۸1/5 ولالرسالة العرشیة» ص۵1۵ وامنهاج السْنة» 
۵ وابیان تلبیس الجهمیة» .۸/٤‏ 











۳ معنى أن الله في السماء 








فالسماء یراد بها العلو سواء کان فوق الاأفلاك - آي: السموات - 
آم تحتها. کما في الایتین اللتین ذکرهما المژلف فالسماء في الآية 
الأولى: «سقف الداراء وفي الثانية: «السحاب). 

وإذا كان الإخبار عن المخلوق بأنه في السماء؛ لا يلزم منه أن 
یکون داخل السمواتِ ولا شيء آ8 ای کے لا یلزم في 
حقه ذلك؛ إذ هو العلي الاعلی له 


© @ © 














معنى أن الله فى السماء وج 
سمل +1۲ 








ولما کان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الاعلی؛ 
أله فوق کل شيء؛ كان المفهوم من قوله : «مّن فى امه [الملك: :]٤٦‏ 
أنه في السماءء وأنه في العلوء وأنه فوق كل شيء. 

وکذلك الجارية لما قال لها : «آين ال؟ قالت: فی السماء»۳؟ 
إنما أرادت العلو» مع عدم تخصيصه بالأجسام الست وف فیها. 

وإذا قيل: «العلواء. فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو فى السماءء ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودي 
۰٦ 1 0‏ ۶" 
العرش في السماء»» فإنه لا يقتضي أن يكون العرش قي شيء آخر 
موجود مخلوق. 


لماكو القیع آذ المراد بالسماء: العلو» وأنه من المستقر في 
نفوس الناس آن الّه تعالی هو العلي الاعلی وأنه فوق کل شيء؛ ذکر 
آنهم یفهمون من وصف الله تعالی بأنه في السماء آن معناه: آنه في 
العلو» وآنه فوق کل شيء دون آن یکون في شيء موجود بحیط به. آو 
يحصرهء آو پحویه؛ فان العلو یتناول ما فوق المخلوقات. 

وإذا كان المخلوق يمكن أن يوصف بأنه في العلوء دون أن يكون 
في شيء وجودي يحويه ويحيط به؛ كما في العرش؛ فالخالق أَؤْلى 
واحری بالا پستلزم وصفه باأنه في السماء آذ یکون في شيء وجودي؛ 
یحیط به. ویحصره فلکل مقام مقال. 


(۱) رواه مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم له . 











ET‏ معنی آن اللّه في السماء 


فإذا قلنا: «الطير فى السماء٢ء‏ فإنا نعنى به: العلو النسبى. 
إذا قلنا: «الملائكة فى السماءا» فانا نعنی به: السموات المبنية؛ 
فانهم عمارها . 








ولذا قلنا: «الجنة فى السماء»» كان هذا محتملاً أن تکون داخل 
السموات» أو فوقهاء وأما الفردوس التي سقفها عرش الرحمن» وهي 
أعلى الجنة» فانها فوق السموات» وهی فی العلو» وهکذا العرش. 

فكل ما كان في العلو فهو في السماء» وما فوق المخلوقات 
جميعا؛ فهو فى العلوء العلو المطلق. 

فالعلو نوعان : علو نسبي» وعلو مطلق. 
فوصف المخلوق بالعلو ؛ هو بالنسبة لما دونه. 

آما العلو المطلق علی کل شيء؛ فهو في حق الباري ل 
العو اة ك0 4 وراي تر 1ت 


© @ © 














معنى أن الله فى السماء پم 
سس ¥ ا ہ۹ س 








وإذا قث أن السماء المراد ييا الأزلاك؟ کان الماد آنه علبيا» کا 
E‏ و وکلک في جع ال که تلن 2871 وکا قال 70 ف 
لَْرْضٍ > [آل غسران؛ [١۴۷‏ وکما ثال! ٢تَا‏ ق الس یہ [العوبة: ۰۲۲ 
ال «فلان في الجبل»» وافي السطح)؛ وإن كان على افاي شيء 


شه . 


هذا تمام الکلام علی قوله تعالی : ینتم من في سوه تالملك: ۱5]. 

ما معنى أن الله فى السماء؟ الأصل فى معنی «فی» آنها للظرفية» 
ومعتی السماء: العلو» ب أذ الله في السماء؛ أي : في العلو. 

وإذا قُدّر أن المراد بالسماء في قوله: ینم تن نی سره يعني: 
الافلاك؛ آي: السموات السبع الطباق المبنیة؛ فیتعین أن تكون «في» 
بمعنى: «على»). ولذلك شواهد فى لغة العربء وكما فى الايتين 
والمثالين اللذين ذكرهما المؤلف فإن «في) بمعنی (علی). ۱ 

وقول الشيخ: (وإن قَدَّر آن السماء المراد بها الأفلاك كان 
المراد أنه عليها) يريد لفظ (السماء) الذي في الآية» ويريد بالأفلاك: 
السموات السبع. ۱ 

وقد جعل هذا التفسیر احتمالاً ممّا یدل علی آن الراجح عنده: آن 
معنی (السماء) في الاأية العلو وافي» للظرفیة"". 

ولا منافاة بين التفسيرين. 


© ۵ © 


)۱ (مجموع الفتاوی» ۱۰/۵ و١٦١/۱۰۱.‏ 











و 
۳ علم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه 








حاار رح 5 


کح اتال 

















علم العباد بما أخبروا به 
من وجه دون وجه 


القاعدة الخامسة 


آن نعل ما أخبرنا به من وجه دون وجه» فإن الله تعالی قال: أ 
میت وق ان ا وت عل عير له ویو فيه ات0 كيرا 4 
[النساء]ء وقال: «افلر یدبا وله [المومنون: ۰۲۰۸ وقال «کتب لته ال 
لکککا عو بكر ارا لب (6» (ص]» وقال: فلا یوت 
الات آم على فوب أَقَمَالْهَآ 9©* [محمد]ء فأمر بتدبر الكتاب كله. 


35 35 02 کی رم عرصي عر 7۷ تم رصم 0 

قف قال تعالی : هو الد أل عك الک مه عالت کت ھن 
0-7 "و دج 
2 اہ 3 ۳ مور و م7 

رابا وه ما یلم 5 7 1 ا وال شون ق لیر وا 3 


1 کے ور 3 


9 ما بک إل ها لب ہپ [آل عمران]. 


ع 


معنى هذه القاعدة: أن ما أخبرنا الله به ورسوله ية من الأسماء 
والصفات» أو أمر المعاد؛ معلوم لنا من وجه لا مطلقاًء فلو كان معلوماً 
مط کتا محیظین پیا اعرا به رات عالی کول ا حطرت 
بو علا [طه: 4111 ولو کنا لا نعلمه مطلقا؛ كاتنت هذه الأخياز ألفاظا 
لا حطّ لنا منها؛ إلا مجرد التلاوةء من غير أن يكون للعقل والفهم 
حظ. 









































و 
علم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه E f‏ 








فهذه الأخبار اذا+ معلومة لنا من وجه دون وجه فاذا قرآناها 
فهمناها + لکن قينا محدوداً» فنفهمها من جانب؛ ولا نحیط بها علما. 

أما الوجه الذي نعلمه؛ فهو : ما تدل عليه هذه النصوص حسب 
ولذلة اللسان العربى+ لآننا خوطينا بلسان عربی مبین والرسول عليه 
الصلاة والسلام عربي» فکل من یحسن اللسان العربي له حظ من فهم 

سيوع عن ہیں وہ ها بال علي من المعنى بحسب دلالة 
اللغة» ولا 7 ء۹" اه السياق الذي وردت فيه» ودلالة 
النصوص المفسّرة» فإن كلام الله تعالى يُفَسّر بعضه بعضاًء والسّنَة تفسر 
القرآن» هذا هو الوجه الذي نعلمه. 

أما الوجه الذي لا نعلمه؛ فهو الحقائق والكيفيات لتلك الأمور 
المخبر عنها » فلا نعلم حقائقها قد ات فيكون هذا 
الخبر معلوما لنا من جهة معناه وغيرٌ معلوم لنا من حیث حقیقته 
وكيفيته . 


می مم 


فقوله تعالى: بل بداه مبسوطتان 4 [المائدة: ]٦٤‏ فیه خبر عن اللہ بن 
يديه تعالى مبسوطتان» وهذا یدل علی آن له تعالی یدین» ومن شال نة 
البسط والبسط تقدم آنه یحتمل معنیین"": 

آحدهما: البسط ضد القبض» فالله تعالى يبسط يديه كما يشاء» 
ويقبضهما كما يشاء. 

والا ۶ أن المراد بالسط ككرة الخطاء رالے۹۹, 

وكا من المعبيع شق الكو المعتی القانین انس انسیا ان 
المراد الرد علی الیهود الذین وصفوا الله بالبخل» وعتروا عن ذلك 


1 ص٣۲٤‏ : لي «تفسير الطبري» 0 











و 
۳ علم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه 
+۲۲۹۸ »سس تست 








رم م 


بقولهم : هيد الہ مأو [المائدة : ٤ء‏ ويوضحه قوله بعدها: «إينفق كِفَ 
یکاہ چہ؛ فنفهم من هذه الآية أنه تعالى له يدان» وأنهما مبسوطتان» وأنه 
تعالى ينفق كيف يشاءء وأن يديه ليست كيدي أحد من الخلق. 


وهذا يرجع إلى ما علم بالشرع والعقل؛ من أنه تعالى ليس كمثله 
شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله ۳ المراد بالیدین 
القوة آو النعمت فان هذا وإن كان له أصل فى اللغة إلا أنه يأباه السياق» 
ويأباه - أيضاً - ذكر اليدين بلفظ التثنية؛ كما تقدم في المقارنة بين آية 
«(ص» وآية یں ۱ 
فهذا هو الجانب الذي نعلمه» وهو موجَب اللغة» والسياق› 
والنصوص الآخری المفسرة» ولكن لا نعلم كنه يديه وکیفیتهما ولا 
يصح لنا أن نتخيل كيفية يدي الرب تعالى على نحو أيدي أحد من 
العباد؛ لأنه تعالى ليس کمثله شیء لا فی ذاته» ولا فی صفاته. 
فمن قال: «کیف يدي الرب»؟ قلنا له: «کیف الرب»؟ فاذا قال : 
یعلم کیف هو الا هو». قلنا: «وکذلك یداه لا یعلم کیفیتهما الا 





إذاً؛ فقوله تعالى: «بل يد بداه لكيه معلوم لنا 7 7 
المعاد القول فيها كالقول فى نصوص الصفاتء كما فى المثل الأول 
المتقدم'''. 

فإذا قرأنا بت 


ےه ہے 


تار طعي ور من خر لد سرب ونپ من عسل مم [مسحمد: ۰۵ 


)١(‏ ص٢٦٦۔.‏ (۲) ص۱۹۰. 











و 
علم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه E‏ 
ند ا 








رجا ریس کو موم 


7 دی ںا مر 
وقوله تعالی : #فمتا فككهة وضل وران )€ [الرحمن]ء وقوله: فما عبان 
تن )> [الرحمن]» ونحوها؛ فهذه النصوص معلومة لنا من وجه» 
فنفهم من هذه الآيات أن الله تعالی آعد لعباده آصناف النعیم: من 
مشارب» وملابس ومساکن» وزوجات» کما قال تعالی: وَرَجتَهُم مور 
عن 4 [الطور: °[ فيفهم من هذه الآية: أن نساء الجنة حور عين» 
والخور: جمع حورای والعین : جمع عیناء» والخور؛ هو : (شدة سواد 
العين» مع شدة بياضهاء مع بیاض البدنا٭ء کما قال ابن القيم 
جوا ال وال هر سا الي "قق ال وهدرها؛ 
مذموم في الصفات'''. 

فهذا كله مفهوم لنا بدلالة اللغة» ودلالة السياق» ولكن لا نعلم گنه 
هذه المطاعم» والمشارب» والملابس» ولا نتصور ولا نتخيل حقيقة 
وكنه تلك الزوجات؛ بدليل قوله تعالى: فلا تلم نش تا لخن کم من 
ان [السجده ۰۲۱۷ وقال تعالی فی الحدیث القدسی المتفق عل 
صحته : «أعددت لعبادی الصالحین : ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ؛ 
ولا خطر على قلب بشرا'ٴ فنعلم أن ما أخبر الله به ورسوله مما أعد الله 
لأوليائه فى الجنة؛ أنه وإِنْ كان موافقاً لما نعرفه فى الدنيا؛ فإنه ليس مثل 
ما في الدنياء كما قال ابن عباس تا الیس في الدنيا شيء مما في الجنة 
100 99 

إذاً؛ نصوص الوعد معلومة لنا من وجه دون وجه. 

وهذه القاعدة يقصد بها الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن 
(۱) «تهذیب اللغة» ۲۲۹/۵. )۲( «حادي الأرواح» ۸۱ء 1۷۲ 
(۳) «المخصص» ۰۹۹/۱ )٤(‏ «حادي الأرواح» ۰4۷۱/۱ 


(۰) رواه البخاري (۰)۳۲4۶ ومسلم (۲۸۲۶) من حدیث آبي هريرة له مرفوعا . 
)٦(‏ تقدم فی ص ۰۱۹۱ 











و 
ڪڪ علم العباد بما اخبروا به من وجه دون وجه 
سج e ۳۰۰٣‏ 








هذه القصوض د أى: نصوص الصفات - من المتشابه؛ فلا يفهم منها 
تقرأ فقط. كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


والدليل على هذه القاعدة مركب من مجموع دليلين فأكثر؛ فأما 
الدليل على الوجه الأول من القاعدة؛ فآيات التدبر» كما قال الله تعالى : 
( اکا یرون الات أن على فوب أَتْمَائْهَة4) وقال: (لأئَل يتدرو ان وَل 
كن من چند عبر ال لوعَدوا فيه خلا حَيْرَا4). وقال: (9إككث أَرَلنَهُ ليد 


مرك کرو ليو 4) . 


فالله تعالی ذم الکافرین والمنافقین علی اعراضهم عن تدبر القرآن 
وفی هذا آمر للمومنین بتدبر القرآن وتدبر القرآن؛ هو: تعقل معانیه 
والنظر في دلالاته» وانما پدرك معنی الکلام في آخریاته؛ فلا یفهم معناه 
إلا بعد استكماله» وقوله تعالى: «#أقلا يتدرو ال اب پچ أي : أَغَمَلوا فلا 
70 ئ' 

وإذا جاء حرف العطف بعد الهمزة؛ فالراجح أن العطف على 
محذوف ویقڈر بنحو ما ذکر'''. 

وقوله تعالی : (هِكتَبُ اَرَلَهُ إِليكَ مل برا ایی ویکدگر زار ال لب که) فيه 
بيان أن الله تعالى أنزل كتابه ليتفكر الناس في آياتهء ويعقلوا معانيها؛ 
لأن التدبر هو الطريق إلى فهم المراد من الكلام» ولکن لا بد أن يكون 


.٦٥١۷٤ /۷ و(أضواء البیان)‎ ء۷۳٣‎ /١ «تفسیر آبی السعود» ۰۲۰۷/۲ وافتح القدير»‎ QQ 

(۲) هذا رأي الزمخشري وتبعه جماعت وخالفهم الجمهور؛ انظر حججهم وما استشهدوا 
به فى : «الکتّاب» ۳ والمقتضب» ۰۳۰۷/۳ واالکشاف» ۰۱۹۷/۱ ۰۳/۲ 
و إل 1 بط ۳۳۹/۱ و«الجنی الداني في حروف المعاني» ص۰۳۱ 
واتوذ 1 المقاصد وال لك» ۰۳۳/۲ وامغنی اللتثتے عن کتب الأعاريب» 
ص ۰۲۲ و«آوضح المسالك» ۰۳۵۳/۳ و«شرح الاشموني علی آلفية ابن مالك ۳/ 
0 واشرح التصریح علی التوضیح» ۷۸۶۲ء 











و 
علم العباد بما اخبروا به من وجه دون وجه Ef‏ 
ریسکا مت کک ڈوچچکک سج جح ۰ س 


هذا التدبر مبنیاً علی آصول الفهم فلا بد آن یکون لدی المتدیر : 
8 المام باللغة العربية. 
8 وبالادلة الشرعية. 
© وبالمآئور من التفسیر عن الرسول ك وعن الصحابت 








قوله تعالی : (##أقلا يَدَبَرُونَ الثَاته) تدل هذه الآية علی الحض 


على تدبر القرآنٍ کلّه لا بعضه فعلم بهذا أنَّ القرآن كلّه يمكن فهمه؛ لأن 
ما لا يمكن فهمه؛ لا يؤمر بتدبره؛ لأنه لا معنى ولا فائدة لتدبره» فلو 
بعت گلانا أعحيا واتت لا تعرف مذه اللخة؛ فانه لیس كاك أن 
تتدبره لتفهم شیئً فالکلام الذي یتدبر هو الذي یمکن فهمه. وما لا 
یمکن فهمه؛ فلا یمر بتدبره» بل لا یمکن تدبره. 

فلما آمر اللہ تعالی بتدبر القرآن کله علم آن القرآن کله یمکن فهمه؛ 
لیکون حجة علی صدق الرسول بت وللتعبد بتلاوته» والتعبد بتدبره» ثم 
بالایمان بمعانيه» والعمل بآوامره ونواهیه"". 

(د؛ فتصوص التدبر تدل علی آنا تعلم ما أبرنا به من تصوص 
الصفات ونصوص المعاد من وجه وهو الشق الأول من القاعدة. 

وهناك آدلة آخری من هذا الجنس تدل على هذاء کقوله تعالی: 
مھا بیان لاس [آل عمران: ۱۳۸] وقوله تعالی: «هدّی بلاس 
[البتر:: ۰۲۱۸۰ وما آشبهها. وهذا لیس خاصاً ببعض القرآن؛ فکل القرآن 
بیان للناس» وهدی لهم» وما لا یفهم منه شيء لا یکون بیاناً ولا هدی. 


ففی التصوص المتقدمة دلیل علی الق الاو من القاعدة؛ وهو: 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۱۰/۱۲ «مقدمة في آصول التفسیر» ص۰۳۱ واالقاعدة 
المراکشیة» ص ۰۱۵۷ والفتوی الحمویة» ص۱٩‏ ۰۲ 











و 
مج علم العباد بما اخبروا به من وجه دون وجه 
]1 ۷۳۰۲۷ ۷ سس 8 








(آنا تعلم ما آخبرنا به من وجه). وفیها رد علی آهل التفویض الذین 
یقولون: إن من نصوص القرآن ما لا يفهمه أحداء كما سيأتى فى 
الکلام علی المتشابه . 


والدلیل علی الشق الثاني من القاعدة؛ آي: الدلیل على آن من 
مدلول هذه الاخبار ما لا یعلمه العباد آية آل عمران؛ وهي قوله تعالی: 


و 


مک کے - سے ہے م سج رس 1 مر ات ا 
اهو ائ آزل عك الكتب هه ايت حكنت هن أم الک وا م 
اما لذبن ف وی 2 3 ما که مه ا بت وَأبتِعَاء ا 57 ام 


3 سر ا ي عر عراضم 


تأويلة: 1 1 وَاَلسِحُونَ فى الملر یِقولونَ ءَامَنًا روہ کل من عند کت وا کک 1 


اا لدبب 4 والضمیر في قوله تعالی : وم يَعَلمْ اویه يعود 
إلى الآيات المتشابهات» فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى. 


e 


فبين هذه الآية والآيات المتقدمة فى التدبر تعارض فى الظاهر؛ 
لات آیات التدبر تدل علی آن القرآن كله <ت فهمهء رهل ا9 يظهر 
منها: آن من آیات القرآن ما لا یعلم تأويله إلا الله سبحانه وهذا 
تعارض في الظاهر . 

والجمع بینها هو القاعدة؛ وهو آن نقول: ان الایات المتشابهات 
ليست ألفاظاً مجردة لا یفهم منها شيء. ولیست معلومة من کل وجه؛ بل 
هي معلومة من وجه دون وجهء ويتضح هذا بمعرفة معنى التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى» وهو: الحقيقة المخبّر عنها في النصوص. كما 
سيأتي في الكلام على معاني التأويل . 

فالآيات المتشابهات معلومة لنا من وجه دون وجه فالوجه الذي 
نعلمه هو الذي نصل الیه بالتدب والوجه الذي لا نعلمه هو الذي 
استأثر الله تعالى بعلمهء وآخبرنا بذلك في قوله: لاوما يَمْكَمُ تأويكه: را 
ند إذاً؛ فهذه القاعدة يستدل لها بمجموع التصوص: نصوص التذہر 
وما آشبهها واية آل عمران. 











و 
علم العباد بما آخبروا به من وجه دون وجه ۳ 
سس تست سس تست تست ۰ سے 








وهي مستنبطة من هذه النصوص» وهي أيضاً تتضمن الجمع بين 
هذه النصوص» فبمراعاة مضمون القاعدة؛ یحصل الجمع. 

قوله تعالی : هر یأر عَلِكَ الکتب ینه »ات کت هو اد 
الکتب وَأَمر مُتق مک که قد دلت الاية علی آن القرآن نوعان: ابات 
محکمات. وآیات متشابهات» والایاث المحکمات هن الأصل الذي یرد 
اله خرو فالایات المتشابهات ترد الی الایات المحکمات. 

وا ا ی لیا اله ق ا 
المحكم؛ هو: 2ھ تی لا يشتبه معناه» ولا یخفی علی اکر اللا 
والمتشابه؛ هو: «الذي يخفى معناه على بعض الناس». 

وقریب من هذا قول من يقول: المحكم؛ هو: (ما لا يحتمل إلا 
معنی واحدا» والمتشابه؛ هو : «ما یحتمل آکثر من معنی». 

وقیل: المحکم؛ هو: «الناسخ» والمتشابه؛ هو: «المنسوخ!. 

وقیل: ان المحکم؛ هو: «ما یجب الایمان به والعمل»» أي 
يقتضي عملاً؛ کنصوص الاوامر والنواهي» والحلال والحرام 
والمتشابه: «ما یجب الایمان به ولا یقتضی عملا/؛ کالتصوص الخبرية 
التي تتضمن أموراً علي ملاتا کم سورة الاخلاض. 

وسيأتي لهذا مزيد بحث عند 00 على المحكم والمتشابه بنوعية 
العام والخاص في ثنايا هذه «القاعدة»(۲۳؛ فإن القرآن قد وصف بأنه كله 
محکم وبأنه كله متشابه» وآن بعضه محکم وبعضه متشابه» كما في هذه 
الآية» آية آل عمران؛ ولهذا کان الاحکام نوعین» والمتشابه نوعین وال 
أعلم . 


قوله تعالى: اما لن في فلويهم ريع شيع ما مَتَبْهَ یَنهُ ام اه 


(۱) «تفسير الطبري» ه/ 7 . (۲) ضن۳۵۱: 











و 
۳ علم العباد بما اخبروا به من وجه دون وجه 
0 ع ل © سس 8 


َيِه تَلِِوء» أي: يعرضون عن المحكم الواضح البيّن» ويتبعون 
المتشابه الذي فيه خفاء واشتباه؛ طلباً للصد عن سبيل الله» وتضليل 
الناس عن الحق» وطلباً لتأويله الذي لا سبيل إلى معرفته؛ وهو ما 
استأثر بعلمه سبحانه» أو طلباً لتفسيره على ما يوافق أهواءهم» أو طلبا 
لتفسيره بغير علم» وتفسيره لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم على 
القراءة الأخرى . 

7 يلم کأویلهه زا اه مایخ ق الیل اد4 الآية 
فیها قراء‌تان؛ فالجمهور من الامة سلفاً وخلفاً علی الوقف علی قوله: 

کر تا گر اھ ومن نحشن 'السلك إلى أ الوقن على 

قوله: «وَالرّسِحُوْتَ في آلیلرکه فعلی الاول الراسخون في العلم لا یعلمون 
تأویل المتشابه» وتکون جملة: والح في املو يفون ءامنا بو 
مستأنفة فاالراسخون) مبتدأء وجملة (یقولون) خبر المبتد. 

وعلى القراءة الثانية ‏ كما هو رأي مجاهدٍ ومّن معه - یکون 
الراسخون في العلم یعلمون تأویله. وجملة ایقولون» مستأنفق واذا 
وصَلْتَ تکون الجملة الفعلية حالاً+ أي: الراسخون في العلم یعلمون 
تأویله قائلین : آمنا به» وتکون في محل نصب"". 

3 111 00 4 هذا من کمال 
علمهم. فالعلم الصحیح یثمر الایمان. 

فهذه هي «القاعدة»؛ وهذا هو دلیلها. ثم يأتي الکلام علی ما 
يتعلق بمعاني التأويل . 








© © @ 


)١(‏ «تفسیر الطبري» ۰۲۲۱/۵ ولالبیان فی غریب إعراب القرآن» ۱۹۲/۱ء و«التبيان فى 
اعراب القرآن» ص۰۷۳ و«تفسیر البحر المحیط» ۰1۰۱/۲ ولالدر المصون» ۲۹/۳. 











تعدد معاني التأويل» والمراد به في آية آل عمران ڪڪ 
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تعدد معان التأويل» 
والمراد به في آية آل عمران 


وجمهور سلف الامة وخلفها علی أن الوقف عند قوله: وا یم 
تَأويله: لا ان وھذا هو المآثور عن أَبَىٌ بن کعب وابن مسعود» وابن 
عباس وغیرهم» وزوي عن ابن عباس آنه قال : «التفسیر علی آربعة و 
تفسیر تعرفه العرب من کلامها» وتفسیر لا پعذر آحد بجهالته» وتفسیر 
يعلمه العلماء» وش لا يعلمه إلا اش من ادعی علمه فهو کاذب . 
تأويله» وقد قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته 
إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها». 


الاستدلال بالآية على «القاعدة» لا يتم إلا على مذهب الجمهور 
فی الوقف فى هذه الآية؛ لأن الآية على هذه القراءة تدل على: أن من 
تأويل المتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا هو المروي عن أئمة 
القراء من الصحابة؛ کابن عباس» وابن مسعود» 9 بن كعب رضي الله 
تعالی عنهم""» ثم ذکر الشیخ آثر ابن عباس المشهور» وقد رواه ابن 
جریرء وغیرہ'''. 


)١(‏ «تفسیر الطبري» ۲۱۸/۵ و۲۲۱. 
۲2( في (تفسیره) ۳/۱ ورواه الطبراني في (مسٹند الشاميين» ۳۰/۲ بنحوہ ۔ 









































ص تعدد معانى التأويل» والمراد به فى آية آل عمران 
جح ۳۰ َ-_١حےے-ےککسخسسمسممےےؾےچؾےچچےممممے‏ سے سس لے ا 








وهذا الأثر یدل علی مضمون «القاعدة» - آیضاٌ -+ فانه یدل علی آن 


هذه النصوص ليست معلومة للناس من کل وجه؛ بل من مدلولاتها ما لا 
یعلمه الا الم فالآوجه الثلائة الاولی في هذا الاثر: من علم العباد. 


فأما الذي (تعرفه العرب من کلامها)؛ فکالمعانی اللغوية. فان 
القرآن نزل بلسان عربي» فيعلم العرب معاني هذه الالفاظ ؛ لأنها جاءت 
بلغتهم» ولهذا كان المشركون يستمعون للقرآن» ویدهشون اٍذا سمعوه 
ويتواصون بعدم استماعه حذراً من التأثر به. كما قال تعالى: ##وََالَ 
ین کرو لا ما مدا لزان والتوا فيه لع عل (و)که تنصت] 
فالمعاني اللغوية تعرفها العرب من کلامها. مثل معنی: السماء 
والأرض» والشمس» والقم والسرر والاراتك» والنمارق» ونحوها. 

وأما التفسير الذي (# يعذر أحد بجهله)؛ فهو المعانی الشرعية 
التي يتعلق بها التكليف كالإيمان» والكفرء والصلاةء والزكاة والصيام 
الشرعي» فلا يكفي معرفة المعاني اللغوية؛ بل لا بد من معرفة المعاني 
الشرعية لهاء فالصيام مثلاً؛ هو: «الإمساك» في اللغة» لكن في 
الشرع؛ هو: «الامساك عن المفطرات - التي آهمها ثلائة: الاکل 
والشرب» والجماع - بني ِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس»۰ کذلك 
الزكاةء والصلاة» وغيرها. 


وقول ابن عباس: (لا يعذر أحد بجهله) لعل المراد: أنه لا يعذر 
أحد بعدم تعلمه وتحصيله» فلا بد من معرفة المکلف للمعاني الشرعيق 
لكن لو وقع جهل ببعض هذه الأحكام لا عن تقصير وإعراض ولا 
تفريط؛ فإنه يعذر. 


والتفسير الذي (یعلمه العلماء) هو تفاصیل الاحکام ودقائق 


(۱) «القاموس المحیط» ص ۰۱۱۰ (۲) «المغنی» ۲۵/۶ ۳. 











تعدد معانى التأويل» والمراد به فى آية آل عمران ڪڪ 
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الاستنباط وتفاصیل الحکم في الجملة» فهذا من شأن العلماء. 

وأما التفسير الذي (لا يعلمه إلا اللّه)؛ فهو ما استأثر الله تعالى به 
من حقائق ما أخبر به» وتفاصیل حکمه تعالی في شرعه. فالحكم في 

إذاً؛ هذا الأثر من الشواغد التي يستشهد بها للقاعدة» فقول ابن 
عباس هذا؛ یطابق ما دلت علیه الایات المتقدمة من آیات التدبر 

قوله: (وقد روي عن مجاهب وطائفة: أن الراسخين في 
العلم یعلمون تأویلف)۳۳. 

آي: تأویل المتشابه. واذا کان الراسخون في العلم یعلمون 
المتشابه؛ فیکون الوقف فی الاية علی قوله تعالی : «وَالسِحُونَ في لیر که 
هذا هو مقتضی قول مجاهد ویدل علی هذا - آیضاً + قوله: (عرضت 
المصحف ‏ المصحف مثلث المیم ۳ أي: القرآن الكريم» فالمصحف 
اسم لما کتب فیه جمیع القرآن - علی ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته أقف عند كل آية» وأسأله عن تفسيرها”" فيه دلالة على أن 
القرآن کله یمکن فهمه ویمکن السوال عن معناه» ولو كان فى القرآن ما 
لا یمکن فهم معناه لما صح السژال عنه کله ومعنى كلام مجاهد أنه يسأل 
ابن عباس عمّا یخفی معناه من المعانی الدقیقة» والمعانی الشرعية التی 


إذاً؛ فهذان قولان في الآية. من حيث القراءة» ومن حيث 


(۱) «تفسیر الطبري» ۲۲۰/۵. 
(۲) آي: یجوز فیها : الضم والفتح» والکسر . انظر : «ٍکمال الاعلام بتثلیث الکلام» ۰۱9/۱ 
(۳) رواه الطبري فی «تفسیره» ۰۸۵/۱ وبنحوه رواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» ۱۵/ 


00۸« والدارمی ۸۱ء. 











ص تعدد معانى التأويل» والمراد به فى آية آل عمران 
سوم "N‏ 


التفسير» فالجمهور على أن الوقف على قرله: جرا شل کیل إل 3ك 
ومقتضی ذلك: أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأویل المتشابه 
والقول الثاني: أن الوقف على قوله : والیُون ق الملری» ومضمون هذا: 
آن الراسخین في العلم یعلمون تأویل المتشابه. 

وهذان القولان بيثهما تقابل بالسلب والإيجاب» والسلت 
والإيجاب نقیضانء فبينهما تعارض في الظاهرء ولكن في الحقيقة أنه لا 
تعارض بينهماء وهذا ما يريد الشيخ أن يقرره بقوله: 


© © @ 
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ولا منافاة بين القولين عند التحقيق؛ فإن لفظ التأويل قد صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معانٍ: 

آحدها: وهو اصطلاح کثیر من المتأخرین من المتکلمین في الفقه 
وآصوله -: آن التویل؛ هو: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الی 
الاحتمال المرجوح لدلیل یتقرن به"؛ وهذا هو الذي عناه آکثر من تکلم 
من المتأخرین في تأویل نصوص الصفات وترك تأویلها. وهل هذا 
محمود آو مذموم؟» وحق آو باطل؟ 

آي : قول جمهور الامة ما وشا وهو: أن الوقف علی قوله 
تعالی : وا یلم توب زا که ومقتضی مذا: آن الراسخین في 
العلم لا یعلمون تأویل المتشابی وقول مجاهد ومّن معه من آن الراسخین 
فی العلم یعلمون تأویل المتشابه» فیکون الوقف على قوله سبحانه: 
© وَالسِحُونَ في آلمارگه وسبق آن ظاهرهما التعارض؛ لانهما متقابلان 
تقابل السلب والایجاب فلا بدٌ من الجمع بينهماء فمجاهد کما سيأتي 
إمام المفسرین؛ فلا یلیق آن یقال: «انه خالف الجمهور وأتى بقول 
یناقض فول ساثر المفسرین». 

وإذا أمكن الجمع بین القولین؛ لم يكن هناك تناقض ولا اختلاف 
في الحقيقة» وغاية الامر آن یکون من اختلاف التنوع لا من اختلاف 
التضاد» وغالب الخلاف بین المفسرین من قبیل اختلاف التنوع . 

ثم قال الشيخ مبيناً ما یحصل به الجمع بین القولین: (فان لفظ 


التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان) 


() «الفتوی الحمویة» ص ۰۲۹۰ و«الإكليل فى المتشابه والتأویل» ص‌۰۲۸۸ - 











حے تعدد معانى التأويل» والمراد به فى آية آل عمران 
-۔ے هه ٩6‏ سس 


واحدء فإنه يمتنع حينئذٍ الجمع ولكن التأويل له معان. 

فيمكن الجمع بين قولٍ الجمهورء وقولٍ مجاهد ومّن معه بحمل كل 
من القولين على معنى من معاني التأويل» فالذي يقول: (إن الراسخين 
في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه»» يريد بالتأويل معنى غير المعنى 
الذي يريده مَن یقول: (إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله)؛ وحینتل 

والتوفيقٌ بين القولين يحصل بمراعاة المعتى الثاني والثالث من 
معاني التأويل» لكن الشيخ ذكر المعاني الثلاثة. 

قوله: (وهو اصطلاخ کنیر..) آي: آن هذا اصطلاخ محض ليس 
من اللغة في شيء. 

قوله: (أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمالالمرجوح لدليل يقترن به) أي: تفسير اللفظ بالمعنى 

فإذا قالوا: «هذا النص مؤول»» فالمراد: أنه مصروف عن ظاهره 
إلى خلاف ظاهره. ولهذا یقول الاصولیون: ان الادلة منها ما هو «نص» 
لا یحتمل الا معنی واحد وهذا لا یتتی فیه التأویل ومنها: ما یحتمل 
اک مم معت ومن هذه المعاني ما هو قریب» ومنها ما هو بعید. 
فحمله على المعنى القريب؛ هو: «الظاهر)اء وهذا هو الواجب؛ إلا إذا 
كان هناك دليل يوجب حمله على المعتى الآخر البعيد؛ فیکون: 
اوو 








= و«درء التعارض) ١5/١‏ و5١٠7‏ و2775/0 واتفسير سورة الإخلاص» ص۱۹٤٠‏ 
و(الصواعق المرسلة) ۱۷۷/۱ و۳/ ۹۲۲. 
6 انظر نحو ما ذُكر عن : «النص»» و«الظاهر»» واالمژول» فی «روضة الناظر» 2-۲ 9۳ 











تعدد معانى التأويل» والمراد به فى آية آل عمران ڪڪ 
ید ________حچ4*#۰۱۱ - 








قوله: (وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في 
تأويل نصوص الصفات وتَرّكٍ تأویلها. وهل ذلك محمود أو 
مذموم؟ أو حق أو باطل؟) أي: أن الناس خاضوا في هذاء فمن 
الناس من یقول: «یجب تأویل نصوص الصفات». وهم أهل التأويل مِنّ 
المعطلة. ویقابل آهل التأویل من المعطلة : هل التفویض. فکل من أهل 
التأويل وأهل التفويض؛ ينفون الصفات عن الله سبحانه» لکنهم یختلفون 
في الموقف من نصوص الصفات. 

وهذا التأويل؛ كتأويل «الاستواء» ب«(الاستيلاء»» و«اليد) ب«النعمة» 
أو القدرة»» و«الوجه» ب«الذات أو بالثواب»» وتأويل «النزول» ب«نزول 
الس أو تؤول ملك يد الماذتكةاء وتأویل قوله تعالی : کہ نج 
[الفجر: ۲۲] بامجيء أمرها»: .وظاعر هذا النص - مثلاً -: آنه هو تعالی 
يجيء. والاحتمال المرجوح: مجيء آمره» وهم يقولون: (إن هذا 
التأويل لدليل»» وهي في الحقيقة شبهات داحضة مردودة. وقد بنوا علیها 
۰٩ 7>‏ 

هذا هو التأویل بالمعنی الاو ولکن ما حکم هذا التأويل؟ 

نقول : إن كان الدليل الذي بُنى عليه هذا التأويل صحیحا؛ فالتأویل 
صحيح؛ لأنه عمل بالدليل الصفم وإن كان الدليل لا يصح؛ كان 
التأويل الذي بني عليه باطلا . 

وأما تأويل نصوص الصفات بمعنى صرفها عن ظاهرها إلى خلاف 
هذا الظاهر. فانه باطل بدون تفصیل؛ لأنه لیس هناك دلیل. فأهل 
التأویل من المعطلة لیس عندهم دلیل یجب المصیر الیه» ما هي الا 
شبهات وحجج داحضة؛ کقولهم: «معنی وبا ربك آي: آمره؛ لان 
المجيء یتضمن انتقالا» والانتقال ممتنع علی الرب تعالی» أو قولهم: 
(إن المجيء فعل حادث. والّه منزه عن الحوادث) . 
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ومن المعلوم أنه لا دليل على نفي الحوادث عن الله تعالى» فهذا 
لفظ مبتدع» وهو لفظ محتمل أيضاًء فالمقصود أنه ليس عندهم دليل 
صحيح لهذا التأويل» فوجب إجراء كلام الله تعالى على ظاهره. 

هذا هو المعنى الأول من معاني التأويل» والشيخ ذكره لاستكمال 
معاني التأويل» وإلا فهذا المعنى ‏ كما تقدم ‏ محض اصطلاح لأهل 
الفقه وأصوله وأهل الكلام» لم يأت في القرآن» ولا أصل له في اللغة 
العربية . 








© @ @ 
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والغاني: أن التأويل بمعنى: التفسيرء وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن» كما يقول ابن جرير» وأمثاله مِن المصنفين في 
التفسير: «واختلف علماء التأويل». 

ومجاهدٌ إمام المفسرينء قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن 
اا کات 9 

وعلى تفسيره يعتمد: الشافعئيٌ» وأحمدٌ بن حنبل» والبخاري 
وغیرهم . 

فإذا ذكرٌ آنه یعلم تأویل المتشابه؛ فالمراد به : معرفة تفسیره. 


تب بان 


ےھ النْج ويح 


هذا أحد معنيي التأويل الواردين في النصوصء والمأثورين عن 
السلف» وهو مراد كثير من المفسرين من لفظ (التأويل)» وهو الذي 
عناه مجاهذ بقوله: «إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه». 

وقول الشیخ: (ومجاهد !مام المفسرین..)" الخ بيان لمنزلة 
مجاهد في التفسیر مما يوجبٌ اعتبارَ قوله ذلك» فیتعین آنه آراد بالتأویل 
الذي یعلمه الراسخون في العلم : (التفسیر)؛ فلا یکون قوله معارضا 
لقول الجمهور كما تقدم. 


(۱) رواه الطبري فی «تفسیره» ۰۸۵/۱ 

(۲) هو: ابن جبر» مولی السائب بن آبي السائب المخزومي» آبو الحجاج القرشي 
المكي» الامام شیخ القراء والمفسرین» روی عن : سعد بن آبي وقاص؛ وابن عمرء 
وأبي هريرة» وجماعة من الصحابة» وروی عنه: عکرمة» وطاوس وعطاء. وأمم 
غيرهم» وقرأً عليه القرآن: ابن كثير» وآبو عمرو بن العلاء اختلف في وفاته كن 
فقيل : سنة ۱۰۲ه. وقیل قبلها وقیل بعدها وهو ثقة كبير القدرء وحديثه مخرج في 
الکتب الستة» وغیرها. «تهذیب الکمال» ۰۲۲۸/۲۷ واسیر آعلام النبلاء» ۰44۹/6 
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الغالك: - من معانی التأویل -؛ هو : «الحقيقة التی پژول إليها 
لر عر عي 


الكلام)» كما قال تعالی: هل یرود إلا اويل بم يَأ اويه يفول 


ایک تار ين 5ن أذ جات لکل بت ا [الاعراف: ۲0۳. 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد؛ هو ما أخبر الله تعالى به 
فية: مما يكون من: القيامة؛ والحساب» والجزاء» والجنة» والناں 
ونحو ذلك» كما قال فى قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته: وتال 
کا هذا او Ee‏ قله [یوسف: ۱۰۰]؛ فجعل عینّ ما وجد في 
الخارج؛ هو تأويل الرؤيا. 

هذا هو المعنى الثاني من معنيي (التأويل) الواردين في النصوص» 
والمأثورين عن السلف ؛ وھو: (التأويل) بمعنی : (الحقيقة التي یؤول 
إليها الكلام)؛ وهي: عين المخبّر به الموجود في الخارج» ومن 
شواهده: آیتا الأعراف» ویوسف. 
لا ینتظر موّلاء الکفار المکنبون الا تأویل ما آخبروا به من آمر البعث» 
والجزاء والوعید الشدید. 

قوله تعالى: («اإِلّا تأوِي/ة4) أي: تأويل ما جاء في الكتاب من 
الأخبار عن البعث الذي يكذب به الكفارء والعقاب الذي توعد الله به 
المكذبين» فإن هذه الآية بعد قوله تعالى: «#وَلَفَدَ جنتهم بکتب فص عل 
ول هُدّی وَيمَهٌ لِعوْرِ وود )€ [الأعراف]. 

فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. 

قوله: (فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله 











سس تم ستتتےٹ۔ تس سٹسٹٹٹٹتٹ سے_ مس شس سے و ق ۹ لے 








تعالی به فيه مما يكون من القیامة) الخ» أي: نفس الواقع في 
المعاد؛ هو هذا التأویل. فتأویل ما توعد الّه تعالی به الکفار - مثلا - هو 
نفس ما یکون من العقاب من دخولهم النار . 

ومن الشواهد ‏ أيضاً ‏ على هذا المعنی: (قوله تعالی في قصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه أبواه وإخوته) الأحدَ 
عشرّء ورفع أبويه على العرش. وسجدوا له: (#إمذَا تَْوِيلُ دُميَىَ ين قَبَلُ)4) 
أي: هذه هي حقيقتها وتفسيرها الواقعي. 

قوله: (فجعل عَيَّنَ ما وجد في الخارج هو تأویل الرژیا) أَءٍ 
ما وجد في الخارج؛ وهو: السجود؛ هو تأویل الرژیا التي رآها یوسف 
في آول آمره. فبدأتِ القصة بذکر الرژیا وانتهث بتفسیرها التفسیر 
الواقعي الخارجي . 

فالرژیا لها تفسیر یکون بالکلام» وتفسیر یکون في الواقع وقد 
اشتملث قصة یوسف علیه الصلاة والسلام علی نماذج من الرژی: رؤيا 
یوسف » ورویا الفتیین» ورویا الملك . 

فرژیا المُلك فسرها یوسف علیه الصلاة والسلام» كما قال الله 
تعالی: سف اا اَلَف اتتا ف سبع بقرت سان یهن س جا 
نم شتكس لخر ولد ارك ل ا إل الاس لعَلَهُمَ يََلَمونَ (© مَل 


مو وہ سے 1 ھے هه 


نزرعون سبع سنان کا فا د قذروة ف تداك إا تیلا ا کون 692 وی م 
ی با ند کف مت شاه ان ےر جج شمش (6 ۸ بو 
7 بعد ذلك عام فيه مات وفیه بعصرون 4O‏ [یوسف]. 

فهذا الكلام تفسير للرؤياء ثم لما جاءت الستن الخصبة» وبعدھا 
السبع الشداد؛ كانت هذه السنين تأويلاً؛ بمعنى الحقيقة. 

فصار للرؤيا تأويل بمعنى التفسيرء وتأويل بمعنى الحقيقة» فيأتي 
الرائى؛ فيقص على المعَبّرء فيفسّرها بحسب ما أوتىء» فهذا تأويل بمعنى 
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التفسيرء ولكن إذا وقع مقتضاها ومضمونها في الخارجء أو بالفعل؛ 
فذلك تأويلها بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

فيعقوب 4# لما قص عليه يوسف 4 الرؤيا؛ فهم منها أن 
يوسف سيكون له شأن» لكن لا ندري هل يعقوب 4 فهم آن الشمس 
والقمرء والأحدّ عشرّ كوكباً هي أبوا يوسف وإخوته؟ الله أعلم» وليس 
هذا ببعيد على يعقوبّ» وهو نبي من أنبياء الله تعالى» وفيها ‏ أيضا ۔ 
قرائن تدل على هذا؛ کالشمس والقمی والکواکب الأحدذ عشر. 

فيوسف 2ه يذكر هذه الحال» ویقول: هذا توب زتیی من تل 
قد جَعَلھا ری حَمًا» أي: صار لها واقعاً وحقيقة. 

والرژیا التي لا یکون لها واقع؛ آضغاث آحلام» وین حدیث 
النفس» ولکن الرژیا الصادقة؛ هي التي یکون لها واقم» و«كان أول ما 
بدئ به رسول الله كَل الرؤيا الصادقة في النوم؛ فکان لا یری رژیا الا 
جاءعت مثل فق الصبح»" ۲ ؛ آي: جاءت مطابقة لما رأی في المنام. 

والمقصود آن هذا هو المعنی الثالث» وسیعید الشیخ ین ویوضح 
هذین المعنیین مزید ایضاح في الفقرة التالیة. 








فائدة : 

سجود عقوت علیه الصلاة والسلام وآبنائه لیوسف عليه الصلاة 
والسلام؛ كان جائزاً في شريعتهم» ما في شريعة الاسلام الخاتمة التي 
جاء بها محمد 6 فانه لا یجوز» كما قال النبي كَكه: «لو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة آن تسحد لزوجها» لما آراد معاذ له 
أن يسجد له وآنکر علیه ذلك "۰*۳ وقال الى عا س لين مله 


)۱( رواه البخاري (*ه4ة:) عن عائشة پا 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۰۳۰۱/۱۱ وار بن أبي شيبة فی «المصنف» ۰۳۲۳/۹ 
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جےے ع 7 1 م رر ر رڪ س 
مر وَأسْجَدُواْ له النی خلقهتک ان کتتم یاه 
[فصلت]. 


چ م 


۳۷ 








ری EN‏ 
عیدوت > 


وهذا السجود الذي کان من آبوي یوسف واخوته؛ لیس هو من 
العبادة» بل هو سجود تحية وتکریم» كما سجد الملائكة لآدم بأمر الله 
تعالى عبادةً لله تعالى» وتكريماً لآدم 4لذ؛ وبهذا أظهر الله کرامة آدم 
وفَضْلّهء ولهذا يقول الناس يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة: «أنت أبو 
البشرء خلقك الله بیده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا 


زںٰ؛!''. 


© @ © 


= ريد 2۳۸/۶ وابن ماجه (۱۸۵۸۳) وصححه ابن حبان (۰)۱۷۱ والحاكم ٤‏ 
۲ وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۱۲۸۲ و٢٢۲۲)ء‏ ودالعلل؟ للدارقطنی .۳۷/٦‏ 


وجاء معناه عن عدد من الصحابة . 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۳۶۰ ومسلم )۱۹١(‏ من حدیث آبي هريرة و . 
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فالتأويل الثاني؛ هو: تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسّر به 
اللفظ حتى يفهم معناه» أو تعرف علته» أو دليله» وهذا التأويل الثالث؛ 
هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه قول عائشة وبا : «كان النبي ييا 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لي»» يتأول القرآن». تعني قوله تعالی: فلمَسَیٔخ بحمّد ريك واستغفره # 
[النصر: *]» وقول سفيان بن عيينة : «الستة؛ هي تأول الأمر» والنهي». 

فإن نفس الفعل المأمور به؛ هو تأويل الأمر به» ونفس الموجود 
المخبّر عنه؛ هو: تأويل الخبرء والكلام: خبر» وأمر. 


ا توضيح للمعنيين الثاني والثالث من معاني التأويل» 
وهما: التأويل بمعنى التفسير» والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها 
الكلام. 

فقول الشيخ: (الثاني؛ هو: تفسیر الکلام وهو الكلام الذي 
يفسّر به اللفظ حتى يفهم معناه) إلخ» معناه: أن التأويل بمعنى 
التفسر هو نفس الكلام الذي يعبر به المفسّر عن معنى الاية ‏ مثلا ‏ 
ویبین به ما تدل علیه من الحکم وعلته. وهذا یختلف باختلاف المفسرین 
في تعبیرهم عن معنی الاية. 

وآما التأویل بمعنی الحقيقة؛ فقد ذکره الشیخ بقوله: (وهنا 
التآویل الثالث؛ هو عین ما هو موجود في الخارج) فظهر بذلك 
الفرق بين معنيي التأویل . 

فقوله: (فاٍن نفس الفعل المآمور به؛ هو تأویل الأمر به 
ونفس الموجود المخبّر عنه؛ هو: تأویل الخبر والکلام: خبرٌ 
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وامق أي: أن التأويل الثالث؛ هو: الحقيقة الموجودة في الخارج؛ 
والکلام قسمان: خبر» وإنشاء. 


فتأويل الأمر؛ هو نفس فعل المأمور به» وتأويل النهي هو ترك 
المنهي عنه» وتأويل الخبر؛ هو نفس المخبّر عنه الموجود في الخارج. 

فقول الله تعالى :اتا آ4 [ابقرة اء له تأویل بمعنی 
التفسيرء وتأويل بمعنى الحقيقةء فتأويله بمعنی التفسير؛ هو ما يعبر عنه 
المفسرون» كقولهم: هذا أمر مِن الله تعالى لعباده المؤمنين بإقام الصلاة؛ 
وهو: أداؤها بواجباتهاء وسئنهاء وشروطها؛ كما بين النبي بيه وبهذا 
تحصل اقامة الصلاة. ونحو هذا الکلام» فکلام المفسرین؛ هو من هذا 
التأویل . 

وأما تأویله بمعنی الحقيقة؛ فهو آداء المسلم للصلاة كما صلّی 
النبي كَل فهو - آي: المسلم - یتاول القرآن كما قالت عائشة وبا 
(كان رسول الله ٌ8 یکثر آن یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». یتأآول القرآن)"". 

فتسبيحه يه واستخفاره هذا في الركوع والسجود؛ هو التأویل 
بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلامء وقولها وا : «یتأول القرآن» آي : 
یعمل بهذا القرآن ویحقق حقيقة الامر الذي آمر به ؛ بهذا التسبیح» وهذا 
الاستغفار . 

وتأویل قوله تعالی: («شیع ند رک تنیز 4) بمعنی التفسیره 
مثل آن یقول المفسر : هذا آمر من الّه سبحانه لنبیه تا بتسبیحه وتنزیهه 
عن کل ما لا یلیق به» وحمده سبحانه والثناء علیه بما هو آهله وام 
من الله لنبيه بالاستغفارء والتوجه إليه بطلب المغفرة. 


)۱ رواه البخاري 14٩۸7(‏ ومسلم (:58). 
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وعائشة وا آخبرت عن التأویل بمعنی الحقيقة التي یژول الیها 
الشيیء. وهکذا تأویل قوله تعالی : لیم نہ لوم الع لك يوم که 
- الأولين والآخرين - ببعثهم من قبورهم وحشرهم. 

ومن شواهد التأويل بمعنى الحقيقة ما ذكره الشيخ عن سفيان بن 
عيينة: (السُّئَّة؛ هي: تأويل الأمر والنهي)'' أي: الطريقة المستقيمة 
والمثلى؛ هی فعل الماموز به » وترك المنهی عنه » وهذا هو تأويل الأمر 
والنهي» وبهذا یکون الشیخ قد ذکر للمعنی الثالث من معاني التاویل 
شواهد من القرآن كما في الآيتين» وشواهد من المأثور من كلام 


مہ 


السلف؛ كقول عائشة وا وقول سفيان بن عيينة كه والله أعلم. 


© © @ 


(۱) لم آجده عنه مسند وقد ذكره المؤلف أيضاً في «درء تعارض العقل النقل» ۰۲۰۲/۱ 
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ولهذا یقول آبو عبید. وغیره: «لفقهاء آعلم بالتأویل من آهل 
اللغة”'". كما ذکروا ذلك في تفسیر اشتمال الصماء؛ لأن الفقهاء 
پعلمون تشن  :‏ 6 ۹ھ " 
كما يعلم أتباع أبقراظ'''ء وسیبویه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يُعلم 
سةد ال 


ولکن تأویل الأمر والنهي؛ لا بُدٌ من معرفته» بخلاف تأويل 
کہ 


ع 


)١(‏ (غریب الحدیث) له 5/لالا. 

(۲) ویقال: بقراط وھو ابن أیراقلیدس بن أبقراطء طبيبٌ يوناني» من أهل بيتِ غرف 
بصناعة الطب؛ تعلم الطب من أبيه وجَدّهء وهو أول من أشاع تعليم الطب» ودوّنه 
وشهره بين الناس» له نحو ثلاثين کتاباً ف الطب» وکان یعالج المرضی احتسابا 


عاش 40 سنة. 
انظر: «إخبار العلماء بأخبار الحکماء) ص٦٦ء‏ واعیون الأنباء فی طبقات الأطباء) 
صضص٤٦.‏ 

(۳) ابن عبد الله الامای الحافظ المجتهد. ذو الفنون کان آبوه عبداً رومیاً لرجل من 
آمل «هراةا . 


ولد ۱۵۷ه» وسمع الحدیث من: هشیم وابن عيينة» وأبي بكر بن عياش» وابن 
المبارك وغیرهم وقرأ القرآن على الكسائي» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة» 
والأصمعي» وابن الأعرابي والفراء» وجماعة آخرين. 

وروی عنه: الدارمي» وعباس الدوري» وابن آبي الدنياء وغيرهم. وله مصنفات 
نافعة» تزيد على عشرين كتاباً ؛ منها: «الطهوراء و(الأمُوَال)ء و(غریب الحدیث)ء 
وهو أجا کنبه. وثقه الائمت وآثنوا عليء مات که س ٢‏ ٢٤ھ‏ باامكةة. 

انظر: «تاريخ بغداد» ۰۳۹۲/۱6 واسیر أعلام النبلاء» /٠١‏ 440. 
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أعلم بتأويل كلام الله تعالى» وكلام رسوله بيه من آهل اللغة"" كما 
تقدم من قول ابن عباس: (تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يُعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء»"» فالفقهاء أعلم بالتأويل من 
أهل اللغة. 

ولهذا تفس الا لقاظ الشرعية «لغة»» ثم تس ار ام فيقال 
مثلاً -: الصلاة لغة: «الدعاء»" "» وفي الشرع: «کذا وکذا)ء وھکنذا 
الصیام والزکات والحج؛ ونحوها. 


قوله: (لاآن الفقهاء یعلمون نفس ما آمر به» ونفس ما نهي 
عنه؛ لعلمهم بمقاصد الرسول يئِِ) أي: لأنهم یعلمون من المقاصد 
الشرعية ما لا يعلم بمجرد اللغة. 

قوله: (کما ذکروا ذلك في اشتمال الصماء) ثبت عن النبی 5 
أنه «نهى عن اشتمال الصماء»“» وهى: لبسة معروفة» فأآهل اللغة 
فالو 2 9 أن يلف الإنسان غلى نفسة ثويا». فیجعل یدید 
من داخل بحيث لا يكون له منفذء أخذاً من الصمم؛ وهو: انسداد 
الأذقه والشي» الاصم: الذي لا منفذ با , 

ففهم آهل اللغة من اشتمال الصماء هذا. وآما الفقهاء؛ فعندهم: 
آن اشتمال الصماء؛ هی : آن یلتحف الانسان بالثوب الواحد لیس علیه 
عبر ويعغل طرفي على عام دنا آراة انا يقري یله اوق بهذا إلى 
انكشاف العورة» ولو انفلت الطرف الذي علی الکتف کذلك. وآما |ذا 


)١(‏ «جواب الاعتراضات المصرية علی الفتبا الحمویة» ص۳۵۹ وافتح الباري» لابن رجب 
۳۹۹/۲ 

(۲) ص۰۵ ۲. (۳) «معجم مقاییس اللغة» ۳۰۰/۳ 

(4) رواه البخاري (۰)۳۷۷ ومسلم (۲۰۹۹) من حدیث آبي سعید الخدري وی . 

(5) «غریب الحدیث» للقاسم بن سلام ۰۷۷/6 ولالنهاية في غریب الحدیث» 96/۳. 











تعدد معاني التأويل» والمراد به في آية آل عمران ڪڪ 








© 
كان إزار مع الثوب؛ فالصحيح أنه لا بأس؛ كحال المضطبع في 


الاحرام'''. 

فالفقهاء فسروا اشتمال الصماء يتحو هذا التفسير» وقالوا: السر فی 
هذا النهي أنها مظنة لانكشاف العورة» فالفقهاء إذاً أعلم؛ لأن الحتضرہ 
الأول من اللباس؛ هو: ستر العورة» والمقصود الثاني: الزينة» قال الله 
تعالى: یی ١ادم‏ د ارتا یک لاسا بوری ویک ریا اش الَو کل 
حير [الأعراف: ١۲]ء‏ وما نهي عنه من هذه اللبسات؛ لأنها مظنة انكشاف 
العررةء فکل لبسة تعرض العورة للانکشاف؛+ فانه بنهی عنها» وکل لبسة 
تکون آستر؛ فهي آکمل وآفضل؛ لأنها تحقق المقصود الشرعي. 

والتأويل في كلام أبي عبيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي يظهر أنه 
صالح لأنْ يكون بمعنى «التفسير»» ولأن يكون بمعنى «الحقيقة»» فالفقهاء 
أعلم بتأويل كلام الرسول بء ومن كان أعلم بمقصوده؛ كان أعلم 
بتطبيق ذلك والعمل بهء وأقدر عليه» والله أعلم . 

قوله: (ولكن الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل 
الخبر). 

هذا هو الفرق بين تأويل الأمر وتأويل الخبر؛ وهو: أن تأويل 
الأمر لا بدَّ من معرفته؛ لأنه مقصود من المكلف أن يقوم به» بخلاف 
تأويل الخبر» فإنه ليس بلازم أن نعلم حقيقة الخبرء وتأويله في الخارج 
على ما هو عليه؛ بل الغالب فى الأخبار أن تكون غير معلومة» كما 
سيأتي في نصوص اا ساو ات ونصوص المعاد. 


© © @ 


(۱) «المغني» ۰۲۹۹/۲ وافتح الباري» لابن رجب ۳۹۷/۲. 
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تأويل نصوص الصفات والمعاد 


إذا عرف ذلك؛ فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما 
لها من حقائق الأسماء والصفات؛ هو: حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما 
لها من حقائق الصفات. وتأویل ما آخبر ال به من الوعد والوعيد؛ هو 
نفس ما یکون من الوعد والوعید. 

ولهذا ما یجیء فی الحدیث؛ نعمل بمحکمه» ونومن بمتشابهه؛ 
لأن ما أخبر الله وع ات وعن الیوم الاآخر؛ فیه آلفاظ متشابهت 
تشبه معانیها ما نعلمه فی الدنیا» کما آخبر آن فی الجنة: لحم ولبنا 
تخا و اء و ام وت الا وا رب ما في الدنيا لفظاً 
ومعنی» ولکن لیس هو مثله» ولا حقیقته کحقیقته . 

لأسداء الك سال بات الى د فان قاذ يكها ونين اسا السا 
وصفاتهم تشابه - آلا یکون لاجلها الخالق مثل المخلوق. ولا حقیقته 


آي : إذا عرف ما تقدم من معاني التأويل وق وا المعنی 
الثالث» وهو : «الحقیقة». فتأویل ۰ ما آخبر الله به عن نفسه وعن صفاته؛ 


ری من الصفات» وهذا باعتبار المعنی 
الثالث من معانى التأويل؛ وهو: (الحقيقة» . 





هو: نفسه المقدسة وما قام به له 


ہے سے 


فقوله تعالی : مالین لی اعرش آستویٰ یپ (طەا؛ هو نفسه تعالی 
وما قام به من الاستواء على العرش» وتأويل قوله: لن أله كن سِيعً 
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بيا [النساء: ۸٤]؛‏ هو نفسه المقدسة وما قام به من السمع والبصرء 
وهكذا القول فى سائر نصوص الصفات ؛ كقوله : (ینزل ربنا تبارك 
وتعالى کل ليلة ٍلی سماء الدنیا»" الحدیت . 

وهذا النوع من التأويل؛ هو الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كما 
س وكما سیا ت تقريره إن شا اللہ تعالی . 


وهكذا تأويل نصوص الوعد والوعيد» ونصوص البعث وما يكون 
يوم القيامة؛ هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد يوم القيامة في 


e ۰‏ 5 5 می کہ > >3 رر مم ہے سی فک و سے 
الخارج» فتأويل قوله تعالى: مجنت عدن يلخلونها ومن صلح من ءاباییم وازواجهم 
وی واک بداو یا قن کے مان لاہ تله ا 
لم ولک باون عم تن کل باب (©)4 [الرعداء وقوله سبحانه: 


7 تع 0ت 
ع ود دود 5 ارق کان من من > [الواقع:] الایات» 
تأويلها؛ هو نفس الموجود وما يكون من ذلك» فمن هذه الأمور ما 
يكون موجوداً الآن؛ كالجنة» ولكن دخول المؤمنين الجنة بحيث يجلسون 
على تلك السرزء ویتکوون علیهك ویطوف علیهم الولدان؛ يكون يوم 
القيامة . 

وهكذا تأويل نصوص الوعيد؛ هو ما يكون من الوعيدء كما 
تقدم"" في قوله تعالی في تهدید الكفار: هل یرود ال تأیه رم يَأ 


اوی قول الت فا فن ل فد جات سل را الي امراف 0۳] 
آي: ما ینتظر هولاء الکفار الا تأویل ما توغدوا به» وما وُعدوا به في 
الکتاب المفصل. فاذا قامت القیامة» وانشقت السماء وانتثرت 
الکواکب» وفجرت البحار» وبعثرت القبور؛ فکل هذا الواقع؛ هو : 


تأويل ما ابر اللہ سبحانه به من : آمر البعث» والنشوں والحشر» 


)١(‏ تقدم في ص٦٦.‏ (؟) ص۲۹۷. 
(۳) ص٤۳۱.‏ 
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والجزاء والثواب» والعقاب. باعتبار المعنی الثالث من معاني التأویل 
ارگ ۱ 

وأما تأويلها بمعنى «التفسير»؛ فهو حاصل الآنء وهو معلوم لناء 
كما سيأتي» وقد تقدء”؟؟؟ .وهو نفس الكلام الذي تعبر به عن معاني 
هذه النصوص . 

قوله: (ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن 
بمتشابهه) أي : الستة مثل القرآن الكريمء ففيها محكم ومتشابه» كما أن 
القرآن منه آیات محکمات. وأخر متشابهات» ونفس ما قيل فى المراد 
بلتم وال اند اش هشن على السک ‏ الکناث می 
السُنَةَء وليس في القرآن أو السّنَّةَ متشابه بمعنی ما لا یفهمه أحدء فان 
هذا قول آهل التجهیل - آهل التفویض - لکن من تأویل المتشابه ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 

قوله: (نعمل بمحكمه: ونؤمن بمتشابهه) هذا هو الواجب فى 
المحكم والمتشابه» وقد تقدم''' أن من الأقوال في المحكم واا 
أن المحكم؛ هو الناسخء والمتشابه؛ هو المنسوخ فالواجب في 
الام | الایمانْ بەء والعمل به والواجب في E‏ اسان ب4 
ول سما لانه قد نسخ فذكر في كل من الأمرين ما هو أخص به 
فالمحكم؛ أخص بالعمل» والمتشابه؛ أخص بالإيمان» وإلا فالإيمان 
يجب في الكل: في المحكم والمتشابه من القرآن» والسنّة. 

قوله: (لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه 
ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا؛ كما أخبر أن في 
الجنة..) إلخء وھذا قد تقدم فی (المَثّل الأول؛'''. 








حنى ۱۲ ۲ ([ هی ۰۲ : 
(۳) ص ۰۱۹۰ 
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قوله: (وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى) التشابه فى اللفظ 
واضخ. وآما التشابه في المعنی من بعض الوجوه؛ فهو القدر لوت 
فاذا قراً العربی النصوص التی فیها ذکر : الماء» والعسل» والخمر 
 - +07‏ ا ہے ست ف کو دل سی 
آسماء امس ان معقولة مفھومة؛ وإذا قرأ النصوص E‏ 
الذھب؛ والحرير عرف أن هذه أنواع من اللباس» وهكذا. ۱ 

وقد تقدم في المثل الأول - أيضاً - التأكيد على أن بين موجودات 
اللا زس عرداتہ ا ا ا موی اون آلمشانیه ست 
فی اللفظ فقطء کما قد يتوهم بعض الناس» ولکن مع الفارق» کما تقدم 
أن موجودات الاخرة توافق ما في الدنیا» ولیست مثلها؛ بل هي مباينة 
لها ات ا ۱ ۱ 

فيمكن حينئذٍ أن نقول: إن هذه النصوص التي أخبر الله بها عمًا في 
الااخرة متشابهة» بمعنی : آن هذه النصوص یخفی معناها على بعض 
الناس ویشتبه آو: آنها تدل علی آمور علمية اعتقادية لا عملیت 
والمحظور أن يقال: إن هذه النصوص من المتشابه» بمعنی: ما لا یفهمه 
أحد على طريقة أهل التجهيل. 

إذاً؛ فمشابهة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا في اللفظ 
والمعنی؛ لا يستلزم أن تكون هذه الأمور التي أخبر الله عنها مثل ما في 
الدنياء ولا حقيقتها كحقيقتهاء وهكذا ما أخبر الله به عن نفسه. 

قوله: (قاسيةه الله تات وسنشاكة اوق وان اش تیا وخ 
آسماء العباد وصفاتهم تشابه) آي : من عفض ایی ا كوخ 
لجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقیقته کحقیقته) المعنی : أنه إذا 


)22 ص ۰۱۹۱ 
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كانت موجودات الآخرة مع ما بينها وبين ما في الدنيا من اتفاق ووجه 
شبه في اللفظ والمعنى؛ لا تكون مماثلة لها بل هي مباينة؛ فأسماء الله 
وصفاته أُولی آلا تکون ممائلة لاسماء العباد وصفاتهم من آجل ما بینها 
من اتفاق ووجه شبه . 

إذأ؛ فيصح أن يقال: إن نصوص الصفات متشابهة علی هذا 
النحو؛ آي: يشتبه معناها علی بعض الناس الجهال. آو بعض الناس 
الذین تسربت الی عقولهم الاعتقادات البدعية» فلم یفهموا من نصوص 
الصفات الا التشبیه» وهذا ضلال مبین» ولکن آهل العلم والبصيرة 
يعلمون أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات؛ لیس مثل 
ایا العباد وصفاتھم؛ وإن كان بينها قدر مشترك» واتفاق من بعض 
الوجوه. والله أعلم. 


© © © 
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الطريق إلى فهم الإخبار عن الأمور الغائبة 


والإخبارٌ عن الغائب لا يُفهم إن لم يُعبر عنه بالأسماء المعلومة 
معانیها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في 
الشاهد. مع العلم بالفارق الممیّن وأن ما أخبر الّه به من الغیب؛ أعظم 
مما يعلم في الشاهد. 

وفي الغائب: اما لا عین رأت؛ ولا أذن سمعت: ولا خطر على 
لے ن 

فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار؛ 
علمنا معنی ذلك» وفهمنا ما آرید منا فهمه بذلك الخطاب. وفسّرنا 
ذلك . 

وأمّا نفس الحقيقةٍ المخبّر عنها ‏ مثل التي لم تكن بعدء وانما 
تكون يوم القيامة -؛ فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 


سن 


ي الخ هس 
قد يرد سؤال على ما تقدم: لماذا أخبرنا الله تعالى عن هذه الأمور 
الغيبية العظيمة المباینة لما فى الدنيا بهذه الأسماء التى لها معنى فى 
الشاهه هيا كان سس اا ل ناس ار جح ال ااب 
الشيخ على هذا السؤال: 


بقوله: (والاخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 


)١(‏ نص حديث تقدم تخريجه في ص۲۹۹. 
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المعلومة معانیها في الشاهد. ویعلم بها ما في الغائب بواسطة 
العلم بما في الشاهد. مع العلم بالفارق الممیّز وأن ما أخبر الله 
به من الغیب أعظم مما يعلم في الشاهد)'' أي: لا بدَّ للمخاظب 
المخبّر عن ذلك الغيب من أمرين: 

الأول: أن يعرف المعنى الذي في الشاهد. 

فإذا كان لا يعرف المعنى الذي فى الشاهد؛ فلا يمكن أن يعرف 
الم جد تي الا ۱ 

الثاني : أن يعرف دلالة اللفظ على ذلك المعنی. 

فقد يعرف المعنى ولكنه لا يعلم دلالة اللفظ عليه. مثال ذلك: 
إنسان لا يعرف التفاح ولا الموزء فاذا قلت له: «اشتريتُ تفاحاً أو 
موزآ»» فانه لا يفهم هذا الخطاب. واذا آریته التفاح والموز» وأخبرته 
بانها نوع من الماکولات؛ عَرّف هذا الخطاب. وفَبْل ذلك لم يفهم ما 
قلك له؛ لاأنه لا یعرف هذا المعنی؛ فضلاً عن آن یعرف دلالة هذا اللفظ 
عليه . 

وقد يعرف هذا الإنسانُ هذا التفاح والموزء ولكن لا يعرفه بهذا 
الاسمء كما لو كان أعجمياً لا يعرف التفاح والموز إلا بلغته الأعجميةء 
فهذا يعرف هذا المعنى ولكنه لا يعرف دلالة هذا اللفظ عليهء فإذا لم 
تمكن الترجمة؛ فإنك تحضر التفاح والموز عنده وتشير إليه» وهو يعرفه 
من قبل» لکنه استفاد منك دلالة اللفظ على هذا المعنى عندك. 

إذا؛ الإخبار عن الغائب لا بد فيه من هذين الأمرين. 

قوله: «فی الشاهد» أي: فى الحاضر عند العباد فی الدنياء وهذا 
الكلام قد تقدمت الإشارة إليه في آخر «الأصل الأول» ۳ قول الشیخ : 


)۱( (شرح حديث النزول» ص؛ ۰۱۰ 
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«وکل ما تثبنه من الاسماء والصفات+ فلا بد أن يدل غلى قدر مشترك 
تتواطأ فيه المسميات» ولولا ذلك لما فهم الخطاب+'''. 

قوله: (فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب..) إلخ؛ أي: أنَّ هذه 
النصوص معلومة لنا من وجه دون وجه» كما في مطلع هذه 
االقاعدة)'' فنفهم معنی قوله تعالی: «فیا آر من مر عبر اسن 

ور که [محمد: ۱5۵] الایة» ومعنی سائر التصوص المشتملة علی ذکر ما 

أعد الله لأولیائه من آصناف النعیم. فنفهم منها ما یمکن لنا |دراکه 
آما حقائقها على ما هی علیه؛ فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
ساے سے له تر کے الف الا وال ولا گنه ما فيها من 
المتعة واللذة. 

فيجب مع فهمنا لتلك المعاني أن نفهم أن هذه المعاني ليست مثل 
ما في الدنياء ولا حقیقتها کحقیقتها. 

فهذه النصوص إذاً؛ لها تأويلان: تأویل نعلمه» وتأویل لا نعلمهء 
وکذلك نصوص الأسماء والصفات کما تقدم "۰ فلها تأویل نعلمه» وهو 
معانیها المفهومة بموجب اللغة والسیاق» ولها تأویل لا نعلمه وهو 
حقائقها على ما هي عليه في الخارج. 

قوله: (مثل التي لم تكن بعد) كأن الشيخ يشير إلى بعض أشراط 
الساعة ‏ مثلاً -» قهذه قد تظهر للناس ويشاهدونها فى الدنياء مثل: ما 
آخبر به من طلوع الشمس من با" وخروج ا والمسيح 
الال وا کن عل یله ۳ 


(۱) ص۱۷۸. 7 ص۹ 

(۳) انظر: البخاري )٦٦٤٤(‏ سم (۱۵۷) من حديث أبي هريرة وه 

(4) قال تعالی: رل وفع لول عم را طم دب من الارض تْکَمَهم» [النمل:۸۲]. 
(0) انظر: صحیح مسلم (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان روا 
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شواهد القاعدة من المأثور 


ولهذا لما ستل مالك وغیره من السلف عن قوله تعالى : وان 
عَلَ الْمَرْشٍ أستوی (©» [طه]؟ قالوا: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسژال عنه بدعة» وكذلك قال ربيعة شيخ مالك 
قبله : «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء ومن الله البيان» وعلى الرسول 
البلاغ وعلینا الایمان»» فبیّن آن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك 
مجهولة , 

ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة» ينفون علم العباد 
بکیفیة صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو 

وقد قال النبى كلِةِ: «لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك)ء وهذا الى شعي يليه مت وقال في الحديث الآخر: 
«اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في 
کتابتك أو علمته أحداً من خلقك. آو استأثرت به في علم الغيب 
عندك». وهذا الحدیث في المسند؛ وصحیح ۳ حاتم. 

وقد أخبر فيه أن لله من الاسماء ما استأثر به في علم الغیب عنده 
فمعاني هذه الأسماء التي استآثر الله بها في علم الغیب عنده لا یعلمها غیره. 


الشاهد من هذين ایی قوله: (الاستواء معلوم. والکیف 


)۱( تقدم تخریجهما في ص۰۷۸ 
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مجهول) أي: أن معنى الاستواء معلوم لنا؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلسان 
عربي مبين» ومعناه ‏ كما تقدم''' -: الاستقرارء والارتفاع» والعلوء 
ونحو ذلك . 

وأما الكيف فهو مجهول؛ وهو: التأویل الذي لا نعلمه» فصار 
ل اا م كلك ورا رجمهها اه تغالی شاهدا تلتاعوه: تا 
تعلم ما آخبرنا به من وجه دون وجه»» فالاستواء معلوم لنا من وجه دون 
وج فقوله تعالی: («اَلْعَنْ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوَئ») له تأویل نعلمه؛ وهو: 
(التفسیر»» وتأویل لا نعلمه؛ وهو : «كيفية هذا الاستواء وحقیقته»؛ لان 
الاستواء صفة فعلية من صفات الله تعالی» و«القول فی الصفات کالقول 
نی الذات». فکما آنه لا یعلم کیف هو الا هو فلا یٌعلم كيفيةً استوائه 
الا هو تعالی . 

وقوله: (والايمان به واجب)؛ لأن الله تعالی آخبر به عن نفسه 
وكل ما أخبر الله به عن نفسه يجب الإيمان به؛ لأنه تصديق لخبر الله 
تعالى» وخبر رسولہ 8ڑ . 

قوله: (ومن الله البیان) أي: أن الله تعالی قد بیّن لعبادهی 
وعرفهم بنفسه» ووصف نفسه لعباده» فنعرف ربنا بأنه استوی على 
العرش» وآنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يجيء یوم القيامة. 

قوله: (وعلينا الايمان) أي: ويجب علينا الإيمان بذلك. 

قوله: (ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة ينفون 
علم العباد بکیفیة صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا 
يعلم ما هو إلا هو)» يشبه هذا قولهم رحمهم الله في نصوص الصفات 
الأمروها كما جاءت بلا كيف“ يعني : أثبتوا ما دلت عليه النصوص بلا 


)١(‏ ص۲۸۲. )٢(‏ تقدم تخریجه فی ص۷۸۔. 
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بحث عن الكيفية» ولا تكبيف لتلك الصفات» لا بالقول» ولا بالاعتقادء 
والتفکیر فالّه «لا تبلغه الآوهام ولا تدرکه الأفهام»۳". 

قوله: (وقد قال النبي ع:: «لا آحصي ثناء عليك..) الحدیت 
جاع ييل الحديثت عن عائشة وه أن النبي يه قاله في و 
عن علي طبه أن النبي بيه كان يقوله في الوتر” . 

وقوله: «لا أحصي» آي: لا آبلغ ولا آقدر علی ما تستحق من 
القاء: لأان الرسول عله لا کا لله تعالى من التحافد» ول يدرك 
مدی وکمال صفاته علی ما هي علیه. فلله من المحامد وصفات الکمال؛ 
ها لا له ال خی اس له ولهذا إذا جاء بيه يوم القيامة 
لیشفع ؟ یسجد. ویفتح الله عليه من محامده» وحسن الثناء علیه» شيئا لم 
يفتحه على أحد کی 

فهذا الحديث يدل على أننا لا ندرك حقائق صفات الله تعالى 
وكمالهاء كما أننا لا نعلم كل ما لله من الأسماء ومن الصفات» فله 
اسان وصفات لم يطلعنا عليهاء أما الصفات التي أخبرنا بها؛ فنحن 
تعلمها. ولکننا - آیضا - لا ندرك کمالها» وکنهها وحقائقها . 

ومن الدليل على ذلك ما رواه الامام حمد وابن حبان» وغیرهما 
عن ابن مسعود ونه أن النبي كله قال : «ما قال عبد قط إذا أصابه هم آو 
حزن..» الحدیثٌء وفي آخره: (أسألك بكلّ اسم هو لك..) الحديتٌ”*'2 


(۱) «العقيدة الطحاویة ص٤. (١‏ تقدم تخريجه في ص۳۲. 

(۳) رواه آحمد ۰۹0/۱ وآبو داود (۰)۱6۲۷ والترمذي (۳9۹۲) - وحسنه -۰ والنسائي 
207 وابن ماجه ۱۷۹%( و صححه الحاکم ۰/۱ ۳۰ والضياء ء فی «المختارة» 
۸ ۱ء وابن حجر في «نتائج الأفكار) ۳ء وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم 
(۳۲۸)ء و«العلل» للدارقطنی ۰۱6/4 

)2 اي ۳۹۱/۱ ما جنات للق والحاكم ۱ء وار بن القيم - 
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والشاهد من هذا: قوله: (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فهذا 
نص في أن ّ تعالی آسماء اختص بعلمها وطوی علمها عن العباد؛ 
وهذا اللحدية يدل على أن لله تعالى أسماء كثيرة» وکل اسم متضمن 
لصفة كمال» وفي هذا الحديث توسل بأسماء الله تعالى. 

والتوسل الجائز أنواع : 

أولها: التوسل بأسمائه تعالى وصفاتهء فقولك: «يا الله»» ایا 
رحمن»۰ «يا رب»» هو توسل بأسماء الله» وهذا التوسل قد يكون بصيغة 
الدعای وقد يكون بالباء؛ كقولك: «أسألك باسمك العظيم الذي إذا 
سثلت به آعطیت واذا دعیت به آجبت» «أسألك بأنك ال لا اله الا 
آنت»» وهكذا. 

قوله: (سميت به نفسك) هذا هو شأن كل أسماء الله تعالی» فهو 
الذي سمى بها نفسه» ولا يجوز لأحد من العباد أن يخترع له اسماً. 

قوله: (أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك) ءعطف 
هذا على ما قبله من عطف الخاص على العام» وما أنزله تعالى فيما شاء 
من کتبه داخل فیما علمه فما يعلمه بعض عباده قد یکون في شيء من 
کتبه» وقد لا یکون؛ فقولہ پل : «أو علمته أحداً من خلقك» اع من 
قوله: «أو أنزلته في كتابك» فكل ما أنزله في كتابه؛ فإنه قد علمه بعض 
عاده . 


ولکن قد یعلم بعض عباده من آسمائه ما لم يكن في كتابه» ومثال هذا أنه جاء 
في السّنَّة من آسماء الله تعالى ما لم يأتِ في القرآن الکريم. مثل : «الشافيی»۳" 


= في «الصواعق المرسلة" ۰۹۱۳/۳ وحسنه ابن حجر؛ كما في «الفتوحات الربانية» 4/ 
۳ء وقال الدارقطني في «العلل» ۲۰۰/۵: «سناد لیس بالقوي». 

» عن عائشة ریا عن النبي گلا قال: «أذهب الباس رب الناس واشف آنت الشافي)‎ )١( 
.)۲۱۹۱( رواه البخاري (71۵۷ 00 مسلم‎ 











س شواهد القاعدة من المأثور 
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و(الِحَکُم)'''ء ولكن أكثر الأسماء التي علمنا الله تعالى هي في القرآن. 
وفي هذا الحديث أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في تسعة 








وتسعين» كما قد يتوهم ذلك بعض الناس من قوله 95 : «ٍن له تسعة 
وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنةا'' فالتحقیق أن 
هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء فى هذا العدد”*» لكن فيه 
الإخبار عن بعض أسماء الله تعالی» وآن من احا الله تسعة وتسعين من 
شأنھاء ومن فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. 

وهذا الأسلوب لا یدل علی الحصر» کما [ذا قیل : ان له اسما 
إذا دعي به أجاب»؛ فإنه لا يدل على أنه ليس له إلا هذا الاسمء فالله 
تعالى له آسماء کثيرة سمی بها نفسه فمنها ما أنزله فيما شاء من کتبه 
ومنها ما علمه بعض عباده» ومنها ما اختص به واستأثر به في علم الغيب 
عنده» ولا تنحصر الأسماء التي في كتبه» أو أنزلها في القرآن» أو علمها 
لمن شاء؛ في تسعة وتسعين» والحديث لا يدل على الحصر. 

وخبر «ِنْ» في الحديث؛ هو قوله يل «مَنْ أحصاها دخل 
الحنة)ء وعلى هذا کت وج شتات السان .والمجرون د خالا عن هله 
الاسماء. 


)١(‏ عن آبي شریح الحارثي له آن النبي ی قال : «إن الله هو الحکم؛ والیه الخکم» 
رواه البخاري فى «ا لدب المفرد» (۰)۸۱۳ وآبو دواد (۰)4۹۵0 والنسائتی ۰۲۲۲/۸ 


۲ 


(۲) رواه البخاري (۰)۲۷۳۲ وسلم (۲۲۷۷) من حدیث أبي هريرة ذه 

(۳) قال شیخ الاسلام ابن تيمية: «والصواب الذي علیه جمهور العلماء. . لیس مراده آنه 
لیس له إلا تسعة وتسعون اسماً فانه في الحدیث الآخر. . قال: «آو استأثرت به في علم 
الغیب عندك». . وثبت آن النبي 5 کان یقول :«.. لا آحصي نناء عليك». فآخبر آنه لل 
لا يحصي ثناء عليه» ولو أحصى جميع أسمائه؛ لأحصى صفاته كلها » فکان يحصي 
الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه». «درء تعارض العقل والنقل» ۰۳۳۲/۲ 
پاختصار» وانظر : «بدائع الفوائد» ۰۲۹۳/۱ و«فتح الباري» لابن حجر ۱۱/ .۲٢٢‏ 











شواهد القاعدة من المأثور و 
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ويحتمل أن ر عو كولم ام کون م 

وعندي: أن الأول أظهر. والله أعلم. 

راحضہ مل الا ماد على اقب ۳ تان بكرن ىد 

8 معرفة آلفاظها . 

@ وعدها. 

ا" ویکون بفهم معانیها . 

8 وین (حصانها آیضاً : القیام بمقتضاها. 

وليس المقصود هو الإحصاء العددي فقطء ولكنه نوع إحصاءء 
فلا شك أن معرفة کون أسماء الله: «كذا وكذا)ء من العلم النافع. 


© ۵ © 


.٤٢ص «شأن الدعاء؛‎ )١( 
۰۲۸۸/۱ «شأن الدعاء» ص۰۲۲ وابدائع الفوائد»‎ )۲( 
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آسماء الله مترادقة من وج متباينة من وجه 
ونظائرها ىق ذلك 





والله يل أخبرنا أنه : سو اقدیراء (سمیع)ء (بصیراء اغفورا 
ارخا الی غیر ذلك من آسمائه وصفاته؛ فنحن نفهم معنى ذلك» 
ون بين : العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن 
الأسماء كلها اتفقث في دلالتها على ذات الله» مع تنوع معانيهاء فهي 
متفقة متواطتة من حیث الذات: هتبايئة من جهة الصفات. 

وکذلك آسماء النبی + مثل: «محمدا ولأحمد)ء و«الماحى)ء 
و«الحاشر)» ء009 ۱ 


وكذلك أسماء القرآن؛ مثل: «القرآن»» و«الفرقان»» و(الھدی) 
و«النور»» و«التنزيل»» و«الشفاء»» وغير ذلك» ومثل هذه الاسماء تنازع 
الناس فیها؛ هل هي من قبیل المترادفة؛ لاتحاد الذات آو من قبیل 
المتباينة؛ لتعدد الصفات. كها إذا قيل: «السيف)؛ و«الصارم»» 
و«المهند»؛ وقصد بالصارم معنى: الصَّرْمء وفي المهند: النسبة إلى 
الھند؟ء والتحقيق أنها مترادفة في الذات» متباينة في الصفات . 


ہے 


يبين یبن الشيخ بناء على ما سبق من آن نصوص ال شاه والصفات 
معلومة لنا من وجه؛ أن أسماء الله التي أخبرنا بها مفهومة لناء فنفهم 
أنها أسماء لله تعالى دالة علی صفاته. فلذلك نفرق بینها لاختلاف ما 
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تدل عليه من الصفات ونعلم اھا جا دالّة علی ذات الرب سبحانه. 


فلهذا قال الشيخ: (فهي متفقة متواطئة من حيث الذات..) 
إلخ؛ أي: هي متحدة في دلالتها على ذات الرب» فهي أعلام على ذات 
الرب دالة على صفاته» لا كما تقول المعتزلة: «إنها أعلام محضة لا تدل 
على معانٍ»؛ بل آسماء الله تعالی تدل علی ذات الرب تعالی» وتدل علی 
معان وصفات قائمة بالرب. 

إذا» فلا تقول «إن أسماء الله مترادفت ولا مسايتة مطلقاًء بل : 
إنها مترادفة فى دلالتها على ذاثت: الرب» ومعباينة فن ولالتيها على 
الصفات! ۰ وهذا مبني على أن 5 اندم متضمن نہ ایا نعلم أنها 
جو اساد اه ورن مو ایا خر وه ال وال 
ومعنى السمع والبصرء والعزة والحكمة والقوة» وما أشبه ذلك. 

ولهذا نقول: ٍن السمیع هو البصیر من حیث المسمی؛ فهما اسمان 
لمسمی واحد. ولکن السمیع غیر البصیر من حیث المعنی والصفت 
فالسميع يدل على صفة السمع والبصير يدل علی صفة البصر وهکذا 
القول في سائر الأسماء. 

قوله: (وكذلك) أي: ونظير أسماء الله تعالى من حيث الاتفاق من 
وجه والاختلاف من وجه. 

قوله: (مثل: رمحمد.,. ورأحمد: ودالماحي؛ ودالحاشر؛ 
ودالعاقب») النبي و له أسماء كثيرة» وقد أخبر عن بعضها بقوله ككل : 
«أنا محمد وآنا آحمد وأنا الماحي الذي یمحی بي الكفرء وأنا الحاشر 


الذي بحشر الناس علی عقبي. وآنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده 
00 


(۱) رواه البخاري (۰)4۸۹7 ومسلم  )۲۳۹6(‏ واللفظ له من حدیث جبیر بن مطعم له . 











سر أسماء الله مترادفة من وجه» متباينة من وجه» ونظائرها في ذلك 
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فهذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحدء وهو الرسول يلاء ولكن 
کل اسم له معنی» فهي متحدة من وجه ومختلفة من وجه. 

وهذه الأسماء أشار النبى بل إلى معانيها: أمًا «محمدا. وهو 
آشهر آسمانه. فهو عَلم» وصفةٌ في حقه م۰۱ فهو علم علیه بل وله 
معنی هذا الاسم؛ وهو: کثرة حَمُدِ الغیر لەء فھو محمد یحمدہ الناس ء 
وال تعالی يثني علیه» ف«محمَدٌ اسم مفعول مشتق من حمّد يُحَمَّد؛ٍ فهو 


م 
سل 


محمد . 


وأَمّا اسمه «آحمد»؛ فهو آفعل تفضیل یدل علی کثرة حمده لربه 
ای آ کف الخير لدع ہی سا ے خر آے كدر تا 
وکا ون قيرس اوه و 
بالحمدِ مِن سائرِ الناس؛ فالاسمانِ متقاربان . 








َمّا (الحاشر)ء و(العاقب)؛ فقد أشار النبى بيه إلى معناها بقوله: 
«الحاشر الذي بحشر الناس علی قدمي». وهذا هو الحشر یوم القيامة؛ 
والرسول بي یقول: «بُمثت آنا والساعة؛ کهاتین» قال: «وضم السبابق 
والوسطی» "۰ فالحاشر؛ هو النبي الخْایم الذي لیس بعده الا الساع 
وحشر الناس . 

و«الماحى»؛ هو: الذي محا الله به الکفر» ولیس المراد بمحو 
الكفر هنا 0-7 الكفر عن وجه الأرضء ؛ بل المراد: أن الله تعالى 
محا به من الكفر ما لم يمح بدعوة نبي سواه» وهذا يظهر بكثرة الأتباع . 

وأمّا «العاقب»؛ فهو: الذي يأتي بعد غیرہ والرسول ی جاء 


بعد الأنبياء» فهو المُقَمّيَ والعاقب لجميع النبيين؛ كما قال الله تعالى: 


(۱) تقدم نحوه في ص۳۲. 
0 رواه البخاري ور یڈ ومسلم (۲۹۵۱) - واللفظ له - من حديث انس له . 











أسماء اللّه مترادفة من وجه. متباینة من وجه. ونظائرها فى ذلك پڪ 
ےےسسییسسے ا ا ا سے ۴ س۳ 








رم ور ۶ 


وما مد ال رشُول کے لت فن قاد الس ال غمران: 186] آی: قد 

كدي تھ جب مل کت سر ظا اين وأما ما 
جاء في ذكر المسيح: هما آلمییخ اه ار مر ال يحول قد خلت من 
قبس رس که [المائدة: ۷۰]؛ فلا يفهم على الإطلاق؛ بل ا لم 
۵٤۵‏ كما قال الله تعالی عنه: پٹ یف اه مد 
[ لش 41 ت الآرة خي :سا المسیح این مریم الا 19 
خلت من قبله أكثرٌ ومعظم الرسلء لا جميع الرسل؛ والله أعلم. 

قوله: (وکذلك آسماء القران) آي : ومن قبیل الاسماء التي تتحد 
من وجه؛ وهو: المسمی» وتختلف من وجه؛ وهو: المعنی؛ آسماء 
القرآن العظیم. 

والقرآن؛ هو: «كلام الله تعالی» المنزل علی محمد ُء المحفوظ 
في الصدورء المكتوب في المصاحف» الموجود بين دفتي المصحف 
المبدوء بالفاتحة» المختوم بسورة الناس». 

قوله: (متل: «القرآن» و«الفرقان» و«الهدى»» ود«النور». 
و«التنزيل»» و«الشفاء» وغیر ذلك) فهذه الاسماء كلّها لسعی واخد؛ 
وهو: هذا الکتاب ولکل اسم من هذه الأسماء معنی من المعاني» فهو 
کتاب؛ لأنه مکتوب وهو مکتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف 
التي في آيدي الملاتکت ومكتوب في الصحف التي بأيدي المؤمنين. 

وهو «القر آن» من القَرّء بمعنى الجمع؛ لأنه مجموعٌ ومؤلف مِن 
حروفيء وكلمات» وسور» وآیات أو: من القَرْء بمعنى الإظهار؛ لأنه كلام 
مُظهّر بالتلاوة» کما قال تعالی : ها رها فان € [القيامة] . 

وهو «الفرقان»؛ لأنه فارق بين الحق والباطل» وبين أولياء الله 
وآعداء ال وبین النافع والضار کما قال تعالی : ار ليق رل لفان 


ےہ ہے 


ل عبد اون لیر زر )> [الفرقان] . 
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رر ٭الھدی کہا قال تعالے: وکر رما ال 


و 2 


الان هدک کاس ویس مَنَ لد وَالْمرفان کہ [البقرة: ۱۸۵۰]ء وقال 
فيه ضا ناك هدا ا الان دق ِلَىَ ه ہے آفوم که [الاسراء: ]٩‏ أي : يدن 
وین الطريقة المثلى» ويهدي إلى الصراط المستقيم» فهو هدى لجميع 
الناس» ولكن لا ينتفع به إلا المؤمنون؛ كما قال تعالى: ظهَدَى 
تینک [البقرة: 7]» وقال في الاية الاخری: هدک وش لت 66 
[النمل] . 

فهذه أسماة لمسمى واحد؛ وھو : کلام اللہ المنزل علی محمد اك 
المکتوب في المصاحف. وكل اسم يدل على صفة ثابتة للقرآن الكريم 

ونظير هذا فى اللغة العربية؛ أسماء السيف؛ وهو: «الآلة الحادة 
المعروفةاء فھو یسمی عند العرب : («الصارم»» و«ا لحسام». و«ا لمهند») 
كاسن" فهذه اساك لشىء واحد» وکل اسم منها يدل على معنی 

ولك لا نكر هك الماك ماب فى العشات الا ]15 تصددت 
معانيهاء وإذا لم تقصد معانيها؛ فإنها تكون أعلاماً فقطء فإذا قيل في 
السیف المصنوع في غیر الهند: (المهند)؛ فان هذا الاسم یکون علما 
فقط ‏ وإذا قيل: «خذ الصارم»». ولم یلاحظ معنی : «الصرم والقطع»؛ 
فإنه حينئذٍ يكون علماً. فقط. ولکن |ذا قیل : «خذ الصارم»؛ يعني : 
السيف القاطع. ولو حظ معنی : (الصرم والقطع»؛ فان هذا الاسم یکون 
علا و 

وكذا إذا قيل: «خذ المهند)ء وهو مصنوع في الهند فعلاً؛ فانه 
يكون حينئذٍ علماً. وصفت ولهذا قال الشیخ رحمه الله تعالى: (كما إذا 
قیل: «ا لسیف». وداتصارمء ودالمینم) وقصد بالصارم معنی : 


(۱) «المخصص» /٦‏ ۳۰ و۰۲۵ و«القاموس المحبط » ص ۰ ۰.4 
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(الصرم) وفي (المهند) النسبة إلى الهند؛ أي: أنه لا بدّ أن تكون هذه 
المعاني مقصودة والا کانت هذه الاسماء مجرد أعلام. 

4 فير اسما اه تال هن بت اتف في الذات 
ومختلفة في الصفات؛ أسماء القرآن العظيم» وأسماء النبي يي وأسماء 
السيف. والله أعلم. 

قوله: (ومثل هذه الأسماء) أي: الأسماء التي تكون متحدة من 
وجه؛ وهو: المسمی» ومختلفة من وجه؛ وهو: المعنی والصفة. 

قوله: (والتحقیق آنها مترادفة في الذات» متباينة في 
الصفات). ولهذا لا یصح آن تقول: (ٍن آسماءه مترادفة) ولا أن 
تقول : (|نها متباینة) فلا بد من التقیید. فهي مترادفة من حیث دلالتها 
علی الذات» ومتباينة من حيث دلالتها على ااصقاطہ 

وهذا كله على طريقة أهل السْنَّة والجماعة» وأمّا على طريقة 
المعتزلة؛ فإنها مترادفة؛ لأنهم يجعلون أسماءه أعلاماً محضة لا تدل إلا 
على الذات» فلا فرق عندهم بين: (السميع). و(البصير)ء و(العليم). 
و(الحكيم)؛ لأنها لمسمى واحدء ولا فرق بينها من جهة المعنى؛ لأنها 
عندهم لا تدل على معانٍ أصلاً . والله أعلم. 


© ۵ © 

















چڪ مفهوم الاحكام والتشابه الذدي یعم القرآن 
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مفهوم الإحكام والتشابه الذي يعمٌ القرآن 


وممّا يوضح هذا أن الله وصفت القرآن کلّه بأنه محکم وبأنه 
متشابه» وفي موضع آخر: جَعَلَ منه ما هو محکم. ومنه ما هو متشابه 
فينبغي أن یعرف الاحکام والتشابه الذي یعمه. والاحکام والتشابه الذي 

قال تعالى : اتر کک ا ءام تم فصت [هود: ١]؛‏ فأخبر أنه 
آخکم اة کا وقال تعالی : أده يل اَحسن آلیث کتا مَتَمَنبِها 
مان 4 [الزمر: 4۲۲۳ فأخبر أنه كله شاب 


والخکم؛ هو: الفصل بين الشيئين» والحاکم: یفصل بین 
الخصمین؛ رالسکیة: فضل بین المخعهات» علما: ولا ادا میز ہین 
الحق والباطل» والصدق والکذب. والنافع والضار» وذلك یتضمنْ فعل 
النافع» وترك الضار . 

فیقال: «حکمت السفيه وأحکمته؛ |ذا آخذت علی یده"» واحكيت 
الدابة وحکمتها؛ اذا جعلت لها حَكمة؛ وهو: ما أحاط بالحنك من 
اللجام»» واحکام الشيء؛ اتقانه» فاحکام الکلام؛ اتقانه بتمییز الصدق 
من الکذب في آخباره» وتمییز الرشد من الغي في آوامره. 

0 یئ محکم بعت الات تل ساد اق کا ب 
#اكر يَذْكَ اي الكتب کر 4629 [يونس]؛ فاالحکیم) بمعنى: 
e‏ كما جعله يقص بقوله: «إإنَّ هنذا الْفََانَ یفص عل بی سل 
کم الى هم فيه ينر 409 [النمل]. 









































مفهوم الاحکام والتشابه الذي یعم القرآن كك 
سد 'اآس_إا__س-ح3- ۔_مم۔۔۔ بسب ب ب ۶( ا ل 








ی ہے سے و فد کو کرو للدت .عب 
وجعله مُفتیا في قوله : قل اله يڪم فيه وما بٿ يڪم ف 
آلکتیعه [الساء: ۱۲۷] آي: ما بتلی علیکم؛ یفتیکم فیهن؛ اه هاا ۽ 
ومبشراً في قوله: 8إإِنَّ هدا الفا ببدی للّی هب أفرم وب المینیت الب 


حرج مرح ا ر 


یعملون الصَلِحَتِ» [الإسراء: 19]. 


الغ ھد 

قوله: (وممًا يوضح هذا أن الله وَصَفَ القرآن) قد يكون 2 

الإشارة اکا للقريب» وهو ها کرس ا أسماء اللہ تعالی متحدةً من 
وجه» ومختلفة من وجه. 


ويحتمل أنه أراد الإشارة إلى ما في مطلع «القاعدة)"'' من الكلام 
في تأویل المتشابه» وأن منه ما يعلمه الراسخون في العلمء ومنه ما لا 
یعلمه الا ال تعالی. 

قوله: (أنّ الله وصف القرآن كلّه بأنه محکم؛ ویأنه متشابه) 
أي : ووصف بأثه كله متشابه» والدلیل علی الإحكام العام؛ هو آية هود: 
(«اكر كك أُعكتَ عم 2 هه والدلیل علی التشابه العام؛ آية الزمر: 
(«آلّهُ مزل لَحْسَنَ للیث کتبا مُنَنَيِھَا مَنَانَ»). 

وأما الدليل على الإحكام الخاص والتشابه الخاص؛ فآية آل عمران 
المتقدمة في مطلم «القاعدة»؛ وهي قوله سبحانه : ينه ءات حكنت هن 
0 كنب می [آل عمران: ۰۲۷ 

قوله: (فينبخي أن يعرف الاحكام والتشايه الذي یحمہ؛ 
والاحكام والتشابه الذي يخص بعضه) هذا لأنه لا يجوز أن يكون 
المغنى وآخدا؛ لآنه لو كان المعنن واحداً؛ لضار فيه ثتاقضس+ ولھڈا 


6 ص۱۰۵ ۳. 











چڪ مفهوم الاحكام والتشابه الذدي یعم القرآن 
اوو ا بے 








يقال: إِنَّ بيْنَ دليل الإحكام العام والتشابه العام» ودلیل الإحكام الخاص 
والتشابه الخاص ؛ تعارض في الظاهر . 

ووجه هذا التعارض : آن بعض هذه الأدلة تدل على أن بعض 
القرآن محکم وبعضه متشابه» وبعضها یدل علی آن القرآن کلّه محکم 
وکله متشابه؛ فتعارضت هذه الأدلة في الظاهر من حیث العموم 
والخصوص. 

والطریق لدفع هذا التعارض؛ هو معرفة المراد بالاحکام والتشابه 
الذي يعمه: والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. 

قوله: (والحکم هو الفصل بین الشیئین..) فتصاریف مادة 
(حَكمَ) ترجع الی معنی : «المنع» فكي بمعنى: ١مَنَعَ)‏ في أصل 
اللغة'''ء وذکر الشیخ كدَنْهُ شواهد لهذا المعنى بقول العرب: (حكمت 
السفيه وأحكمته؛ إذا أخذت على يده)» و(حکمت الدابة. وأحكمتها 
إذا جعلت لها حَكَمَة؛ وهو: ما أحاط بالحنك من اللجام)؛ وهو ما 
يوضع على فم الحيوان؛ فيربط به العنان والخطامء الذي يمنع الدابة من 
الاسترسال في الجري بغير إرادة صاحبها . 

ومن معنی الاحکام: الفْصّل؛ والفصل فیه منعْ فالحكم؛ هو: 
الفصل بین المشتبهات؛ علماً. وعملاٌ. والحاکم: یفصل بین المتنازعین 
في الخصومات . 

فهذا المعنی؛ وهو: الفصل برجم الی المنع» وهو المنع من 
الالتباس في الامور المشتبهات» ویمنع الخصوم من تعدي بعضهم علی 
بعض بأخذ الحقوق» فهذه المادة تتضمن الفصل . 


قوله: (والقرآن که محکم بمعنی الاتقان) أي: آن آیات القرآن 


(۱) «معجم مقاییس اللغة» ۹۱/۲. 











مفهوم الاحکام والتشابه الذي یعم القرآن كك 
سسسشسس______ ٩۳۶۷‏ 








كلها متقنة» واتقانها من جههة اللفظ» ومن جههة المعنی» واتقانه من جهة 
المعنی بالتمییز بین الصدق والکذب فی الاأخبار» والرشد من الغی فی 
التشريعات» فأخباره صادقةء ا عادلةء كما قال الله تعالی : 
وت کلمت 27 ضا وذ [الأنعام : ۰ صدقاً فی الأخبار وعدلا 
في الا حکام . ۱ 

ومن شواهد الحکم بمعنی الفصل؛ قوله تعالی: «والفءان 
کر (» ایس] آي: بمعنی الحاکم؛ فالقرآن یوصف بأنه یحکم 
ويقص» ويفتي» ويهدي ويبشرء كما في الايات التي ذکرها الشیخ؛ 
فتدل الآيات على جواز إسناد هذه الأفعال ونحوها إلى القرآن. 


© ۵ © 
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وأمًا التشايه الذي يعمه؛ فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 
وولو کان من ند عَيْرِ أله لَجَدُوأْ في اكا كيا 46 [النساء]» وهو 
الاختلاف المذكور في قوله: إن فى كول ملف (@ بويك عه من 
أك € [الذاريات] . 

فالتشابه هنا؛ هو: تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه 
بضعاًء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل يأمر به» أو 
بنظيره» أو بملزوماته» وإذا نهى عن شيء؛ لم يأمر به في موضع آخر؛ 
بل ينهى عنهء أو عن نظيره» أو عن لوازمهء إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك؛ بل یخبر 
بشبوته» أو بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء؛ لم یثبته؛ بل ینفیه» أو 
ینفی لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء 
الشيء تارة» وينفيه أخرى» أو يأمر به» وينهى عنه في وقت واحدء أو 
7 بین المتمائلین؛ فیمدح آحدهماء ویذم الاخر» فالأقوال المختلفة 
هنا؛ هى المتضادة» والمتشابهة؛ هى المتوافقة 

وهذا التشابه يكون في اتغانی وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت 
المعاني يوافقٌ بعضها بعضاًء ويعضدٌ بعضها بعضاًء ويناسبُ بعضها 
بعضاًء ویشھد بعضها لبعض» ويقتضي بعضها بعضاً؛ كان الكلام 
متشابها بخلاف الکلام المتناقض الذي یضاد بعضه بعضاً. 

وهذا التشابه العام لا ينافي الاحکام العام؛ بل هو مصدق له فان 
الکلام المحکم المتقن؛ یصدق بعضه بعضا. لا یناقض بعضه بعضا. 


قوله: (وأما التشابه الذي یعمه) آي : التشابه الذي یوصف به 


جميع القرآن. 











مفهوم الاحکام والتشابه الذي یعم القرآن حححح 
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قوله: (فهو ضد الاختلاف المنفي عنه): آي آن ال تعالی 
وصف کتابه بالتشابه؛ وهو: التناسب. ونرّهه عن الاختلاف الذي هو 
التناقض» كما في قوله تعالی: («رز 2 ین جد عَ کر یدیا فيه يكنا 
کیر) ومن الاختلاف المذموم؛ آقوال الکفارالمختلفة» كما قال 
تعالی : ( إن لنى نَل خرِنِ4) أي: في كلام متناقض ینقض بعضه بعضاً 
فهذا يقول عن محمد: (إنه كاهن». وهذا يقول: (إنه مجنون)ء والاآخر 
يقول: (إنه ساحر). 

ثم بیّن الشیخ معنى التشابه الذي يوصف به كل القرآن» وذلك في 
قوله: (فالتشابه هنا؛ هو: تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق 

قوله: (بل يأمر به) أي : مرة ثانية» ويكون في هذا توكيد. 

قوله: (أو بنظيره) أي : أو يأمر بنظيره» وهذا د ضا ۔ و کد 
الأمر الأولء وهذا الذي تقتضيه الفطر والعقول؛ وهو: التسوية بين 
المتمائلات . 

قوله: (آو بملزوماته) آي: آو یآمر بما یستلزم هذا المعنی فان 
ثبوت الملزوم؛ يقتضي ثبوت اللازم. 

قوله: (إذا لم يكن هناك نسخْ) فالنسخْ لیس من التناقض في 
شيء؛ لأنه «تشريع لحكم في وقت» ثم رفعه في وقت آخر»"" آما 
التناقض؛ فهو: «الاآمر بالشيء. ثم النهي عنه في وقت واحد بحیث 
یکون مأموراً به منهياً عنه؛ فهذا لا یجوز. 

وكتاب الله تعالى جار على هذا الأمرء فهو تعالى يأمر بالصلاة في 
مواضع کثیرة» ويثني على المقيمين للصلاة» ويأمر بأحكام الصلاة 


)2 «روضة الناظر» ۲۸۳/۱ بمعناه. 











ص مفهوم الا حکام والتشابه الذدي یعم القرآن 
سدم ١و‏ ا سم 








1 ۳""“" من الكلام المتشابه» وهكذا يأمر بالإنفاق عموماء 
ويأمر بالزكاة خصوصاًء ويأمر بالإحسان عموماء وهذا أيضاً من التشابه. 

وهو أيضاً ینهی عن الشرك کلْه. عن عبادة الملائكة» وعن عبادة 
الأنبياء»ء وعن عبادة الاصنام» وعن عبادة الجن» وینهی عن الشرك 
عموماء كما قال : ول دشک ين يا4 [النساء: ۰۲۳۲ وهذا من التشابه 
أيضاً . 

قوله: (أو ينفي لوازمه) الملزوم؛ هو: «الذي لا ينفك عن 
غيره». واللازم؛ هو: «الذي لا ينفك عنه غيره». وقد يكون الشيئانٍ 
متلازميْن؛ أي: أن كلا منهما مستلزم للآخرء وقد تكون الملازمة من 
طرف واحدء فالنهار وطلوع الشمس - مثلا ‏ متلازمان؛ إذا اعتبرنا النهار 
يبدأ من طلوع الشمسء فیلزم من النهار؛ طلوع الشمس» ويلزم من طلوع 
الشمس ؛ النهار. 

ومثال الملازمة الشرعیة: آن صحة الصلاة؛ مستلزمة للطهارت فلا 
یمکن آن تصح الصلاة والطهارة مفقودة» وهکذا وجود المشروط یستلزم 
وجود الشرط؛ لا العکس ولهذا یعَرّف الشرط بأنه: «ما یلزم من عدمه 
العدم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم ٤‏ ا 
المشروط؛ وجد الشرط. فاللازم؛ هو: الشرط والملزوم؛ هو: 
الو 

فتبين بهذا: أن العَّلاقة بين الإحكام العام» والتشابه العام؛ هي 
التلازم فکون ھا گل اا يقتضي آنه محکم» وکونه متقنا؛ 
يقتضي أنه متشابة» فالاحکام العام والتشابه العام إذا؛ متلازمان. 


© © @ 


)۱( «شرح الکوکب المنير) 80۲/۱ (0) «الرد على المنطقيين» ص۲۰۹. 











الاحكام والتشابه الذي يخص بعض القرآن ڪڪ 

















00 


۰ ۰ ۴ 




















بخلاف الاحکام الخاص. فانه ضَذّ التشابه الخاص. فالتشابة 
الخاص؛ هو: «مشابهة الشيء لغیره من وجه مح مخالفته له من وجه 
آخراء بحیث یشتبه علی بعض الناس آنه هوء آو هو مثله» ولیس كذلك» 
والاحکام؛ هو: «الفصل بینهما بحیث لا يشتبه آحدهما بالاخر». 

وهذا التشابه انما یکون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بینهما؛ فیکون مشتبهاً عليه 
ومنهم من يهتدي لی ذلك فالتشابه الذي لا تمییز معه؛ قد یکون من 
الامور النسبية الاضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض ومثل 
هذا یعرف منه أهل العلم ما یزیل عنهم هذا الاشتبای كما إذا اشتبه على 
بعض الناس ما وعدوا به في الاخرة بما یشهدونه في الدنیا؛ فظن أنه 
مثله» فَعَلِمَ العلماء أنه لیس هو مثله» وان کان مشبهاً له من بعض الوجوه. 

قوله: (بخلاف الاحکام الخاص) آي: الذي یخص بعض القرآن 
وبهذا یکون الاحکام الخاص. والتشابه الخاص؛؟ ضدین» وقد تقدم في 
مطلع «القاعدة»: الکلام علی تن الخاص. والتشابه الخاص من 
حيث الدليلٌ؛ وهو آية آل عمران "" وتقدم ‏ أيضاً - ذكرٌ جملة من أقوال 


۳ ص۳۰۲. 









































حك الاحكام والتشايه الذي يخص بعض القرآن 


المفسرين في المراد بالمحكمء والمتشابہ''. 

فمنها: أن «المحكم)؛ هو: «الناسخ». و«المتشابه)؛ هو 
(المنسوخ» ومنها: أن «المحكم»؛ هو: «الواضح البين الذي لا يحتمل 
إلا معنى واحدا». و«المتشابه»)؛ هو: «ما يخفى معناه على بعضص 
الناس»» آو: «ما یحتمل آکثر من معنی. 

والتضادٌ بين الناسخ والمنسوخ» وبين الواضح والخفي» وبین ما لا 
یحتمل وما یحتمل؛ ظاهر . 

فلا تكرت الاي الواعحدة محكمة رسھهامڈ ف شی ال قت با لست 
الخاص؛ بل قد تكون محكمة ومتشابهة بالمعنى الا 

ثم ذكر الشيخ هنا ضابط التشابه الخاص» والإحكام الخاص 
بقوله: (فالتشابه الخاص؛ هو: مشابهة الشيء لغیره من وجه. مع 
مخالفته له من وجه آخر) بحیث يشتبه علی بعض الناس آنه هو أو 
هو مثله ولیس کذلك. والاحکام؛ هو: (الفصل بینهما بحیث ا 
يشتبه أحدهما بالآخر). 

بدا الى اس ل ا الى امير تكن من أقوال المفسرين في 
آية آل عمران : ینہ ءایلت حکملت شنت یا الکتب و متیه نت6 (0۷؛ فان الشیخ 
هنا ذكر المعنى الذي يرجع إليه معنى التشابه الخاص» ومعنی الاحکام 
الخاصء وهو الأصلء وهذا المعنى لا يختص بالآيات كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى -» بل يجري فى الآيات المتشابهات» والأحاديث الات 
کما يجري في المعاني والألفاظ المتشابهة وفي الذوات المتشابهة وغیرها. 

فنطبق تعریف الشیخ للاحکام والتشابه الخاص علی بعض ما قیل 








)۱ ص ۰.۲۱۲ 
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مما قیل: ان «المحکم»؛ هو: «الناسخ». واالمتشابه»؛ هو: 
«المنسوخ»» فهذا التعریف ینطبق علیه تعریف الشیخ المتقدم فان الاية 
المنسوخة تشبه الاية غیر المنسوخة من حیث انها یف ومن حيث إنها 
تدل علی حکم. والأصل أن هذا الحکم قاتم وباق» ولکن الاية 
المنسوخة تخالف غیر المنسوخة من جهة أن حكمها قد رَفِع. 

سيب هذا العشابهة يحصل اثشاه غند بعفن الناس+ فإن من لم 
یبلغه الناسخ یغلظ ؛ فیعمل بالدلیل المنسوخ؛ لأنه لم یعلم الدلیل 
المحكم الذي يزيل الاشتباه» ولهذا كان الواجب فى المحکم والمتشابه 
پم كما تقدم "۲ هو: الایمان بالمتشابه والعمل بالمحکم؛ ورد 
المتشابه إلى المحكم الذي يزيل الاشتباه. 

وهكذا القول بأن (المحكم)؛ هو: (المبين). و(المتشابه)؛ هو: 
(المجمل)؛ لأنه بسبب ما فيه من الإجمال يشتبه؛ لأنه يحتمل أكثر من 
معنی ؛ فيشبه غيره من وجه» مع مخالفته له من وجه آخر. 








وقد تقدم''': ان نصوص الصفات؛ ونصوص المعاد؛ يمكن أن 
تکون من المتشابه لا بمعنی التشابه عند هل التفویض. الذین یقولون: 
ان نصوص الصفات متشابهة بمعنی آنه لا یعلم معناها الا ال تعالی» 

ولکنها متشابهة بمعنی «آنه يشتبه معناها ویخفی علی بعض الناس». 
كما مثل الشيخ َه في هذا الموضع بقوله: (كما إذا اشتبه على 
بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا؛ 
فظن أنه مثله) آي: مثل ما في الدنیا (فعلم العلماء آنه لیس هو 
مثله) آي: مثل ما في الدنیا (وان کان مشبهاً له من بعض الوجوه). 
ہے موه بو وس ہم 


۰۰ 7 5 7 ہے معو مه 2 ,ر 
ففرق بين قوله تعالى: مَإْمَلُ انه الى وعد الملفون فا انز من مٍَ خر 


2 ص۲۱ ۳. (٢‏ ص۲۲۷ . 











ڪڪ الاحكام والتشايه الذي يخص بعض القرآن 
۰ ۳۵۶ سے 








کین انير من لن لم بغي طعمه وار من حر دَق ریت وان من عسل 
س [محمد: »]٠١‏ وقوله تعالی: مور 2 E‏ طھورا 4 
[الفرقان: 48]» وقوله تعالى: لون لک الامو لبر شیک عا فى بطرت 
بے فرب رت عا مایا شَرِيينَ 463 [النحل]ء وقوله تعالى: 
یع من بطونها سراب مخف ألو فيه شقا للاي [النحل: 54]» فهذا 
ما غير آسن» ۳ وخمر» وعسل» وذاك ما ولبن» وخمرء وعسل» 
ولكن مع الفارق» فهذه آیات وردت في مشارب الدنيا» وتلك آیات 
وردت في مشارب الاخرة. 
قوله: (وهذا التشابه) أي: التشابه الخاص. 


قوله: (إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين» مع وجود 
الفاصل بينهما) أي: أن کل موجودين بينهما اشتباه وافتراق» وقد تكثر 
وجوه الاشتباه وتقل وجوه الافتراق» وقد يكون العکس . 

قوله: (ثم مِنَ الناس) هذا هو الحاصل بسبب التشابه الخاص 
(مّن لا يهتدي للفصل بينهما؛ فيكون مشتبهاً عليه) أي : من الناس 
عن يدرك القدر المشترك» ولا يدرك القدن المميزء فمّن عَرفَ المنسوح. 
ولم یعرف الناسخ ؛ يقع في الغلط. وهکذا مّن عرف المجمل. ولم 
یعرف المبیّن» ومن عرف المطلق» ولم یعرف المقيّدَء ومن عرف العام 
ولم یعرف الخاص . 

قوله: (فالتشابه الذي لا تمييز معه؛ قد یکون من الامور 
النسبية الاضافیة) الشيء النسبي؛ هو: غیر العام؛ آي: الذي یثبت 
للبعض دون البعض. وآما الشيء العام أو الثابت على كل حال؛ 
فهذا یقال له: «اشتباه حقیقی». فاللفظ الذي لا یفهمه آحد؛ اشتباه 
عامء وأما الذي يخفى مه علی بعض الناس؛ فان الاشتباه فیه 











الاحکام والتشابه الذي یخص بعض القرآن مسج 








وقد عرّف الشیخ الاشتباه النسبي بقوله: (بحیث يشتبه علی بعض 
الناس» دون بعض). 

ٍذا؛ التشابه الذي في بعض نصوص القرآن من الاشتباه النسبی 
فنصوص الوعد والوعید» ونصوص الصفات يشتبه معناها علی بعض 
الناس» ولهذا غلط الغالطون؛ فظنوا آنها تدل علی التشبیه. وآنه تعالی 
لو قامت به الصفات؛ لزم من ذلك مشابهته لخلقه! 

أمّا هل العلم؛ فانهم یدرکون آنْ آسماء الله تعالی وصفاته - وان 
کان بینها وبین آسماء العباد وصفاتهم اتفاق من بعض الوجوه - لا تمائل 
صفات الخلق وأن ما اختص الله به من ذلك؛ فوق ما يخطر بالبال» أو 
يدور في الخيال. 

قوله: (ومثل هذا يعرف منه آهل العلم ما یزیل عنهم هدا 
الاشتباه) أي: أن أهل العلم يعرفون ويدركون المَرّْقَ والفصل؛ فيزول 
عنهم الاشتباه. فیعرفون الناسخ مِنَ المنسوخ. والمطلق من المقید 
والعام من الخاص» ويردون المتشابه إلى المحكم الذي يزيل الاشتباه. 


© © © 











ڪڪ منشأ الشبه؛ وعامة ضلال بنی آدم 
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منشاً الشبه. وعامة ضلال بنى آدم 


رفن غا الاب الك الي بش ها فر اهي وج ا له 
فيها الحق بالباطل» حتی پشتبه خی بعضص الناس» ومن آوتي العلم 
بالفصل بين هذا وهذا؛ لم يشتبه عليه الحق بالباطل . 

والقیاس الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشيء في 
بعض الأمور ہما لا يشبهه فيه» فين عرف الفصل بٍ بيه یھ ۷۶۶" 
للفرق الذي یزول به الااشتباه والقياس الفاسد. 

وما من شیٹیخ ا ويجتمعان فی شيء» ويفترقان في شي ۰۶ فبینهما 
اشتباه من وجه وافتراق من وجه ولهذا کان ضلال بني آدم من قبل 
نات 

والقيامنٌ الفاسد: لا ينضبطء كما قال الإمام أحمد كْلَنْهُ: «أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل» والقياس»», فالتأويل فى الأدلة السمعية» 
والقياس فى الأدلة العقلية» وهو كما قال. 

والتأويل الخطأ؛ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة» والقياس 
الخطأ؛ إنما يكون فى المعانى المتشابهة. 


ہے 


قوله: (ومن هذا الباب) البابٌ يطلق ويراد به: النوع» والقسمء 
والمراد هنا : (ومن نوع التشابه الخاص). 
قوله: (الشبه) جمع شبهة؛ وهي: ما يشتبه فيها الحق والباطل من 
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الالفاظ آو المعانی» من الادلة السمعية أو الآدلة العقلية» فهذه الشبه 
هي من قبيل التشابه الخاص الذي سبق تعريفه قريباً . 

قوله: (التي يضل بها بعض الناس) أي: الذين لا يهتدون إلى 
ما يزيل الاشتباه ويكشفه. 

وهذه الشبه تجري في الأمور الشرعية» وفي الأمور العادية. 

قوله: (وما من شیئین الا ویجتمعان في شيء. ویفترقان في 
شيء» فبینهما اشتباه من وجه. وافتراق من وجه) هذه قاعدة عقلية 
عامة» كما يدل عليه قوله: «ما من شيئين» نكرة في سياق النفي» ودخلت 
عليه «مِن» الزائدة. ۱ ۱ 

ويكون ذلك فيى: الأآلفاظ» والذوات» والصفات, والادلت 
وغیرها» نض إن الأضداد؛ کالسوادء والبياض تجري فيها هذه القاعدة» 
فیتفقان من وجه. ویختلفان من وجه؛ فان کلاً من السواد والبیاض؛ 
لونّء وعرضٌء وموجود. ویفترقان فیما بینهما من الضدية في الألوان. 

وهکذا النبي الصادق والمتنبيء الکذاب» بینهما اتفاق في: أَنْ کل 
منهما بشر» وكلاً منهما يدعي النبوة» لكن مع الفارق» فهذا يقيم الله له 
من أدلة الصدق ما يضطر العقل لتصدیقهء وهذا يظهر الله على يده ما 
يفضحه» ويضطر العقل إلى تكذيبه. 

قوله: (والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات)؛ فالقياس 
الفاسد من الشبهات التي يشتبه فيها الحق بالباطل» فيقع من لا بصيرة له 
في الخلط بسبب هذا القياس الفاسد» فمنشأ ضلال المعطلة؛ هو: قياس 
الخالق على المخلوق» ومنشاً شرك المشرکین - الذین اتخذوا مع الله 
تعالى آلهة أخرى زاعمين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ؛ هو: القياس 
الفاسد: قياس الخالق على المخلوق» وهذا أفسد القياس. 

وهكذا القياس الفاسد في الأحكام الفقهية» فمن القياس الفاسد؛ 











ڪڪ منشاً الشبه» وعامة ضلال بنى آدم 








القياس الذي يعارض النص ویخالفه» وهو قياس «فاسد الاعتبار۲۱6 

وقد عرّف الشيخ القياس الفاسد بقوله: (لآأنه تشبيه للشيء 
في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه)؛ فالقياس الصحيح؛ هو: تشبيه 
الشيء لغيره فيما يشبهه فيه أمّا قياس الشيء على غيره فيما لا يشبهه؛ 
د قاين فاسدء ولهذا يقال: 7 قياس مع الفارق»؛ کقیاس المبطلین 
الذین قالوا: نا سیم مثل ارب [البقرة: ٢۷٤۲]؛‏ فجعلوا الربا مثل 
البیع ؛ آي : أنه حلال» وال الله بیع وَحَرم ابرا [البقرة: ۰]۲۷۰ فليس 
الربا مثل البیع» فقیاسه عليه من القیاس الفاسد. 

قوله: (والقیاس الفاسد لا ینضبط) آي : لیس له حدود؛ فيجري 
في مجالات كثيرة» فإذا كان قد وقع قياس الخالق علی المخلوق؛ 
وقبامن البى غلى المتتيينة. آو المتتيغ الکذاب علی, الت .فكلك جا 
دونه من ۳ لے ۱ 

قوله: (کما قال الامام أحمد کَلَنْ: أکثر ما یخطی الناس)''' 
ا في آحکامهم؛ وفي تصوراتھم وأقوالهم. 

قوله: (من جهة التأويل..) إلخ» فالتأويل الخطأ الذي هو: 
«صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح» يكون في الأدلة 
السمعية؛ لأنها ألفاظ؛ كصَّرّفٍ العام إلى الخاصْ» وصرف المحتمل إلى 
المعنى البعيد؛ فيحصل الخاط . 

والقياس يكون في الأدلة العقلية؛ لأنه يتعلق بالمعاني. 

ومنشأ الخطإ في كل من التأويل» والقياس؛ هو: التشابه. 


.775/4 «أصول الفقه» ۳/ ٣٣۱۳ء و«شرح الکوکب المنیر»‎ )١( 

(؟) لم أجده عنه مسنداًء وقد ذكره المؤلف في عدد من كتبه منها: «جامع المسائل) ۲/ 
۰ء ولالایمان الکبیر» ص۰۱۱۸ وامجموع الفتاوی» ۰۷۰/۱٩‏ واتنبیه الرجل 
العاقل» ۲۱۳/۱. 











منشأ الشبه؛ وعامة ضللال بني آدم ۳ 
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وقد وقع بنو آدم في عامة ما یتناوله هذا الکلام من آنواع 
الضلالات» حتی ال الامر بِمّن يدعي التحقيق» والتوحید» والعرفان منهم 
إلى أن اشتبه عليهم وجود الوب بوجوة كل وضو فظنوا آنه هو؛ 
فیا ا شی ۰۶ آو آن يكون إياه» آو ا ب4 آو جال" فيه ؛ من الخالق 
مع المخلوق. 

فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات ‏ حتی ظنوا 
وجودھا وجودہ -؛ فھم أعظمُ الناس ضلالاً من جهة الاشتباه» وذلك أن 
الموجودات تشترك في مسمی الوجود. فرأوا الوجود واحداًء ولم يفرقوا 


بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع . 


قوله: (وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام) آي : 
بسبب التشابه» ثم قال الشيخ مصوراً مدى ما وقع من الضلال بسبب 
التشابه: (حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق» والتوحيد» والعرفان 
منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. فظنوا 
أنه هو؛ فجعلوا وجود المخلوقات: عَيَنَ وجود الخالق!). 

وهؤلاء هم الاتحادیةء أو أصحاب وحدة الوجود فالله عندھم ؛ 
قد ها الیو ار غدنا تھے کن هنو اننا هافر هه 
الحقيقة؛ هو تحقيق التوحيدء وأن من وصل إلى هذا؛ صار من 
العارفين! . 

وهؤلاء الاتحادية قائلون بالاتحاد العام؛ لأن القائلين بالاتحاد أو 
القائلین بالحلول ؛ منهم : 











حت منشأ الشبه؛ وعامة ضلال بنی آدم 
چڪ ۳۹۰ کے 


٭ مَن یقول بالحلول العام. 








8 ومنهم من یقول بالاتحاد الخاص . 

# آو الحلول الخاص ". 

فأما القائلون بالاتحاد العام؛ فهم أصحاب وحلة الوجودء الذين 
يقولون: (إن الله هو هذه الموجودات»» فالوجود هذا شىء واحدء وأما 
فو کی وس قظاس ما اس ۱ 

والقائلون بالحلول العام؛ هم: قدماء الجهمية» يقولون: (إن الله 
حال في کل مکان» - تعالى الله عن قولهم ‏ وهؤلاء هم الذين رد عليهم 
الإمام آحمد 4 ونقض شبهاتهم التي تعلقوا بها من القرآن وبیّن ما 
یتضمنه قولهم من الفساد في العقل مع مناقضته للسمع""؛ فان قولهم 
يتضمن: أن الله موجود في الحشوش؛ وبطون الحیوان وکل مکان 
مستقذر! تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 

فا نسم تون وال تساه ظا فال ان یی نف 
الوجودين» وإثباتهماء لکن آحدهما حل في الاخر. مثل: الروح 
والبدن» فکل منهما له وجود. لکن الروح حالة في البدن. ولها حقيقة 
عورف گنا تقدم في المثل الثانی۳. 

وآما القاتلون بالاتحاد فلیس عندهم وجودان؛ بل الوجود عندهم 


واحد. 


وبهذا يتبين: أن مذهبهم أقبح» وهم أكفر. 


)١(‏ «حقيقة مذهب الاتحادیین) ص۱۷۱ء وابیان تلبیس الجهمیة» ۰41/۵ واالجواب 
الصحیح» 11/۱ و۳۰۹۱/۲ وادرء التعارض" ۰۱۵۱/۲ 

(۲) فی کتابه «الرد علی الجهمية والزنادقة» ص4 .١4‏ 

( ص۳۱۳۷ 
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آما الاتحاد الخاص؛ فکقول بعض النصاری : «اتحد اللاهوت فى 
الناسوت» فصارا ع واج ۱ 

وآما الحلول الخاص؛ فکقول بعض النصاری: «حل اللاهوت فى 
الناسوت»» وكقول غلاة الرافضة: (إن الإله حل في علي وسائر الأئمة. 

والله تعالى مباينٌ لخلقهء ومباينته لخلقه؛ أعظم فق .هبايقة أي 
مخلوق لمخلوق» وهو عال فوق جميع مخلوقاته» ومعنى كونه بائناً من 
خلقه: آنه لیس في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته . 

وقد صَوَّر الشیخ هذا المعنی بقوله: (مع آنه لا شيء آبعد عن 
مماخلة شيء..) آي: من الخالق مع المخلوق واالممائلة» هي : 
(المشاركة فی بعض الخصائص». والمخلوقات یکون بینها مباينة كما 
تقدم في المثل الاول: آن موجودات الاخرة مباينة لموجودات الدنیا 
فلیست مثلها" ‏ وتقدم أيضاً: أن مباينة الله لخلقه؛ أعظم من مباينة 
فیصوت از رو لی رات ال 

فلا شيء أبعد عن مماثلة شيء آخر؛ من الخالق مع المخلوق. 

قوله: (أو أن یکون ایاه) آي : لا شىء آبعد عن أن يكون هو 
الشيء الآخر؛ من الخالق مع المخلوق» يعد النسبة؛ هي: الوحدق 
فإذا قلت: «هذا هو ذاك»؛ صار شيئا واحدا. 

قوله: (أو متحداً به) آي : لا شي- آبعد غن آن یکون متيهدا 
بشيء آخر؛ من الخالق مع المخلوق. 

والاتحاد؛ هو: «امتزاج الحقيقتين حتی تکون حقيقة واحدة» ولا 
يكون هناك تميز لإحدى الحقيقتين عن الأخرى. 


)223 ص۱۹۰. 











ڪڪ منشاً الشبه» وعامة ضلال بنى آدم 








قوله: (أو حالاً فيه) أي: لا شيء أبعد عن أن يكون حالاً في 
شيء آخر؛ من الخالق مع المخلوق» وفي الحلول تکون الحقیقتان 
متمیزتین » كما تقدم. 

فالله تعالى أبعد عن مماثلة خلقه أو أن يكون نفس الخلق أو أ 
یتحد بالخلق آو آن یحل فیه؛ ۱ 
التباین بین الخالق والمخلوق؛ وقع الاشتباه علی بعض الناس حتی ظن 
هوّلاء الملاحدة الجهلة وجود المخلوقات: عین وجود الخالق! . 

وُحكمٌ هؤلاء كما قال الشيخ: (فهم أعظم الناس ضلالاً من 
جهة الاشتباه). وقد تقدم''' أيضاً: أنهم هم الملاحدة الذين أجمع 
المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. 

قوله: (وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود) هذا 
هو منشأ الاشتباه المتقدم . 

قوله: (فرآوا الوجود واحدا؛ ولم يفرقوا بين الواحد بالعين 
والواحد بالنوع) أي: أنهم جعلوا الوجود اا واحداً بالعین لا 
واحداً بالنوع والصواب المقطوع به : آن الوجود المشترك؛ واحد بالنوع. 

والفرق بینهما: آن الواحد بالعین» هو ما لا یتصور فیه الاشترالك» 
والواحد بالنوع؛ هو ما یتصور فیه الاشتراك ف «الوجوذ المطلق) 
مشتركش لکن «وجودك آنت» لا یتصور فیه الاشتراك فالوجود المطلق 
واحد بالنوع» وهو اسم مطلق» ومعناه؛ معنی كلي لا یختص بموجود 
دون موجود؛ ومن هذا القبیل: «الانسان»» و«هذا الإنسان»» فالأول اسم 
عام» ومعناه: عام كلي. والثاني: خاصٌ لا يتصور فيه الاشتراك. 

والمقصود مما تقدم: التمثيل للضلال الذي منشأه الاشتباه. 


ا 


)۱ ص ۰۱۹۷ 











منشأً الشبہ وعامة ضلال بنی آدم ڪڪ 
هن جح ۳۲ ]نت 








وآخرون توهموا آنه ٍذا قیل: «الموجودات تشترك في مسمی 
الوجود), لزم التقبية: الم سے فقالوا: الفظ الوجود مقول با لا شتر اک 
اللفظي»» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء» مع اختلاف آصنافهم من آن 
الوجود ينقسم إلى: قديم» ومحدث» ونحو ذلك من أقسام الموجودات. 

وطائقة ظدت أنه إذا كانت الموجووات تشترك فی مسمی الوجود؛ 
لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجودٌ مشترك فيه» وزعموا أن في 
الخارج عن الأذهان: كليات مطلقة؛ مثل: وجود مطلق» وحیوان مطلق؛ 
وجسم مطلق› ولحو ذلك؛ فخالفوا الحس» والعقل» والشرع وجعلوا 
ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان» وهذا كله من أنواع الاشتباه. 


قوله: (وآخرون توهموا..) هذا مثال آخر لمن ضل بسبب التشابه 
بين الموجودات في مطلق الوجود؛ وهؤلاء هم الذين تقدم ذكر 
مذهبهم'''؛ وهم: المعطلة نفاة الصفات الذين ينفون الصفات زاعمين أن 
إثباتها يستلزم التشبيه؛. وهم: الجهميت والمعتزلت وكذلك الفلاسفة؛ 
الذين ينفون الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التركيب» فلهم هاتان 
الشبهتان: شبهة التشبيه» وشبهة التركيب. 

قوله: (لزم التشبیه والتركيب) أي: تشبيه الخالق بالمخلوق» 
والتركيب في ذاته تعالى؛ في زعم الفلاسفة الذين يقولون: (إن هذه معانٍ 
متعددة متغايرة» وهن تركيتٌ» وال عدرة فون الترکیب»» وهذا لا یعنینا 
هنا. وانما الذي بس أن الطائفة؛ هم: الجهمية» والمعتزلت 
والفلاسفة؛ فهم الذین یشملهم قول الشیخ: (و آخرون) . 


(۱) ص۱۵۵ و۱۵۷ و۰۱۷۱ 











ڪڪ منشأً الشبه» وعامة ضلال بنى آدم 
سو ۳£ کے 








قوله: (فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي) أي : 
أن إطلاق لفظ الوجود على الخالق والمخلوق من قبيل المشترك اللفظي» 
وهم قالوا هذا؛ لیتخلصوا ممّا توهموه من التشبیه» والترکیب . 

والمشترك اللفظی؛ هو: «ما اتحد لفظه وتعدد معناه»"" "۰ مثل : 
«المشتري» للنجم. وللمبتاع» والعین» للعین الباصرة وللعین الجاریت 
وللذهب» ومثل : «سهیل» للنجم ولانسان اسمه سهیل. فالاشتراك بین 
هذه المعاني؛ نما هو في اللفظ فقط. وآما معانیها؛ فمختلفة. 

والحق أن كلمة «موجود» تطلق علی کل موجود. فالاشتراك بين 
الموجودات في هذه الكلمة في لفظها ومعناها؛ ولا بد؛ لأن الوجود ضدٌ 
العدم . 

وهذا المعنى ثابت لكل موجودء فكل موجود؛ فهو غير معدوم؛ 
فالاشعراك سيدق اشعراك. معنوي. 

والمشترك المعنوي یسمی: «المتواطی»؛ وهو: «ما اتحد لفظهء 
ومعناه؛ "" سواء تفاوت المعنى» أو لم يتفاوت”"؛ کلفظ «ٍنسان» یطلق 
على : محمد؛ وعمر ویک وهکذا. 

إذاً؛ فقول هؤلاء بالاشتراك اللفظي؛ قول باطل. 

والدليل على آن (الوجود» «متواطیع»» وليس ب «مشترك لفظی) ذكره 
الشیخ بقوله: (فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم 
من آن الوجود ینقسم الی: قدیم» ومحدّث. ونحو ذلك من أقسام 


(۱) «روضة الناظر» ۰۱۰۱/۱ واشرح الکوکب المنیر) ۱۳۷/۱ و«إيضاح المبهم من 
معاني السلم» ص۰۸ ولاداب البحث والمناظرة» ص۰۳۱ 

(۲) «روضة الناظر» ۰۱۰۰/۱ واشرح الکوکب المنیر» ۰۱۳4/۱ واإيضاح المبهم من 
معاني السلم» ص۰۸ ولاداب البحث والمناظرة» ص۰۳۰ 

(۳) واذا تفاوت المعنی؛ سمي «مُشْحْکا» ومو نوع من المتواطی العام» وسيأتي نحوه في 
صخ 57. 











منشأ الشبه؛ وعامة ضللال بني آدم ۳ 








الموجودات) آي: آن الوجود ینقسم الی: قدیم» ومحدث. وینقسم 
- آیضا ‏ الی: واجب؛ وممکن وإلى: محسوس مشاهد وغائب غير 
اعت وت لف" 

والانقسام يدل على أن بين القسمين وَحدةٌ؛ كالحَبٌ ‏ مثلاً ؛ فإنه 
ينقسم إلى: قوت» وما ليس بقوت» والانسان ینقسم الی: ذکر» وآنثی؛ 
وینقسم الی: آسود. وآبیض. وینقسم الی: مومن وكافرء هذا هو 
الدليل على أن «الوجود) «متواطي)”"'. والله أعلم . 

قوله: (وطائفة ظنت..) الخ» هذا مثالٌ ثالث لمن ضل بسبب 
الاشتباه الذي يكون بين الأشياءء والطائفة هذه طائفة من الفلاسفة. 


قوله: (ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في الوجود؛ لزم 
أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه) أي: أنهم 
جعلوا ما فی الآذمان ثابتاً فی الاعیان» وسبق بیان: «آن المعانی الكلية 
المعترکة:۷ا توجد زلا نی اللهو: لا فیما خر کہ مو لیر ات تی 
الخارج»" ۳ e‏ یقصروا هذا علی الوجود المشترك؛ بل زعموا 
أن في الخارج - آیضا - کلیات مطلقة؛ ک (وجود مطلق). (وحیوان 
ملق رکذ 


وقد سبق ذكر هذا المعنى في امبحث الروح» في «المثل 
الثاني“ وأن الذين لا يصفون الروح إلا بالسلوب یقولون: نها لا 
تدرك المعاني المعينة» وإنما تدرك الأمور الكلية»؛ لأن عندهم أن 
المعاني الكلية موجودة في الخارج. 


(۱) «شرح حدیث النزول» ص۰۸۱ وامنهاج السْْ» ۰۱۱۸/۲ وامجموع الفتاوی» ۲۱۰/۵. 
)٢(‏ بالمعنی العام ل«المتواطی» الذي یدخل فیه «المشکك». وسیذکر الشارح آن لفظ 
(الوجودا «مشکك»؛ لوجود التفاوت العظیم بین وجود الموجودات . انظر: .٦٤٤‏ 

(۳) ص۱۱۷ و۰۱۲۷ (6) ص۰۲۰ 











حح منشأً الشبه» وعامة ضلال بنى آدم 
تست( ۲۳۱۷۱۷ 0 س 








فهذا نوع من الضلال بسبب الاشتباه. 

فالمقولة الباطلة هنا: اعتقاد آن في الخارج موجوداً مطلقاً 
وکلیات مطلقةء ومنشأ هذا الغلط؛ هو: أن الموجودات تشترك في بطق 
الوجودء والحيوانات تشترك في مطلق الحيوانية» والأجسام تشترك 
مطلق الجسمیةء والناس يشتركون في مطلق الإنسانية. 

وهذه المقولة باطلةٌ؛ فليس في الخارج وجود مطلقء فكل ما في 
الخارج؛ فهو مُعَيِّنُ جزئي ليس بمشترك» وكل شيءٍ مستقلٌ بوجوده عن 


002 
إذاً؛ فالاشتراك بين الموجوداتء أو الحيوانات» أو بين الأجسامء 
أو بين أفراد نما هو في آمر ذهني لا في آمر موجود في 

الخارج. 


قوله: (فخالفوا الحس, والعقل. والشرع) آي: آن قولهم هذا 
مخالك للحس؛ فإنه 0 کت أن ما 27 الخارج ؛ نما هو جزئي» 
آمور معينة. 

وخالف آیضاً: العقل؛ فان من المعلوم بداهة: آن المعنی الكلي لا 
یکون إلا في الذهن» وقد تقدم ذكر هذا المعنى عن الفلاسفت وأنهم 
قالوا عن الله: (إنه الوجود المطلق بشرط الاإطلاق)'''ء وقد علم بصریح 
العقل: أن هذا لا يوجد إلا في الذهن, لا فيما خرج عنه من 

وخالف قولّهم هذا أيضاً: الشرعَ؛ فإن الشرع قد جاء بأحکامء وإن 
(۱) «الرد علی المنطقیین» ص۳۱۳ وادرء التعارض) ۲۸۲/۱ و۵/ ۰۱۷۰ وامنهاج الستة» 


۲ ۰۳۰۲/۳ واشرح الاصبهانیة؛ ص ۰۵۱۱ وامجموع الفتاوی» ۵/ ۰۲۰۱۳ 
)۲( ص١۱۱‏ 











منشأً الشبہ وعامة ضلال بنی آدم ڪڪ 
ا ا سس ۳ ) ے 








كانت قد جاءت بصيغ عامة؛ فإن هذه النصوص العامة إنما تتعلق 
بالأعیان والآفرادء فهي عامة ولكن واقعها إنما ينطبق علی الافراد. 

فخالف هؤلاء: الحس» والعقل» والشرع؛ فإنها تقتضي عدم وجود 
الكليات في الخارج . 

قوله: (وهذا كله من أنواع الاشتباه) أي: أن غلط الاتحادية 
حيث زعموا أن وجود الموجودات؛ عين وجود الرب» وذلك بسبب 
اشتراك الموجودات في الوجود. 

رط ا ال ا اضيا کُر قالزاد ات 
الرهوة مول الاج الق اللفظ ي حار ما رمو عنق التشبيف 
والترکیب . ۱ 

وغلط من غلط من الفلاسفة حیث زعموا أن الموجودات إذا كانت 
تشترك في الوجود؛ ففي الخارج موجود مطلق وهكذا الشأن في سائر 
المعاني الكلية» فهي موجودة في الخارج» عندهم» وهذا كله من الضلال 
مت 1 


© © © 











۳2 ما يعصم من الضلال بالمتشايه من الكلام 
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ما یعصم من الضلال بالمتشابه من الکلام 


ومن هداه الله سبحانه فرّق بين الأمورء وان ۱ شترکت من بعضص 
الوجوه» وعلم ما بینها من نَّ الجمع والفرق» والتشابه والاختلااف» وهؤلاء 
لا يَضِلون بالمتشابه من الكلام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحکم الفارق 
الذي یبیّن ما بینهما من الفْصّل والافتراق. 

وهذا نيا أن لفظ (إنا)ء و«نحن»» وغیرهما من صیه صیغ الجمع یتکلم 
بها الواحد الذي له شركاء في الفعل» ويتكلم بها الواحد العظيم» الذي 
له صفات تقوم كل صفة شا واحد» وله آعوان تابعون لت 5 شر کاء 
له . 


فاذا تمسك النصراني بقوله: ِا خن ترآ لكر » [الحجر : ۰]٩‏ 
ونحوه على تعدد الآلهة؛ كان المحكم؛ كقوله: ولي ا 22 51 
إل إل ہُو اليَعْسَن الیم "ڑپ (البترتاء ونحو ذلك ممًّا لا 0 إلا 
معنى واحداً؛ يزيل ما هناك مِنَ الاشتباه» وكان ما ذكره من صيغ 
الجمع ؛ مبینا لما یستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة 
المخلوقات من الملائکت وغیرهم . 

وأما حقيقة ما دل غليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له 
ا دا کی ا مارب ٭لووما يعَلر جود 
39 إل مک [المدثر: ۰۲۳۱ وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

بخلاف الملك مِنَ البشر إذا قال: «قد أمرنا لك بعطاء»؛ فقد غُلم 
ن هو وآعوانه - مثل : گاتے؛ وحاجبه» وخادمه» ونحو ذلك أمروا 









































ما یعصم من الضلال بالمتشابه من الکلام ٥ت‏ 
سس ۳٦4۹‏ س 








7 وقد یعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته» وإراداته» ونحو ذلك. 

والله وله لا یعلم قباده الحقائق التي أخبر عننها عن فاته 
وصفات الیوم الاخحن ولا یعلمون حقائق فا آراد بخلقه وآمره من 
الحكمة ولا حقائق ما صدرت عله من المقية والقدرة. 





أي: أن من أنعم الله عليه بالهدى؛ فرّق بين الأمور وإن اشتبهت 
من بعض الوجوه؛ لأنه يدرك ما بينها من الفَرّق والجمع» خلاف مّن 
تقدم ذكرهمء من فرق الضلال من: الاتحادية» والجهميت والفلاسفة. 

قوله: (وهؤلاء لا يَضِلون بالمتشابه من الكلام..) أي: وهؤلاء 
المهديون لا يضلون بالمتشابه من الكلام» وهذا هو المقصود؛ لآن 
موضوعٌ الكلام: الآياث المتشابهات؛ وهي: من الكلام المتشابه. 

قوله: (لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم) أي: يجمعون بين 
المحكم والمتشابه؛ فيردون المتشابه إلى المحكمء وهذا هو منشأ 
الهداية» ففي القرآن متشابة» وفي السَّنّة أحاديث متشابهة وفي کلام 
الناس مات فإذا ورد عن إمام :من ع الأئمة ‏ مثلاً عبارة تُوهم كذاء أو 
ندل على کا الوا چت رد هذا الكلام المشكل إلى أصوله» وإلى ما 
غرف به وکلامه الواضح. وأما المغرضون» والجاهلون؛ فإنهم يّضلون 
بالمتشابه من الكلام. 

ثم 17 الشيخ دب4 للكلام المتشابه من القرآن؛ لأن أصل | الحدية 
كما في آية آل عمران: وار مت م2 )۷ء 
وقد تقد" ' أن من معاني المتشابه: أنه اللفظ المحتمل» والمحکم؛ هو : 
البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا؛ فهذا منه. 


٣ ٣ صن‎ 223) 











جر ما یعصم من الضلال بالمتشابه من الکلام 
ہت ۷۰ ڪڪ 








والله تعالى يذكر نفسه كثيراً بصيغة الجمع؛ كما قال سبحانه: إن 
متا ك تا ميا و [الفتح]ء وقال: «اإنا أرسلا سا [نوح: »]١‏ وقال: 
و ها بأیدگه [الذاریات: ۰۲4۷ وقال تعالی: وت تا أن سیق 
سر با یرون )4 [الحجراء وغيرها من الآيات. 

فهذه الصيغة في اللغة العربية تحتمل أكثرٌ من معنى» وقد بينها 
الشيخ بقوله: (يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل» ويتكلم 
بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. وله 
أعوان تايعون له. لا شركاء له) أي : يتكلم بها الواحد الذي له من 
أسباب العظمة: من الصضفات» أو من العبيد» والجحتود) ما يجعله يعبر 
وس نت وله صفات كل صفة تقوم مقام واحد. 

فاذا کان هناك شتض؛ معتی: فقیه. شاع کاتب» نإن غد 
الفرسان؛ فهو معهم وان عَدّ المحدئون؛ فهو معهم» وان عدّ الفقهاء؛ 
فهو معهم. وان غذ الشعراء؛ فهو معهم» فكل صفة آلحقته بتلك 
الطائفة» فالانسان یکون بالصفة المتعددة بمثابة الجماعت وهذا ین کیف 
جاءت اللغة باطلاق هذا اللفظ علی الواحد الذي له من آسباب العظمة 
ما له من المعاني القائمة به. آو من الاتباع والعبید. لا شرکاء له. 

۶7۳ (إنا)"ء و«نحن)» وغيرهما؛ ا وقد جاءت هذه الصيغة 
في القرآن الكريم؛ كما تقدم. وجاءت في مواضع يخبر الله بها عن بعض 
العباد معّن له مين آسباب العظمة ما له؛ کقوله تعالی عن سلیمان: فل 
[النمل: ۲۷]» قصة يوسف مع الملك مال 50 

قوله: (فإذا تمسك النصراني بقوله: «إإنًا تحن نا لرك 
ونحوه علی تعدد اللهة..) آي : آن النصرانی یقول بتعدد الالهة؛ فانه 
ترا قیفر سرع هذا ار ا الان ف 











ما يعصم من الضلال بالمتشابه من الكلام ڪڪ 








صد 
گے مر 


قوله: (کان المحکم؛ کقولہ: هاوَالَھگ إِله وود لا لله إل ہُو 
ا اح 4O‏ [البقرة]» ونحو ذلك مما لا یحتمل الا معنی واحدا 
يزيل ما هناك من الاشتباه) أي: أن المحكم الذي يزيل هذا الاشتباه 
ويبطل هذا الاستدلال: النصوص المصرحة بالوحدانية لله تعالى فى: 
83 8 رز ام صقر دوو ۔ > م صمو م 02 ٤‏ 
آلوهیته وربوبیته. مثل : وه له ویدکی فل هو آله أحد )> 
[لاحلاص]۰ إت اا آله ل رل الا انا تاه (طه: ۰۲۱6 لاله لآ که 
ى ور وھ بے و روہ مر ہو ےو ۱ 
إلا هو الحى القیوم 46 [البقرة: ۰۲۲۵۵۰ «#وهو الواحجد التهتر که [الرعد: ١١]؛‏ فهذا 
هو المحكم. 

وقد تقدم في «القاعدة الثالثة»"'': أن الله تعالى يذكر نفسه تارة 
بصيغة الإفراد» كما في آية «ص»» وفي غيرها من المواضع» ويذكر نفسه 
بصيغة الجمعء وكل من الصيغتين تدل علی معنی حق.» فصيغة الإفراد 
تدل على الوحدانية لله تعالىء فهو الواحد الأحد المتفرد فى ألوهيته 
وربوبیته » فلا شريك له ولا شبيه» وصيغة الجمع تذل على أسمائه 
الحسنى » وصفاته العلیاء وکثرة جنوده وعسلده . 

فکل من الصیغتین لها دلالة ابتة للرب تعالی» فصيغة الافراد تدل 
علی ما هو ابت له من التفرد» فهو الاله الذي لا شبیه له واثرب الذي 
لا شريك لء فلا إله غيره» ولا رب سوا ولا شبيه لہ فى ذاته» ولا 
في صماتہ ولا آفعالت وصيغة الجمع تذل على عظمته. وهذا يتضمن 
الدلالة علی آسمائه الحسنی وصفاته العلی وعلی ما له من العبید 
والجنود» الذين لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا اللہ : و لد خود 
یک إلا ہوک . 

فالایات التي هي نص في التوحید؛ تبطل استدلال النصراني 
الباطل» فیجب رد المتشابه الی المحکم الذي یبین المراد به ویزیل 





)۱( ص ۱۳ ۲. 











میم ما یعصم من الضلال بالمتشابه من الکلام 


الاشتباه والباطل» الذي یتعلق به المبطل". 

قوله: (وأما حقيقة ما دل عليه ذلك...) تقدم آن صيغة الجمع 
في حق الله تعالى من نوع المتشابه» وهذا الاشتباه نسبي ‏ أي: لبعض 
الناس - فأما من هداه الله تعالى؛ فإنه يجمع بينها وبين المحكم؛ فيعرف 
المراد من هذاء وهذا. 

وهذه الصيغة من نصوص الصفات ؛ لأنها اخبار من ال عن نفسه 
فلها تأویل نعلمه» وتأویل لا نعلمه. 

والتآویل الذي نعلمه؛ هو التأویل بمعنی: التفسیر والذي لا 
نعلمه؛ هو: ما تدل عليه هذه النصوص من حقائق أسماء الله تعالى فى 
الواقع» وكثرة الجنود. ۱ 

ونحن نعلم أن لله سبحانه جنوداً كثيرين» وعبيداً كثيرين» لكن لا 
نعلم مداهمء ولا نحصیھم؛ ولا نعلم قُوٌتھم؛ فالملائکة ۔ مثلاً ‏ نعلم 
آنهم: اعد مکوت © لا سقو اقول وشم بأمروء يتملرت» 
[الأنبياء: ٠۲ء‏ ۲۷]» ونعلم أنهم كثيرون» ولكن لا نتصور» ولا ندرك مدى 
هذه الكثرة» ولا مدی طاعتهم و خضوعهم وعبوديتهم لّ تعالی» فهذا من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. 








ثم وازن الشيخ كله بين ورود هذه الصيغة في حق الله» كما في 
الآيات المتقدمة» وصدورها عن بعض الخلق» - وبينها بلا شك فرق - 
بقوله: (بخلاف الملك من البشر اذا قال: «قد آمرنا لك بعطاء»؛ 
فقد عُلم أنه هوء وآعوانه - مثل: کاتبه» وحاجبه وخادمه. ونحو 
ذلك - آمروا به) آي: وان کان ابتداء الأمر من قبل الملك؛ فان 


)۱( (الجوابت الصحیح» ۳۹/۳۲ وامجموع الفتاوی» ۳۳/۵ و«الفرقان بين الحق 
والباطل» ص۰۱۵ واتفسیر سورة الا خلاص» ص ۰۳۷۷ واشرح حدیث النزول» 
ص ۳۷۳. 











ما یعصم من الضلال بالمتشابه من الكلام ہچ 
تس ۳۷۳ ا سس 








الكاتب» والحاجبء والخادم» ونحوهم؛ له تأثير في هذا الأمرء 
ومارك فة 
المشفوع عنده. وآما الشافع عند ال تعالی؛ فلا ملك له؛ بل الشفاعة 
كلها لله تعالی. فلا آحد یشفع عنده الا باذنه. ولکن الشافع عند الملك 
من البشر له مشاركة؛ لآن المشفوع عنده؛ يمكن أن يشمّع أو يستجيب 
لهذا الأمر المطلوب؛ وان كان كاوها لأنه يرجو هذا الشافع» أو 
یخافه . 

ففرق بين ورود هذه الصيغة في حق الله سبحانه ‏ وورودها في حق 
المخلوق. 

قوله: (ولا یعلمون حقائق ما راد بخلقه وأمرہ من الحکمة 
ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة)» فكل هذا لا یعلمه 
العباد» وإن علموا أصل المعنى؛ وهو: أن هذا الفعل صادر عن قدرته 
ومشیئته » ولكن لا نتصور کنه وحقيقة قدرته تعالی وحکمته ونحن نعلم 
شيئاً من الحكمة في حدود ما بيّنه سبحانه» وما هدانا إليەء ولکن لا نسبة 
لما عَلمنا إلى ما لا نعلم من ذلك. 


© © © 
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التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشتركة 


وبهذا یتبین: آن التشابه یکون فی الاألفاظ «المتواطتة» كما 
يكون في الالفاظ «المشترکة» التي رخ باط وان ژال الاشتیاه 
بها يعد اسف المعنیین من اضافت آو تعريف» كما إذا قيل: «#فياً 
آتبر من موه [محمد: ۷۲۱۵ فهنا قد خص هذا الماء بالجنة؛ فظهر الفرق 
بينه وبين ماء الدنياء لکن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء؛ غیر معلوم 
لنا+؛ وهو - مع ما آعد الله لعباده الصالحین مما لا عین رات ولا 
آذن معن ولا خطر علی قلب بشر - من التویل الذي لا یعلمه 
إلا الله. 


وکذلك مدلول آسمائه وصفاته التي يختص بهاء التي هي حقيقته ؛ 


ولهذا کان الائمة؛ کالامام آحمد؛ وغیره؛ ینکرون علی الجهمية 
وأمثالهم ‏ مِنَ الذين یحرفون الکلم عن مواضعه -؛ تأویل ما تشابه علیهم 
ماق کے کے ایا کما قال الامام آحمد في کتابه الذي صنفه 
في «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه القران» 
وتأولته على غیر تأویله». 

وإنما ذمهم لكونهم تأوّلوه على غير تأويله» وذكر في ذلك ما يشتبه 
علیهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم»ء وذمهم على أنهم تأولوه 
على غير تأويله» ولم ينف مطلق التأويل» كما تقدم من آن لفظ التأویل 
یراد به : «التفسیر المبین لمراد الله تعالی به» فذلك لا یعاب بل يحهد» 









































التشابه فى الألفاظ المتواطتة والمشتركة ص 
لاست ل لت ب قح 717 لس 








ويراد بالتأويل: «الحقيقة التى استأثر الله بعلمها». فذاك لا يعلمه إلا 
هوء وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 


ا ا 


Gg‏ اس وقح 

قوله: (وبهذا يتبين أن التشابه) أي : التشابه في الكلام. 

قوله: (يكون في الألفاظ المتواطئة)؛ وهى: «ما اتحد لفظه 
ومعناه»؛ کالانسان» والرجل» والجسمء واقضرات ونحو ذلك من 
الااسماء العامة. 

وأنا الآالفاظ الشركة التي لیس راطا تھی النتترا 
اللفظی ؛ وهو: ما اتحد لفظه وتعذد معناه» مثل : «العین» : للباصرة 
الا وغیرها و«المشتری»: للنجم والمبتاع» واسهیل»: للنجم 
لے ]شش 

وفي القرآن مثل: عسعس [التكوير: 4]17؛ فقد فشّر ب:(أقبل»ء 
وباآدبر»۳ و«القزء» فسر ب «الظهراء واالحیض»۳. 

قوله: (وإن زال الاشتباه بما يميّز أحد المعنيين من إضافة 
وتعریش) فلفظ : «المشتري» مشترك لفظي. ولا یعرف المراد منه الا 
بالاضافت أو التعریف. فاذا قال شخص : «ذهبت الی السوق» فلقیت 
المشتري» أو: «نظرث إلى السماءء فرآیت المشتری»؛ فانه حینثذ پزول 
الا شاه لوجوه القرينة. 

وکذلك اللفظ المتواطی یحصل فیه الاشتباه. فلفظ : «الماء» یطلق 
علی آنواع المیاه: المالح» والعذب وغیره» ویطلق علی : الماء الذي 
في الجنة» والذي في الدنيا . 


.١5١- 1١59/55 تقدم نحوه في ص٣٦۳. (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.46  8ا//5 «تفسير الطبري»‎ )۳( 











ore ۳‏ التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشتركة 
وكذلك اللبن» والخمرء والعسلء والفاکھةء واللحم كلها أسماء 
لها مسميات فى الدنياء ومسميات فى الآخرة» فهذه ألفاظ متواطئة؛ 
لأنها اشترکت في اللفظ والمعنی الكلي العام+ وهو القدر المشترك. 

وقد تقدم ۲" آنه بسبب وجود هذا القدر المشترك؛ اشتبه علی بعض 
الناس المقصود بهذه الانواع - آنواع النعیم -؛ فالجاهل قد یظن آنها مثل 
ما یعرفه في الدنیا» فهذا غلط سببه الاشتباه. الذي منشاه التواطی. 

وقوله: (من اضافة. آو تعریف) ب «آل»؛ وهي: تکون للعهد 
الذهنی آو نلعهد الذکری""*۰ فهی تزیل ای لت وان ھن 
ال وسبق الکلام معه فیه کما لو قلت : «يجب التمسك بالکتاب»» 
والمراد: «القرآن الكريم»» مع أن كلمة «الكتاب» في اللغة تطلق على كل 
مکتوب؛ فحصل التمییز بالتعریف» وذا قلت؛ لیجپ التمسك 
بكتاب الله»؛ حصل التمییز بالاضافة. 

قوله: (کما اذا قیل: فا ابر من م4 [محمد:ه۱] فهنا قد خص 
هدا الماء بالجنة) فکلمة «ماء» لفظ متواطوی ولكنه غير مطلق؛ بل 
مضاف إلى الجنة بالاسناد؛ لقوله: افیا رکه فعلم بهذه الاضافة آن 
هذا الماء لیس کمائنا فی الدنیا» وهکذا اللبن» والعسل» والخمر وان 
القت فى ا مو والفمتى الام الگا 

قوله: (لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء وهو 
- مع ما أعد الله لعباده الصالحين» ممّا لا عین رأت ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر ‏ من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا اللھ)ء وها قد سبق غير مر" أن تصوص الوعد لها تأويل تعلمهء 
ولها تأويل لا نعلمه» فتفسيرها معلوم لناء فنعلم أن هذه من أصناف 








(۱) ص ۳۲۷. (۲) تقدم ذکر آنواع «آل» في ص۳۱. 
(۲) ص۱۹۰ و۳۲. 











التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشتركة جس ا 
النعيم» وأنها: أشربة» وأخرى مأكولات» وأخرى مساكن» ونعرف آنها 
أمور عظيمة معرفة إجمالية» ولكن لا نتصور حقائقهاء فلا يعلم حقائقها 
إلا الله تعالى» وسيعلم المؤمنون حقائقها حين يرونهاء ويباشرونها إذا 
دخلوا الجنة. 

قوله: (وكدلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بهاء التي 
هي حقیقته؛ لا یعلمها الا هو). وهذا هو المقصود؛ وهو: آن نتوصل 
إلى القول في أسماء الله تعالی وصفاته» فأسماژه وصفاته مدلولها 
ومعناها؛ معلوم لد لنا من وجه؛ وهو: المعنی المستفاد من دلالة اللغت 
والسیاق» والتصوص المبینة. 


فلفظ : «السمیع» و«البصیر». ونحوها من حرث هي متواطفت 
ف«السميع» يطلق على كل ذي سمع؛ و«البصير» يطلق على كل ذي بصر» 
وهکذا فاذا آضیفت الی ال دلت علی ما یختص به عاك گیا سی اگ 
وإذا أضيفت إلى المخلوق دلت على ما یختص بالمخلوق. 

ومدلول آسمائه تعالی وصفاته الذي هو حقيقة لذات الرب 
وصفاته؛ ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هوء فنصوص الأسماء 
والصفات لها تأویل نعلمه فنعرف معنی : : و للد كان میا بصیرا که 
[النساء: ۸٥]ء‏ ومعنی : لد لی کی شىء فیک [البقرة: ۰]۲۸۶ ومعنی : 
ران له عریزا حَكيمًا» [الفتح: ۷]ء ونفرق بينهاء أما الحقيقة التي دلت 
عليها هذه الأسماء؛ فذلك من التأويل الذي لا نعلمه. 

ویتبین ممّا سبق من آول «القَاعدة»: آن التأویل منه المحمود 
ومنهم المذموم» ومنه ما يعلمه العباد» ومنه ما لا یعلمه العباد. 








قوله: (وٹھذا كان الائمة کالامام آحمد» وغیره ینکرون على 


11( ص ۰۱۲۹ 











س التشابه فى الألفاظ المتواطتة والمشتركة 








الجهمية وأمثالهم ‏ من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ ؛ 
تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله) أي: ولما كان 
التأويل منه المحمودء ومنه المذموم؛ لم يذم الأئمة؛ كالإمام أحمدء 
وغيرة الغاويل مطلقا + بوانما قمر عاريل الف اف از ال وبا 
تفسيرهما ‏ على غير وجههما؛ وهو: التحريف. 

قوله: (وإنما ذمهم لكونهم تأوّلوه على غير تأويله» وذكر في 
ذلك ما يشتبه عليهم معناه..) فثبت أن التأويل يختلف معناه ‏ كما 
تقدم في مطلع «القاعدة''' ‏ ويختلف حكمه» ويختلف علم العباد به» 
فمنه ما یعلمه العباد ومنه ما لا یعلمه الا اله» ومنه ما پحمد ومنه ما 
دم والمحمود منه؛ هو: تأویل کلام ال حسب ما تدل عليه أصول 
الفهم والدلالات وهذا هو الواجب؛ فان الله آنزل القرآن لیْتَذب 
والمذموم؛ هو: تأویله علی غیر تأویله. 

قوله: (وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع) أي: قد بسطنا 
الكلام على معاني التأويل» وما يحمد وما يذم» وما يعلم وما لا يعلم 
في غير هذا الموضعء ومن ذلك ما تقدم في آول «القاعدة»۱؟ والشیخ 
يعرض لهذا في مواضع كثيرة في كتبه المطولة'''؛ لأنه يتعلق بالقضية 
الكبيرة التى قامت فيها الخصومة؛ وهى «قضية الأسماء والصفات»» فان 
جم نے قائمة بين أهل 02 والمعطلة؛ من أهل التأويل 
والتفویض . 


© © @ 


)۱ ص۰۹ ۳. 
)٢(‏ ہحرء التعارض) ۱/۱ و۲۰۸ و۰۲۳/۵ واتفسیر سورة الاخلاص» ص۰۱۹ 
و«الفتوی الحمویة» ص ۰۲۹۰ و«الاکلیل فی المتشابه والتأویل» ص۲۸۸. 
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آثر الجهل بمعاني التأویل» 
وعدم التمييز بينها 


ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله» مثل: طائفة يقولون: (إن 
التأويل باطل» وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره»؛ ويحتجون بقوله: 
زع بنا تأبيةك: لا یه تال حرفة: 1د ویحتجون بهذه الآية على إبطال 
التأويل. 

وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه 
الا اش وهم ينفون التأويل مطلقا. 

وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه؛ هو: الحقيقة التى 
لا يعلمها إلا هو وأما التأويل المذموم والباطل؛ فھو: تأویل ال 
التحريف والبدع» الذين يتأولونه على غير تأويله» ویذعون صرف اللفظ 
عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب دك . 

ویذعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم 
فیما آثبتوه بالعقل» ويصرفونه إلى معانٍ هي نظير المعاني التي نفوها عنه! 
یا تلو مرن سس 01160 ِب ان 
المنفي مثله. وان کان المتفي باطلاً ممتتعاً؛ کان الثابت مثله. 


قوله: (ومن لم یعرف هدا) آي : ومن لم يعرف تعدد معاني 
التأویل» واختلاف حکمه. 
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قوله: (اضطربت أقواله) أي: وقع في التناقض. 

قوله: (مثل طائفة يقولون..) هذه طائفة المفوضة وإن لم يسمها 
الشیخ» فقد نعتها بمذهبها وطريقتها. والمقصود بالمفوضة هنا: مفوضة 
نصوص الصفات. فانه قد تسلك طوائف آخری مسلك التفویض فى غير 
حرض لاس اتا ا اس کا ۱ 

وهذا الكلام يربط آخر «القاعدة» بأولها؛ فإننا في مطلع «القاعدة» 
عرفنا آن المقصود بهذه «القاعدة) الرد علی آهل التفویض"" والایاث 
الدالة على تدبر القرآنِ كله فيها زد علیهم. 

ومذهب أهل التفويض فى صفات الله تعالى؛ هو: التعطيل فى 
لس مرا كان كلا أن سا ۱ 

وقد سماهم الشیخ بما یصوّر فساد مذهبهم» حيث سماهم: «أهل 
التجهیل»؛ لآن مضمون قولهم: تجهیل الصحابة رضوان اللہ علیهم؛ بل 
تجهیل الرسول جي بمعاني کلام الّه» ومعاني ما یتکلم به کید . 

قوله: (مثل طائفة یقولون: ان التأویل باطل. وانه یجب 
|اجراء اللفظ علی ظاهره) آي: آنهم ینفون التأویل مطلقاٌ. وینکرون 
علی آهل التأویل» ویلتقون معهم في نفي الصفات. فهم یختلفون معهم 
في موففهم من التصوص ۰ ویتفقون معهم في نفي الصفات . 

قوله: (وهدا تناقض منهم) آي : استدلال المفوضة بهذه الاية 
على نفي التأويل مطلقاً تناقض منهم والتناقض یکون بالتفریق بین 
المتمائلات وباثبات الشيء ونفیه في آن واحد. 

ثم بين الشيخ هذا التناقض بقوله: (لأن هذه الآية تقتضي أن 
هناك تأويلاً لا یعلمه الا اله. وهم ینفون التأویل مطلقا) أي: أن 


(۱) ص۲۹۹. 
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الآية أثبتت تأويلاً لا يعلمه إلا الله وهم ینفونه مطلق وهذا هو الوجه 
ال ل فساد استدلالهم بالآية. 

والوجه الثانى؛ هو: أن التأويل الذي أرادوه؛ هو التأويل فى 
اصطلاحهم؛ وهو: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» وهذا التأويل قالوا: (لا يعلمه إلا الله). 


وتفسيرٌ التأويل الذي لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى باطل؛ لأنه 
تفسير لكلام اللہ بمعنی اصطلاحي؛ ولا يجوز تفسير القرآن بالمعاني 
الاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس» بل يجب تفسيره إما بالمعاني 
اللغوية؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين» أو بالمعاني الشرعية التي بيّنها الله 
ورسوله و كما قال تعالى: #إوَأنل إِلَكَ الدِكَرَ لِبَينَ لاس ما رل 
اہم ومهم گروك [النسل: ؛ 

فالتأويل فى القرآن إما أن يراد به الحقيقة» وهذا هو الغالب» وإما 
أن يراد به سے 

قوله: (وآما التأویل المذموم والباطل؛ فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع..) هذا كلام معترض» وقد تقدم في آخر «الاصل 
الثانی)''ء مثال ذلك؛ وھو: قوله تعالى عم ورت [المائدة: 4ه]ء 
ول O‏ :۰6 فظاهرها [ثبات المحبة ث تعالی» 
وهم یقولون: «المحبة میل الشيء الی ما پلائمه» وهذا المعنی لا پلیق به 
سبحانه؛ لانه تشبیه؛ ففي ظاهر هذه التصوص محذور؟! 

فيصرفون معنى النص إلى معان أخرى؛ كأنْ يقولوا: المعنى: "يرد 
الانعام والاحسان الیهم»» فهم قَرُوا من إثبات حقیقة (المحبةاء وصرفوا 
اللفظ إلى «الارادة». فنقول: انه پلزم في «الارادة» نظير ما يلزم في 


)١(‏ ص۱۸۸. 











سم أثر الجهل بمعاني التأويل؛ وعدم التمييز بينها 


المعنی المصروف عنه؛ وهو «المحبة»؛ فان کان المنفیٌ؛ وهو «المحبة» 
باطلاً ممتنعاً؛ فالمثبت؛ وهو «لارادة» مغله» وان کان المثبت؛ وهو 
«الارادة» حقأً ممکناً؛ کان المنفی؛ وهو «المحبة» مثله. فلا فرق بین 
المعنى المصروف عنه» والمعنى ارف إليه؛ فإثبات أحدهماء ونفي 
الآخر؛ تحكم» وتناقض» وتفریق بین المتمائلات . 

قوله: (بغیر دلیل یوجب ذلك) من هنا صار هذا التأویل باطلك 
وصار تحریفاً» وقد یکون لدلیل لکنه لا زعت أي غیر دا0 على 
المطلوب . 

ومذا کله بیان لتناقض أهل التأويل. 








© © @ 











أثر الجهل بمعاني التأويل؛ وعدم التمييز بينها Ee‏ 








وهؤلاء الذين ینفون التأویل مطلق ویحتجون بقوله تعالی: وا 
يمم تاو لا 2 تال عمران: ۷] قد یظنون آنا خوطبنا فی القرآن بنا لا 
کا کی ا لا سی قم کو ييا 9 کی چ کید 

وهذا مع أنه باطل؛ فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً؛ لم 
يجز أن نقول: «له تأويل يخالف الظاهر ولا یوافقه". لامکان آن یکون له 
معنى صحيح» وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا - فانه 
لا ظاهر له على قولهم -؛ فلا تكون دلالته على ذلك المعنى؛ دلالة على 
خلاف الظاهر؛ فلا يكون تأويلاً. 

ولا يجوز نفي دلالته على معانٍ لا نعرفها على هذا التقدير. فان 
تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بهاء ولانا إذا لم نفهم 
اللفظ. ومدلوله المراد؛ فلان لا نعرف المعاني التي لم یل علیها اللفظ 
أؤلى؛ لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد بهء فاذا 
كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني» ولا يفهم منه معنى أصلاً؛ لم 
يكن مشعراً بما أريد به؛ فلأن لا يكون مشعراً بما لم يرد به أؤْلى. 

فلا يجوز أن يقال: «إن هذا اللفظ متأول»» بمعنى أنه مصروف عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» فضلاً عن أن يقال: «إن هذا 
التأويل لا يعلمه إلا الله»» اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر 
المختص بالمخلوقين» فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا؛ فلا بد أن 
يكون له تأويل يخالف ظاهره. 

لكن إذا قال هؤلاء: (إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهراء أو: 
«إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها»؛ كانوا متناقضين . 

وإِنْ أرادوا بالظاهر هنا معنى» وهنا معنى» في سياق واحد من غير 
یا جا تا ِا آزاما بالقامی سجرد الاق د آي جن غل 











چو أثر الجهل بمعاني التأويل؛ وعدم التمييز بينها 


مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه ‏ كان إبطالهم للتأويل» أو 
إثباته؛ تناقضاً؛ لأن من أثبت تأويلاً» أو نفاه؛ فقد فهم منه معنى من 
المعاني. وبهذا التقسيم يتبيِّنُ تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات» 
ومثبتيها في هذا الباب. 








ge‏ الج وقح 

قوله: (وهؤلاء) هذا عود إلى أهل التفويض»› ولهذا قلت: «إن 
الكلام على تناقض أهل التأويل معترض»'. 

قوله: (قد یظنون). «قد» هنا للتحقیق» ولیست للتقلیل(۳. 

قوله: (آنا خوطبنا في القرآن بما لا یفهمه آحد) آي: له 
معنی» ولکن لا یفهمه آحد. 

قوله: (آو بما لا معنی له) آي: بالفاظ لیس لها معنی» وانما 
أنزلت للتعبد بتلاوتها . 

قوله: (أو بما لا يُفهم منه شيء) أي: أن اللفظ وإن كان له 
معنی ؛ ولكن لا يَفهم منه أحد شيئاً . 

قوله: (وهذا مع أنه باطل؛ فهو متناقض) أي: أن هذا الظن 
وان کان باطلا في ذاته شرعا؛ فهو باطل عقلا. ووجه بطلانه شرعا: 
التصوص الکثيرة الدالة علی آن لایات القرآن معنی مفهوماٌ. 

والدلیل علی هذا ما تقدم في مطلع «القاعدة» من الامر 


)١(‏ ص۲۸۱ 

(۲) إذا دخلت «قد» على الفعل المضارع ؛ فلها معان : (التحقیق»). و«التقلیل». و«التوقع»» 
و«التكثير». انظر: «شرح التسهيل» ۲۹/۱ و٤/۱۰۸ء‏ و«الجنى الداني في حروف 
المعاني» ص۹٥۲ء‏ و«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص۱۹۷ء و«البرهان في علوم 
القرآن» 555/5. 
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بالتدبر" فالله أمر بتدبر القرآن وذم المعرضين عن تدبره» فهذا يدل على 
أن جميع آيات القرآن لها معانٍ يمكن فهمها والوصول إليها بالتدبر» فما 
لا يفهم منه شيء وما لا يفهمه أحد؛ ليس لتدبره فائدة. 

۰., وَضْففُ القرآن الكريم بأنه هدیچ نی آیات [البقرة: ۲ و۷٩‏ 
ر۸١]ء‏ وأنه #شفاء* (يونس: 4۷]ء و(نور) [النساء: ۱۷۶]ء وأنه ٭أحسن 
للَرِيكٍ» [الزمر: *؟]؟ كلها تدل على أن آيات القرآن لها معان يمكن 
الوصول إليهاء وتحصل بها الهداية» فما لا يفهم منه شيء؛ لا يكون 
هدىّ ولا شفاءً لما في الصدورء ولا يكون أحسن الحديث. 

وأيضاً فهذا الظن يتضمن الطعن في حكمة الله تعالى» وفي حسن 
بيانه» والطعن في كلامه» ففيه تنقص لرب العالمين أن يخاطب عباده بما 
لال سی أو بما لا معنى لهء فالحكيم يُنرّه عن أن يتكلم بما لا 
يفهمه أحد؛ لأنه إما أن یکون عاجزاً عن البیانء أو یکون مریداً للالغاز 
سین 

ومع هذا کله؛ فهو متناقض. وقد بیّنه بقوله: (لأنا |ذا لم نفهم 
منه..) هذا الکلام ٍلی آخر «القاعدة» کله: لبیان تناقض آهل التفویض 
فیما ظنوہء وقبل أن نبيّنَ هذا التناقض يجب أن نفهم آن کلامهم - حسب 
ما تقدم قريبا - قد تضمن : 

© نفي التأويل مطلقاً . 

© وتضمن: إثبات التأويل» وذلك في استدلالهم بقوله تعالى: 
ورا يش تأريك إِلَا اتذهه+ وغلم ۔ ایضاً - آن التأویل في اصطلاحهم؛ 
هو: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوحاء أو: 
«صرف اللفظ عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى غيره»» فالتأويل الذي 


)۱ ص۰۲۹ 
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یوافق الظاهر؛ لیس تأويلاً عندهم» والتأویل الذي یخالف الظاهر؛ تأویل 

8 وتضمن کلامهم - أیضاً -: أن النتصوص لا یفهمها آحد. 
فتضمن کلامهم هله الجوانب . 

© وتضمن - أيضاً -: إجراء النصوص على ظاهرها . 

وإذا نظرنا إلى مجموع هذه الامور؛ یتجلی التناقض» فما لا یفهم 
منه شي:؛ لا ظاهر له. فکیف یقولون: «یجب !جراء النصوص على 
ر70 ود لا تو مد کے سار أله الا باهر لب فلا یس أن 
يقال: «له تأويل يخالف الظاهراء فضلاً أن يقال: (إن هذا التأويل لا 
يعلمه إلا الله»؛ بل ولا يصح أن يقال: «له تأويل يوافق الظاهر»؛ ضرورة 
أنه لا ظاهر له. 

وأيضاً؛ فما لا يفهم منه شيء؛ لا يصح أن يقال: «له تأويل 
یخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر)؛ لأن ما لا يفهم منه شيء لا ظاهر 
لہ ثم إِنَّ من أثبت تأويلاً» آو نفاه؛ فقد فهم معنی من المعاني. 

فخلاصة القول: آن ما لا یفهم منه شيء؛ لا يجوز أن يتكلم عنه 
بشيء» فلا يقال: «له تأويل يخالف الظاهرء ولا تأويل يوافق الظاهراء 
ولا يقال: ١ليس‏ له تأويل»؛ لأن من أثبت تأويلاًء أو نفاه؛ فقد فهم 

وایضا؛ من التناقض نفی العأویل» واثباته کما سبق» فاذا قالوا: 
الیل کات ی و ا ملف ان هوهق 
تناقض؛ لأنه جمع بين النفي» والإثيات. 

فإن أرادوا بالظاهر في الإثبات معنى» وفي النفي معنى من غير 
وا کان قلسا ۱ ا 


وإن أرادوا به معنى واحداً؛ كان إثباتهم للتأويل» ونفيهم له؛ 
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اتف ۰ فان ترارد الطی رالتتات على کے رواحت کان تتاقضا »ون 
توارد انتفي والاثبات علی شیئین فلا بت من البیان» وما لا يفهم منه 
شيء؛ لا یشعر بمعنی آبدا: لا بمعنی یوافق الظاهر ولا یخالف 
الظاهرء ولا یشعر باثبات» ولا یشعر بنفي» ولا یشعر بما آرید به» ولا 
بما لم يرد به. ۱ 

قوله: (لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً؛ لم يجز أن يقال: له تأويل 
یخالف الظاهر ولا یوافقه). أمّا ما يخالف الظاهر؛ فإنه لا يجوز؛ 

أولاً: لأنه لا ظاهر له على قولهم. 

وقاتیا: آذ المعتی الق پوافق الظاهر؛ لیس تاویلا علنحد 
اصطلاحهم . 

قوله: (فلا تکون دلالتّه علی ذلك المعنی؛ دلالةّ علی خلاف 
الظاهر؛ فلا یکون تأویلاً) آي: لا تکون دلالثه علی ذلك المعنی 
الصحیح الذي یوافق الظاهر؛ دلالٌ علی خلاف الظاهر؛ فلا یکون 
تأويلاً؛ لأن التأويل عندهم؛ هو: «دلالة اللفظ على خلاف ظاهره». 

قوله: (علی هدا التقدیر) آي: علی تقدیر آن اللفظ لا یفهم منه 
ی 

قوله: (فلا یجوز آن یقال ان هذا اللفظ متأول) آي: اللفظ 
الذي لا يُفهم منه شيء؛ لا يجوز أن يقال: (إنه متأول» بمعنى: أنه 
مصروف عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح . 

قوله: (فضلاً عن أن يقال: إن هذا التأويل لا يعلمه إلا اللّه) 
لأن هذا التأويل لا وجود لهء ولا حقيقة له؛ لأن ما لا يفهم منه شيء 
ليس له تأويل يخالف الظاهرء وما لا وجود له؛ لا يجوز أن يقال: 
«إن الله يعلمه وجرد ا 


قوله: (كانوا متناقضين) لأنهم جمعوا بين النفي والإثبات. 











مو أثر الجهل بمعاني التأويل؛ وعدم التمييز بينها 








قوله: (وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى» وهنا معنى) أي: إن 
آرادوا بالظاهر في الاثبات معنی» وفي النفي معنی . 
قوله: (كان إبطالهم للتأويلء و اثباته تناقضا) أي: أن ما لا 
يفهم منه شيء؛ لا يجوز نفي التأويل عنهء ولا إثبات تأويل له. 
وببيان تناقض أهل التفويض؛ ختم الشيخ هذه «القاعدة». والله 
أعلم . 
© 9 © 











التمييز بين الضابط السديد وغير السديد فيما يعرف به ما يجوز... ص 
_ نع ٩*۳۸‏ 


۴ ۳ ک۳ | 2535 


حر 














0 

















التمییز بین الضابط السدید وغیر السدید 
فيما يعرف به ما يجوز على النه وما لا يجوز 


القاعدة السادسة 
أن لقائلٍ أن يقول: لا بدَّ في هذا الباب من ضابط يُعرف به ما 
یجوز علی آله 2# ممّا لا یجوز فی النفی والاثبات؛ اذ الاعتماد فى هذا 
الباب علی مجرد نفي التشبیه. آو مطلق الاثبات من غیر تشبیه؛ لیس 
بسدید » وذلك أنه ما من شقن الا وبینھما قدر دہ تا وقدر فم 





فالنافی ان اعتمد فیما ینفیه على أن هذا تشبيهء قيل له: إن أردت 
اهما مکل ورین فهذا باطل وإن أردت أنه مشابه له من وجه 
دون وجه» أو مشارك له في الاسم؛ لزمك هذا في سائر ما تثبته» وأنتم 
انما آقمتم الدلیل علی ابطال التشبیه والتمائل» الذي فسّرتموه بأنه يجوز 
على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع علیه» ویجب له 
ما یجب له. 

ومعلوم آن اثبات التشبیه بهذا التفسیر؛ ممّا لا یقوله عاقل یتصور 
ما يقول» فانه یعلم بضرورة العقل امتناعه» ولا یلزم من نفي هذا؛ نفي 
التشابه من بعض الوجوه؛ کما في الاسماء والصفات المتواطة. 


محور هذه «القاعدة» بیان الضابط الذي يعرف به ما جرد على 1ن 
تعالی ممّا لا يجوز في باب الاسماء والصفات وقد ؛ بين الشيخ أن 









































ڪڪ التمييز بين الضابط السديد وغير السديد فيما يعرف به ما يجوز... 
کا ا جڪ 


اعتماد المتکلمین فی هذا الاب على مجرة تقی العشبیه». آی الاعتماد 
علق مطلق لطات کے لد اس سد" 

وقد بدأ الشيخ في بيان فساد هذين الضابطين» وأخر بيان الضابط 
السليم إلى ما بعد. 

ونستعجل هنا ذكر الضابط السليم في هذا الباب» وهو أمران؛ 
أحدهما: عقلي» والآخر سمعي. 

فأما السمعى؛ فهو: أن يُوصف الله تعالى بما وصف به نفسهء 
وو را ق ا جا اا اها 
بإثباته» بلا تكييف ولا تمثیل» وينفى ما جاءت النصوص بنفيه» بلا 
تعطيل» علی حد قوله تعالی: «لی کین 2 وف بیغ اسب 
[الشورى: .]١١‏ 

أما الضابط العقلى؛ فهو: أن يُوصف الله تعالى بكل كمال على 
وجه الكمال» E‏ فكل كمال اتصف به المخلوق لا 
نقص فيه؛ فالخالق أولى بالاتصاف بهء فهذا الضابط مما يوجبه العقل. 

ما الضابطان اللذان أشار إليهما الشيخ هناء فكلاهما غير سديدء 


ولا مفيل . 








فالنافى لأسماء الله وصفاته إن اعتمد فى نفيه على مجرد نفى 
الع أي : آنه یزعم آن ثباتها تشبیه فیفال له: إن أردت أن الات 
الصفات لله تعالى يلزم منه تشابه الخالق والمخلوق من جميع الوجوه 
- آي: التمثیل -؛ فهذا لیس بصحیح؛ بل هو باطل ولم يقل بذلك 


ع 


احد . 

وان أردت بالتشسة: المشابهة من وجه دون وحه » أو المشاركة فى 
الاسم؛ فان هذا المعنی لا یصح نفیه ولیس من التشبیه المنفي عن الله 
تعالی ؛ بل إن هذا المعنی لازم لهذا النافي فيما يثبته» ولو لم یثبت الا 











التمييز بين الضابط السديد وغير السديد فيما يعرف به ما يجوز... ڪڪ 
سس ا uuu‏ م ١۹٣س‏ 








صفة الوجود» فيقال له: إنه يلزم إثبات قدر مشترك بين وجود الخالق» 
ووجود المخلوق؛ وهو: مطلق الوجود. 

والتشبیه والتمثیل الذي قام الدلیل العقلي والسمعي علی نفیه؛ هو: 
مشارکة المخلوق للخالق فیما یختص به. مما یختص ب: وجوبه أو 
جوازه» آو امتناعه؛ فهذا هو الممتنع بضرورة العقل؛ لانه یستلزم الجمع 
بین النقیضین» ولا یلزم من نفي هذا المعنی نفي المشابهة من بعض 
الوجوه؛ لائه ما من شیئین الا وبینهما تشابه من وجه. 

ومن اعتقد آن التشابه من بعض الوجوه یلزم منه التمائل؛ فانه یلزم 
على هذا أن يقول: إث الميواة کل البياض» والماء مثل النار» والطعام 
يقل اققرات: 

فالحق أن المشابهة والاتفاق في بعض الوجوه؛ لا يلزم منه 
التماثئل . 

فالاعتماد في النفي والتنزیه علی مجرد نفي التشبیه؛ لیس بسدید؛ 
اه اروت ما ارت السا من فى الات م ن اھ ا ام بو 
التشبيه» الذي هو الاتفاق من بعض الوجوه. 

ومعلوم آن هذا المعنی لیس هو التشبیه المنهي عنه. ولهذا وجب 
الا سفهال هن الم اف رفظ القشیے گنا سق: 
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pre‏ الاختلاف في معنی التشبیه. والرد علی المعتزلة 


ام 





مکحم 8> 
۱ 


۱ ۰... 

















والرد على المعتزلة 


ولكن مِنَ الناس مَنْ يجعل التشبيه مفسّراً بمعنى من المعاني» ثم لد 
کل من آثبت ذلك المعنی قالوا: «نه مشبّه) . ومنازعهم يقول: «ذلك 
المع لى هر هن الها 

وقد يفرَّق بين لفظ التشبيه والتمئیل» وذلك أن المعتزلة ونحوهم من 
نفاة الصفات يقولون: «كل مَن أثبت لله صفة قديمة؟ فهو مشبه ممثّل»۰ 
فمن قال: «إن لله علماً ایت أو قدرة قديمة)» كان عندهم مشيها 
ون (القدم» عند جمهورهم؛ هو آخص وصف «الاله» فمن 
انت سڈ نیا د الج ت ا کا کت 0 ا 
الاعتبار . 


آي : من الناس من یجعل للتشبیه معنی یصطلح على إطلاقه عليهء 
ویجعل من آثبت ذلك المعنی الذي فسّر به التشبیه : مشبهاك. كما يجعل 
المع له انالك ات و و 2ھ راليے لبا: ۱ 

وقول الشيخ: (وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل) يشير فيه 
إلى التفريق بين اللفظين وذلك من جهتين : 

الأولی : آن التمثیل آخص من التشبیه» فالتمثیل یراد به : «مطابقة 
الشيء للشيء في الامر الذي ماثله فیه. ومساواته له" آما التشبیه؛ فانه 









































الاختلاف في معنی التشبیه. والرد علی المعتزلة کت 








آعم من التمثیل؛ لاأن من التشبیه المشابهة من بعض الوجوه دون بعض . 

الجهة الثانية: آن النصوص وردت بنفي الممائلة» ولفظ التمثیل؛ 
کا قال تعالی: وای کہ کے 7الغررى +101 وقال تعالى -. طاو 
سر ب ات > النحل: ۰۲۷۶ ولم یرد في شيء من التصوص نفي 
الغا 

وإن كان في الاستعمال الدارج عدم التفريق بينهما؛ فيقال: «هذا 
تشبيه» وتمثيل) . 

ويذكر الشيخ شبهة للمعتزلة في نفيهم الصفات؛ وجعلهم من أثبتها 
معا ذلك أنه لما كان (القِِدَم) عند جمهوهم أخص وصف (الاله)؛ 
ات تیگ لله تعالی صفة قدیمة؛ ک «العلم»» ولالقدرة»؛ جعلوه مشبها 
ممثلاً؛ لآن هذا الاثبات - علی زعمهم - یستلزم تعدد القدمای المستلزم 
تعدد النظراء والامثال والاشباه؛ آي: تعدد الالهة. 

الأولى : أن (القِدَم) أخص أوصاف (الاله). 

والثانية: أن إثبات الصفات القدیمة؛ یلزم علیه (ثباث مثل لله في 
أخص أوصافه؛ وهو: القدم؛ فیلزم علیه - عندهم - تعدد القدمای وتعدد 
اللي 


© © @ 


)١(‏ «الجواب الصحيح» 2777/7 و«مناظرة الواسطية» ص١٦۱ء‏ وابیان تلبيس الجهمية» 
۲ و٣/٣۱۳ء‏ وامنھاج السُنَّة؛ .١٢۷٥/٢‏ 

(۲) «الرد علی الجهمية والزنادقة» ص١٠۱ء‏ و«شرح الأصبهانية»؛ ص٢٦۷‏ و١۱۱ء‏ وادرء 
التعارض») .٦٤/٤‏ 











FP‏ الاختلاف في معنی التشبیه. والرد علی المعتزلة 








ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون: أخص وصفه 
حقيقة؛ ما لا يتصف به غيره» مثل: كونه رب العالمين» وأنه بكل شىء 
علیم؛ وا على كل شيء قدیر وأثه إله واحل؛ ونحو ذلك والضفة ا 
توصف بشيء من ذلك . 


أي: أن مثبتة الصفات سواء من أهل السّنَّهَ والجماعة» أو من مثبتة 
العقات الج ا ا ا ای ا کے 
صفات الله تعالى فيقال: «صفات الله تعالى قديمة»؛ بل حتى المخلوق 
لقنن قطان ا 


أما أخص أوصاف الله تعالى؛ فهو ما لا يتصف به غيره» مثل: أنه 


(رب العالمين)› وأنه (یکل شيء علیم) وأنه (على کل شيء قدیر) 
وأنه (إله اس 


فمثل هذه الأوصاف لا يجوز أن تطلق على غيره تعالى؛ بل ولا 
على صفاته» فلا يطلق على شيء من صفاته بأنها: (رب العالمين) ونحو 
ذلك مما لا یتصف به غير الله تعالى. 


)١(‏ نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب» وستأتى ترجمة عند ذكر المؤلف له فى 
ص٤٦٦.‏ 
(0) ص۱۱۳ ۔. 


(۳) «درء التعارض» 11/5 و١٠/۲۷۹.‏ و«الجواب الصحيح» ۳۲۸/١‏ و«الرسالة 
الاکملیة؛ ص۱۳۷. 











الاختلاف فى معنى التشبيه» والرد على المعتزلة ڪڪ 
لس ٹیش کت کک _ع__ ابي ا # لسلس 








فمن الصفات ما لا يوصف به إلا الرب تعالى؛ مثل كونه: (على 
كل شيء قدير). وأنه «الإله). 

ومن الصفات ما يمكن أن تطلق على الرب تعالی؛ ويمكن أن 
تطلق على صفاته» آو بعضها؛ ک «الکرم» و«السَّعَة»؛ كما في الحديث 
«آعوذ با العظیم وبوجهه الکریم» ۰ وقوله تعالی: در نت وت 
[الأنعام: .]۱٤۷‏ 
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)۱ رواه أبو داود 7 ) من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص ا“ وقال النووي فی 
«خلاصة الأحکام» ۳۱۶/۱: «حدیث حسن» رواه بو داود باسناد جیدا. وقال ابن 
حجر في «نتانج الأفکار» ۲۷۷/۱: «حدیث حسن غریب» ورجاله موثقون». 











میج الاختلاف فی معنی التشبیه. والرد على المعتزلة 
عت جح 1ط« دص تحت تحت هه د. 








ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات: (إنها قديمة»؛ بل 
يقول: «الرب بصفاته قديم». 

ومنهم من یقول: «هو قديم وصفته قديمة)؛ ولا يقول: «هو 
وصفاته قدیمان» . 

ومنهم من یقول: (هو وصفاته قدیمان)؛ ۳-۲ يقول: «ذلك لا 
يقتضي فشار که ۱ لصفة له في شيء من خصائصه فان القدم لیس من 
خحصائص الذات المجردة؛ بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات!. 
والا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم. فضلاً عن آن تختص بالقدم. 

وقد یقولون: «الذات متصفة بالقدم» والصفات متصفه بالقدم» 
شت الصفات الا ولا یا كما أن الت ملت وصفاته سے ا 
ل ا ا 

فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم «التشبيه»» و«التمثيل»؛ كان هذا 
هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها ؛ فهذا المعنى لم ينفه 
عقل» ولا سمع» وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية» والعقلية». 

والقرآن قد نفى مسمّى «المثل»» و«الكفء»» و«الندا» ونحو ذلك» 
ولكن يقولون: «الصفة فى لغة العرب ليست مثل الموصوفء ولا كفأهء 
ولا نده» فلا تدخل في النص» وأما العقل؛ فلم ينف مسمّى «التشبيه» في 
اصطلاح المعتزلة». 


جع ام وچ 
یقصد الشیخ بالصفاتية هنا من یثبت الصفات في الجملة من آهل 
الکلام؛ کالکلابيت والاشاعرة. 











الاختلاف فى معنى التشبيه» والرد على المعتزلة کے 
سات ب اہ ہہ سسب ۷ 0 


وقد ذكر الشيخ أن هؤلاء الصفاتية لهم في إطلاق لفظ «القدم» على 
صفات الله تعالى مذاهب: 








8 فمنهم من لا یقول: ان صفات الّه قدیمة»؛ بل یقول : «ال 
بصفاته قدیم) . 

فهذا الصنف یجد حرجاً من وصف الصفة بالقدم على انفراد؛ كأنه 
يشْعر بأن إطلاق القدم على الصفة وَحْدَها يُشعر بوجودٍ مُستقل للصفة عن 
الموصوف. ثم یقول: «ال بصفاته قديم»؛ فيلزم من ذلك أن صفاته 
عالی فیا 

فهذا الصنف لا یری اطلاق القدم على صفات الله تعالی الا 


2 


تبعا . 

© ومنهم من يقول: «الله قديم» وصفاته قديمة»» ولا يرى حرجاً 
في ذلك» ولكنه لا يقول: «الله وصفاته قديمان»؛ لأن التثنية تشعر 
باستقلال الصفة عن الموصوف. ولان هذا التعبیر صریخ بالائنینیت 
ویشعر بالاستقلالية المتضمنة لتعدد القدمای الأمر الذي خاف منه 
الع لا 

فالمسألة هنا لفظية. 

© والمذهب الثالث في ذلك آوسع؛ وهو: من لا یری حرجا في 
إطلاق القول بأن الله تعالى قديم وصفاته قديمة» والله وصفاته قدیمان 
ولا يقتضي ذلك أن الذات المجردة عن الصفات موصوفة بالقدم؛ لآن 
الذات المجردة لا وجود لهاه فضلا عن آن توصف بالقدمء أو أن 
تختص بالقدم . 

فإذا قلنا: «الله قديم»؛ أي: الله تعالى الموصوف بالصفات, ولذا 
قلنا: «صفات الله تعالى قديمة»؛ أي: الصفات القائمة بالذات» وليس 
معنى ذلك أن الصفات قائمة بغير الموصوف. 











ڪڪ الاختلاف فى معنى التشبيه» فى نفى الصفات 
الاو ا چک چ 








والقول بأن صفات الله تعالى كلها قديمة؛ فيه نظر؛ لأن صفات الله 
تعالى منها: الذاتية» ومنها: الفعلية. 

أما الصفات الذاتية؛ فإنها قديمة؛ لأنها لازمة لذات الرب تعالى. 

وأما الصفات الفعلية؛ فلا يصح وصفها بالقدم مطلقاً؛ لأنها تابعة 
لمشيتة الله كبك وما كان تابعاً لمشيئة الله تعالى؛ فلا يكون قديمأ. 

نعم يقال في جنس االفعل): (إنه قديم النوع» ولكنه حادث 
الاحاد»» وكذلك: «الكلام». 

فيقال: (إنه تعالى لم يزل فعّالاً لما يريد» ولم يزل متكلماً إذا 
شاء» وآما آحاد الکلام والافعال؛ فهي حادثة بمشيئة الله. 

ثم ان الصفة وان وصفت بالقدم؛ فان ذلك لا يقتضي مشارکتها في 
شيء من خصائص الله تعالى» فالقدم لیس من خصائص الذات المجردة؛ 
بل من خصاتص الذات الموصوفة بالصفات؛ فلا پلزم من ذلك أن تكون 
إلهاء فصفة الاله لیست الها. فان الصفة لا توصف بکل ما یوصف به 
الموصوف. فلا توصف بما یختص به الرب تعالی . 

وكا lsa dla a‏ ھے 
تاکن ly E a‏ سا E‏ 
فالإتسان اسمٌ للموصوف» ولیس اسماً للصفة. ولیس کل ما یطلق علی 
الموصوف؛ یصح اطلاقه علی الصفة. 

وقوله: (فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية) الإشارة بقوله: 
(فهؤلاء) إلى المعتزلة» والمراد بالصفاتية هنا خصومهم من: الأشاعرة» 
ونحوهمء فإذا أطلق المعتزلة علی الأشاعرة - المثبتة للصفات في 
الجملة -: اسم التشبیه. والتمثیل؛ کان هذا بحسب اعتقاد المعتزلة في 
أن إثبات الصفات» أو شيء منها؛ يلزم ممه التشبيفة أن السكدا #يناء 
على أصلهم أن القدم أخصٌ أوصاف الرب تعالى. 











الاختلاف فى معنى التشبيه» فى نفى الصفات چڪ 
2227 هك ے_ے_ے_'ے'ے ے ےک و کے 








وهذا المعنى ينازعهم فيه خصومھم من الأشاعرة» ونحوهم من 
الصفاتية كما تقدم. 

ومن أدلة أنّ وصف الصفة بالقدم لا يستلزم الممائثلة» وإثبات 
الصفات لا یستلزم [ثبات النظراء: آنْ الصفة في اللغة العربية لا تُعد 
مثلا » ولا ندا للموصوف. 

والله تعالی انما نفی عن نفسه: (المثل). و(الکفء)۰ و(الند)ء 
و(السمیٗ)ء فلا یدخل في ذلك نفي الصفة؛ لأن الصفة ليست يثلاًء ولا 
ندا للموصوف في اللغة العربية» فلا تدخل في النص أصلاً. 

ومن المعلوم أن نفاة الصفات يستدلون على نفيهم للصفات بمثل 
قوله تعالى: للم یکی ل فوا عد 4 [الإخلاص]ء وقوله: مَل 
عو اکر ام کرت e‏ و ال وان کا ی4 [الشوزى : 
۱ لقولهم: (إن إثبات الصفات يستلزم إثبات نظراءء وأمثال لله 
تعالى) . 

فيقال لهم: «إن الصفة ليست مثلاً» ولا ندا للموصوف في اللغة 
العربية» وعلى هذا؛ فلا يدخل إثبات الصفات فى الأمثال» والأنداد 
المنفية عن الله تعالی في مثل هذه النصوص!. ۱ 

ثم يقال للمعتزلة الذين يجعلون إثبات شيء من الصفات تشبيهاً : 
«إن هذا المعنى لم ينفه عقل» ولا سمع» فليس في العقل ما ينفي مسمی 
اه في اصطلاح المعتزلة» الذي هو إثبات الصفات لله تعالى على 
الوجه اللائق به» ولیس في الشرع ما ينفي ذلك آیضا. وانما الواجب 
نفي ما نفته الأدلة الشرعية» والعقلیة» . 


© © @ 











ہج شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 
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شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم 
في نفي الصفات 


وکذلك آیضاً یقولون: «ن الصفات لا تقوم الا بجسم متحیّز 
والاجسام متمائلة» فلو قامت به الصفات؛ للزم آن یکون ممائلا لسائر 
الااجسام؛ وهذا هو : التشبیه». 

وکذلك یقول هذا کثیر من الصفاتیت الذین یثبتون الصفات» وینفون 
علوه علی العرش» وقیام الافعال الاختيارية به» ونحو ذلك» ویقولون : 
«الصفات قد تقوم بما لیس بجسم وآما العلو علی العالم؛ فلا یصح الا 
ذا کان جسمً فلو آثبتنا غلوه؛ للزم آن یکون جسمً وحینثذ؛ 
فالاجسام متمائلة؛ فیلزم: التشبیه» . 


فلهذا تجذ هولاء سوت من الت العلو » » ونحوه: مشیها ولا 
سنو E‏ دي والبصر» » والکلام» ونحوه: E?‏ » كما يقوله 
صاحب ا(الإرشاد) سس وأمقاله. 


)١(‏ انظر: «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»» وصاحبه هو: أبو المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني» العلامت» شيخ الشافعية» المشهور ب «إمام 
الحرمين»» ولد في سنة ٤١٦ھ‏ سمع الحدیث؛ وکانت عنايته به ضعيفة» وتفقه على 
والده» وبرع في الفقه» والأصولء والكلام» وكان من أئمة الأشاعرة» ومن الأذكياء 
المعدودین» جاور في (الحرم» آربع سنین» ثم عاد إلى «نيسابور»» وتولى التدريس في 
المدرسة النَطَامِية إلى وفاته. 
قال الامام ابن تیمیة: «کان بارعاً في فن الکلام. . آما الکتاب» والسْت» واجماع 
سلف الأمة» وقول آئمتها فکان قلیل المعرفة به جدا!. 
له عدد من المولفات في: الفقه» والکلام» والأصول؛ منها: «نهاية المطلب في دراية - 









































شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات TE‏ 








تحص المح وق 


یذکر الشیخ هنا شبهّ آخری لنفاة الصفاتِ «المعتزلة» مر 
مقدمتین : 

الْولی: الصفات لا تقوم الا بجسم. 

الثانية : الاجسام متمائلة. 

فالنتيجة: أن الله لا تقوم به الصفات؛ لأنها لو قامت به؛ لكان 
مماثلا لساثر الااجسام. 

ففرا الصفات؟ حذراً من التمثیل . 
ثم یبن الشیخْ آنْ هذه الشبههّ ال بها کثیر من الصفاتية من 
الاشاعرة» ونحوهم. فأخذوا بالمقدمة الثانية من هذه الشبهة؛ وهي : 
«تمائل الأجسام» ولم یسلموا بالمقدمة الأولی؛ وهي: (آن الصفات لا 
تقوم الا بجسم)؛ بل قالوا: (|ٍن الصفات قد تقوم بما لیس بجسم) 
کسا قرم بالج "+ يعن آن الصنات لا کتائی النحسیر گیا لا 
ازم الجسم 

ولكنهم وقعوا في التناقض» حيث زعموا آن إثبات بعض 
الصفات لا يستلزم kL‏ وإثبات بعضها الآخر يستلزم التجسيمء 
فما یثبتونه من الصفات؛ ک «العلم» و«القدرةاء و«السمع»» 
و«البصرا؛ لا یستلزم التجسیم. وما لا یثبتونه من الصفات ؛ 
ک «العلو». و«الاستواء»» و«الغضب!». ورالنزول»؛ یستلزم التجسیم» 


٦ 
0 


= المذھب)ء و«البرهان في أصول الفقه». و«غياث الأمم في التياث الظلم»» وهذه كلها 
مطبوعةء وغيرهاء توفي في «نیسابور» سنة ۷۸٦١ھ.‏ 
انظر : ١‏ وفیات الأعیان) ۳/ ۷٦۱ء‏ واالتسعینیةا ۸۹۹/۳ ۔ ٢٦۹۲ء‏ ول سیر أعلام النبلاء) 
۰۸ .. 


)۱( (شرح حدیث النزول) ص ۰۲۰۱ وامجموع الفتاوی» /۱٦‏ ٣۳۹۔.‏ 











موم شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 
کے ۰ | n‏ لل | لت لت اتن نات 








والأجسام متماثلة؛ فيلزم من ذلك التشبيه؛ فيجب نفيها عن الله تعالى 
وهذا التقزيق ہم جک وساقض + آنه ريق بين التماكلات: 
وليس عليه دلیل سمعي ولا عقلي. 
والح آن ضابطهم في ذلك - الذي آدی بهم ٍلی التناقض -: آن 
ما دلتهم عقولهم علی اثباته؛ لا یستلزم الجسميت وما لم تدلهم عقولهم 
على إثباته» آو دلتهم علی نفیه؛ نفوی وزعموا آن اثباته یستلزم الجسمیت 
ولو جاءت به النصوص الشرعية! 


© ۵ © 

















وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو یعلی 
وآمثاله من مثبتة «الصفات». و«العَلو). ولكن هولاء قد یجعلون «العلو» 
فقة غيرية ‏ کیا عر آرل وي القاضي أبي يعلى -؛ بیو 
كالكلام في (الوجه)ء وقد یقولون: (إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم». كما 
یقولونه في ساثر الصفات. 

والعاقل |ذا تأمل؛ وجد الأمر فیما نفوه؛ کالأمر فیما آثبتوه. لا 


یقول الشیخ: ان القاضي آبا یعلی الحنبلي"*۰ وآمثاله یثبتون 
(العلو) وسائر الصفات» ولكنهم يجعلون (العلو) صفة خبرية - كما في 
أول قَوْلَي القاضي أبي يعلى فيكون الكلام في هذه الصفة؛ كالكلام 


(۱) هو: محمد بن الحسین بن محمد ابن الفرای الإمام» العلامة» شيخ الحنابلة» ولد 
في سنة ۳۸۰ھ سمع الحديث» وقرأ بالعشر » وکان من الفقهاء البارعین» وله معرفة 
وتقدّم في علوم القرآن» والتفسيرء والنظرء والاصول. . . . 
وولي القضاء للخليفة القائم بأمر الله وكان زاهداً عفيفا ورعاء تفقه على شيخ 
الحنابلة ابن حامد» وولي التدريس بعده» وتفقه عليه الكبار؛ كأبي الخطاب 
داي وابن عقيل» والشريف أبي جعفر» وسمع منه الحديث جماعة؛ كالخطيب 
البغدادي» ومحمد بن عبد الباقي. 
له مؤلفات كثيرة في الفقهء والأصول: والعقيدة» منها: «الخلاف الكبير»» و«أحكام 
القرآن» ولد و«المعتمد»» وامختصره)» واعيون المسائل»). توفى بابغداد! فى 
عام ٤0۸‏ ھ. 1 1 
انظر: «طبقات الحنابلة») ”2751/7 واسير ير أعلام النبلاء» ۸۹/۱۸۔ 

(۲) «مختصر المعتمد» ۰۲۹6/۱ ولم أجد قوله الجدید. ولعله في کتابه «عیون المسائل»؛ 
فهو مصنف في الخلاف مع المعتزلة والاشعریت کما ذکره شیخ الاسلام في «درء 
تعارص العقل والنقل» ۳۱/۹. وقد ذکر قولیه - آیضا ‏ فی: «درء تعارض العقل 
والنقل» ۰۱5/۹ وامنهاج السنه ۰۳۲۸/۲ واتفسیر سورة الاخلاص» ص۳5۰. 











FY‏ شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 








في صفة (الوجه) أي: أنها من قبيل الصفات الخبرية السمعية» التي لم 
يدل عليها العقل» وإنما تثبت لورود السمع بها فحسب. 

کما آنه قد یوافق من تقدم ذکرهم ممّن یقول بتماثل الاجسام. 

فهم یقولون: «ان هذه الصفات تثبت لورود الخبر بها. وانها لا 
تستلزم الجسم. ولا تنافیه فقد تقوم بالجسم وبما لیس بجسم»؛ كما 
یقول دلك من یثبت الصفات السبع ويقوله هؤلاء في سائر الصفات التي 

وجَعْلَ القاضي صفةً «العلو» صفة خبرية - آي: سمعية فقط - لیس 
بصحیح. والصواب: آن «العلو» صفة خبرية عقلية؛ أي: دل على 
إثباتها: السمع؛ والعقل» بخلاف «الوجه)» و«اليدين»» و«الاستواءاء 
ونحوها؛ فانها صفات خبریة محضة. 

وظاهر کلام المولف آن آول قولي القاضي آبي یعلی: جَغْل 
«العلو» صفة خبرية» وآن قوله الاخر: جعله صفة عقلية. 

وإذا تأمل العاقل ما أثبتوه وما نفوه؛ لم يجد فرقاًء فإذا كان ما 
نفوه يستلزم التشبيه؛ فما آثبتوه كذلك» وإذا كان ما أثبتوه لا يستلزم 
التشبیه؛ فما نفوه کذلك. 


© © © 











شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات لت 
سس ٠‏ س 








واصل کلام هولاء کلهم علی آن اثبات الصفات؛ یستلزم 
التجسیم والاجسام متمائلة. والمثبتون یجیبون عن هذا. تارة: بمنع 
المقدمة الاولی» وتارة: بمنع المقدمة الثانية وتارة: بمنع کلتا 
المقدمتین» وتارة: بالاستفصال. 

ولا ریب آن قولهم بتمائل الاجسام؛ قول باطل» سواء فسّروا 
الجسم بما يشار إليهء آو بالقائم بنفسه. آو بالموجود. آو بالمرکب من 
الهَيُوْلَى والصورة» ونحو ذلك. 

فأما إذا فشّروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة؛ 
فهذا یبنی علی ضحة ذلك: وعلی اثبات الجواهر المفردة» وعلی آنها 
متمائلة. وجمهور العقلاء یخالفونهم في ذلك. 


1 و 


ي الخ وح 

يشير الشيخ إلى أن أصل كلام من تقدم ذکرهم من الاشاعرة 
والمعتزلة ونحوهم: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم» فالمعتزلة 
يقولون هذا باطلاق » والاشاعرة ونحوهم ممن یثبت بعضص الصفات 
یقولون هذا فيما ینفونه من الصفات. 

ثم ین الشیخ مثبتةً الصفاتٍ كلّها؛ يردون على شبهة من نفی 
الصفات آو بعضها - المبنية علی مقدمتین : احداهما: آن ثبات الصفات 
یستلزم التجسیم. والثانية: آن الاجسام متمائلة - بأحد ردود آربعة: 

8 اما بمنع المقدمة الاولی. 

8 واما بمنع المقدمة الثانية. 

© واما بمنع کلتا المقدمتین . 

® واما بالاستفصال. 











Er‏ شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 
فهم تارة يمنعون المقدمة الأولى» فیقولون: «لا نسلم أن إثبات 
«علم واسعاء اخْلَقٌ عظيم)» الیل طويل». 4٤‏ 

وتارة يمنعون المقدمة الثانية» فیقولون: «لا نسلم بتماثل الأجسامء 
فالتراب جسم › والطعام جسم › واليسيا متماثلين» وكذا: الماء والنار» 
والحجر والحيوان» ونحو ذلك» فالأجسام مختلفة متباينة متغایرة) . 








وتارة يمنعون المقدمتين. 

وتارة بالاستفصال عن المراد بمعنی الجسم ومعنی التماثل . 

آما لفظ (الجسم)؛ فهو لفظ مجمل» ولم يرد بنفيه» ولا إثباته 
نص في الكتاب» ولا في السنة» وقد سبق في «القاعدة الثانية» حكم 
الالفاظ التي من هذا الجنس "۲ كما تقدم ‏ أيضاً - في مبحث الروح'") 
شيء من معاني (الجسم) التي يُفشَّر بهاء فقد يفسر ب: 

© ما يشار إليه. 

© أو ب: القائم بنفسه. 

© أو ب: الموجود. 

© كما قد يُفسر ب: (المركب مِن المَيُوَنَى(" والصورة. ونحو 
ذلك). 

كما يستفصل عن المراد بالتماثل؛ فإن أريد به الاتفاق من بعض 
الوجوه. فهذا المعنی لا یصح نفیه؛ لأنه ما من شیئین موجودین؛ الا 
وبینهما اتفاق من وجه. 

وان آرید بالتمائل آنه التمائل من کل وجهء بحيث يجوز على 


gg FF 9‏ ص 
(۳) تقدم بیان الشارح لمعنی «الهیولی» في ص۲۱۱. 











شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات ERY‏ 
بلح .سس وی ۰ سح 








أحدهما ما يجوز على الآخر» ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه؛ فھذا المعنی باطل؛ فلا مماثلة بین الخالق والمخلوق في 
ذلكء» ولا في شيء مما يختص به © 

بل إن هذا المعنى لا يصح إطلاقه في عموم الموجودات» فليس 
وجود الشيء مماثلاً لوجود سائر الموجودات» فالقول بتماثل الأجسام؛ 
قول باطل على أي معنى مسر به الجسم . 

وأشار الشيخ في معرض ذكره لمعاني الجسم إلى فساد ما فسروا به 
الجسم من أنه المركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة» فبيّن أن 
هذا التفسير مبني على أمرين فاسدين مخالفين لقول جمهور العقلاء. 

آما الأمر الأول؛ وهو: القول بوجود «الجوهر الفرد» الذي فَسٌروہ 
ب «الجزء الذي لا يتجزأ»؛ فهذا باطل؛ لآن الجزء ینتهی بالتجزو إلی 
الاستحالة*۳*. ۱ 

وآما الأمر الثاني؛ فهو: الزعم بأن الجواهر متمائلة» فهذا باطل 
علی فرض التسلیم بوجود «الجوهر الفرد»؛ فان ذرات وجزئیات التراب؛ 
ليست كجزئيات الذهب» وهذه ليست کذرات الماء وهکذا فلا یصح 
القول بتمائل تلك الجزئیات. 
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و 


)١(‏ «شرح حدیث النزول» ص51 5» و«درء التعارض) ١١5/١‏ و٤ٗ/٠٠٣‏ و٥/‏ ۱۹۲ و۷/ 
۲ء واتفسیر سورة الاخلاص» ص۳۲۱ء و«الصفدية) ص٣۳۱.‏ 
(۲) تقدم کلام الشارح علی «الجوهر الفردا فى ص١١5.‏ 











۳3 شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 
ا و ۰ كك س 








والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيماً بناء على 
تماثل الأجسام» والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم» كإطلاق الرافضة ل 
«النَضْب) على من تولى أبا بكر وعمر لات بناء على أن من أحبهما؛ 
بت أبنضن عا ا وی اکا ھر ای واس ا پا 
في المقدمة الأولى. 

ولهذا يقول هؤلاء: (إِن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من 
وجدةه وأكثر العقلاء على خلاف ذلك» وقد بسطنا الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع» وبينا فيه حجج من یقول بتماثل الاجسام. وحجج من 
نفی دلك ۰ وبینا فساد قول من یقول بتمائلها . 


یبین الشیخ هنا آن هولاء النفاة یطلقون التشبیه علی ما یستلزم 
التجسیم في اعتقادهم من اثبات الصفات بناء علی فولهم بتمائل 
الأجسام. 

ومثبتة الصفات ينازعونهم في المقدمتين» كما سبق تقريره. 

ويضربٌ الشيحٌ لذلك مثَلاً بإطلاق الرافضة (النَّصَبَ على مَن 
تولى أبا بكر وعمر '#ا؛ بناء على أن من أحبهما؛ فقد أبغض عليا 
ذه !» ومن أبغض علياً؛ فهو تاصبي) . 

(وأهل السّنَّة ينازعونهم في المقدمة الأولى)؛ وهى: أن من 
ویک بر تیا وا انس 
كذلك . 

فكذلك هؤلاء النفاة أطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقدونه تجسيماً 
بناء على قولهم بتماثل الأجسامء والمثبتة ينازعونهم في المقدمتين. 











ےھ سے 








وهؤلاء النفاة يقولون: (إن الشيئين لا يشتبهان من وجه 
ويختلفان من وجه). 

والحق أنه ما من شيئين موجودين إلا ويتفقان من وجه ويختلفان 
من وجهء فهذا أصل عام متفق عليه عند أكثر العقلاء. 
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وچ شبهة أخرى للمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات 
ہس ےچ ۰ ال ص ممم ل ل گگ ‏ کک کےسے ‏ طَےصحٗط‪طٔ رک أ|گأ1طِط“‫٠‏ ک ح ‏ یب ۰۱کک۱ک د د صےے 








وأيفاء هالأعتماد بهذا الطريق على نفی التشبیه؛ اعتماد باطل 
وذلك أنه إذا ثبت تمائل الاجسام؛ فهم لا ینفون ذلك إلا بالحجة التي 
ينفون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم؛ وثبت امتناع 
الجسم؛ كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك» لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي 
سی #الکشییهاا . 

لکن نفي الجسم یکون مبنیاً علی نفي هذا التشبیه بان یقال : «لو 
ثبت له كذا وكذا؛ لكان جسما» ثم یقال : «والاجسام متمائلت؛ فیجب 
اشتراکها فیما یجب» ویجوز» ویمتنع» وهذا ممتنم علیه». لکن حینئل 
یکون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبیه علی نفي التجسیم ؛ 
فيكون أصل نفيه؛ نفيَ الجسمء وهذا مسلك آخر سنتکلم علیه |ٍن شاء الله 
تعالی . 

هذا بیان من الشیخ لوجه آخر من فساد منهج الاستدلال عند النفاة 
على نفيهم الصفات فهو یقول: انه ما دام آنه من المتقرر عندکم نفي 
التجسیم بناء علی آن الاجسام متمائلة؛ فيكفي آن تنفوا الصفات 
لاستلزامها التجسیم - في زعمکم - ولا حاجة الی آن تنفوا الصفات 
لاستلزامها التشبیه. والاجسام متمائلت» فهذا تطویل لا حاجه له. 
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عَوّدٌ إلى إبطال الاعتماد فى نفى ما ينفى عن الله على مجرد نفى التشبيه ص 
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عَوْدٌ إلى إبطال الاعتماد في نفي 
ما ينفى عن النه على مجرد نفي التشبيه 


وانما المقصود هنا: آن مجرد الاعتماد في نفي ما ینفی علی مجرد 
نفي التشبیه ؛ لا يفيك اد ما من شیئین الا ويشتبهان من وجه ویفترقان 
سو وجه» بخلاف ال كماد على نفي النقص والعيب» ونحو ذلك فا 





وكذلك إذا أثبت له صفات الكمالء ونفی مماثلة غيره له فيهاء فان 
هذا نفي الممائلة فیما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحید؛ ومو: ألا 
یُشرکه شيء من الاشیاء فیما هو من خصائصه. 

وکل صفة من صفات الکمال؛ فهو متصف بها على وجه لا يماثله 
فیه آحد ولهذا کان مذهب سلف الامة وآئمتها: «ثبات ما وصف به 
نفسه من الصفات» ونفي ممائلته لشيء من المخلوقات». 


هذه الجملة فیها عود علی ما بدا الشیخ الکلام فیه في أول 
«القاعدة»» من أن الاعتماد فی تنزیه الّه تعالی علی مجرد نفی التشبیه؛ 
لا یفید"" آي: آنه ريده اا مد الا ويشتبهان 
من وجه ویفترقان من وجه. 


22 ص۳۸۹ . 









































حك عَوَدٌ الی ابطال الاعتماد فى نفى ماينفى عن الله على مجرد نفى التشبيه 
۰ ۰۱1۲ ا د = 3 > ا کے 








خفاقف ماه خی کے الك رالسب رقات الها ةقينا 
مو اتضابط العقلي في تنزیه اه تعالی. 

وكذلك فی الاثبات؛ فانه یثبت له تعالی صفات الکمال على وجه 
ایال تاس ررض Ua N lg eae lo‏ 
نہد الا فا پک نالوب کا 
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إثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه فى صفات الخالق ڪڪ 
زش سس مل م س 
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إثبات القدر المشترك لا محذور فیه؛ 
فتجب لوازمه في صفات الخالق 


فإن فیا (إن الشيء إذا شابه غیره من وحه ؛ جاز عليه ما يجور 
عليه) . 

قیل : «هب آن الامر کذلك. ولکن ذا کان ذلك القدر المشترك لا 
تاور الات ا ب غاي الراب ا ولا نفي ما یستحقه؛ لم يكن 
9 4 کما إذا قیل : (إنه (موجودا. لاحي ایر سوا (بصی را 
وقد سمی بعض المخلوقات «حیأ؛» «علیما» (سمیعاا «بصیرا»». 

فإذا قبل : «يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك؛ من جهة كونه 
«(موجوداً)» اسيا «عليماً»» اسا (بصيراً)) . 

قیل : «لازم هذا القدر المشترك؛ لیس ممتنعاً علی الرب تعالی؛ 
فان ذلك لا يقتضي حدوئ ولا إمكاناًء ولا نقصاً ولا شيئاً ممّا ينافي 
صفات الربوییة) . 

ولاك آن القدر المشترك؛ هو مسمی الوجود 31 الموجود» آو 
ا الحي» آو العلم آو العلیم أو السمع واليضمر» او السميع 
والبصيرء أو القدرة أو القدير. 

والقدر الم مطلق كلي لا یختص اسا دون الآخرء فلم 
کی 1 7 احا وح ا الم وي 












































کڪ اثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه فى صفات الخالق 
سر وإ اک 








فاذا کان القدر المشترك الذي اشترکا فیه صفة کمال؛ کالوجود 
والحياة» والعلم والقدرت ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من 
خصائص المخلوقین» کما لا یدل على شيء من خصائص الخالق؛ لم 
يكن في إثبات هذا محذور أصلا؛ بل إثبات هذا من لوازم الوجود» فكل 
موجودین لا بد بينهما مِن مثل هذاء ومّن نفى هذا؛ لزمه تعطيل وجودٍ 
کل موجود. 

ولهذا لما الع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية؛ سموهم 
«معطلة»» وكان جَهمْ ينكر أن يُسمّى الله «شيئا»» وربما قالت الجهمية: 
«هو شيء لا كالأشياء»» فإذا نفى القدر المشترك مطلقا؛ لزم التعطيل 
التام . 


تقدم آنه لا بد من اثبات قدر مشترك بين ما یضاف للخالق وما 
یضاف للمخلوق» وهذا القدر المشترك هو: مسمی الاسم المطلق"". 

وبناء على هذا يأتي هذا السؤال الذي ذكره الشيخ هنا؛ وهو: آن 
الشيء إذا شابه غيره من وجه؛ جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. 
يت ل ايه وامتنع عليه ما امتنع عليه من هذا 
الوجه. 

ومعنى ذلك: أنه إذا كان بين صفة الخالق» وصفة المخلوق قدر 
مشترك؛ جاز على الخالق ما يجوز على المخلوق من هذا الوجه الذي 
هو القدر المشترك» ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه ؛ 


آي: آن ما یستلزمه القدر المشترك؛ پلزم آن یثبت للخالق والمخلوق من 
هذا الوجه؛ لأن لازم القدر المشترك مشترك. 


)١(‏ ص۱۷۸. 











اثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه فى صفات الخالق ص 
س 0 ٤ء‏ | للم 


فهذا يتففى إذا + نفی القدر المشترك؛ لاستلزامه آن یثبت للمخلوق 
NEEL‏ ب هذا الوجه : خوازا ووخوبا 4 وامتناعا . 

والجواب: أن هذا القدر المشترك إذا كان لا يستلزم محذوراً مِن 
نفي ما يجب إثباته» أو إثبات ما يجب نفيه عن الله تعالى؛ فلا مانع منه» 
وإن استلزم ما ذكر من: الجواز» والوجوب. والامتناع من هذا الوجه» - 
يعني باعتبار القدر المشترك» ما دام أنه لا يستلزم محذوراء فهو لا 
یستلزم وصف الخالق بخصاقص المخلوق+ كالإمكان» والحدوث» ولا 
وصف المخلوق بخصائص الخالق؛ کالوجوب ٠‏ والقدم المطلق. 

ویمکن آن یوضح هذا المعنی في لفظ: (الموجود) و(الوجود) 
و(الحي)» و(الحیاة)؛ فالموجود هو الموصوف. والوجود هو الصفت 
والحي هو الموصوف. والحاة هي الصفة . 

فتقول : الله موجوذ)»» الان موجوداء فلفظ : «موجودا فی 
الا ا فر ر ها خان مسق وچوا درد 
الخالقء ووجود المخلوق بینھما قدر مشترك؛ فهما يتفقان في مطلق 
الوجود. ۱ 

وإذا قلنا: ١ال‏ حییخ) و حاو حيخ)». فلفظ: «حى) فى 
السا تے سیا کو مشترك ؛ فهما يتفقان في مطلق ال«حي»» کما آن 
حياة الخالق وحياة المخلوق بينهما قدر مشترك؛ فهما يتفقان في مطلق 
الحياة» ومطلق الحياة؛ هو: الاسم العام ر ل فی اد 
المشترك . 

وٍذا نظرنا في مطلی. الصا8* رایتا هذا المعنى الكلي: لا يستلزم 
حدوئا. ولا وجوبا؛ فلا یستلزم شیئا من خصائص الخالق. ولا 
خصائص المخلوق؛ لانه لو استلزم شیتاً من ذلك لم يكن مشتركاً . 

فالحیٔ - مثلاً -: «مّن لیس بمیت» وهذا المعنى مُدْرَكَ بالعقل 

















- عع إثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه في صفات الخالق 
وهو مشترك بين الخالق والمخلوق» فيفهم من وصف الخالق تعالی 
بالحياة هذا المعنى. كما يفهم من وصف المخلوق الحي بالحياة هذا 
المعنى حال حياته. 

والحياةٌ معني وصفة كمال» فالحي آکمل ممّن لیس بحي. فهذا 
اللازم ثابت في حق الخالق والمخلوق» وهذا المعنی لازم للقدر 
المشترك . 

فالقدر المشدرك ايت ون في حق الخالق والمخلوق» ولازم 
القیر المشفركے ایضا ثابث في حق الخالق والمخلوق ومشترك ولا 
محذور في اثباته» ولازم صفة الخالق مختصٌ بالخالق؛ ولازم صفة 
المخلوق مختصٌ بالمخلوق» فحياة الخالق تستلزم القدم» وحياة المخلوق 
تستلزم الحدوث» ومطلقٌ الحياة لا تستلزم حدوثاء ولا قدما. 

وهذا الكلام يقال في سائر ما ذكره الشيخ من أمثلة في أسماء الله 
تعالى وصفاته. 

فاذا کان القَدرٌ المشترك صفء کمال لا محذور فیه ولا یستلزم 
شيئاً من خصائص الخالق ولا المخلوق؛ لم يكن في إثبات هذا القدر 
المشترك محذور اضلا. 

بل إن |ثبات هذا القدر المشتركگ ضروري؛ لما تقرر من آنه ما من 
موجودّین الا وبینهما اتفاق من وجه. واختلاف من وجه ونفي هذا 
القدر المشترك؛ پلزم منه التعطیل العام. 

فإذا قيل ‏ مثلاً -: «ليس بين وجود الخالق» ووجود المخلوق قذر 
مشترك في مسمی الوجود»؛ لزم من دلك انکار وجود الرب تعالی؛ 
ومکذا في ساتر الصفات. بل تعطيل وجودٍ كل موجود. 

قوله: (ولهذا لمااطّلعالأئمة على أن هذا حقيقة قول 
الجهمية..) أي: لما اطلع الآئمة على أن حقيقة قول الجهمية؛ هو 

















اثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه فى صفات الخالق ڪڪ 
بلست 3 سس 77 ب سج ا ۷|{ )0 لل 


تعطيل وجودِ الخالق تعالى؛ سموهم (معطلة)» فنفي أسماء الله تعالى 
وصفاته ؛ یستلزم غاية التعطیل . 

ويذكر الشيخ أن جهماً ينكر أن يُسمى الله (شيئاً)'» ومعنى هذا 
عنده: أن الله ليس بشيء!ء وهذا القول ظاهرّ البطلان. 

والحق أنه يصح أن يُحْبَرَ عن الله تعالى بأنه شيء؛ بل هو أكبر من 
کل شيء کما قال تعالی : «فل آیٌ سىء أَكْير عَبْدَةٌ ہی الد [الأنعام: 19]. 

ولکن هذا الاطلاق من باب الخب لا من باب التسميت والثناء 
والدعای كما يطلق عليه بأنه «موجود» من باب الخبر - آیضا -» ولکن لا 
يُدعا بذلك» فلا يقال: «يا شيء» او لیا مرجردا وتحر ذللكه. 

فبابُ الاخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. 

وربما قالت الجهمية: (إنه شيء لا كالآشياء). فقولهم: (إنه 
شيء) صحيح» وقولهم : (إنه لا كالأشياء)؛ يُدخلون فيه نفي الصفات» 
فمعنی کلامهم: انه لا تقوم به آي صفت فقولهم هذا؛ حقیقته التعطیل 
والنفي المحض؛ لآنهم ینفون القَذُر المشترك ولازم ذلك: التعطیل 
التام'''. 
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ڪڪ اثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه فى صفات الخالق 
حم e A‏ 











والمعاني التي یوصف بها الرب 225 ؛ كالحياة» والعلم والقدرة؛ 
بل الوجود» والثبوت» والحقيقة» ونحو ذلك؛ تجب له لوازمها؛ فإن 
ثبوت الملزوم؛ يقتضي ثبوت اللازم. 

وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها؛ ليست من لوازم 
ذلك أصلاء بل تلك من لوازم ما يختض بالمخلوق؛ من: وجود 
وحياة» وعلمء ونحو ذلكء وال ل مُنرَّه عن خصائص المخلوق» 
وملزومات خصائصه. 





وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداً»ء وتدبره؛ زالت عنه عامة 
الشبهات» وانکشفت له غلظ کثیر مِن الأذكياء في هذا المقام» وقد بسط 
هذا في مواضع كثيرة» وبين فيها : 

أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيّناً مقَيّداًء وأن 
معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور؛ هو تشابهها من ذلك 
الوجهء وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وعذاء. ل أن الموجودات 


في الخارج : نشاوك آ خا الآخر في شيء موجود فیه» بل کل موجود 
تبي عر غيره کے ذاته» وصفاته » وآفعاله . 


المعاني التي يوصف بها الرب ©إ؛ وهي: صفاته؛ كحياتهء 
وعلمه وقدرته؛ بل حتی الوجود. والثبوت» والحقيقة» ونحو ذلك من 
المعاني المشترکة؛ تجب له لوازمها. ولیس من لوازمها ما یختص به 
المخلوق؛ کالامکان» والحدوث. والنقص. فهذه من لوازم صفات 
المخلوق» ولیست من لوازم صفات الخالق؛ بل ولا من لوازم القذر 
و 
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والقدر المشترك؛ هو: «مسمی الاسم العام المطلق». وهذا لا 
وجود له في الخارج؛ وانما یوجد في الذهن فقط . 

ومعنی کون الموجودات تشترك في هذا؛ آن هذا الاسم یطلق علی 
هذا وعلى هذاء وأن معنى هذا الاسم ثابت لهذا ولهذاء لكن في حق 
كل واحد على ما يناسبه. 

فالحئُ مطلقاً اسمٌ لذي الحياة»ء بقطع النظر عن كون الحياة واجبة 
أو ممکنة فمسمی هذا الاسم المطلق؛ لا وجود له في الخارج» لكنه 
یُسمی به الخالق والمخلوق» فیطلق علی الخالق علی ما یناسبه ویختص 
به» كما يطلق على المخلوق بما یناسبه ویختص به فلیس بین الحي 
والحي اشتراك في آمر خارجي» بل حياة الخالق مختصة به لا یشرکه 
فيها غيره» وحياة المخلوق مختصة به . 

كما سبق في توضیح ذلك في لفظ : «ٍنسان»۳" الذي یصدق علی 
كل واحد مناء هذا هو مسمى الاسم المطلق» وهذا المعنى المشترك إنما 
هو في الذهن أما في الخارج فلا يوجد إلا معينا مقيداء فلا اشتراك 








فیما یخص کل واحد من معنی ووصف. فاذا مات شخص ۔ مثلاً ؛ فلا 
یلزم آن یموت الأخر» واذا کفر شخص؛ فلا یلزم آن یکون الآخر 
كذلك . 

آما لوازم الانسانية المطلقة؛ آي: القدر المشترك فهي مشتركة بين 
کل الناس؛ کاستلزام الانسانية ل: الامکان والحدوث والافتقار 
والحیوانی والادمية. 

والمعاني التي یوصف بها الرب تعالی ممّا یصح إضافتها إلى الله 
تعالى؛ تجب له لوازمها من: العلمء والقدرة. والوجود. والثبوت » 


.۳٦٣٣و‎ ۳٦٣٣و ص۱۰۸‎ )١( 
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والحقيقة» وغير ذلك» وليس يِن لوازم ما يوصف به الرب خصائص 
المخلوقء. فالله تعالى منرّه عن خصائص المخلوق؛ كالإمكان» 
والحدوث» والتقضص» وتحو ذلك» كما أنه تعالى مندّة عن ملزومات 

والملزوم: ما يستلزم غیره"". 

فالله تعالى منرَّهُ عن النقص. وعمًا يستلزم النقص» وانتفاء اللازم؛ 
يقتضي انتفاء الملزوم» فإذا كان الله تعالى منزهاً عن الافتقار؛ فھو منزَہ 
عنه» وعن ملزومه؛ آي : عما یستلزم الافتقار. وهکذا بقية خصائص 
المخلوقین . 

ثم آعاد الشیخ ما سبق آن ذکره وبیّنه من معنی القدر المشترك 
وأنه لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيداء كما سبق توضيحه في لفظ : 
«الإنسان» وغيره» فكل اسم من هذه الأسماء المطلقة والمعاني الكلية؛ 
هو مشترك في الذهن والتصور. 

أما في الخارج فلا يوجد مشتركاً. وانما یوجد معیناً في آفراد؛ 
ومعنى كونه مشتركاً؛ أي: يصح إطلاق هذا الاسم العام على كل فرد 
منهاء فهي مشتركة في مدلوله العام» فالمعنى العام لهذا الاسم يطلق على 
هذا وهذا؛ أي: علی جمیع آفراده في الخارج. 

ولیس معنی الاشتراك أدْ الموجودات في الخارج تشترك في شيء 
وآمر موجود في هذا وهذا؛ بل کل موجود متمیز عن غیره ب: ذاته 
واه ا ا 


© @ © 


(۱) تقدم بيان معنى «اللازم»» و«الملزوم» فی ص ۳۵۰. 
و۰۳۲۲ وغیرها. 
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تنافض كثير من الناس 
فى إثبات القدر المشترك ونفيه 


ولما کان الامر کذلك؛ کان کثیر من الناس یتناقض فى هذا 
المقام فتارة: یظن آن اثبات القدر المشترك یوجب التشبیه الباطل ؛ 
فيجعل ذلك له حجهة فیما یظن نفیه من الصفات حذرا من ملزومات 
التشبیه» وتارة؛ یتفطن أله للا يذ من اثبات هذا علی کل تقدیر؛ فیجیب به 
فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولکثرة الاشتباه في هذا المقام؛ وقعت الشبهة في آن وجود الرب: 
هل هو عین ماهیته. آو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ «الوجود» مقول 
بالاشتراك اللفظي» أو بالتواطىئ» أو التشكيك؟ کما وقع الاشتباه في 
إثبات الأحوال ونفيهاء وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟. وفي 
وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ 

وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات» 
فتارة: يقول ای ااي اماک > ويحكي عن الناس مقالات ما 
قالوهاء وتارة: يبقى في الشك والتّحيّر وقد بسطنا م من الکلام في هذه 
المقامات» وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام 
والفلسفت ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. 


يذكر الشيخ أنه لما تقرر إثبات القدر المشترك» وأنه ما من شيئين 
موجودين إلا ویشترکان من وجه ویختلفان من وحه » ولما ون بت يفنا ب 
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أنه لا بدٌ من نفي التشبیه الباطل لما کان الأمر کذلك؛ وقع کثیر من 
الناس في التناقض. والاضطراب. 
فتارة : ینفون القدر المشترك؛ لاعتقاد آنه من التشبیه الذي یجب 
نفیه» وتارة: یرون آأنه لا بد منه ؟ فیثبتونه ویجیبون به من نازعهم فیما 
أثبتوه» وهذا یصدق فی حق من آثبت بعض الصفات ونفی بعضا؛ فانه لا 
د أن يفيت قدرا ا آثبت» مع کونه ينفي هذا القدر المشترك 
فيما ينفيه من الصفات؛ فيقع في التناقض في المذهب» وفي الشبهة. 
وفي أثناء ذكر ذلك يستطرد الشيخ؛ فيذكر بعض القضايا الكلامية 
التي كثر فيها النزاع؛ وهي : 
١‏ - هل وجود الرب تعالى عين ماهيته أو زائد عليها؟ 
|ے۔ هل الوجود مقول علی الموجودات بالاشتراك اللفظی. أو 
التواطيء؛ أو التشكيك؟ ۱ 
۳ - هل الأحوال موجودة أو ليست موجودة؟ 
٤‏ - هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ 
٥‏ - هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أو لا؟ 
ونلاحظ أن الأول داخل في الخامس. 
ويذكر الشيخ كثرة اضطراب المتكلمين وتناقضهم في ذلك» وحكاية 
بعضهم أقوالاً لم يقلها أحدء ثم يبين الصواب في ذلك. 
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فيا أن اسر اے عو أن وجودٌ کل شيء في الخارج؛ هو ماهیته 
الموجودة في الخارج» بخلاف الماهية التي في الذهن؛ فانها مغايرة 
للموجود في الخارج. وآن لفظ: «الوجود»؛ کلفظ: «الذات؛؛ 
و«الشيء)» و«الماهیة و«الحقیقة». ونحو دلك. 

وهذه الألفاظ كلها متواطثة وإذا قبل : «إنها مشككة. لعنفاضل 
معانيها»» فالمشكك نوع من المتواطئ العام» الذي يراعى فيه دلالة اللفظ 
علی القدر المشترك سواء کان المعنی متفاضلاً في موارده» أو متماثلاً . 

وبیّنا آن المعدوم شيء - أیضاً - في العلم والذهن؛ لا في 
الخارج» فلا فرق بین الشوت والوجود؛ لکن الفرق ثابت بين الوجود 
العلمي والعيني» مع آن ما في العلم لیس هو الحقيقة الموجودة» ولکن 
هو العلم التابع للعالم القائم به. 

وكذلك الأحوال التی تتمائل فیها الموجودات وتختلف» لها وجود 
في الأذهان» وليس في الأعيان الا الاعیان الموجودة» وصفاتها القائمة 
بها المعينة» فتتشابه بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجمل المختصرة؛ فإن المقصود بها التنبيه على جمل 
مختصرة جامعة» من فهمها عَلِمّ قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدی: 
وإمكان إغلاق باب الضلال» ثم بسطها وشرحها له مقام آخر؛ إذ «لكل 
مقام مقال» . 


والمقصود هنا : آن الاعتماة علی مثل هك الح قيا يى غ 
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الربه ويتره غنة د کما یفعله کثیر من المصنفین -؛ خطاً لمن تدیّر ذلك» 
وهذا من طرق النفی الباطلة. 








بدأ الشیخ هنا بذکر الصواب في المسائل التي تناقض فیها 
التکلمون واضط نوا 

مّا المسألة الاولی؛ وهی : «کون وجود الشیء عین ماهیته آو زائدا 
علیها» فالصواب: آن ور كل شيء وچو هو عین ماهیته في 
الخارج» وآن وجوده في الخارج زائد على وجوده في الذهن» فالوجود 
الذهني وجود علمي ولا یلزم من کون الشيء موجوداً في الذهن آن 
یوجد في الخارج» بل قد یوجد في الخارج؛ فا و 

وأما المسألة الثانية؛ وهي: اشتراك الموجودات في الوجود هل هو 
من قبیل المشترك اللفظی» آو المتواطیم» آو المشکك؟ فالمسألة فیها 
ثلاثة أقوال: ۱ 

والقول الثاني والثالث؛ الخطب فيهما يسير؛ لأن المشكك نوع من 
المتواطی العام» فالمتواطی؛ هو: «الذي يشترك آفراده في معناه سواء 
مع التفاضلء أو التساوي؛'''. 

والمشككك: خاص ب«المتواطئ الذي تفاضل أفرادہ فی معناہاء کما 
في نور الشمس والسراج؛ فهما مشتركان في معنى النور العام مع تفاوت 
في حقيقته . 

وإنما سمي المشكّك مشككاً؛ لأن الناظر فيه يتردد ويشك» هل هو 
)١(‏ «حقيقة مذهب الاتحاديين» ص١٥۱ء‏ وامنھاج السَنَّة؛ ۱/٦۳۷ء‏ و«الرد على 


المنطقیین» ص5١٠.‏ 
(۲) تقدم تعريف المتواطئ في 754 و٥۳۷‏ وكذا الكلام على هذه المسألة. 
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من المتباین» آو من المتواطی؟ فاذا نظر الی التفاوت؛ ظن آنه من 
العغباین؛ واذا نظر إل الاتفاق فی المعتی؛ جعله الععراطی 
فالانسان باعتبار آفراد الانسان؛ یعد متواطفا» والنور باعتبار التفاضل 

وآما الوجود؛ فالاقرب آن یکون مشککاً لوجود التفاوت العظیم في 
وجود الموجودات؛ كما في وجود البعوضة» ووجود العرش مغلا . 

وأما المسألة الثالثة؛ وهي: هل المعدوم شيء» أو ليس بشيء؟ 

فيه قولان» والصواب التفصيل"''. 

فالمعدوم شيء في العلم» فله وجود في الذهن ولیس شینا في 
الخارج. 

فتقول ‏ مثلاً -: أريد أن أفعل شيئاً» فهذا الشيء المذکور موجود 

ومن لك قوله تعالی: «قل آق عل ان اهر مکی کی 
مور )> [الانسان]» وقوله تعالی: «وقَد خلت من ل وار کلف 
ماه [مریم: 4] أي: قبل الخلق. فوجوده في العلم؛ بل وفي الرسم 
آیضا؛ لأنه مکتوب. وإن كان غير موجود في الخارج حينذاك» ومن ذلك 
قوله تمالی: »رما تا لکی لد آردته آن تفر لك کن فی کون ©4 
[النحل]ء فهذا الشيء لیس موجوداً في الخارج؛ لأنه یمتنم ایجاد 
الموجود» فهذا فی الاثبات» والاول فی النفی. 

وآما المسألة الرابعة؛ وهي: الکلام في الأحوال اثباتاً ونفیا 


)١(‏ «حقيقة مذهب الاتحادیین» ص۱۳ - ۰۱۵۹ ودامراتب الارادة» ص ۰۱۸۲ وامنهاج 
السَّنَّة) ۱ ولالجواب الصحیح» ۰1۷۹/۲ 

(۲) «شرح حدیث النزول» ۰٩۲‏ وادرء التعاض» ۳٥/٥٣٥‏ و۹/٥۳۹ء‏ وانظر: ص ۰۵۲۷ 
حاشية رقم (۱). 











ev -‏ القول الفصل في القضايا الخمس المذكورة 
والمراد بالأحوال: النسبة بین الصفة والموصوف. مثل : قیام وقائم 
فالصفة: القیام» والموصوف: القائم والنسبة هي: نسبة القیام الی 
القائم» وبعضهم يعبر عن ذلك ب: كون الشيء قائماًء أو كونه عالماًء أو 
كونه قادراء ونحو ذلك. 

فهذه النسبة ليست شيئاً زائداً موجوداً في الخارج» وإنما توجد 
الصفة والموصوف الذي قامت به تلك الصفة فالنسبة؛ أي: نسبة الصفة 
للموصوف. وقیام الصفة بالموصوف وکون الشيء موصوفاً بالصفة؛ معنی 
ذهني عقلي» وهو النسبة والاسناد والاضافة» فليس هناك شيء ثالث في 
الخارج زائد عن الصفة والموصوف. 

وقول الشيخ: (والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه 
الحجة..) وهي : آن [ثبات الصفات یستلزم التشبیه. فالاعتماد عليها من 
طرق النفي الباطلة» وهذا من ختم الكلام بما بدأ بەء تأكيدا له وتذكيرا 
به» حيث قال في مطلع «القاعدة»): (إذ الاعتماد في هذا الباب على 
مجرد نفي التشبيه» أو مطلق الاثبات من غير تشبيه؛ ليس 
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قساد الاعنماد ق تنزيه النه عن النقائنص 


وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضهاء إذا أرادوا أن 
ینزهوه عمّا یجب تنزیهه عنه ممَا هو من أعظم الكفرء مثل : آن يريادوا 
تنزیهه عن : (الغزنا و«البكاء»» ونحو دلك. 

ویریدون الرد علی الیهود الذین یقولون: «ٍنه بکی علی الطوفان 
ی د وماد اا رال لب بالق بعش الیش 
وأنه اش ؛ فان کثیرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم» أو 
التحیزء ونحو ذلكء ویقولون: الو اتصف بھذہ النقائص والافات؛ لكان 
سنا ای متحیز آ؛ وذلك ممتنع) . 

وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة؛ نفاة الأسماء 
والصفات. فان هذه الطریق لا يحصل بها المقصود لوجوه: 


بعد أن بيِّن الشیخ فساد الاعتماد في التنزیه علی مجرد نفي 


التشبيه» ذکر هنا طريقة آخری آفسد من سابقتها؛ وهى: الاعتماد فى 


۰۱۸۵/۳ الرمد: وجع العین» وانتفاخها. «لسان العرب»‎ )١( 
حکاه رس لاد بی مری سے موس التعارض» ۱۳:۸۸ و«الجواب‎ )۲( 
.۲ ۵ الصحیح» ۰۳۵۰/۱ وکذا ابن القیم في «هداية الحیاری» ص‎ 









































_ عم فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم 
تنزيه الله تعالى عمًّا يجب تنزيهه عنه ممًّا هو من أعظم الكفر على نفي 
التجسيم والتحیزء وهذه الطريقة یسلکها نفاة الصفات. آو بعضها من 
المعتزلة والاشاعرة. 

فإذا أراد أولتك تنزيه الله تعالى عن صفات النقص؛ ک (الحزن). 
و(اليكاء). و«المرض». و«الولداء و(البخل)؛ و(الفقراء ونحو ذلك 
- مما يصفه به أعداء الله تعالی من الیهود وغیرهم ‏ فإذا أراد هؤلاء 
المتكلمون نفاة الصفات» أو بعضها تنزيه الله تعالى عن هذه الصفات 
ونحوهاء التي يعد القول بها من أعظم الكفر والرد على اليهود ونحوهم 
في ذلك فإنهم ينفونها بحجة أن إثباتها مستلزم للتجسيم والتحيزء وهذا 
ممتنع على الله . 

والشيخ هنا يبيّن أن الاعتماد في تنزيه الله تعالى عن هذه النقائص 
التي يصفه بها الكفار على حجة استلزامها للتجسیم أن هذه الطريقة 
فاسدة لا يحصل بها المقصود من إبطال الباطل؛ بل إن سلوكها من قبل 
المعتزلة» والأشاعرة؛ سبّب آن تسلط علیهم الملاحدة من نفاة الاسماء 
والصفات ؛ کالجهميت والباطنيت والفلاسفة. 

فانهم یقولون: نکم اذا نفیتم ما نفیتم من الصفات بحجة استلزامها 
للتجسيم» ورددتم على اليهود الذين وصفوا الله تعالی بالنقاتص بالحجة 
نفسها؛ فكذلك يلزمكم ذلك فيما أثبتم من الأسماء الصفات؛ فإنه مستلزم 

رف 

واعتراض الشیخ علیهم ها مض على الدلیل لا علی صل 
المسألةء فنفي النقاتص عن الّه تعالی حق» ولکن طريقتهم التي سلکوها 
فی ذلك فاسدة لا یحصل بها المقصود. وبین ذلك من وجوه: 








)۱ (شرح حدیث النزول) ص١٦۱۲ء‏ وامنهاج السُِّنَة) ۲ء و«الرسالة الأكملية» 
ص۰۷4 و«الفرقان بين الحق والباطل» ص۰۱۱ ولدرء التعارض» ۱۲۹/۱ و۷/ ۹۵. 











فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم ڪڪ 








أحدها: أن وَصْفْ الله تعالى بهذه النقائص والآفات؛ أظهر فساداً 
في العقل والدین من نفي التحیز والتجسیم فإن هذا فيه من : الاشتباه 
والئزاع والخفاء ما لیس في ذلك» وكُفْرٌ صاحب ذلك؛ معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام. 

والدلیل معرف للمدلول» ومبیّن دن فلا یجوز آن پستدل علی 
الأظهر الأبين بالأخفى» کما لا یفعل مثل ذلك في الحدود. 


کڑس از 


ڪھ الچ وو 


الوجه الأول من وجوه بيان فساد طريقة المتكلمين في نفي النقائص 
عن الله تعالى بنفي التجسيم والتحيز؛ أن يقال : 

إن تنزيه الله تعالى عن هذه النقائص والآفات؛ كالحزنء والبكاءء 
والمرض؛ أظهر في العقل والدين من نفي الجسم والحيز عن الله تعالى؛ 
فان نمی التحيز والتجسيم فيه من : الخفاء والنزاع؛ والاشتباه ما لین 
في الأول» فليس في المسلمين من ينازع في نفي الحزنء والبکاء 
والمرض؛ وتحو ذلك عن الله تعالی؛ لن کفر من وضف الله تعالى 
بذلك؛ معلوم بالضرورة من دین الاسلام؛ بخلاف التجسیم - مثلاً - ففیه 
نزاع» وخفاءء واشتباه. فهناك من آثبته؛ کالکرامية ۰ وهناك من 
استفصل في معناه» وهم آهل السْتْ» وهکذا. 

ولذا کان الامر کذلك؛ فلا یصح الاستدلال بالاخفی علی 
الأظهر؛ لأن المفترض أن یکون الدلیل آظهر وأبین من المدلول» کما 
یفعل فى الحدود - یعنی : التعریفات - فالشیء یِعْرّف بما هو مّعروف 











چک 


فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم 
ساو f‏ ا کے 








المخاطب . 


فَجَعْل هولاء نفي التجسیم دلبلا غلى نفي البكاء» والحزن» 
والمرض عن اللہ تعالی ؛ لا يصحء بل هو فاسد؛ لما سبق . 


© © @ 











فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم حجے 








الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات؛ يمكنهم أن 
يقولوا: «نحن لا نقول بالتجسیم والتحیز». کما یقوله من یثبت الصفات 
کلام من وصف الله بصفات الكمال» وصفات النقص؛ واحداٌ! ویبقی رد 
النفاة علی الطائفتین بطریق واحد» وهذا فی غاية الفساد. 


الوجه الثانی : آن هولاء الذين يصفون الله تعالی بالنقائص والآفات 
من الیهود ونحوهم؛ یمکنهم آن یجیبوا عن دلیل المتکلمین علی نفي هذه 
النقائص؛ وهو: نفي التجسیم والتحیز فیقولون: نحن نثبت ما نثبت» 
(ولا نقول بالتجسیم والتحیز) . 

کما یقول مثل ذلك مثبتةٌ صفاتِ الكمال من أهل السُّنَّهَ والجماعت 
الذین یثبتون له تعالی صفات الکمال» وینفون اطلاق لفظ : التحیز 
والتجسیم . 

فيكون رد المتكلمين على الطائفتين واحداً؛ أي: يكون ردهم على 
مُن يثبت لله تعالى صفات الكمال بنفس الحجة التي ردوا بها على من 
يثبت لله تعالى صفات النقص» وهي القول باستلزام ذلك للتحیں 
والتجسيم . 

وهذا يتضمن التسوية في الرد على من يصف الله تعالى بالنقائص › 
ومن يصفه بصفات الكمال» وفي ذلك تسوية بين الحق والباطل» فطريقة 
تفضى إلى ذلك؛ طريقة فاسدة؛ بل فى غاية الفساد. 


© ۵ © 











ڪڪ فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم 
بد << 








الثالث : آن هولاء ینفون صفات الکمال بمثل هذه الطريقت 
واتصافه بصفات الكمال واجبٌ ثابتٌ بالعقل والسمع؛ فيكون ذلك دليلاً 
على فساد هذه الطريقة. 

الرابع: آن سالكي هذه الطريقة متناقضون. فکل من أثبت كيا 
منهم ؛ آلزمه الآخر بما یوافقه فیه من الاثبات كما أن كل من نفى شيئا 
منهم؛ آلزمه الاخر بما یوافقه فیه من النفي . 

فمثبتة الصفات؛ كالحياةء والعلم» والقدرت والکلام» والسمع؛ 
والبصر؛ إذا قالت لهم النفاة؛ كالمعتزلة: «هذا تجسيم؛ لأن هذه 
الصفات أعراض» والعرض لا يقوم الا بالجسم. فانا لا نعرف موصوفا 
بالصفات الا جسما!. 


قالت لهم المثبتة: «وأنتم قد قلتم: (إنه حيء عليمء قديراء 
وقلتم: «ليس بجسم)ء وأنتم لا تعلمون موجوداء حياء عالماء قادرا؛ 
إلا جسماًء فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم» فکذلك نحن)ء وقالوا 
لهم: «آنتم آثبتم حياء عالماء قادراء بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة» 
وهذا تناقض یعلم بضرورة العقل» . 

ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى» ويغضب» ويحب»› 
ویبغض. آو من وصفه بالاستوای والنزول» والاتیان والمجيء أو 
بالوجه» واليد» ونحو ذلك؛ إذا قالوا: «هذا يقتضي التجسيم؛ لأا لا 
نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم). 

قالت لهم المثبتة: «فأنتم قد وصفتموه بالحیاة والعلم 
والقدرة» والسمع» والبصر والکلام وهذا هکذا؛ فإن كان هذا لا 
یوصف به الا الجسم؛ فالاآخر کذلك. واه أمكن أنْ یوصت 











فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم ڪڪ 
ا 92 تت تا ت ٣٣ u‏ پا 


بأحدهما ما ليس بجسم؛ فالآخر كذلكء» فالتفريق بينهما تفريق بين 
المتمائلین) . 








الوجه الثالث : آن هولاء النفاة من المعتزلة والاشاعرة یبنون قولهم 
في نفي الصفات على هذه الطريقة؛ وهي: نفي التجسیم والتحیز» وین 
المعلوم أن إثبات الصفاتٍ حقٌ ثابث بالعقل والسمع»ء والحق لا يمكن 
أن يقوم على نفيه دليل صحيح» وأيْ دليل يقام على إبطال هذا الحق؛ 
فهو باطل؛ وعليه؛ فدليل هؤلاء على نفى صفات الكمال عن الله؛ دليل 
باطل؛ لاستلزامه نفي الحق الثابت. 2 

والوجه الرابع: من وجوه فساد هذه الطريقة: آن سالکیها 
متناقضونء والتناقض دلیل الفساد» ولو كانت صحيحة؛ لم تتناقض 
والکلامٌ هنا مع الأشاعرة» والمعتزلة؛ فالمعتزلةٌ يوافقون الأشاعرة في 
إثبات الأسماءء والاشاعرة یوافقون المعتزلة في نفي ما نفوه هم من 
الصفات . 

فیقول المعتزلة للاشاعرة: «ثباتکم لما آثبتم من الصفات ؛ یستلزم 
التجسيم؛ لأن هذه الصفاتٍ أعراض» والأعراض لا تقوم الا بجسم؛ 
فإثباتها مستلزم للتجسیمء والل تعالی مره عن التجسیم». 

فيقول لهم الأشاعرة: «وأنتم ‏ يا معتزلة ‏ أثبتم لل تعالی أسماء 
ومن المعلوم أنه لا يوجد في الشاهد مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو 
جسمء فما أثبتموه من الأسماء؛ مستلزمٌ للتجسیم» وإذا كان هذا غير 
لازم فی تظرکم: فکذلك (ثبات ما آثبتنا من الصفات؛ غیر مستلزم 
للتجسیم) . 


فکل مَن آثبت شینا؛ أَلرَم الآخَرَ باثباته؛ بحجة ما یوافقه فیه ین 











ڪڪ فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم 
سے م پچ ا شتسه 








الاثبات کما أن کل مَن نفی شيئاً منهم؛ ألرّمَ اللآحَرَ بنفیه؛ بحجة ما 
يوافقه فيه من النفي . 

فالمعتزلة یحتجون علی الأشاعرة بما وافقوهم فیه من النفي 
والأشاعرةً یحتجون علی المعتزلة بما وافقوهم فیه من الاثبات . 

وأهل السَّئَّة - أيضاً - يمكنهم أن یسلکوا هذه الطریقة؛ فیحتجوا 
على كل منهم بما عندهم من الإثبات. 

فإذا قال الأشاعرة: (إن إثبات الرضاء والغضبء والمحبةء 
والعضن : .و الاشفراءه والدرول»: والأتياث ».واليجيء» والوجه» والية: 
ونحو ذلك؛ مستلزم للتجسیم) . ۱ 

قال لهم آهل السْنة: «وکذلك العلی والحياة والقدرة والسمع؛ 
والبصر؛ فإِنْ كان إثبات هذه لا يستلزم تج تجسيما - وقد وصفتم الله تعالی 
بهاب؟ ا ما ع ل او احا و ا ہت 
للتجسیم؛ فهذه کذلك فالقول فیها 7 

وليس المرادٌ هنا بيان بطلان مذهبهم وانما المراد بیان تناقضهم 
فی سلوکهم هذه الطريقة في النفي والتنزیه . والتناقض دلیل الفساد؛ فهذه 
الطريقة فاسدة. 


© ۵ © 











سلامة مذهب السلف من الطرق الفاسدة ڪڪ 
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سلامة مذهب السلف من الطرق الفاسدة 


ولینا لما كات الره على كن وسقي اله كعالى بالتقاخص بيذ 
الطريق طريقاً فاسداً؛ لم يسلكه أحد من السلف والأئمة» فلم ينطق أحد 
منهم في حق الله تعالى ب«الجسم» لا نفيا ولا إثباتاء ولا ب «الجوهراء 
و«التحیز» ونحو ذلك؛ لاأنها عباراث مجملة لا كتوق حقاء ولا تبطل 
باطلا . 

ولهذا لم يذكر الله في کتابه فیما آنکره علی الیهود وغیرهم من 
الکفار ما هو من هذا النوع» بل هذا هو من الکلام المبتَدع الذي آنکره 
السلف والا کمة. 


بعد آن قرر الشیخ فساد الاعتماد فی تنزیه الّه تعالی على مجرد 
نفي التجسیم بین آنه من آجل ذلك؛ لم یسلکها السلف الصالح» فلم 
يأت عن آحد من السلف الصالح اطلاق القول في: (الجسم) 
و(الجوهر). و(التحيز) نفياً ولا إثباتاً. 

وقد تقدم في «القاعدة الثانية»"'' الكلام في أن هذا مما تنازع فيه 
المتأحرون. وآن الواجب في مثل هذا النوع : الوقف عن اطلاق هذا اللفظ 
والاستفصال عن المعنی المراد؛ فان آراد المتکلم حقاً؛ قبل المعنی» وان 
آراد اط رد وان آراد حقاً وباطلاً+ قبل الحق وود الباطل . 


(۱) ص1۳ ۲. 












































حك سلامة مذهب السلف من الطرق الفاسدة 
س1 سح 





ثم إنه يقال لمن أراد حقاً: أحسنت فيما أردت» ولكن هذا اللفظ 


لا یطلق ؛ ري 


أحلههيا*. أنه لظ مبتدع . 
الثانی : آنه لفظ یحتمل حقاً وباطلاً» فلا یجوز استعمال مثل هذا 


اللفظ الذي يكون مدخلاً لأهل الباطل . 


ولأجل أن هذه الألفاظ مجملة» لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما 


أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار شيئاً من هذا القبيل» وإنما أنكر 

عليهم وذمَّهم على ما نسبوه إليه من صفات النقص ؛ کالفقر(۱؟ 
FFs‏ 

والبخل . 


(۱) 


(۲) 


© © @ 


قال تعالى: لَقَدَ سی أنَهُ فَوْلَ لدت تَلْوَا ان أله مقي ون ايا سَتكتْبُ ما مَالُوا 
موم م سم مرح س ر رو سیم بع الى 41 1 
رفتلهم الانیاء بغبر حق لول دوقو عذاك الحربق () > [ال عمران]. 

0 ۵ م‫ 
7 5 ۲ ہے مر سو مي جوتي کے چ۶ و شوه سر مره سح مم 0 م 
قال تعالی: فوقالتِ اہو ید انو مغلوله عت ایدیم ولیو چا الوا بل یداہ مبسوطتان ينف كيف 
يهم [المائدة: 14]. 
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گم ضضض وو کک ۔ ‏ ھڈے 


ره 
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فساد الاعتماد فیما یثبت لہ 
على مجرد نفي التشبيه 


کت 
وأمّا في طرق الإثبات؛ فمعلوم ‏ أيضاً ‏ أن المثبت لا يكفي في 
إثباته مجرد نفي التشبيه؛ إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه؛ لجاز أن 





اجب 


يوصف الله 2 
ممتنع عليه مع نفي التشبيه . 

وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه» كما لو 
وصفه مفتر غليه ب«البكاء)» و«الحزن»» و«الجوع)» و(العطش) مع نفی 
التشت, 

وکما لو قال المفتري: «یأکل لا کأکل العباد ویشرب لا 
کشربهم» ويبکي ویحزن لا کبکائهم ولا حزنهم» كما يقال: «يضحك لا 
کضحکهم؛ ويفرح 5 كفر حهم » ويتكلم ل١‏ ککلامهم) . 

ولجاز آن یقال: «له آعضاء کثيرة لا كأعضا؛ تهم»» کما قیل : 
وجه لا کوجوههم ويدان لا کآیدیهم» حتى هگ المعدة والامعاء 
والذکر» وغیر ذلك ممّا يتعالى الله كك هده سبحانه وتعالی عمّا یقول 
الظالمون علوا كيرا 


یذکر الشیخ هنا الضابط الثاني الذي سبق أن أشار إليه في مطلع 









































س فساد الاعتماد فيما يثبت لله على مجرد نفى التشبيه 
سا f۳۸‏ پوس 








«القاعدة)'''؛ وهو: أنه لا يصح الاعتماد في إثبات الصفات لله تعالى 
على مجرد نفي التشبيه . 

ومعناه عند عن يقول بة* أن كل ما لیس فیه تشبیه؛ یجوز إثباته لله 
ا 

ووجه فساده: أنه لو قيل بذلك؛ للزم منه؛ أنه يجوز عقلاً ‏ أن 
يوصف الله تعالى بما لا يحصى من الأعضاء والأفعال من غير تشبيه. 


كما لو قال مفتر على الله: «إنه تعالى يأكل ويشرب» ويجوع 
ویعطش ؛ ويبكي ویحزن» - ونحو لك مما هو ممتنع عليه تعالى ‏ مع 
نفي التشبيه»؛ أي: مع نفي مشابهة هذه الصفات لصفات الخلق. 


ويجعل ذلك مثل وصف أهل الحق لله تعالى بصفات الكمال مع 
نفي التمثيل» حين يقولون ‏ مثلا -: (إنه يضحك لا کضحکهم. ویفرح 
لا کفرحهم. ویتکلم لا ککلامهم) . 

وكذلك يثبتٌ المفتري على الله: أعضاء لله تعالی ممتنعة عليهء 
فیصفه بها مع نفي التشبیه» ویجعلھا مثل وصفه تعالى بأنه: (له وجة لا 
كوجوه الخلق؛ ويدان لا كأيديهم). 

فالاعتماد فيما يجوز على الله في باب الإثبات على مجرد نفي 
التشبيه؛ يلزم منه هذا الباطل؛ وهو: تجويز وصف الله تعالى بما و 
عنه» ويمتنع عليه مع نفي التشبيه؛ وما لزم منه الباطل؛ فإنه باطل . 

والظاهر آن الشیخ یقصد بذلك أهل الكلام؛ مثل: الأشاعرة فيما 
يرون جواز اتصاف الباري به عقلا؛ فیثبتونه مع نفي التشبیه . 


وین المعلوم بداهة؛ آنه لا یلزم من سلك هذه الطریقة: آن 


(۱) فی قوله: (إذ الاعتماد فى هذا الباب 7 ق الاثبات من غير تشبية 
في فو 1 في ات ,اتا من عير سس لي 
بسديد) ص۳۸۹ . 











فساد الاعتماد فيما يثبت لله على مجرد نفى التشبيه ڪڪ 
اش ل ا ا 7 ا لل سس ر ومع 1د 








يصف الله تعالى بهذه النقائص» وإن كان جوازُها على الله؛ لازم مذهبه؛ 
7 77:20 لازمٌ المذهب؛ لیس بمذهب؛ لا ]ذا التزمه 
صاحب المذهب» ولكن إذا كان يلزم عليه باطل؛ دل علی بطلانه"". 
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(۱) «القواعد الکلیة؛ ص۰۲۵ و«مجموع الفتاوی» 11۱/۱۲ و۲۰/ ۰۲۱۷ وادرء تعارض 
العقل والنقل» ۰۱۰۸/۸ و«الكافية الشافیة ص۲۹ ۲. 











ہج لا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى عنه؛... 
جح ۰ سس 


گم ک | ھڈے 


حر 




















لا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يذ یثبت لله وما ينفى عنه؛ 
فلا يكفي الاعتماد قي نفي ذلك على السمع 


فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية» وغيرها من 
الصفات : ما الفرق بین هذا. وبین ما آثبته» |ذا نفیت التشبیه» وجعلت 
مجرد نفي التشبیه کافیاً في الاثبات؟ 

فلا بذ من إثبات فرق في نفس الأمر. 

فان قال: «العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء السمع به أثبته» 
دون ما لم یُجئ به السمع». 

قيل له: «أولاً: السمعٌ هو خبرٌ الصادق عمّا هو الأمر عليه في 
نفسهء فما أخبر به الصادق؛ فهو حقٌ مِن نفي أو إثباتِ» والخبرٌ دليل 
علی الکیّر عف والدلیل لا ینعکس. فلا 7 من عدمه عدم المدلول 
عليهء فما لم یرد به السمغ یجوز آن یکون ابتاً في نفس الامر وان لم 
يرد به السمع؛ إذا لم يكن قد نفاه. 

ومعلوم أنَّ السمعٌ لم ينف كلّ هذه الأمور بأسمائها الخاصة» فلا 
بد من ذکر ما ینفیها من السمع والا فلا يجوز حينئذٍ نفيهاء كما لا 
يجوز إثباتها" . 


يقول الشيخ: (فإنه يقال لمن نفى ذلك أي: صفات النقص» 
وما يجب تنزيه الله عنه من: الأفعال» والأعضاء مع إثبات الصفات 









































لا بد من فرق فى نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى عنه؛... ہے 
مب ب 0 ل يي سک اک 








الخبرية؛ كالوجه» واليدين» والصفات العقلية؛ من : العلمء والقدرة. 
والسمع وغيرها ‏ يقال له: (ما الفرق بين ما نفيته؛ وما آثبته) ما دام 
آن اعتمادك من جهة العقل فيما يجوز على الله على مجرد نفى التشبيه؟! 

وعلى هذا فإنه يلزمه على قاعدته في الإثبات: أن يجيز إثبات 
الجمیع مع نفي التشبیه دون تفریق بین الصفات. 

فإِنْ قال من یجعل الضابط له في مطلقٍ الإثباتٍ مجردّ نفي التشبیه 
بين ما نفاه من صفات النقص وما آثبته من صفات الکمال : ان العمدة 
في الفرق بین ما أَثبتٌ وما نفیث؛ السمعٌ» - يعني: التصوص الشرعية - 
فما جاء فی التص امات انت وما جاء فی التص نفیه نفیثه. 

فهو يجعل الفرق بين إثباتِ صفاتِ الکمال ل؛ کالوجه والیدین؛ 
ونفي صفات النقص عن الّه تعالی؛ کالجوع» والحزن والبكاء؛ مجرّد 
أن الأول جاء به السمع؛ والثاني لم یرد به السمع. والشیخ هنا یبین 
فساد الاعتماد على هذا المسلك. 

فمّن جعل العمدة فی الفرق بين ما يُثْبِتٌ لله من صفات الكمال وما 
آشته وما جاء في السمع نفیه؛ نفاه» يقال له: 

آولاٌ: زن السمع خبرٌ الصادق» والخبرٌ الصادق: اِخبار بما الأمر 
عليه؛ أي: إخبارٌ عن الواقع؛ وهذا حقّ في النفي والاثبات وهذا 
الخیر؛ هو: الدلیل علی المختر عنه» والدلیل لا ینعکس: 
عدم المدلول؛ إذ يمكن أن يكون الشيء ثابتاً في نفس الأمرء وان لم یرد 
بە دلیل من السمعء ما دام أنه لم يرد دليل معين على نفيه. 

وکان الاصلّ في الاثبات عندکم مجرّدّ نفي التشبيه» والفرق بين ما 











Etr‏ لا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى عنه؛... 


لیک ریشی ؛ ورود الدليل السمعي» ومن المعلوم أن السمع ‏ الكتاب 
والسّنّة ‏ لم يرد بنفي كل هذه النقائص بأسمائها الخاصة؛ كالحزنء» 
والبكاء» والجوع؛ ونحو ذلك . 

فيلزم من جعل العمدة عنده في نفي النقائص عن الله تعالى مجيء 
نفيها في السمع؛ ألا ينفي النقائص التي لم يرد السمع بالنص على نفيها 
باسمها؛ بل تبقى عنده من قبیل الجائز المسکوت عنه. الذي لا يثبت» 
ولا ینمی ۔ 
بإثباتها . 

والحق: أن هذه النقائص مما يجب تنزيه اللہ تعالی عنه » ولو لم 
يرد نص خاص بکل منها؛ بل هي من الأمور الممتنعة على الله تعالى 
عقلاً وشرعاً؛ کما یدل علیه «المثل الأعلی۷'''. 
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)22 تقدم بيان معناه في ص١٠٠‏ و١١5.‏ 











لا بد من فرق فى نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى عنه؛... ہے 
-____________س ١‏ 








وأيضاًء فلا بد في نفس الأمر مِن فرق بين ما يُثبت له» ويُنفى 
عنه؛ فان الامور المتمائلة في الجواز» والوجوب» والامتناع؛ يمتنع 
اختصاص بعضها دون بعض بالجواز» والوجوب والامتناع» فلا بد من 
اختصاص المنفي عن المثبّت بما یخصه بالنفي ولا بذ من اختصاص 
الثابت عن المنفي بما یخصه باللپوت. ۱ 

وقد يُعبّر عن ذلك بأن يقال: لا بدَّ من آمر یوجب نفي ما یجب 
نفیه عرن الله تعالى + كما أله لا بذ من آمر پثبت له ما هو ثایت» وان کان 
السمع كافياً؛ كان مخبراً عمّا هو الامر علیه في نفسه» فما الفرق في 
نفس الامر بین هذا. ومذا؟! 


سبق أنه يلزمٌ مَن جعل العمدةً في مطلق الاثبات؛ الاعتماد على 
مرو شی اله ان کال وت اھ فال با ا حص ما عضا 
والأفعال والنقائص مع نفي التشبيه. 

وأنه يقال لمن أثبت لله تعالى الصفات الخبرية» ونفى عن الله 
تعالى صفات النقص: ما الفرق عندك بين ما نفيته» وما أثبته ما دام أن 
القاعدة عندك نفي التشبيه؟ 


وسبق آنه یجعل الفرق بین ما گیٹ وما يُنفى؛ السمع» فما جاء 
في السمع إثباته أثبته» وما جاء في السمع نفیه نفاه؛ وتبیّن فساد هذا 
المسلك؛ إذ لا يلزم من عدم الدلیل عدم المدلول» فعدم الدلیل المعین 
على نفي نقص من النقاتص؛ ليس دلیلاً علی عدمها فیلزم علی هذا 
المسلك آن تکون هذه النقيصة ممّا یجوز وجودها؛ لعدم الدلیل المعین 
على نفيها باسمهاء كما لم يدل دليل على |ثباتها؛ فتکون ممّا يجوز عقلاً. 











ET‏ لا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى عنه؛... 








ویبیّن الشیخ هنا آنه لا يذ من فرق في نفس الأمر بین ما یثبت له 
تعالی من صفات الکمال» وما ینفی عنه من صفات النقص؛ فان الآمور 
المتمائلة في الجواز» والوجوب. والامتناع؛ یمتنع التفریق بينها في 
الجواز» والوجوب. والامتناع . 

فالامور المتمائلة یمتنع التفریق بینها. فما کانت متمائلة في 
الجواز؛ یمتنع التفریق بینها في الجواز وما کانت متمائلة في الوجوب؛ 
یمتنع التفریق بینها في الوجوب. وما کانت متمائلة في الامتناع؟ یمتنع 

فإذا جاء الشرع باثبات شيء ونفي شيء؛ يمتنع أن يقال بالتسوية 
بيتهما في الجواز؛ بل لا بِدَّ أن يكون هناك فرق في نفس الأمر بين ما 
جاء الشرع بائباته» وما جاء الشرع بنفيه » فالشرع قائم على الحكمة» 
ويمتنع في الحكمة التفريق بين المتماثلات» آو التسوية بین المختلفات؛ 
كما في الأوامرء والنواهي. 

فلا يقال مثلاً: إنه لا فرق بين إثبات العَدْل لله تعالی» ونفي الظلم 
عنه» إلا أنه ورد إثبات هذا بالسمع» ونفي ذاك؛ بل الحق أن بينهما فرقا 
في نفس الأمر» فالعدل کمال والظلم نقصٌ. 

فلا بدّ أن يكون في المنفي عن الله تعالى ما يقتضي نفيه عقلاً 
عن الله تعالى» ولا بدَّ أن يكون فيما يثبت لله تعالى ما يقتضي إثباته. 


ويخصه بالثبوت. 
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تنوع طرق نفي النقائص عن الله كَل ڪڪ 
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تنوع طرق نفي النقائص عن الله 3 


فیقال : کل ما ثاقى ضفات الکمال الثابنة للہ؛ فھر متا عنہ: فان 
ثبوت احد الضدین؛ یستلزم نفی الآحٌر؛ فإذا غُلم آنه موجوذ» واجب 
الوجود بنفسه وآنه قدیم واجب القدم؛ غلم امتناع العدم والحدوث 
عليه وغلم آنه غني عما سواه. 

فالمفتقرٌ إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه؛ نفسه ليس هو 
موجوداً بنفسه؛ بل بنفسه» وبذلك الآخَر الذي أعطاه ما تحتاج إليه 


تقببية + فلا يوجد إلا به. 





چ غ عن کل ما سواهء فكل ما نافى غناه؛ فهو مندّهٌ عنهء 
8 قديرّء قويٌ. فكل ما نافى قدرته وقوته؛ فهو مِنزَّهُ عنه» وهو 
سبحانه ع قيوم ) فكل ما نافى حياته وقیومیته ؛ فهو منزه عنه. 
وبالجملة؛ فالسمع قد آثبت له من الاسماء الحسنی» وصفات 
الکمال ما قد ورد. فكل ما ضاد ذلك؛ فالسمع ینفیه کما ينفي عنه: 
المثل» والکفق فان إثبات ال ة نمی لضده» ولما يستلزم ا 
والعقل یعرف نفی ذلك» کما یعرف اثبات ضده فاثباث آحد 


بعد آنْ بیّن الشیخ آنه لا بدٌ من فارق في نفس الأمر بین ما یثبت لله 
تعالی» وما ینفی عنه؛ وهو: آن کل ما ثبت لله تعالی؛ فهو کمال» وکل 









































00 موچ تنوع طرق نفي النقائص عن اللّه کون 
ما نفي عنه؛ فهو نقص؛ وهذا الأمر معلوم بالعقل الصریح؛ ذكر هنا 
الدليل السمعى على نفى ما ينفى عن الله تعالى . 


وكأن سائلاً سأل: هل ورد الشرع بنفي هذه النقائص؟ والجواب : 
نعم؛ إلا أن بعضها ورد نفيه باسمه الخاص؛ كقوله تعالى: «إلا تَأَحْدُمِ 
ركد دي مجعو 


سِئة ولا وم [البقر:: ۰]۲۵۰ وقوله تعالى: ور ڪل 7 لحي ۳ ل 








يموت [الفرقان: ۸٤]ء‏ وقوله تعالى: ف«إوَمَا مَسَّمَا من لغوب[ق : ۳۸]» 
ونظائر ذلك. 


ومنها ما ورد نفيه بإثبات صلی فكل ما ورد السمع بإثباته لله تعالى 
من صفات الكمال؛ فإنه مستلزم لنفى ضده من صفات النقص› فإثبات 
اف الضدين ؛ مستلزم لنفي ضده» وما يستلزم ضذده. 


فکل ما نافی صفات کماله؛ فانه منفي عنه. فوصفه بالعلم؛ مستلزم 
لنفي الجهل» ووصفه بالقدرة؛ مستلزم لنفي العجز. ووصفه بالغنی؛ 
مستلزم لنفي الفقر عنه. ونفي ما یستلزم الافتقار والحاجة الی ما سواه 
بوجه من الوجوه. فهو الغني بذاته عن کل ما سواه وکل ما نافی غناه 


ومعلومٌ أنه تعالی موجود واجبٌ الوجود بنفسه. آزلخ» فكل ما 
نافى كمال وجوده ووجوبه؛ فانه منرَه عنه» فوجوبٌ وجوده؛ مستلزمٌ نفي 
العدم» والحدوث. وامتناع ذلك علیی وهکذا ما نافی قدرته وقوته من 
العجزء والضعف؛ فانه منرَهُ عنه» وما نافى حياته» وقیومیته من النوم 
والسْنة؛ فانه منرّه عنه . 


فالسمع جاء باثبات جملة من آسماء الّه الحسنی وصفات الکمال» 


وکل ما ضاد ذلك؛ فالسمم ينفيه؛ لأن ضد ذلك النقص» كما ينفي 
السممٌ کل ما فيه مماثلة صفاته لصفات خلقه. 











تنوع طرق نفي النقائص عن الله ل Erm‏ 


ومن المقرر عقلاً: آن اثبات الشيء نفخ لضده ولما يستلزم ضدهء 
رقع اش هه اقات افد“ 
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(۱) «درء التعارض» ۰1/4 ودالرسالة الأکملیة) ص۰۷۱ وامجموع الفتاوی» ۰۵۳۷/7 
و«جواب آهل العلم والایمان» ص۰۱۰۹ وامنهاج الْسَْة» ۰۱۲۰/۲ 











سوچ تنوع طرق نفي النقائص عن الله وَبْكْ 








فطرق العلم بنفي ما ينرّه الرب عنه متسعةٌء لا يحتاج فيها إلى 
الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيمء > كما فعله أهل القصور 
والتقصیر الذین تناقضوا في ذلك وفرّقوا بین المتمائلین» حتى إن كل 
پر اید و و ی 

وکذلك احتج القرامطة علی نفي جمیع الأمور حتی نفوا النفي؛ 
فقالوا: «لا یقال: موجود؛ ولا لیس بموجود ولا حي» ولا ليس 
س ف ات قانیه باآمرچرید آر انس ناشین 
وهو آظهر الاشیاء امتناعا. 

ثم |ن هولاء پلزمهم من تشبیهه بالمعدومات. والممتنعات» 
والجمادات؛ أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملينَ . 

فطرق تنزیهه وتقدیسه عمّا هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. 

یبین الشیخ فساد طريقة من ن اعتمد في نفي ما يتنزه الله تعالى عنه 

0 00 والتجسیم حيث آلت بهم هذه الطريقة إلى 
التناقض في التفریق بین المتمائلات کما سبق. 

ومن سامح الطريقة آن کل من ات ت احتج عليه من 
نفاه بنفس الحجة؛ وهي : أن إثباته 0 التشبيه » والتجسیم . 

وآل سلوك هذه الطريقة بالقرامطة إلى أن نفوا جميع الصفات؛ بل 

حتى النفي فقالوا: «لا يقال: الله موجود. ولا لیس بموجود. ولا 

حي » ولا تخس تین + لان الاثبات تشبیه بالمه‌ جوده کا اہ 
بالمعدوم؛ فلزمهم نفی الف وهو أظهر الأشياء امتناعاً». 

وهؤلاء فروا مِن تشبيه الله تعالى بالأحياء الكاملينَ؛ فلزمهم تشبيهه 
بالمعدومات ؛ والممتنعات» والجمادات. 
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وقد تقدم آن ما ینفی عنه ی ینفی لتضمن النفي الاثبات إذ مجرد 
النفي لا مدح فيه ولا كمال" فان المعدوم یوصف بالنفي؛ والمعدوم 
ا هلجد و فلا مدا 0د لاق مشابقة التاقض کی هفات 
النقص؛ نقص مطلق. کما آن ممائلة السخلوق في شيء من الصفات؛ 
تمثیل وتشبیف يُنزه عنه الرب تبارك وتعالی. 

والنقصض ضدُ الکمال وذلك مثل آنه قد علم آنه حیْ» والموت 
ضد ذلك؛ فهو مُنْزَهْ عنه» وكذلك انوم والسُنة ضد كمال الحیاة؛ فان 
النومَ آخو الموت. وکذلك اللغُوب نقصّ في القدرة والقوة والأکل 
والشرب ونحو ذلك من الأمور؛ فيه افتقار إلى موجود غيره. 

کما آن الاستعانة بالغیر ا بات ونو ذلك؛ یتضمن 
الافتقار الیه» والاحتیاج اليف رکز من یحتاج لی ت نضا ار ت 
على قيام ذاته أو أفعاله؛ فهو مفتقر إليه ليس مستغنياً بنفسه فکیف من 
پاک ويشرب؟! والآكل والشارب آجوث: رَائمَْشنٹ الصمد اقمل ہن 
الل الشارب» ولهذا کانت الملاتکةٌ عہبتا لا تأکل ولا تشرب 

وقد تقدم أن کل كمال ثبت لمخلوق؛ فالخالق آوّلی به» وکل 
نقص تنزه عنه مخلوق؛ فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك" . 

والسمعٌ قد نفى ذلك في غير موضع؛ كقوله: اله أَلصََمَدُ ©4 
[الإخلاص]» والصمد: الذي لا جوف له ولا يأكل» ولا يشرب. وهذه 
OE a‏ وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق 
| وامے: نما المَيح انث مَرْسِمَ إلا يَُولٌ قَدَ لت ین تیه 
الرسل واه ENES‏ ڪات اڪن لام که [المائدة: ١۷]؛‏ فجعل 


11( ص ۱۹ ۰۲ (٢‏ ص۱۹۹ . 











صم تنوع طرق نفي النقائص عن الله وَبْكْ 
ذلك دليلاً على نفي الألوهية؛ فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق 
الأَوْلَى والأخْرّى. 

والكبد والطحال ونحو ذلك» هي أعضاء الأكل والشرب» فالغنىٌ 
المنژه عن ذلك منزه عن آلات ذلك» بخلاف اليد؛ فإنها للعمل والفعل» 
کر مرسوك بالميل باع 1 ولك حن قات الال فته 
یقدر آن یفعل ؛ آکمل ممّن لا بقدر علی الفعل . 











هذا كله فى بيان دلالة النصوص على تنزيه الله تعالى عن النقائص 
وملزوماتها. فإثبات صفات الکمال؛ يستلزم نفي النقائص› ونفي 
النقائص ؛ مستلزم لإثبات صفات الكمال. 

فالسمع جاء بإثبات جملةٍ من أسماء الله الحسنى» وصفات 
الكمالٍ» وكل ما يضاد ذلك؛ فالسمع ينفيه؛ لأن ضدً ذلك النقص . 

كما ينفي السمعٌ كل ما فيه مماثلته تعالى لخلقه» ومن المقرر 
عقلا: أن إثبات الشيء نفيّ لضده» ولما يستلزم ضدهء ونفئ الشيء 
إثبات لضدہ. 

فمجرد النفى لا كمال فيه ولا منج فان المعدوم یور صف بالنفى» 
والمعدوم لا يشبه الموجود؛ ونفي الصفات عن المعدوم لا مدح فيه 
فالتفی المجرذ لا مدح فیه؛ لآن فیه تشبیهاً بالناقصات ومشابهةٌ الناقصض 
في صفات النقص؛ نقص. کما آن ممائلة المخلوق في شيء من 
الصفاتِ ؛ کل رفا نالرت تبارك وتعالی . 

فنفیٔ النقص عن الله تعالى مستلزم لإثباتِ کمالِ ضدهء فهو منزه 
عن كل ما ينافي کماله فإذا كان موصوفاً بالحياة؛ فهو منزه عمّا یضادها 
من الموت+ أو يضاد كمالها من النوم والسنة. 
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ونفي ال سوب وما يستلزمه» يستلزم إثنات كمال القدرة والقوة» 
وھو ا منزه عن الأكل و اش یت ونحو ذلك مما فيه افتقار إل الغير» 
واحتياج إليه في إعانته على قيام ذاته وأفعاله فکل ذلك منفيٌ عن الله 
تعالی ؛ لمنافاته کمال غناه. 

گیا بی الاقل وال قن اله ال لے ا اوغ 
استلزامه للجوف» فالآكل والشاربٌ أجوف. واللهُ تعالى صمدٌء كما قال 
سبحانه: «اأنَّهُ دک ومما فُسّر به الصمد: (أنه الذي لا جوف له 
ولا یأکل ولا يشرب)""' . 

كما أشار الشيخ إلى دليل ثالث لمنع الأكل والشرب عن الله 
تعالی؛ وهو: آنه لما کانت الملائکة صمداً» مستغنية عن الأکل 
والشرتب» وهذا كمال فى حقها له نقص فيه ؛ فمن باب قياس الا و 
ايكون الالح ار هذا الكمال؟ غیر ای بان كوة مهنا عن 
الأكل والشرب» غير مفتقر ولا محتاج إليه. 

فک كمال تت الارن ١‏ ق فة رجه من الرجوة الال 

ومن أدلة نفى الأكل عن الله تعالى» أنه تعالى جعله دليلاً على نفى 
الالوهية في رده علی التصاری الذین اتخذوا المسیح وأمه إلهين» فقال 
ویو لما اَلْمَسيحٌ و ی AN u E‏ 
۳ئ ڪان پا ےلان لام که . 


ووجه ذلك : أن الا کل یستلزم الافتقان والافتقار نقص ينافي 
الإلهية» فلو كان الله تعالى يأكل ويشرب؛ لما كان فى هذا دليل على 
بطلان الهية المسیح وآمه وإذا كان اللهُ تعالى منزهاً عن الأكل والشرب؛ 











)۱ تقدم في ص۷۰۶ 
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فهو منزه عن آلاته وأعضائه؛ كالكبد» والطحال» ونحو ذلك» فثبت تنزهه 
سجاه عن الأكل والشرفة مععاء رحتتٹ 

ثم يقرر الشيخ أن هذا بخلاف صفة اليد لله؛ فإنها للعمل والفعل» 
فهي مما یکون به العمل والفعل» والله تعالى موصوف بذلك؛ إذ ذلك من 
صفات الکمال» فمن يقدر أن يفعل؛ أكمل ممن لا يقدر أن يفعل» هذا 
من ناحية النظر العقلي+ والسمع وره ‏ أيضاً ‏ بإثبات اليدين وإثبات 
الفعل. 

لكن لو فرض أن الخبر جاء بإثبات الفعل» ولم يأتِ بإثبات صفة 
الید+ لم يكن لنا أن نثبتها؛ لأنها من قبيل الجائز. 


© © @ 
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وهو سبحانه منزه عن الصاحبة ۳ وعن آلات ذلك وآسیایت 
و کذلك البکاء والخژن؛ هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه 
بخلاف الفرح والغضب؛ فانه من صفات الکمال. فکما یوصف بالقدرة 
دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت» وبالسمع دون 
الصمم وبالبصر دون العمی. وبالکلام دون البکم؛ فکذلك یوصف 
بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البکای ونحو دلك . 


ثبت بالنص تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد. كما في قوله 
سان 0 0 کال جد ربا ما اد له ولا ولد 49 [الجن]ء وقال 
تعالی: طخ 0-7 راک 9 10 ا وا و مق 7 ےل قبط ےت 
قور وشو بك قاد عم 4 [الأنعام] . 

وكما أنه ل 


وی 





منزه عن الصاحبة والولد؛ فهو منزه عن لوازم دلك » 
وكذلك ينزه اللہ تعالى عن الیکاء والحزن؛ لاستلزام ذلك للضعف 
الد فی ی ی لکسال قیة اه تعالی ضرف را 
تعالی موصوف بصفات الکمال» منزه عن صفات النقص وما يستلزم 
النقص› فيو صف پالفرح والغضب دون الحزن» وبالضحك دون البکای 
وبالقوة دون العجز وبالعلم دون الجهل» وبالحياة دون الموت» 
وبالسمع دون الصممء وبالبصر دون العمى» وبالكلام دون البكم. 


© © @ 
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وأيضاً؛ فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من آنه 2 لا کف له» ولا سمي 
له» وليس كمثله شيء» فلا يجوز أن تكون حقيقته؛ كحقيقة شيء من 
المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته؛ کسقيقة شيء من صفات المخلوقات. 

فيُعلم قطعاً: أنه ليس من جنس المخلوقات؛ لا الملائکة. ولا 
السموات ولا الکواکب. ولا الهواء» ولا الماء ولا الارض. ولا 
الادمیین» ولا آبدانهی ولا آنفسهم ولا غير ذلك؛ بل يُعلم: أن حقيقته 
عن ممائلة شیء من الموجودات؛ آبعذ من ساثر الحقائق» وآأن ممائلته لشیء 
منها؛ أَبٌ من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. ‏ 

فان الحقیقتین إذا تمائلتا؛ جاز على كل واحدة ما يجوز على 
الأخرى. ووجب لها ما وجب لهاء وامتنع عليها ما امتنع عليها؛ فيلزم 
أن يجوز على الخالق» القديم» الواجب بنفسه؛ ما يجوز علی المحدّث 
المخلوق من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب 
رای لکرق القيء الولهل واميا َء قر واج لاه مس جر فا 
معدوماً 80 

وهذا ممّا یعلم به بطلان قول المشبهة الذین یقولون: «بصر 
کبصري» وید کيدي» ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 


بعد أن ذكر الشيخ دلالة السمع على تنزيه الله تعالى عن النقص 
بطرق متعددة؛ بیّن مطابقةً السمع للعقل في دلالته على نفي المثيل» كما 
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قال تعالى : ولم یکن ل کنو اعد ( 2 [الإخلاص]ء وقال تعالی : 
هل عل ا ل یی (سریم: ۰1۰ وقال تعالى: ۹7ج 
[الشوری: ۰۲۱۱ وقال تعالی : فلا روا لہ تال > [النحل: »]۷٤‏ وذلك 
بذكر الدليل العقلي على نفي المثيلء وهو أنه يعلم قطعاً: أن الله تعالى 
ليس من جنس شيء من مخلوقاته؛ لا الملائكة» ولا السموات» ولا 
الكواكب» ولا الهواءء ولا الماءء ولا الأرض» ولا الآدميين» ولا غير 
ذلك؛ بل يعلم قطعاً: أن حقيقة الله تعالى؛ أبعدٌ عن مماثلة شيء من 
الموجودات من سائر الحقائق» وأن مماثلة الله تعالى لشيء من الحقائق ؛ 
أبعدٌ من ممائلة حقيقة أي شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. 
وهذا يشبه ما سبق فى «المثال الأول» مِن: أن مباينة الله تعالى 


5 200 
اعد اہ سی ماک آ7 مطرق تارق ۶۶ 
ومثل ما سبق فی (القاعدة الخامسة) مِن: «أنه لا شىء أبعد عن 
مماثلة شيء» أو أن يكون إياه» أو متحداً به» أو حالاً فيه من الخالق مع 
e‏ 
فاللة تعالى لا يَشركه مخلوق في شيء من خصائصه. مما يجبء 
لت كما أن الله تعالی لا یشرك المخلوق فی 





أو يجوزهء أو يمتنع عليه 


والشيخ أشار في مطلع «القاعدة السادسة» إلى الدليل العقلي على 
إبطال التمثيل عند قوله: «وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه 
والتمائل» الذي فشرقموہ بأنه يحور على أحدهما ما يحور على الآخر. 


ویمتنع علیه ما یمتنع علیه؛ ویجب له ما یجب له». 


.۳ ص۱۹۰ )۲(7 ص۹۹‎ (١) 
ص۳۸۹.‎ (۳) 
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وهنا يوضح الشيخ هذا الدلیل بانه لو قیل بتمائل حقيقة الخالق 
وحقيقة المخلوق؛ لجاز علی کل منهما ما یجوز على الأخرى» ووجب 
لها ما يجب لها. وامتنع علیها ما امتنع علیها . 

فيلزم على تقدير وجود المثل؛ أن يكون الله تعالی الموصوف 
بوجوب الوجودٍ والقدم والغنى؛ مثل المخلوق الموصوف بالحدوث 
والحاجة» وجواز العدم» وأن تكون صفات الله تعالى صفاتٍ للمخلوق» 
وصفات المخلوق صفات لله تعالى. 

فگوت ال اتراعا سرھ کان لخاد و ان م فة 
ال رب انمت زالطزت اتب راک بو داعا با وم 
الجمع بين النقيضين» وهذا مما یعلم بالعقل امتناعه. 

فثبت امتناع المثل لله تعالى . 

قال الشيخ: (وهذا مما يعلم به بطللان قول المشبهة) والمشبه؛ 
هو الذي يقول: (لله تعالى بصرٌ كبصريء ويد كيدي)» ونحو ذلك» 
ومذا باطل. فبصرٌ الله تعالى رل ولا يحده شيءء بخلافٍ بصر 
المخلوق الحادث المحدودء الناقص» المعرّض للآفات . ۱ 

وسمع الخالق واسعٌ لجمیع الاصوات» وهو رل لم یحدث له 
آما سمع المخلوق؛ فهو محدود؛ وحادث. 

فان آراد بکون بصر الّه تعالی وسمعه؛ کبصر المخلوق وسمعه؛ 
فقد جعل الازلی كال وهذا جمع بين النقيضين» وهكذا إذا زعم 
أن سم الله تعالى وبصره محدودٌ کالمخلوق؛ فقد أعظم على الله تعالى 


الفرية» وتنقصه . 
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ولس الماتصوة هنا امتيفاء عا ينبك له وما يد عند واسفيقاء 
طرق ذلك؛ لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

وانما المقصود هنا التنبیه علی جوامع ذلك وطرقه» وما سكت عنه 
السمع نفيا وإثباتاء ولم یکن في العقل ما یثبته ولا ینفیه + سکتنا عنه؛ فلا 
نثبته ولا ننفيه» فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفيه» ونسكت عما 
لا نعلم نفيه ولا إثباته» والله ل أعلم. ۱ 


يقول الشيخ: ليس المقصود هنا استيفاء وبيان كل ما يجب لله 
تعالى من الأسماء والصفات على وجه التفصيل؛ فإن هذا يعلم بتدبر 
الکتاب والستة. 

ولیس المقصود کذلك استیفاء طرق کل ما ینزہ الرب تعالی عنه 
وإنما المقصود: ذکر مجامع الطرق؛ ومجامع الأدلة المفيدة لما يجب لله 
تعالی» ویجوز علیه» ويمتنع عليه. 

ونتيجة ما تقدم: آن ما قام الدلیل علی اثباته؛ آثبتناه» وما دل 
الدلیل علی نفیه؛ نفیناه» وما لم يقم الدليل على إثباته ولا على نفيه؛ فإنا 
نمسك عنهء فلا نثبته ولا ننفيه؛ إلا إذا دل العقل على إثباته؛ فنثبته» أو 
دل على نفيه؛ فننفيهء فالعقل دليل في الجملة على سبيل الإجمال. 

وجَعْلَ العقل دليلاً هنا على ما لم يدل الدليل السمعي عليه؛ 
افتراض نظري» وإلا فليس هناك شيء ينفى عن الله تعالى لم يدل على 
نفيه الدليل السمعي: نصاًء أو لزوماً. 

فالعقلٌ یدل على أن الله تعالی موصوفٌ بکل کمال» ومنزه عن کل 
نقص» ولكن مع ذلك؛ فإنا لا نجد معنى منفياً عن الله تعالى لم يعلم 














۳ الدليل العقلى على نفى المثل عن الله 
س ٥‏ 2 .چم ی 


نفيه إلا بالعقل» غاية الأمر أن تتطابق دلالة العقل مع دلالة السمع» أ 
تكون الدلالة للسمع فقط» کما سبق معنا في الإثبات أن من الصفات ما 
هو سمعي فقطء ومنها ما هو سمعي وعقلي'''. 

فالحياةٌ» والعلم» والقدرة» والکلام» والسمع» والبصر والرحمة» 
والعلوء ونحو ذلك؛ معلومة بالسمع والعقل. 

وأما الاستواء» واليدان» والوجه. والضحك. والفرح» ونحو 
ذلك؛ فإنما علمت بالسمع فقط. 

وأما ما لم يقم دليل عقلي ولا سمعي على إثباته ولا على نفيه؛ 
فإنا نسكت عنه؛ فلا نثبته» ولا ننفيه. 

مغال ذلك* «الأذن»+ فليس في السمع» ولا في العقل ها يكبتهاء 
أو ينفيها عن الله تعالى. 
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الأدلة الشرعية على أصول الإيمان نوعان: 
خبرية» وعقلية 


القاعدة السابعة 

أن يقال: إن كثيراً مما دل عليه السمع يُعلم بالعقل أيضاًء والقرآن 
يبن ما يستدذل به العقل» ويرشد إليهء وينبه عليه» كما ذكر الله ذلك فى 
غير موضع؛ فإنه 4# بیّن من الایات الدالة علیه وعلی وحدانیته؛ 
وقدرته » وعلمه وغير ذلك ؛ ما اش العباد إليه ودلهم عليه » کھا بک 
ایشا ۔ اا فل غلل تو اتهم وبا ول على الماد واكان 





فهذه المطالب؛ هي شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع این 
بهاء ومن جهة أله بن الأدلة العقلية الى يسعدل بها غلبيا - والأمثال 
المضروبة فی القرآن؛ هی : آقيسة عقلیة» وقد بسط هذا فی غیر هذا 
الموضع -. 
وهي أيضاً: عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضاً . 
ي الخ وه 
(القاعدة السابعة) ليست موجودة في كثير من نسخ «التدمرية» 


دالقاعدۃ الأولی؛'''ء ودالأصل الأول؛'''. 


1٤٦ص‎ 7 ص۲۱۷۔‎ )١( 
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والشيء الزائد فيها: الكلام في كون أدلة الشرع سمعية أو عقلية» 
عقلي» فهي سمعية؛ لأن الشرع جاء بهاء وهي عقلية؛ لأنها اشتملت 
علی الدلیل العقلي» وآرشدت الیه۲ 

فمثلاً قول تعالی: رع ای نوا ل عا ل بك و ليع م 








ون يما صلم ولك عل آله شر 40 [التغابن]؛ فهذا دليل سمعي على 
البعث. 


زا 0 لے 200س ار إِن 5 رو وس من الم وَإنَا 
ہے 
فاذا ا ا ی 2ة ۳۳ کت ہت 0 
يان اه هو آل ونه ي الو وان عل کل یو فربڑ لیا ون المَاعة اه 
aE eS‏ ٥۔‏ ۷]؛ فهذا دليل 
سمعي» وهو مشتمل على دليلين عقليين على البعث : 

أحدهما: خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفة» وما بعدها من 
الأطوار. 

والثاني: إحياء الأرض بعد موتها. 

وعلى هذا؛ فما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ منه ما 
تشهد به العقول» والفطر السليمة» ومنه ما لا تحیله العقول؛ بل تجوّزی 
ولهذا قیل : «اٍن الرسل لا یأتون بمحالات العقول؛ بل بمحاراتها»۳". 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰41۹/۱۲ و«الفرقان بين الح والباطل» ص۰۱۳۷ وادرء 
التعارض» ۲۸/۱ و۱۹۹/۱ و۳۷/۸ و۹/ ۰۳۷ و«التُّبُدَات» ۰۱ والرسالة 
الاکملیة» ص۰۷۱ والصواعق المرسلة» 11۰/۲. 

(۲) «مجموع الفتاوی» ۳۱۲/۲ و۰144/۱۷ واالفرقان بین آولیاء الرحمن وأولیاء 
الشیطان» ص۰۲۳ وادرء تعارض العقل والنقل» ۲۹۷/۰ و۷/ ۰۳۲۷ و«الصواعق 
المرسلة» ۸۲۹/۳. 
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كما أشار الشيخ في هذه «القاعدة» إلى دلالة القرآن العقلية على 
الأصول الثلاثة: التوحيدء والنبوة» والمعادء وبیّن أن هذه الأصول 
شرعية من وجهين : 

الأول: أن الشارع أخبر بها. 

الثاني : أنه بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها. 

وأن هذه الأصول - أيضاً - عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل كذلك. 

وفنّد كله ما ذهب إليه كثير من أهل الكلام من أن هذه الأصول 
عقلية فقط ؛ لظنهم آن طریق العلم بها هو العقل فقط» وزعموا آن النبوق 
وصدق الرسول؛ لا یعلم الا بعد العلم بهذه الاصول بالعقل . 


© © @ 
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وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده أنها لا 
تعلم الا بالعقل فقط؛ فان السمع هو مجرد |خبار الصادق؛ وخبر 
الصادق - الذي هو النبي - لا یعلم صدقه الا بعد العلم بهذه الااصول 
بالعقل . 

ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها : 

فطائفة تزعم آن تحسین العقل وتقبیحه داخل في هذه الأصول 
وآنه لا یمکن اثبات النبوة بدون ذلك» ویجعلون التکذیب بالقدر ممّا 
[یوجبه]"" العقل . 

وطائفة تزعم آن حدوت العالم من هذه الاصول وآن العلم 
بالصانع لا یمکن؛ الا یات حدوثه» واثبات حدوثه لا یمکن؛ الا 
بحدوثٍ الاجسام» وحدوئها یعلم؛ ما بحدوث الصفات. واما بحدوث 
الأفعال القائمة بها فیجعلون نفی آفعال الرب» ونفی صفاته من الأصول 
التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها : ۱ 





فنّد الشيخ ما ذهبت إليه المعتزلة من توقف إثبات النبوة على القول 
بالتحسين والتقبيح العقلیین» وکذلك رد ماذعيث إليه الأشاهرة ومن 
وافقهم من توقف اثباتِ النبوة على إثباتٍ الصانع» وتوقف إثباتِ الصانع 
على إثباتِ حدوث العالم» وتوقفٍ إثباتٍ حدوث العالم على إثباتٍ 
حدوث الأجسام إلى آخره... وما ترتب على ذلك من نفي أفعال الله 
الاختيارية» ونفي صفاته. 


(۱) في متن «التدمرية» المطبوع: «ينفيه» واعترض عليها المحقق هناك في الحاشية. ورجّح 
الضارع عا آلیثٰ, 
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كما أشار الشيخ في هذه «القاعدة» إلى دلالة العقل على الصفات 
السبع وغیرها. کما تقدم تفصیله في «الاصل الأول»". 


© © @ 








(۱) ص۱۵۳. 
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ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسّنّة على نقيض قولهم؛ 
لظنهم آن العقل عارض السمع - وهو آصله -؛ فیجب تقدیمه علیه 
والسمع؛ إما أن يؤوّل» وإما أن يفوّض. 

وهم أيضاً ‏ عند التحقيق: لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسْنة 

وهولاء یضلون من وجوه منها : 

٭ ظنهم أن السمع [دلٌ بطریق الخبر المجرد]"؟» ولیس الامر 
کذلك؛ بل القرآن بیّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية 
ما لا یوجد مثله في كلام أئمة النظرء فتکون هذه المطالب شرعية 

8 ومنها : ظنهم آن الرسول لا یعلم صدقه الا بالطریق المعينة التي 
سلكوهاء وهم مخطئون قطعاً في انحصار طریق تصدیقه فیما ذکروه؛ فان 
طرق العلم بصدق الرسول کثیرة» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

8 ومنها: ظنهم آن تلك الطریق التي سلكوها صحيحة» وقد تكون 
باطلة . 

8 ومنها: ظنهم آن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل» ویکونون 
غالطین في ذلك ؛ فانه |ذا وزن بالمیزان الصحیح وجد ما یعارض الکتاب 
رال من المجهولات لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا آن من صفات ال تعالی ما قد یعلم بالعقل كما 


)١(‏ في متن «التدمریة» المطبوع: «بطریق الخبر تارة» واعترض علیها المحقق هناك. 
ورجُح الشارح ما آثبت . 
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يعلم أنه عالم» وأنه قادرء وآأنه حي كما آرشد الی ذلك قوله : الا بعلم 


زیچ .ان وی 


بين الشيخ كه وجوهاً من ضلال هولاء في مذهبهم واستدلالهم؛ 
وهي : 

١‏ أنهم لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسّئةَ على نقيض قولهم؛ 
بل ولا على ما يوافق قولهم؛ لظنهم أن العقل عارض السمع ‏ وهو 
آصله -؛ فیجب تقدیمه علیه» ويجب تأويل السمع» أو تفويضه. 

۲ - ظنهم أن السمع قد دل على هذه الأصول - التوحيد» والنبوة» 
والمعاد ‏ بطریق الخبر المجرد. ولیس الامر کذلك؛ بل القرآن بين من 
الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا یوجد مثله في کلام 
أئمة النظرء فتکون هذه المطالب شرعية عقلية کما تقدم. 

۳ - ظنهم آن الرسول لا یعلم صدقه الا بالطریق المعينة التي 
سلکوها؛ وهم مخطتون قطعا في انحصار طریق تصدیقه فیما دکروه؛ فان 
طرق العلم بصدق الرسول کثیرة"". 

٤‏ - ظنهم آن تلك الطریق المذکورة التي سلكوها صحيحة» وهي 
باطلة . 

۵ ظنهم آن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل» وهم غالطون في 
ذلك؛ فان کل ما تعارض به نصوص الکتاب والسْتةٌ؛ هو من المجهولات 
لا من المعقولات. 


© © @ 


.٥۳۷ص «التبُوات» في مواضع منها: ؟/ 2884 واشرح الأصبهانیة؛‎ )١( 
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9 الْظار ۲۳ من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل - عند 
المحققبه وہ (حي) «(عليم)» اقدیراء «مريد)» ولگ (السمع) 
و«البصراء و«الكلام» يثبت بالعقل عند المحققين منهم؛ بل وكذلك 
«الحب»» و«الرضا»» و«الغضب»؛ يمكن إثباته بالعقل. 


وکذلكت «علوه» علی المخلوقات ومباینته لها ما یعلم بالعقل» کشا 
آثبتته بذلك الائمة؛ مثل : آحمد بن حنبل وغیره» ومثل : عبد العزیز 
الک وعبد ال ی مه بت اب 


(۱) من هنا إلى نهاية «القاعدة» ص٤۷٦‏ لم یشرحه الشیخ؛ لآن معناه تقدم فیما مضی . 

( هو: ابن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني؛ روی عن: ابن عبينة» ومروان بن 
معاوية» وغيرهم » وعنه: الحسين بن الفضل› والقاسم بن خلاد . 
وكان من أهل الفضل والعلم» له مصنفات عدة» وكان ممن تفقه بالشافعي» واشتهر 
بصحبته» قدم «بغداد» أيام المأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن» 
وهو صاحب كتاب «الحيدة»)» مات فى حدود سنة ٠٤١‏ ه. 
انظر: «تاريخ بغداد» ۲۱۲/۱۲ء واتهذیب الکمال» ۰۲۲۰/۱۸ ولالوافي بالوفیات» 
۸ 

(۳) هو: آبو محمد القطان البصري؛ رس المتکلمین بالبصرة في زمانه. کان معاصراً 
للإمام أحمد» وكان يلقب كُلَاباً ؛ لأنه کان یجر الخصم إلى نفسه ببیانه وبلاغته . 
قال شيخ الإسلام: «كان له فضل وعلم ودين». وقال: «صنف مصنفات رد فيها على 
الجهمية والمعتزلة وغیرهم وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته يميل فيها إلى مذهب 
أهل الحديث والسُنَة لکن فيها نوع من البدعة لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله» ولم 
يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته ولكن له في الرد على الجهمية ‏ نفاة الصفات والعلو - 
من الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به فضله في هذا الباب» وإفساده لمذاهب 
نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب» وصار ما ذكره معونة ونصيراً وتخليضا مخ 
یم ا أولي الألباب حتى صار قدوة وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف 
الذين أثبتوا الصفات وناقضوا نفاتها وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصولهم الفاسدة 
التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول» ومخالفته لسن الرسول». 
«شرح حدیث النزول» ص ۰4۳۳ واالکیلانیة ص ۰۳۲۷ وا سير أعلام النبلاء» /١١‏ 
۶ والسان المیزان» ۲۵/۶ 
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بل وكذلك إمكان «الرؤية» يثبت بالعقل» لکن منهم من آثبتها بآن 
كل موجود تصح رژیته. ومنهم من آثبتها بان کل قائم بنفسه تمکن رژیته؛ 
وهذه الطریق آصح من تلك. 

وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين» بتقسيم دائر بين النفي 
والاثبات كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودیةء فإن ما 
لا يتوقف إلا على أمور وجودية؛ يكون الموجود الواجب القديم؛ أحق 
به من الممكن المحدّث,ء والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة» ومّن اتبعهم من 
نظار الشثة في هذا الباب: أنه لو لم يكن موصوفاً بإحدى السشتین 
المتقابلتين؛ للزم اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة؛ لوصف 
بالموت» ولو لم يوصف بالقدرة؛ لوصف بالعجز» ولو لم يوصف 
بالسمعء والبصر؛ والكلام؛ لوصف بالصمم» والخرس» والبکم. 

وطرد ذلك: أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم؛ لكان داخلاً فيه 
فسلب |حدی الصفتین المتقابلتین عنه؛ یستلزم ثبوت الاخری» وتلك 
صفة نقص ینزه عنها الکامل من المخلوقات؛ فتنزیه الخالق عنها؛ أَوْلى. 

وهذه الطریق غیر قولنا: اإن هذه صفات کمال یتصف بها 
ال فالعالق, ارل ۷ فان یی اناف مات الكل باش 
مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها . 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور 
لبسوا به على الناس» حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويُضعف 
الإثبات بهء مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي”", 








)١(‏ هو على بن أبى على بن محمد التخلیی» سیف الدين» ولد سنة ۵۵۱ هب وقرأ بآمد 
القراءات» وتفقه علی مذهب آحمد. ثم تحول إلى مذهب الشافعي» وعني بعلم - 
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وأمثاله» مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية» وآمثالهم من الجهمية. 

فقالوا: «القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات؛ كالسمعء 
والبصر والکلام» مع كونه حيًا؛ لكان متصفا بما يقابلهاء فالتحقيق فيه 
متوقف على بيان حقيقة المتقابلِيّن وبيان أقسامهما . 

فنقول: آما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة» وهو اما آن لا یصح اجتماعهما في الصدق ولا في الکذب أو 
یصح ذلك في آحد الطرفین . 

فالأول؛ هما : المتقابلان بالسلب والایجاب وهو تقابل التناقض 
والتناقض؛ هو: «اختلاف القضیتین بالسلب والایجاب علی وجه لا 
یجتمعان فى الصدق ولا فی الکذب لذاتیهما» کقولنا: «زید حیوان» زید 
سی بس اہ ومن ری ی استحالة اجتماع طرفیه في الصدق 
والکذبء وأنه لا واسطة بين الطرفين» ولا استحالة لأحد الطرفين إلى 
الات و۶ 








= «الأصول»». والکلام!. وکان یتوقد ذکای له عدة مؤلفات منها: «الإحكام في أصول 
الاحکام»» واأٗبکار الأفکاراء وغيرها. 
قال الذهبي: «نفي من دمشق لسوء اعتقاده» وصح عنه أنه كان يترك الصلاة»!» وقال 
ابن تيمية: «الآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبارء حتى إنه 
آورد علی نفسه سوالا في تسلسل العلل» وزعم آنه لا یعرف عن جوابا » :وبق |ثبات 
الصانع على ذلك» فلا یقرر في کتبه لا اثبات الصانم» ولا حدوث العالم؛ ولا 
وحدانية اللہ ولا النبوات» ولا شيئاً من الأصول التي يحتاج إلى معرفتها». 
ولابن تيمية تعقب على كثير من كلامه وشبهاته» ومن ذلك عامة المجلد الرابع من 
«درء تعارض العقل والنقل». مات الامدي في سنة ۱۳۱ ه. 
انظر: وافیات الاعیان» ۰۲۹۳/۳ واشرح حدیث النزول» ص۰4۱ و«سیر آعلام 
النبلاء» ۰۳۹۶/۲۲ ودلسان المیزان» ۰71۷/۳ 

)١(‏ انتهی النقل من کتاب «آبکار الآفکار» ۰۳۷۱/۱ ۰۳۷۲ وقد بداً من قوله: «القول 
بأئه . .»۰ ويتبين من رد الشيخ أن كلام الآمدي لم يتم هناء بل قد سقط منه بحسب 
المطبوع صفحتین الا سبعة آسطر الا آن یکون الشیخ اختصر کلامه؛ فیکون الساقط آقل . 
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۰ من جهة واحدة» ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في 


الکذب. إذ كون الموجود واجباً بنفسه. وممکناً بنفسه لا یجتمعان ولا 
یرتفعان . 

فإذا جعلتم هذا التقسیم وهما: «النقیضان ما لا یجتمعان ولا 
پرتشعان»» فهدان لا پجتمعان ولا پرتفعان» ولیس هما السلب 
والایجاب؛ فلا یصح حصر النقیضین اللذین لا یجتمعان ولا یرتفعان في 
السلب والایجاب . 

وحینئد» فقد ثبت وصفان: شیئان لا یجتمعان ولا یرتفعان» وهو 
خارج عن الاقسام الاربعة. 

وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجودياً؛ فقد يقول: إن کون 
الشيء لا يخلو من الحياة والموت؛ هو من هذا الباب» وكذلك العلم 
والجهل» والصمم والبكم» ونحو ذلك. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التقسيم يتداخل» فإن العَدّم والمَلکة 
يدخل في السلب والإيجاب» وغايته أنه نوع منه» والمتضايفان يدخلان 
فی المتضادین؛ وإنما هو نوع منه. 

فان قال: «آعني بالسلب والایجاب: ما لا يدخل فيه العدم 
والملکة؛ وهو: «آن یسلب عن الشیء ما لیس بقابل له»» ولهذا جعل من 
خواصه: أنه لا استحالة لأحد 7" إلى الخ 


(۱) سقط بداية كلام شيخ الإسلام في الوجه الأول» وقد اجتهد محقق متن «التدمرية» 
المطبوع في إضافة كلام يتم الوجه الأول؛ فقال: «الرد عليه من وجوه: الآول: أن 
هذا التقسيم غير حاصرهء فإنه يقال للموجود: إما أن يكون واجباً بنفسه. وإما أن 
یکون ممکنا بنفسه وهذان - الوجوب والامکان - لا یجتمعان في شيء واحد». اه. 
وقد نقل الملف في «درء التعارض» ۰۳۶/4 بعض کلام الامدي في شبهته هذه ورد 
علیه. وکذا نقض هذه الشبهة فی «درء التعارض» - آیضا - ۳/ ٣۳٣ /٦و ۳٦۷‏ 
و«الصفدية» ص۰۱۲۱ وقد تقدم الكلام على هذه الشبهة في ص ۰۱۰۱ 
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قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا: أن السلب ينقسم إلى نوعين: أحدهما: 
سلب ما يمكن اتصاف الشيء بهء والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه به. 

ويقابل الأول: إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجبء والثانى: إثبات 
ما یجب اتصافه به ؛ فیکون المراد به: سلب الممتنع واثبات الواجب؟ 
کقولنا : زید حیوان؛ فان هذا اثبات واجب. وزید لیس بحجر؛ فان هذا 

وط مذا التقدیر؛ فالممکنات التي تقبل الوجود والعدم؛ کقولنا : 
«المثلث إما موجودء وإما معدوم»؛ يكون من قسم العدم والملكة» ولیس 
كذلك؛ فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين 
جميعاء ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. 

وأیضاٌ: فانه علی هذا التقدیر فصفات الرب کلها واجبة له فاذا 
کا کو اء او فلا آو سمیعا: آو بضیرا: آو معکلما؛ 
آو لا یکون»؛ كان مشل قولنا: ما آن یکون موجودا ولما آن لا 
یکون»۰ وهذا متقابل تقابل السلب والایجاب؛ فیکون الاخر مثله؛ وبهذا 
یحصل المقصود. 

فان قیل : هذا لا یصح حتی یعلم امکان قبوله لهذه الصفات . 

قيل له: هذا نما اشترط فیما آمکن آن یثبت له ویزول؛ کالحوان» 
فأما الرب تعالى؛ فإنه ایر ثوتها له؛ فهی واجبة» ضرورة آنه لا یمکن 
اقصاف نها وبعنميا باتفاق العقلك اة ذلك e E‏ 
وتارة ميتاً» وتارة أصمّ وتارة سميعاًء وهذا يوجب اتصافه بالنقائص؛ 
وذلك منتف قطعا . 

بخلاف من نفاها. وقال: «ن نفیها لیس بنقص»؛ لظنه أنه لا یقبل 
الاتصاف بها. فان من قال هذا لا يمكنه أن يقول: (إنه مع إمكان 
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الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصاً»؛ فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

وقیل له - ابضا -؛ آنت کے تقابل السلب والایجاب؛ زن اشترطت 
العلم بامکان الطرفین؛ لم يعيم أن تقول: «واجبٌ الوجود؛ اما موجود 
وإما معدومٌء والممتنمٌ الوجود؛ ما موجود واما معدوم؛ لاآن آحد 
الطرفین هنا: معلوم الوجوب» والاخر: معلوم الامتناع. 

وان اشترطت العلم بامکان آحدهما؛ صح آن تقول: «ما آن یکون 
حا وإنا آن لا شرف سا أن مكون سميعا بسيراء وإنا أن لا 
يكون»؛ لأن النفي إن كان ممكناً؛ صح التقسیم. وإن كان ممتنعاً؛ كان 
الإثبات واجباء وحصل المقصود. 

فان قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب» ونحن 
نسلم ذلك» كما ذكر في الاعتراض» لكن غايته آنه إما سميع وإما ليس 
بسميع» وإما بصير وإما ليس ببصیر» والمنازع یختار النفي . 

فیقال له: علی هذا التقدیر فالمثبّت واجب. والمسلوب ممتنع؛ 
فاما آن تکون هذه الصفات واجبة له ولما آن تکون ممتنعة علیه» والقول 
بالامتناع لا وجه له؛ اِذ لا دلیل علیه بوجه. 

بل قد یقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع؛ فانه لا یمکن 
أن يستدل على امتناع ذلك الا بما یستدل به على إبطال أصل الصفات» 
وقد علم فساد ذلك. وحینئذٍ؛ فیجب القول بوجوب هذه الصفات له. 

واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات 
الكمال له؛ فإنها إما واجبة له» وإما ممتنعة عليه» والثانى باطل؛ فتعيّن 
الأول؛ لأن كونه قابلاً لها خالياً عنها؛ يقتضي أن کرو ا وذلك 
ممتنع في حقه» وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثانى: أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا: زيد إما عاقل» وإما 
کے عا وان غائر وإنا ليس يعالية ایا سی رانا خر سض وا 
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ناطق وإما غير ناطق» وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل 
لها؛ لم يكن هذا داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق العقلاء 
وخلاف ما ذکروه في المنطق وغيره. 

ومعلوم آن مثل هذه القضایا تتناقض بالسلب والایجاب علی وجه 
یلزم من صدق احداهما؛ کذب الأآخری فلا یجتمعان في الصدق 
والكذب» فهذه شروط التناقض موجودة فیها. 

وغاية فرقهم آن یقولوا: لذا قلنا: هو ما بصیر. واما لیس ببصيرء 
قاع يحابا وما وا اة إن بسي ابا اس + عاق ا ا 

وهذا منازعة لفظية. والا فالمعنی في الموضعین سواء فعلم آن 
ذلك نوع من تقابل السلب والایجاب. ومذا یبطل قولهم في حد ذلك 
التقابل : «اٍنه لا استحالة لاحد الطرفین اٍلی الاآخر»؛ فان الاستحالة هنا 
ممکنة؛ کامکانها اذا عبر بلفظ : «العمی) . 

الوجه الثالث: آن یقال: التقسیم الحاصر؛ أن یقال: المتقابلان؛ 
اما آن یختلفا بالسلب والایجاب واما آن لا یختلفا بذلك؛ بل یکونان 
ایجابین أو سلبين» فالاول: هو النقیضان والثاني: اما آن یمکن خلو 
المحل عنهماء وإما أن لا يمكنء والأول: فيا الضدان؛ کالسواد 
رالہیاض: رالغائی؟ عنما فى معي البتيضين 4 وإن كانا تبونيه؟؛ 
کالوجوب والامکان بالسدوية والقدم» والقيام بالنفس» والقيام 
بالغیر» والمباینف» والمجانبة» ونحو دلك. 

ومعلوم آن الحیاة والموت والصمم والبکم والسمع؛ لیس 
مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما ؛ كالحمرة بين 
السواد والبياض؛ فعْلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا انتفى؛ 
تعين الآخَر. 
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الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة» والعلم 
والقدرة» والكلام» ونحوها؛ أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو 
ما اا 2# ار واوا اى من الي الاي 

وحینتذٍ ؛ فإذا كان الباري مثرهاً عن نفي هذه الصفات - مع قبوله 
لها -؛ فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أؤلى وأحرىء إذ بتقدير قبوله لها؛ 
يمتنع منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص ؛ ممتنعء فيجب اتصافه بصفات 
الكمال. 








بصفات القص + وهذا أشد امساعاء قبت أن اتصافه بذلك؛ ممکن وآته 

الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العَدم والمَلكة فیما 
يمكن اتصافه بثبوت» فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجى؛ وهو: أن 
يعلم ثبوت ذلك في الخارج؛ كان هذا باطلاً من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حيّة 
ولا میتك ولا اا ولا صامتة ‏ وهو قولکم 9 لكين ھا اصطلاح 
محض» والا فالعوب یصفون هله الجمادات بالموت والصمت"*. 

وقد جاء القرآن بذلك» قال سائ : وات يعون من دون ال لا 
عوقو 352 وهم 9۳ 9 توت ف ات و E‏ ا 
سی جو © 4 [التحل]ء فهذا في الأصنام؛ ؟ وهي من . الجمادات؛ وقد 
وصفت بالموت. 

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان سا قال أهل اللغة: 
«الموتان - بالتحريك : خلاف الحيوان» یقال: اشتر الموتان ولا تشر 


(۱) تقدم نحوه فيي ص ۰۱1۲ 
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الحہراق) آیئ: اك الٹرشین پانٹرن رلا تشر اقيق والفوايا: 
الا اھا 56 ما لا روح فيه" . 

اف قبل: فهذا إنما سد مراتاً باعفاز قوله للعياة» الى ھی؛ 
با ااي ۱ 00 

قیل : وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن الجماد 
يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. 

والخرس : ضد النطق. والعرب تقول: «لبن آخرس؛ آي: خاثر لا 
صوت له في الاناء» وسحابة خرساء» لیس فیها رعد ولا برق وعَلم 
خرس إذا لم يُسمع له في الجبل صوت صدى» ویقال: کتيبة خرساء 
قال أبو عبيد: هي التي صمتت من کثرة الدروع اس لیا قعاقع)'''. 

وأبلغ من ذلك الصمت والسکوت. فانه یوصف به القادر علی 
النطق إذا تركه» بخلاف الخرس. فانه عجز عن النطق؛ ومع هذا؛ 
فالعرب تقول : «ما له صامت ولا ناطق. فالصامت: الذهب والفضت 
والناطق: الابل والغنی والصامت من اللبن: الخاش والصموت : الدرع 
التي |ٍذا صُبّت لم یسمع لها صوت»"۳. 

ویقولون: «دابة عجماء. وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه 
النطق في العادة»* ومنه قول النبي كَكَهِ: «الععجماء جُبَارٌ)”* . 

وكذلك في العمى» تقول العرب: «عَمَى الموج يَعْمِي عَمْياً إذا رمى 


القذى والرَّبَدَه والأعميان: السَّيلء والجمل الهائج» وعَمِيَ عليه الأمر إذا 
)1( 


عرقي عن ابه سے 2 و موم 


التبس» ومنه قوله تعالی: #فعمیت علهم الاباء يَوْمِذٍ # [القصص: 55]) 


.۹۲۲ /۳ من «الصحاح»‎ )٢( ۰۲۰۷/۱ اللقلان من «الصحاح»‎ )١( 

(۳) من (الصحاح» ۷/۱ (4) بمعناه من (الصحاح» ۵ 
(۰) رواه البخاري (۱4۹۹) - واللفظ له - ومسلم (۱۷۱۰) من حدیث آبي هريرة وی . 
(7) من «الصحاح» ۲۳۹/۲. 
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وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف 
به كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل؛ كموت الأصنام. 

الثانى: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك» فان الله سبحانه قادر 
ذا فان کی افرساقانت عیات: كما نل عضا مرب عیة تيلم نیال 
والعصي . 

وإذا في إمکان العادات؛ کان ذلك ممّا قد علم بالتواتر» وآنتم 
آیضا - قائلون به في مواضع کثيرة. 

وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة؛ ثبت أن 
جمیع الموجودات یمکن اتصافها بذلك؛ فیکون الخالق آوّلی بهذا 
الامکان . 

وان عنیتم الامکان الذهني؛ وهو: عدم العلم بالامتناع؛ فهذا حاصل 
في حق الله » فانه لا یعلم امتناع اتصافه بالسمع» والبصر والکلام. 

الوجه السادس: آن یقال: هب أنه لا بد من العلم بالامکان 
الخارجي. فامکان الوصف للشيء یُعلم تارة: بوجوده له. آو: بوجوده 
لنظیره» آو: بوجوده لما هو الشيء أؤلى بذلك منه. 

ومعلوم: أن الحياة» والعلمء والقدرة» والسمع؛ والبصر 
والکلام؛ ثابتة للموجودات المخلوقة» وممكنة لها؛ فإمكانها للخالق 
اید أؤلى واشريء فإتيا ضفاك عمال وعو قابل للأاتضاكف 
بالصفات» وإذا كانت ممكنة في حقه؛ فلو لم يتصف بها لا تصف 
بأضدادها . 

الوجه الساپع: آن یقال: مجرد سلب هذه الصفات ؛ نقص لذاته» 
سواء سمیت عمی وصمماً وتکم آو لم تسم والعلم بذلك ضروري؛ 
فإنا [ذا قدرنا موجودین» آحدهما یسمع» ويبصرء ویتکلم والاخر لیس 
کذلك؛ کان الأول آکمل من الثاني . 











مج الأدلة الشرعية على أصول الايمان نوعان: خبرية» وعقلية 
سے ۷۹ ) ا ...سس "سس" 








ولهذا عاب الله سبحانه مَن عبد ما تنتفی فيه هذہ الصفات› فقال 


تعالی عن إبراهیم الخلیل: کات لم یڈ ما لا مع ولا پیر ولا بی 


ری ا چ 


عناک شاک [مریم: ۲ وفال 9 في بت لوهم إن سکاو 
بطو دالانبیاء: ٦٦]ء‏ وقال تعالی عنه: ال مریگ لذ بد © أو 
شک او کید کک قا بن ومد ع كلك ل ا کال آفریشر نا 
کت تعد (6 آشر وبا اک © کم و ل إلا رب 
لْعلِِينَ 49 [الشعراء] . 

وكذلك في قصة موسى في العجل: ال يروا أت لا لمهم ولا 
دمم كيذ ال کاڑا طلیرت> [الاعراف: ۰۲۱6۸ وقال تعالی: 


$ ا‎ E ہو‎ EF o و جو کو ووی ی نے و‎ EF 
وضرب اللہ مثلا تجلین أحدهما اټڪم لا بمَڍر عل نَىء وهر کل‎ 


ى 
کی مر ضے 


سو سی کت عن و خر رگ عه سح مدص ضير ر ہے 02 مرجم لا 

عل مولله ایتما بوَجَهة لا يت یر هل ستوى هو ومن مر بالعدلِ وھو 
عل سط مُستق 7* [النحل]ء فقابل بين الأبكم العاجزء وبين الآمر 
بالعدل الذي هو على صراط مستقيم . 


© © @ 











توحيد العبادة وتضمنه للشرع والقدر چڪ م 
تفت 


۴ ک | | جه 





























توحید العبادة وتضمنه للشرع والقدر 


وآما الاصل الثانی؛ وهو: التوحید فی العبادات» المتضمن 
اة الح والقدن سپا عطرل: إن لا يمن اة بان ن 
وأمرہء فيجب الإيمان بأن الله خالقٌ کل شيء وربه وملیکه وآنه على 
كل شيء قديرء وآنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن فلا حول ولا 
قوة الا با وقد عَلِم ما سيكون قبل أن یکون» وقدر المقادیر؛ وكتبها 
حیث شاء. کما قال تعالی: ار تلم اک ال بعكم ما في لاء 
7٦‏ - 2.2 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: (إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن 
یخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, وكان عرشه على 
الا 


ہے 


هذا هو (الأصل الثاني)ء وسبق أن ذكر الشيخ «الأصل الأول»)؛ 
ومو: «التوحید في الصفات»"". 

وقد عبّر الشيخ عن «الاصل الثاني»: بأنه التوحید في العبادات 
المتضمن للدیمان بالشرع والقد وقد عبر الشيخ في «المقدمة» عن 
«الاصل الثاني» بالایمان بالشرع والقدر. وآنه متضمن لتوحید 


1( تقدم تخريجه في ص٥۵. (٢‏ ص۰۷۲ 









































کک توحيد العبادة وتضمنه للشرع والقدر 
کم E۷۸‏ ا سح 


العا ت بھنا سفنین لاقاخر. 

وهنا سؤال؛ وهو: ما وجه تضمن التوحيد في العبادات للإيمان 
بالشرع والقدر؟ ۱ 

والجواب : آن ممّا یوضح هذا: ما هو مقرر من آن توحید الالهية 
يتضمن توحيد الربوبية. 

أما تضمن هذا الأصل للإيمان بالشرع والقدر؛ فلأن إفراد الله 
بالعبادة؛ هو أصل الشرع ومداره» فعبادة الله تعالى وحده هي جماع 
الشرع؛ لأن العبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من : 
الاقوال» والاعمال: الظاهرة والباطنة). 

وآما تضمنه للایمان بالقدر؛ فلان افراد ال تعالی بالعبادة؛ یتضمن 
افراد الّه تعالی بربوبیته» وملکه. وتدبیره. وعموم خلقه کما یستدل 
بتوحید الربوبية علی توحید العبادة. 

وتوحید الربوبية یتضمن الایمان بالقدر؛ لآن من توحید الربوبية: 
الایمان بأن اللہ تعالی خالق کل شيءء ویدخل في ذلك آفعال العباد. 

وهذه الجملة من کلام الشیخ تتضمن وجوب الایمان بمراتب القدر 
الأربعة؛ وهي : 

| - علم الله السابق؛ فإنه تعالى علم ما كان» وما سيكون» وعلم 
ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. 

۲ - الکتابة؛ فقد کتب الّه مقادیر الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. 

۳۔ عموم مشینته 2+ فما شاء الله کان؛ وما لم يشأ لم یکن؛ فلا 
يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى؟ من الخيرء والشر. 











. 1٤ص‎ ۱) 











توحيد العبادة وتضمنه للشرع والقدر _ 
؛ ‏ عموم الخلق؛ أي: بأن الله تعالى خالق كل شيء» فهو سبحانه 
خالق العباد» وقدرتهم وأفعالهم : الظاهرق والباطنة. 

فلا يكون الإنسان مؤمناً بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربع 
کل 

والقدرية طائفتان: 

١‏ غلاة؛ وهم: الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر. 

۲ - نفاة؛ وهم: الذين ينفون القدر. 

والقدرية النفاة طائفتان: 

الأولى: غلاة؛ وهم: منكرو القدر بمراتبه الأربعة؛ فيتكرون 
علم الله تعالى» وکتابته» ومشیئته وخلقه. 

والثانية: المتوسطون المقتصدون؛ وهم: المعتزلة؛ فهؤلاء يثبتون 
مرتبة العلمء والكتابة» وينكرون مرتبة المشيئة» والخلق؛ فيخرجون أفعال 
العباد عن مشيئة الله تعالى» وخلقه. 

وهذا المذهب ‏ أي: مذهب المعتزلة ‏ في القدر شاع بين كثير من 
الاب المعاضرین 1 احا ا بين "انث غالى ر فال ا2ا عليه 
بهاء وكتابته لهاء دون مشيئتهء وقدرته؛ فلا تأثير لمشيئة الله تعالى» 
وخلقه في أفعال عباده عندهم . 

وسيذكر الشيخ فرق الضلال الخائضین في القدر في «الفمصل 
التالی»۲۳۱. 








© © @ 


(۱) «العقيدة الواسطیة» ص ۰۱۹۲ (۲) ص 0۰۵۷. 











حم دين الرسل واحد؛ وهو الاسلام 








الاح ہم 


ا رت 

















دين الرسل واحد» وهو الاسلام 


ریست الایمان رآن الله كمال آر تات ودد لأ قر يك له کیا 
خلق الجن والانس لعبادته. وبذلك آرسل رسله. وآنزل کنبه . 

وفلف حصفي خبال الك ده راس خا: ولاف تشه بان 
طاعته. ومن یطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: «إوَمَآ سا 
من رَسُولٍ إلا ليمع بإب او [النساء: ۰۲14 وقال تعالى: فل إن 
کر شون الہ کون کیک آنه ویز کہ E‏ [آل و 


- 


رم ہے سس سح سه 


وقد قال تعالی: «ونکل مَنْ ارسنا من فک من زسلنا آجعلنا من دون 
لسن لبود )€ [الزخرف]ء وقال تعالى : «إومآ لصا ین تک من 
تَسُولٍ الا نوی له أن لا له لا أا عدون (و6)6» [الانبیاء]» وقال تعالی : 
سرع تک من الین ما وی پو مُا وَالعه آوعبتا رف وما وتا بده ابهم 
وتوتن وهی آل را لت ولا نا فیه کب عل المترکیت ما تتو إ4 
هھ ۳ 1 روو رده م ای سرصو رہ ہے رط 3 تون 
[الشوری: ۰۲۱۳ وقال تعالی : یا الرسل کلوا من لیب وَعْمَلُوا صَدِيِكًا إن یکا 
تن و ی ج E‏ ھا کرو و عر می سو رورو ر ر 
تلو علم ون هلزو امٹکر امة وحدة وانا رم 091 )> [ال ةا 
فأمر الرسل بإقامة الدين» وأن لا يتفرقوا فيهء ولهذا قال النبي ية في 
الحديث الصحيح (إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد والانبیاء اخوة لعلات وأنا 
أولى الئاس بابن مريم؛ لأنه ليس بيني وبینہ نبی؛''. 


بعد أن ذكر الشيخ وجوب الإيمان بالقدر؛ ذكر هنا الإيمان 


)١(‏ لم أجد هذا اللفظ في كتب الحديث» والظاهر أنه مروي بالمعنى» وللحديث رواياتٌ 
آقربها لما ذكر شيخ الإسلام؛ سيأتي في الشرح في ص ۰4۸۲ وتخريجه هناك . 









































دين الرسل واحد؛ وهو الاسلام 


بے 


- ۱ 


بالشرع؛ وهو: أن الله تعالى أمر عباده بعبادته وحده لا شريك له؛ بفعل 








وهذه هي الغاية من خلق الجن والإنس. 
وعبادة الله تعالی ؛ تتہ 


نتصمن : كمال الذل لله تعالى» والحب له 
وذلك یستلزم کمال طاعته. 


وهنا تعریفان للعبادة : 


أحدهما: أن العبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من: 
الأقوال» والأعمال: الظاهرة» والباطنةا'''. 


الثانى: «كمال الحب» مع كمال الذل له یس 
والثاني: اسم لحقيقة العبادة. 


والصلاءٌ ونحوها شعائر العبادة؛ لأنها تغل بها ويتذلل بها لله 


تعالى؛ فهي عبادة» ولهذا لا ينبغي آن تسمی: مظاهر العبادة؛ لأنها هي 
التي يحصل بها التذلل والتقرب إلى الله تعالى. 


والشعائر الشركية تذلل وتَعَبَدَ لغير الله؛ كالذبح ‏ مثلا ‏ فالذبخ 
على وجه التعظيم والتقرب؛ عبادة. 


فالشرك : اغبادةٌ غير الله مع اللمك آو: اتاد ند لله تعالى) . 
قال ابن القيم : 
والشركٌ فاحذره فشركٌ ظاهرٌ ذا القسم لیس بقابل الغفران 


ا با کان ف جج ومع انسان 


.١59ص «العبودية»‎ )١( 


(۲) «درء التعارض» ۰7۲/۲ و«الصفدیة» ص۰۸۸ ولالداء والداوء» ص””57. 











FEF‏ دين الرسل واحد؛ وهو الاسلام 
تے 8۳ )ب گے پک و ہے 








يدعوه بل يرجوهء ثم يخافه. ويحبه؛ تح اتور" 


وطاعة الرسول مطلقة؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به» ولا ینهی 
إلا عما نهی الّه عنب. فطاعته طاعة لب قال تعالی: من يطع الرسول فُمّد 
2 اللہ که [النساء: ۰۲۸۰ وقال تعالس: وم اتا من سول 1 لاع 


ما 


باذت ألله 4 . 

فاتباع الرسول تا یتضمن عبادة ال ۰23 كما قال تعالى: ول 

. من دون من 0 يبدو‎ ۳ Ns a E 

فكل الرسل دعوا للتوحیدء وحذروا من الشرك ولم یُشرع الشركٌ 
فی أي رسالة. 

وأما ما جاء من السجود ليوسف 8 ْ؛ فهو سجود تحيةء لا 
سجود عبادة» وقد كان سجودٌ التحية جائزاً في شريعتهم» وخرّم في 
الشريعة المحمدية» وقد سبق التنبيه على ذلك في «القاعدة الخامسة)""' . 





ومن أدلة دعوة الأنبياء للتوحيدء. وإقامة الدين بالإخلاص لله 
تعالى؛ ما 0 المؤلف من الآيات؛ كقوله تعالى: «#ومَا أَرسَلَكَا من قبلكت 
من رسوا إل وح له أ لا له ال نأ فََعْمدونِ کہ . 

فدين الرسل واحد» وهو: «التوحيدا» كما قال تعالى: اوقد 
aN O SEE‏ 
.٦‏ والامة هنا؛ هى: «الملة». ومن أدلة ذلك قوله كية: «أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: (الأنبياء إخوة من عَلات» وأمهاتهم شتی › ودينهم واحد. فليس 
دنا كايند 


+ 


.)۳۹۵ - ۳۹۳( «الكافية الشافية» ص۱۸۹ء البیات‎ )١( 
.۳ ص۱۱۲‎ 0 
رواه البخاري (۰)۳۶۶۳ ومسلم (۲۳۹۵) - واللفظ له - من حدیث آبي هريرة له‎ )۳( 











دین الرسل واحد» الاسلا ڪڪ 
ين و وهو ۽ f‏ 
لستبللال ال دن سس ٠٠٠ ٠‏ لحججيييييييييييع بم |/ة 0 ل 








71 و هم : الا‎ ٣ 
وهر التوحيد» والشرائع مختلفةء کما قال تعالى:‎ 0 
Bo لکل جَعلنا نكم سْرْعَد وَمنْهاجأ [المائدة:‎ 


© @ © 


(۱) والاخوة لام ؛ يقال لهم: «الأخياف»)» والإخوة لأب وأم ¢ يقال لهم: «الأغيان». 
السان العرب) .٦٦٤ /١۱‏ 


(۲) «قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع) ص۰۱۰ و«الرد على المنطقيين» ص٣۳۳.‏ 











FF‏ دین الرسل واحد؛ وهو الا سلام 








وهذا الدین هو دین الاسلام الذي لا يُقبل الله ديناً غيره» لا من 
الأولين ولا من الآخرین» ی ی 13۳ قال 
تعالی عن نوح: : وال عل يَأ وح إذ دَالَ لِتَويف قوم إن کان کر عكر 
مقاب ویک + اتب 2000 هت 4 3 ڪان بايا ۲ ہے 23 وا و 
تک مر مه ثم افو ا رون © تان ولنم مما سالگ يِن آجر 


قَضُأ إل 
رز EE‏ 6ھ 3 
یسا يونس 


رل اطق 3 لدا وه ف ال 8 ہس 6 رن 
Û hE oS aE A RESON A ONES‏ 
ملق كم لري فلا َم إل واس مُسْيِمُودَ ((©) 4 [البقرة] . 

وقال عن موسی: فلوقال موی قوم إن كم ام 2-01 
کم لین 463 آیونس]؛ وقال في خبر المسیح: وإ أَوَحَيَتُ 
ارارق آن ءایثوا ي توشول. قال اا شب أذ کو 0 
[المائدة]. 

وقال فیمن تقدم من الانبیاء: که با یوت ان أَسلمُوا 
للزْنَ هادوأک» [المائدة: ۰۲46 وقال عن بلقیس آنها قالت : وب ان( لست 
تی وََسلنث مع میم لو رب ليبن [النمل: ٤٤‏ 

فالاسلام یتضمن الاسسلام لله وخ 5 
قاع مشركاه ومن الم سسلم (۸* کاخ حستکیرا عن مادق اتشر به 
والمستکبر عن عبادته؛ کافر 

والاستسلام له وحده؛ یتضمن : عبادته وحده. وطاعته وحده. 

وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن 
يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقتء فإذا أمر في أول 











دین الرسل واحد وهو الاسلام Fe‏ 








الأمر باستقبال الصخرة. ثم آمر انیا باستقبال الکعبة؛ کان کل من 
الفعلین حين أمر به؛ داخلا في دين الإسلام. 

فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور 
الفعل وعو وجھة المسلی+ نكذلك الرسل دينهم واحده وإن 'قنوعك 
الشَرْعَةء والمنهاج» والوجهة, والمنسّك؛ فإن ذلك لا يمنع أن يكون 
الدين واحداء كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. 


هذا الدين الواحد الذي بعث الله به رسله» هو دين الله واسمه 
(الإسلام» في جميع الشرائع» في عهد نوح» وهودء وصالح» وإبراهيم» 
وموسى» وعيسى» وغيرهم. 

وقد ذكر المؤلف عدة آيات تدل على ذلك؛ فنوح قال: »رت أن 
اکب ب مینک وكذلك إبراهيم ويعقوب. كما قال تعالى: «إوَوصّن يآ 
2٦‏ ا لذي د ك إل وار تاره 
وهكذا. 

وحقيقة دين الإسلام : الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك 
له» وطاعته كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. وهذه الحقيقة 
واحدة في دين جميع الرسل . 

فالإسلام؛ هو: الاستسلام لله وحدهء والناس بالنسبة للاستسلام لله 


١‏ مستسلم لله وحدهء فهذا هو : المسلم الموحد على الحقيقة. 
۲۔ مستسلم لله ولغيره؛ وهذا هو: المشرك: 


۳ - المستكبر عن الاستسلام لله تعالى» وهو: المستنكف عن 
عبادة الله . 











FF‏ دين الرسل واحد؛ وهو الاسلام 
هه 5 اض ڪڪ ڪڪ kkk‏ 


والمشركٌ والشستکیر کل مهما كاف ولكن عفر الستكير ۳ 
والفرق بين المشرك والکافر: آن الکافر ای فکل مشرك شرکا 
آکبر؛ کافرّ» ولیس کل کافر مشركاً؛ فالمكذبٌ بالرسول؛ كافرٌء وإن لم 

يكن مشركاً . 

وال تعالی یشرع ما یشاء وینسخ ما یشای فیجب الایمان 
ال الى ا ااه راو ر اا یالرل ا کا 
ويقولون: (إن النسخ بَدَاء)؛ أي: يبدو لله تعالى ما كان غائباً وخافياً عليه 
- تعالى الله عن قولهم وظنهم - 


لح أن النسح مَرَدُه: الحِكْمَّةٌء فالله تعالى يشرع لعباده في كل 
وقت ما تة یه سک 








ومن قضايا النسخ في الشريعة الاسلامية: نسخ القبلة» حيث كان 
التوجه في البداية للصخرة» وبعد ستة عشر ‏ أو: سبعة عشر ‏ شهراً من 
الهجرة؛ نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة» ولما بلغ بعض الصحابة النسخ 
وهم يصلون إلى بيت المقدس؛ استداروا إلى الكعبة» وحولوا وجوههم 
إلیھا'''؛ امتثالاً وطاعة لأمر الله تعالى» فهم مطيعون لله تعالى في 
الحالینء ومستسلمون لاآمره في الجهتین والوقتین والفعلین» وکل ذلك 

فاستقبال بیت المقدس في الصلاة یوم كان مشروعاً؛ هو من 


الدین» آما بعد النسخ؛ فلیس استقباله من الدین» وانما یدخل في الدین؛ 
الایمان بأنه كان مشروعاً؛ فنسخ . 


(۱) «الناسخ والمنسوخ في کتاب ال" ۰44۱/۱ «غائة اللهفان» ۰۳۱/۲ واشرح مختصر 
الروضة» ۰۲۲/۲ و«البرهان في علوم القرآن» ۲ والاتقان في علوم القرآن» 
۳ء و«شرح الکوکب المنیر» .٠۳٦/۳‏ 

(۲) رواه البخاري (۰ °( ومسلم (۵۲9) من حدیث البراء ب بن عازب گا 











دين الرسل واحد» وهو الاسلا ڪڪ 
ين واحد» وهو الاسلام 








واختلاف شرائع الأنبياء لا يمنع أن يكون ديهم واحداء كما أن 
شريعة النبي الواحد قد تختلف من وقت لآخر بالنسخ ولا يخرجها ذلك 
عن وحدة الدین؛ لأن الدين هو طاعة الله تعالى في كل وقت بحسب ما 
أمر به في ذلك الوقت والعبد في الفعلین والوقتین مطیع شّ عابد له 


وت لاك 
@ © © 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم» ۳۷۸/۲ و«قاعدة في توحد الملة واختلاف الشرائع) 


. ۱١٦ص‎ 











ےسج وجوه من الأدلة على وحدة دين الرسل 
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وجوه من الأدلة على وحدة دين الرسل 


تفه قیوعت وه له که تن 
وان رر رق ی هد ههد ره ©> [ال ی مر قال ۳ عباس ي ضا : لم 
ب4 ولینصرنه» و آمره أن راڈ الميثاق على أمته : لن بعث محمد» وهم 
أحياء ؛ یو هنن به » وی و 


وقال نسالی: رازن إِلِيكَ الکتب پالحی مصَیقا ما بت یدب من 
مہ ھےھ ہو ا و وح ےک 
التي وھییڈا مک "ا سهم یما آنزل الہ ولا تع آهواءهم عَم 


شض 


ص چ ا بره وو 2 ی می سأ 
ام من الحق لکل جعلنا سرعه ومنهاما > [المائدة: ۰16۸ 


ببعض ۰ 5 ا و 21 بو پان وَرْسُلو۔ 211 أن يروا 


مرو م 1 ہے ار 
بین الله وسل وبٹولوے دومن ہیں 2 بَعَضٍ وَوِیڈوںَ أن يَتَّخِدُوأ 
دک کیہ وق لاو لک 22 اانه e‏ ا و 


چو 7 بیو ۸ چا و سک و2 پت مور تن ول 

i :‏ لس برع عص الككبٍ و ہی بمعض فما > ۽ من يفعل 
٠‏ ص هه مر مرو م 2 ق 

لك منکم ِل خری 4 الحيؤة لديا ودوم ات بردون ا شد الاپ 


(۱) آخرجه بمعناه الطبري فی «تفسیره» ۰۵4۱/۵ والبیهقی فی «دلائل النبوة» ۵/ .۳۸٤۰٣‏ 









































وجوه من الأآدلة على وحدة دين الرسل FT‏ 








ور مم" م 


٠ =‏ ۸۵]ء وقد قال لنا: ##فولُواً ءَامکا بال 
و 


2 
۳ 


۳ کک اتا عر ا وت 
ما آنزل اگ وما ر ل إِرْهْم وَإِسْمْعِيلٌ وق رت الما ساط وم ول 
رتا تن و اوق ب ر ره و کاو و کہ 


۰ 


ملمون لگا فان ام پیل ا ءامن رو انتا وَِنَ كلا كنا هم 
کان ا ا وهو السَمِيمٌ الْصلِيم )€ [البقرة]» فأمرنا أن نقول: 
آستا بیڈا کل ین AE E Sg i e‏ 
بما جاء به؛ لم يكن مسلماًء ولا مؤمناً؛ بل یکون کافراًء وان زعم أنه 
مسلم» آو مومن. 

كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالی: من یت عر الاسکم دیتا فلن 
قب ینه وَهوّ في الْآخْرَةَ بن الْكَيِرنَ 4 [آل عمران]؛ قالت اليهود 
التصضارق؟ امن و فأنول الله تعالی: اوو عل م عل الَا حم 


صرح مرو مو 2 


ابیت من سام ال سیا [آل عمران: ۹۷]ء فقالوا: 8لا نحج)ء فقال 


تعالى : ووس کر ٤‏ آله ٤‏ ۴ عَن الْمَلّعِينَ» [آل عمران: ۹۷]. 

فإن الاستسلام لله؛ لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج 
البيت» كما قال النبي يَكِِ: «بُني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. واقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان» دج البیت». ولهذا لما وقف النبي لا بعرفة؛ أنزل الله 0 
لاوم كلك لک دبنگ وائنث عَيگ نمی ورضیت لحم سکم ديا 


[المائدة: ۰۳۲۱۲۳ 


-. 
7 ۰ 


وقد تنازع الناس فیمن تقدم من آمة موسی؛ وعیسی؛ هل هم 
مسلمون آم لا؟ وهو نزاع لفظي. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به 
محمداً #لء المتضمن لشريعة القرآن+ ليس عليه إلا آأمة محمد كلق 
والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام» المتناول 


)١(‏ رواه البخاري (5501)» ومسلم (۳۰۱۷) عن عمر بن الخطاب وله 











چرچ وجوه من الأدلة على وحدة دين الرسل 
خر ۰ << تچ جج چ چچ جچ ‏ ڪڪ 








لكل شريعة بعث الله بها نبياً من الأنبياء؛ فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة 
لنبی من الا نبیاء . 


عي 


مما يدل على أن دين الأنبياء واحد ودعوتهم واحدة: أن أولهم 
یبشر ريم ويؤمن بهء وآخرهم يصدق بأولهم ویژمن به. کما قال تعالی: 
و أَحد ال مکی انان تی نمك انبتكم من تب عبان شس م ةك ریا 
۷ تی 021 E‏ ل ا وا تم عل دک اصری الوا 
لَ ق 


بو وان معکم کس ین اسهد . 


و جل آله تعالی الایمان بالرسل متلازمً فلا یکون الشخص 
مؤمناً برسول؛ حتى يؤمن بجميع ےا ومن کفر ببعضهم؛ فقد کفر 
وبطل إيمانهء كما قال تعالى: «إنَّ ایک کنو باه سوه ودوت أن 
رفوا بَيْنَ أله e‏ ویثولورت وه عض وڪم َو وَيرِبِدُونَ أن يد 
ین لك سيبلا © أؤكيك هم الکنود حًا ونحو ذلك من الایات التي 
ذکرها المولف . 


تمن کفر وکات برسول ؛ فقد کفر وکذب بجمیع ایل کما 
قال تعالى: كدت ْم نج الْمَرَسَلِينَ €3 [الشعراء]» وكان نوح #4 أول 
الرسل» وكما قال تعالى : كَدَبتْ تمود الْمرَسَلِينَ )4 [الشعراء]ء وغير ذلك 
٢۲ 5‏ 
من الايات 


يَتََحِدُوأ 


5 


۲ 


(۱) «الصفدیة» ص ۰۵۵۵ وامعارج الوصول» ص۱۸۰. 

() قال شیخ الاسلام في «الجواب الصحیح» ۵۱۳/۳: «الناس في النبوة علی درجات 
ا ار 
یقول ای : ات 9> (الن ار اک 12 ی زر 
۳ كدت تود الْمرسَِينَ (7©)* [الشعراء]؛ لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد؛ 











وجوه من الأآدلة على وحدة دين الرسل FF‏ 








فيجب الإيمان بجميع الرسل» فمن بلغته ‏ مثلاً ‏ رسالة محمد كَللِ؛ 
فلم يقر بما جاء به؛ لم يكن مسلماء ولا مؤمنا؛ بل يكون كافراء وإن 
زعم الاسلام والایمان» وإن آمن بغيره من الرسل؛ كعيسى» أو موسى 

کذلك الایمان بالرسول الواحد يقتضي الایمان بکل ما جاء به 
فمن آمن ببعض ما جاء به دون بعض؛ لم یکن مؤمناً» كما يزعم بعض 
النصارى أن محمدا كَل رسول إلى العرب خاصة فهذا يقتضي تکذیبه 
في دعوی عموم الرسالة . 

فمن جحد وجوب شيء من واجبات الاسلام التي آتی بها 
محمد عل من : الصلاق والزكاة» والصیام والحج؛ فلیس بممن. وان 
شهد الشهادتين . 

فهذه ثلاثة أوجه تدل على وحدة دين الرسل» وأنه الإسلام: 

الأول: أن حقيقة دعوتهم واحدة؛ وهي: حقيقة الإسلام. 


الثاني: أن أولهم يبشر بآخرهمء ویژمن به. وآخرهم یصدق 
آولهم» ویژمن به . 
الثالث : آن الایمان بهم متلازم. 


وقد ذکر المفسرون آن الیهود والتصاری لما ادعوا الاسلام آنزل ال 
تعالی: عل لاس ع ال سو ا ابو یلاه» فقالوا: 


= بل كانوا مكذبين لجن الرسل. ومولاء يخاطبهم الله في السور المکية؛ کقوله 
تعالى: و قرو الله حى قرو إذ قالوا مآ رل له عل سر من مي َل من رل اجب 
ای جاء بو موی ورا وهی لتاس که [الأنعام: ۹۱]. 
وانظر: (مجموع الفتاوی» ۰۷۲۵/۱۰ واالکیلانیة) ص٣۳۳‏ و(مختصر الرد علی 
الاخنائی» ص۲۸۱. 

(۱) «الجواب الصحیح» ۰۲1۹/۱ وانظر: مناظرة نفيسة لابن القیم مم بعض علماء أهل 
الکتاب» وفیها جواب هذه الشبهة وغیرها في: «الصواعق المرسلة» ۰۳۲۷/۱ وازاد 
المعاد» ۰۱۳۹/۳ و«هداية الحیاری» ص ۲۰۰. 











Te‏ وجوه من الأدلة على وحدة دين الرسل 
سم ۲ س ڪڪ 


٩‏ نحح»؛ فقال تعالی: وس قر فن له حن عَن الملییکه)۳. 

فالاستسلام لله تعالى لا يتم إلا بالإقرار بما لله تعالى على عباده 
ومن ذلك الحج . 

والشيخ ذكر ذلك من ياب التمثيل:والاستشهاد لا الاعتماد» وإلا 
فإن اليهود والنصارى لو حجوا؛ لم يقبل منهم ذلك؛ لأنهم غير مقرين 
برسالة محمد يكل وهم قد كفروا بسبب عدة أشياء؛ منها: قتل الأنبياعء 
وتبديل الدين» وبتكذيب الرسول محمد إلا ومر اليهود بتكذيب 
المسیحء 0 ضسعٗھ+ 7‏ جميعاً بامتناعهم عن 
الإيمان بمحمد َي واتبا 








وقد أشار المؤلف یفن الی تنازع الناس في وصف من تقدم من 
آتباع الانبیاء؛ - مثل من تقدم من آمة موسی وعیسی - بالاسلام» فبعض 
العلماء ری آنهم مسلمون» وبعضهم یری آنهم غیر مسلمينَ» وقد ذكر 
الشیخ آنه نزاع لفظي. وآن الاسلام یطلق اطلاقین: خاص وعام. 

فالإسلام الخاص؛ هو: الذي بعث الله به محمداً لاء المتضمن 
لشريعة القرآن» فالإسلام بهذا المعنى والاعتبار؛ ليس عليه إلا أمة 
محمد َء وهو المعنى المتبادر عند الإطلاق» فإذا أطلق لفظ الإسلام 
اليوم؛ فإنما ينصرف إلى هذا المعنى الخاص» كما قال تعالى: الَو 
نلك لم دینگم انك ملم نق ورضيك لک اكم وء وحديث (بني 
الاسلام علی خمس)''' الحدیث. 


وأما الإسلام العام أي: بمعناه العام المتضمن الاستسلام لله 


)۱( رواه الشافعي ذ في «الأم) ۳۹/۳ وسعید بن منصور في (سننه) ۰۳/۳ ۰٣ء(‏ والطبري 
فی اتفسیرہ) ٥ءء‏ عن عکرمة» ورواه البیهقی فی «السنن الکبری» ۳۲۶/۶ عن 
عكرمة ومجاهد» وانظر: «الدر المنثور» 1۹۵/۳. 











وجوه من الأدلة على وحدة دين الرسل Eee‏ 








تعالی بعبادته وحده» واخلاص الدین له. وطاعته فی کل وقت بفعل ما 
أمر به فى ذلك الوقت؛ فهو يتناول قريدا كل الت من ضا الله تعالى» 
رات کل اہ سا اتی مو ال نیام ۱ 

ومن شواهد إطلاق الإسلام بالمعنى العام؛ قوله تعالى: اد 


الاک عند أله آلاسکر که [آل عمران: ٤۱]ء‏ وقوله تعالی: ومن يبتع عر 
سکم دید فلن اا بل مه . 


© @ © 











حم رأس الأمر مطلقاً شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
۰ ۹6 4 سس ل ل کے 


کڪ ن 
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SOSA 

















راش الأمر مطلقاً شهادةٌ أن لا إله إلا النه 


ورآمن الإسلام مطلقاً شهادةٌ أن لا إله إلا اللہ وبھا بَعث الله 


جمیع الرسل؛ كما قال تعالى: ند بش ى سكل أنه ت 
لٹ کے نت اتپ اال ۴۰ وقال تعالی: وم ارس 


2 سے 
3 


من قلت من یشول الا نوی یه أت لا له إل 5 انا عون > 
[الا فا۰ا 

وقال تعالی عن الخلیل : و قال برهم ليه وَمَوَمِوء إِنَنى :4 مما 
بث 9© © للا الى فطرن انه سيين © جلها كم ايد فى عقب 
للم برجفون ©6 [الزخرف]» وقال ای عنه؛ : کل یش عا مشر 
تعدو €9 سباكم الامش @ بم عَنژ ل إل مب ملي 6> 
[الشعراء]ء ٠»‏ وقال تعالی: فد کات < 7 E E E‏ 


و 


کر وه ورم ع عاض وو ہو حاص سرس عدر ب مس د 
الوا لِم تا بر وا نہ ا ا من دون أ کت 4 ويذا يننا ویک 
وھ < رم ر سھ صم 4 


اة واا اا ى ا ا ب ااه 18, 


ړو رہ E‏ 


وقال تماتى: ٭ونکل من أيسَلَنَا من قَبَلِكَ من رسل جعلتاً من دوت 
لن 4 یو 40 [الزخرف]» وذکر عن ۷9 كنوح وهود» 
وصالح» وغيرهم؛ أنهم قالوا لقومهم : اعدو لہ ما لم مِنْ إل عبر 
[الأعراف: ٢٦۹‏ و٦٠‏ و۷۳ و۸۵]. 

وقال عن آهل الكهف: لم E‏ ريه وزد تلهم مُدی 
و وَرَبَطنَا لوبهم لد ماما آ و سم اش ان دعا ِن 
دون إلا قد فلا إا سلا © حول ET‏ 5 









































رأسن الأمر مطلقاً شهادةٌ أن لا إله إلا الله ڪڪ 
سس و ۴د 








صرح سلا 


وت ا ۳ تن کمن آطلم مِم افتریٰ عل 1 كديا 6> 
[الکهف] . 


ذکر الشیخ آن رأسّ الإسلام مطلقاً ‏ أي: الإسلام العام الذي 
هو دين جميع الرسل؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وذكر بعدها عدة آيات 
تفسّر معناها الذي مضمونه: عبادة الله وحدهء واجتناب عبادة الطاغوت» 
كما قال تعالى: وَرلَتْدٌ بتک ق کل امد رَسولا آبب اعبشوا له وحتنبوا 
ا یی متضمنة للنفی والاثبات؛ نفی عبادة ما سوی الله تعالی» 
والبراءة ہر الف واثبات العبادة لله و كما قال تعالى عن 
ابراهیم 44: وذ ال اتی ليه رمي إنَى بره سما تَبْدُوكَ 9© الا آلی 
رن ونه سيَبْبنِ (©) وَجَعَلَهَا کم یه فى عقبه للم جرک وكما ذكر الله 
تعالی عن نوح؛ وهودء وصالح. وغیرهم؛ آنهم قالوا لقومهم: « درا 
کک من اک غَيره)4 . 

فشهادة أن لا إِلٰه إلا الله تتضمن اعتقاداً؛ وهو: الاعتقاد بأن الله 
هر الكه الح امس ارات موه ات کل معو راہ ااطل ‏ گا 
ی علا وهو الا ما بغ هح دوك راع الشرة 
حل وإفراده بالحب» والعبادة» والإخلاص؛ والطاعة المطلقة في 


آمره ونهيه . 


© © @ 











سوچ الشركالذى جاءالرسل للنهى عنه 
ا ك ی 











0 


S5۵. 

















الشرك الذي حاء الرسل للنهي عنه 





وقد قال &4: إن الله لا يعفر أن يشْرَكَ به وشن ما دو ذلك لِمَن 
یاک [الساء: 48 و15١]‏ ذكر ذلك في موضعين من کتابه . 

وقد بیّن في کتابه الشرك بالملائکة» والشرك بالأنبیاء» والشرك 
اکاک وال ام راس الشرك: الشرك کو 
ف الت ادوا أا وَرَهئَهُمْ کے ڈیف 
وَالْمَسِيعَ ان زج و و ۳ او لدا إا و 
إلا هو سبحب عا شرن © [التربة]. 
۱ 


مو 
موم و رر ر میں ارت 


7 ا 
1 1 بس ابن 9 ءعأنت قلت ناس 2۲ يخذوبي 207 
ا ربق پھر ار 
.میڈ ا یک ي ا ا کرو ات 
ي 


وو اع دو ا 5 E‏ ۰ 0" 
وقال تعالی: ما كان لِشر آن يُؤيَيَهُ ال التب والحکم واشبوۃ 
ثم يمو کاس شا یک من دون ار رک کا کی سے ٹر 
ما ھ2 وَيِما کنر تدرسون 69 7 ی أن تَتّجِدُوأ لکد که وال 
ابا یمرک بالکفر مد ود َنم 7 4 آل عمران]» فبيّن أن اتخادً 


بعد أن ذكر الشيخ أوجبّ الواجبات» وَأعظمَ الحسنات؛ وهو: 
فا د ذکر ما یضاد هذا الاصل؛ یر غاظ راف 
فالشرك ضد التوحيد. 









































الشركالذى جاءالرسل للنهى عنه 1 
بت تس سےا ۷ ۔ 








والشرك اعظےم الذنوس» وأظلي الظلء کعا فی حديت ابن 
مسعود نه لما سال النبي كَِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «آن 
تجمل ‏ ند ومو خلقك»(۰ وکما قال تعالی: لک ارگ لظلرً 
عظی مر که [لقمان: ۰۲۱۳ 

والشرك الذي یناقض آصل التوحید والایمان؛ هو: الشرك الاک 
وآما الشرك الاصغر؛ فانما یناقض : کمال التوحید الواجب. 

فالموحد؛ هو: الذي آفرد الّه تعالی بالعبادة» وآمن أنه لا يستحقها 
غيره» وکفر بما یعبد من دون الله. 

والمشرك؛ هو: الذي عبد مع الله غیره. 

وممًا يدل علی عظم الشرك الأكبر؛ خصائصّه الثلاثة؛ وهي : 

. أنه لا يغفرء كما قال تعالى: رن الہ لا يعفر أن سرك بد‎ ١ 

۲۔ أنه موجب للخلود في النارء کما قال تعالی: ان من شرا 


ع 


> 
ہے سے سے سے 
ل هو م2 چم وم حر گے هر 


باه فد حرم لله عَلِيهِ الجَنَة وماولله الکارگه [المانده: ۲۷۲. 

- أنه لا ينفع معه عمل» کما قال تعالی: هلين اشرت لحن 
ملك وک ین اَی رن4 (ائزمر: ٦٦ء‏ وقال تعالی: فاولَز روا لح 
عنم ا اوا یَممَل ون [الأنعام: ۸۸] 

وق العلماء الشرك الأكبر إلى 7ت 

شرا الطاعت وف الخ ورك الاه وشرك الارادة. 

فدليل شرك الطاعة؛ قوله تعالى: «التحذوا لسارم وَيُمِسَتَهُمْ ريا 
من دوب ان وقوله: «وولن اطعتموهم 9۱ [الأنعام: .]٠١١‏ 

ودليل شرك المحبة؛ قوله تعالی: وی النّاس 
اه داد عيبم كسب أله 46 [البقرة: 138]. 


C 
اع‎ 
5 
7 
۰ 
N 
1 5 
5 


6 رواه البخاري )٥٤٤۷٤۷(‏ ومسلم (85). 
(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة» ۰1۱/۱ ولالضیاء الشارق» ص ۱۸۷. 











ص الشرك الذی جاء الرسل للنهی عنه 
بت 8 :اب ت 








2 
عو مو یں 2 الله 


ودليل شرك الدعاء؛ قوله ا انا کہا نی لفك دعوا | 
لصب له الب نّا نهم إلى أل إا هم هم يرون [العنکبوت]؛ آي: 
بدعاء غير الله» وقال 00 ول دعوة ۳ لت یدعون من دونوء لا پستجبون 
هرب ای کی ال لماء لت کہ وما هر لخد َمَا مك الْكَفرين الا ق 


صَكَلِ (409 [الرعد] . 


ودلیل شرك الارادة؛ قوله ار طمن كن ريد الحيرة الذي 
e‏ 


یبا ین امن کک ید ى م 


ف ارو را از سط ما سوا فما ولل تَا کاؤا يتمثرة 46 


[هود] . 


والشرك الأكبر بالنظر إلى المعبودين لا يمكن حصرہہ ولكن الشيخ 
هنا ذكر ما جاء منه في القرآن الكريم. 

فمن ذلك: الشرك في الملائکة والانبیای والصالحین 
والکواکب والجن. 

ومن آدلة الشرك بالانبیاء» والملائکة؛ ما ذکره الشیخ من 
قوله تعالی: »ولا یام آن تیدا له امین کب ات پالکثر مد اد 
نم موی فبیّن آن اتخاذ الملائكة والنبیین آربابا؛ کفن ومن أدلة 
00 بالأنبیاء؛ آیة المائدة: وود ال 21 ۴ 1 مرج ينث اك لاس 
دون رای الهین ین دون اهو الای. 

ومن أدلة الشرك بالصالحین؛ قوله تعالی: انوا ارف 
سی 2 من دو آل 4 » وذلك بطاعتهم في تحليل ما حرم الف 
الخلق» والملك والتدبير؛ بل المقصود بذلك: اتخاذهم آلهة ومعبودين» 


4 











الشرك الذي جاء الرسل للنهي عنه E‏ 








(۳ 


ارت بطل الا لے :اال م حلا ا 
الاخری؛ وهي : قوله تعالى: رل یاک که ليذ آكيگة وال اأ . 

والموجبٌ لتفسير «الأرباب» ب «المعبودينَ» والآلهة» ‏ أي: بالشرك 
و لمت سے اھ تقو تی اتد ھت 
يكن آحد من هولاء المشرکین یعتقد مشاركة الأنبیاء» والأحبار؛ 
والرهبان لله تعالى في الخلق والتدبیر؛ بل کان شرکهم في العبادة 
والطاعة. کما سیذکر الشیخ ذلك. 

ونبّه الشيخ إلى أن الشرك الجامع للمشركين على اختلاف 
معبوداتهم؛ هو: الشرك بالشيطانء وذلك بطاعته في عبادة غير الله 
تعالى» کما قال کل : مرو الوم آا المجرمون () آلر آمهّد ات ی 
ادم ات لا عدوا التَّيِطنّ إِنَد لكر عَدُوٌ مين 40 (یس]. 


© ۵ © 


)١(‏ لم أجد في كتب اللغة هذا المعنى» ووجدت: االمالِك؛ والسيدء والمُضلحء 
والمدَبّر» والمُرَبّي» والقيّم» والمُنعم»» لكن ذكر جمع من المفسيرين أن «الرب» لغة: 
(المعبودا؛ کصاحب : «المحرر الوجيز) 2517/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 25١١/١‏ 
واالدر المصون» ۰1۲/۱ ولاللباب في علوم الکتاب» ۰۱۷۹/۱ وغيرهم. 











ص لم يقل أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافتان 


6٠٠ << 








سم 


و اڪ 


0 

















لم يقل أحد من الناس 
أن العالم له صانعان متكافئان 


ومعلرة أن اسدا سن اتخلق تے یزقرم أن الاتہاو والأحبا 
والرهبان» أو المسيح ابن مريم؛ شاركوا الله في خلق السموات 
والأرض؛ بل ولا زعم أحدٌ من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في 
الصفات والأفعال؛ بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلهاً مساوياً لله في 

بل عامة المشركين بالله مقرُون بأنه ليس شریکه مثله؛ بل عامتهم 
لبق آق الق باق میت كيه سوه كان مناد اه یا أو موكيا أو 
فما کما کان مشرکو العرب یقولون في تلبيتهم : «لبيك لا شريك تْك؛ 
ا کا هر له ك وا ل ف «أهل رسول الّه صقر بالتوحید» 
فقال : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك . 


وقد ذکر آرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الژولین والآخرین 
في الملل والنحل» والاراء» والدیانات؛ فلم ینقلوا عن آحد اثبات 
شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات: ولا مماثل له في جميع 
الصفات؛ بل مِن أعظم ما نقلوا في ذلك: 

قول التَّنويّة» الذين يقولون بالأصلين: النور» والظلمة» وأن الور 
حلق الخير» والظلمةً خلقتِ الشرء ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: 
أحدهما: أنها محدثةء فتكون من جملة المخلوقات له. والثاني: أنها 









































لم یقل آحد من الناس آن العالم له صانعان متكافتان ڪڪ 
س هآ س_ ‏ _ ا ب اا ار أده کے 








قديمة» لکنها لم تفعل الا الشر فکانت ناقصة في ذاتها وصفاتها 
ومفعولاتها عن النور . 


یقرر الشیخ هنا ما سبقت الإشارة إليه من آن اتخاذ الیهود 
والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم؛ ليس 
معناه جعلهم شركاء لله تعالى في ربوبيته» فلا أحد يزعم أن الأنبياءء 
والأحبارء والرهبان» أو المسيح ابن مريم؛ شاركوا الله تعالى في خلق 
السموات والارض. 

ولا أحد يزعم أن للعالم صانعین متکافتین في الصفات والافعال؛ 
بل حتی المشرکون الذين يعبدون غير الله؛ عامتهم مقرون بأن معبودهم 
مع اللہ لیس مثل اللہ تعالى» بل يعتقدون أنه مملوك لله تعالى» سواء كان 
هذا المعبود ا آو لیم ۳۱ کوکب آو س 

ويشهد لهذا قول مشركي العرب في تلبيتهم: (لبيك لا شريك 
لك؛ الا شریکا هو لك. تملکه وف ماف . 

وقد عارضهم النبي 55 فأهل بالتوحيد حيث قال: (لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لكء والملكء لا شريك 
TT‏ 


وكان الرسول عله يقول للمشركين إذا قالوا فن العلبية: «لبيك: لذ 
شريك لك»: «قَدْ فَذ»۰۳7 يعني: يكفي يكفي . 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» ۰8۸۲/۸ ۳٣٤٤/۹‏ و«مجموع الفتاوی» ۰9۱/۱۱ 
و«شرح الأصبهانيةا ص۰۱۱ 

(5) رواہ مسلم (۱۱۸۵) من حديث ابن عباس وها 

(۳) رواه البخاري (١٤٥۱)ء‏ ومسلم (۱۱۸4) من حدیث ابن عمر یو 











ص لم يقل أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافتان 
o۰۲ 5-29‏ ل 22277722200000 2ه اللملىل تڪ 








وهذا يعنى الأمر بالوقوف والاكتفاء بهذا دون ما بعده من عبارات 
انشرك وانتناقض. رحو کر : الا شريكا ر لك لک ونا ملكا 
فكيف يكون المملوك شريكا للمالك؟! 

وقد قال تعالی: سرب لک لا من شیک هل لک من تا ملک 
سک من شركاء سا ل 
اشک [الروم: ۲۸]. 

فهل يرضى أحد من الناس أن يكون مملوكّه شريكّهء یقاسمه 
ويخافه كما يخاف الشرکاء بعضھم بعضاء ويداري بعضهم بعضاً؟ ! 

EO a‏ ک شارك له نل لو حتف 
یجعل العبد المخلوق مشارکاً للخالق مه ۱ 

والمقصود آن عامة المشرکین مقرون بأن الشريك مملوك مخلوق له 
تعالی» لکن قد یعتقدون اج )لباق تا من التدبیر - آحیانا - وإن 
کان نظ کا, 

فالشرك الغالب في الأمم؛ هو الشرك في العبادة» وقد يُوجد شرك 
في الربوبية؛ لكنه أقل من الأول» ورغم وجود الشرك في الربوبية؛ إلا 
أنه لا يصل إلى إثبات خالقین متکافئین للعالم . 

وإنما غاية ما وصل إليه الشرك في الربوبیة؛ اعتقاد ان بعض 
الموجودات خلقٌ لغير الله؛ كأفعال العباد عند القدرية» وبعض 
المخلوقات التي یزعم عباد الکواکب آنها من صنع معبوداتهم» لكنّ 
الوجودّ كلّه راجمٌ ال تقالق بو امد 

وقد ذكر الشيخ أنه لم يقل أحدٌ من كاب المقالاث ‏ الذين 
جمعوا آقوال آمل الملل والنحل» والدیانات والآراء ‏ عن أحدٍ؛ إثباتَ 
شريكِ مشارك لله تعالى في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل في 
الصفات؛ أي: لم ينقلوا عن أحد إثبات خالقين متماثلين متکافئین؛ بل 














لم يقل أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافتان ڪڪ 
س سس o۰۳‏ کڪ 








أعظم ما نقلوا من الشرك في الربوبية؛ شرك الثنويةء القائلين بالأصلين: 
انورو الق وان اور اي الو دل اف انش ۶" 
وذکروا لهم في الظلمة قولین : 

آحدهما: آنها محدثة» وعلی هذا: تکون مخلوقة من جملة 
المخلوقات . 

والقول الثاني: آنها قديمة؛ لکنها لم تفعل الا الشر» وعلی هذا: 
فهي ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور . 

فیکون الاله الکامل والخالق الکامل؛ واحداٌ. 

وبهذا یتبین: آنه لم یقل آحد من مشركي العالم بوجود خالقین 
متکافتین متمائلین في ذاتهما وصفاتهما . 


© ۵ © 


(۱) «الملل والنحل» ۰۱۷۲/۱ وانظر: «درء التعارض» 1/٩‏ ۳. 











ڪڪ إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 
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اقرار المشرکین بتوحید الربوبية 





8# عن المشركين من إقرارهم بأن الله 7 
المخلوقات؛ ما به في کتابه» فقال تعالی: ون ماهر کن عا 


۳9 1 قل اکر تقون من دون اله إِنْ وہ 


1 ار نا م2 بر فرج عم قد س 


لله بضر هل هن کليٍفت ضروۃ و رای بحم هل هرت ات 

روص ج م وو او ما ر صصص رت ۶ سم 

تي كل طن أله که بت و > [الزمر]» وقال تعالى: 
2 سے < 2 1 5 ور رین ۳ ا پو وت 

#ۆقل لمن الارض ومن فيها إن ۳ تعاموت 09 7 کر للم قل أفلا 


اټ 


سے سر د صر ا 5 ہے 5 0 سے 
2 @ قل من رب ارات لسع ورب السرش العم لغ 


مر ا کچ سے بحاص ےھ کر ررد و م ا م 
سسيقولون للم قل أفلا اقوت ل( قل من بيو و و 
00 


1 د مو ضر سے ھی وة ۳1 1 
حير ولا ار عليه ات کتم تعلمون له سبمقولورک لله قل فان 
سرت > إلى قوله: چا الخد لله من ۲ وا کارت معن 
رو ام نا خلق وما بهم صل بش سحن ام عا يسرت 

< هزر 


4 [المؤمنون: 44 »]4١‏ وقد قال تعالى: وما يمن E‏ باللہ ار 
قشم من لی [يوسف]. 


تقدم التنبيه إلى أن الشرك المشهور الظاهر في الأمم؛ إنما هو 
الشرك في العبادة» فسائر الأمم مقرون بأن خالق العالم واحد» سوى ما 
ذهب إليه بعض الثنوية من القول بالأصلين» على ما بينهم من تفاوت في 
ذلك . 


يوضح هذا أن الله تعالى أخبر عن المشركين في كتابه أنهم يقرون 









































إقرار المشركين بتوحيد الربوبية مم 
uuu‏ ۰ سب 








> خی یات ور کر یت 


بربوبيته تعالى كما في قوله: «ولین سالتهم م حلق الکو والارش لقولن 
اہ الآيدَء وقوله تعالی: ا ل الاش ومن فیا إن ڪن تنکرت 
سيفولون َو فل أفلا تَنگرويے الآياتِ» وهذا من الاحتجاج بتوحيد الربوبية 
الذي أثبتوه؛ على توحيد الإلهية الذي أنكروه؛ لأن توحيد الربوبية؛ 
مستلزم لتوحيد العبادة. 

فالمشركون يؤمنون بتوحید الربوبیةء ويشركون بتوحيد الألوهية» 
فجمعوا بین الایمان والشرك. كما قال تعالى: را من آکارشم یله الا 
وشم شرن . 

ومن المعلوم أن الإيمان بتوحيد الربوبية فقط دون الألوهية؛ لا 
يكفي لدخول صاحبه في الاسلام» ولا نجاته من النار. 

فالایمان بتوحید الربوبية من الایمان المطلوب شرعاً» ولکن لا 
يكون به وحده الشخص ی 
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(1) «درء تعارض العقل والنقل» /١‏ ٢٦۲۲ء‏ و«مجموع الفتاوى) ۰۳۷۰/۸ و«منهاج السُنَّة) 
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أنواع التوحيد عند المتكلمين: 
وما فيها من حق وباطل 


وبهذا وغیره؛ یعرف ما وقع من الغلط في مسمی «التوحید»؛ فان 
عامةً المتکلمین الذین یقررون «التوحید» في کتب الکلام والنظر؛ غایتهم 
آن یجعلوا «التوحید» ثلائة آنواع» فیقولون: «هو واحد في ذاته؛ لا قسیم 
لت وواحد یں صفاته ؟ ل١‏ شببه لی وواحد فى أفعاله؛ 0 شريكث لها 
وآشهر الاأنواع الثلائة عندهم؛ هو الثالث؛ وهو: «توحید الافعال»؛ 
وهو : «آن خالق العالم واحد) . 

وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة (التمانع» وغیرھا 
ویو أن لا ی ای اما هذا سر معت رتا لت 
إلا اللہ٢ء‏ حتی قد یجعلون معنی (الاٹھیةا: القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم محمد يل أولاً؛ 
لم یکونوا یخالفونه في هذا؛ بل کانوا یقرون بأن ال خالق كل شيء 
حتی انهم کانوا مقرین بالقدر یضاً وهم مع هذا مشركون. 

یقول الشیخ بعدما تقدم تقریره وبیانه : یتبین ما وقع من الغلط في 
مسمی (التوحید) عند آمل الکلام؛ من: المعتزلة» والاشاعرق 
وغيرهم» حيث جعلوا «التوحید» ثلائة آنواع "۰ وعبروا عنها بما يلي : 
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آنواع التوحید عند المتکلمین وما فيها من حق وباطل حت 
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(إن اللّه تعالی واحد في ذاته؛ لا قسیم له وواحد في صفاته؛ 
لا شبیه له. وواحد في آفعاله؛ لا شريك له). فمن آقر بهذه الأنواع 
الثلائة؛ فقد آتی بکل التوحید عندهم . 

وآشهر مذه الأنواع عندهم من حیث بحثه وتقریره؛ هو: النوع 
الثالث المسمی ب (توحید الأفعال). والذي معناه: آن خالق العالم 
واحد والمقصود به : «توحید الربوبیة) . 

ویحتج آهل الکلام علی «توحید الأفعال» عندهم» الذي هو «توحید 
الربوبیة» بدلیل (التمانع) وصورته كما يلي : 

لو كان للعالم خالقان فاختلفا بأن أراد أحدهما تحريك جسمء 
وأراد الآخر تسكينه؛ فلا يخلو الأمر من أحد ثلاثة أحوال: 

١‏ إما أن ينفذ مرادهماء وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين 

واما لا ینفذ مرادهما وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم رفع 
النقيضين» وعجز كل منهما. 

۳ - آو ینفذ مراد آحدهما دون الاخ وحینتذ؛ فلا یکونان 
متمائلین؛ بل یکون الرب هو الذي نفذ مراد والآخر عاجزاً لا یصلح 
أن يكون ربا. 

ودليل التمانع دليل عقلي صحیحء رک و دس اکا و 
أن فسّروا به قول اللہ تعالی: فلز كنَ فما لہ ال اک لمکا ڈالانیاء: 
۲ء وهذا غیر صحیح؛ ؛ لآن الاية في (توحید الالهیة»» وهي تدل على 
امتناع تعلد الاله المعبود» وهو یستلزم امتناع تعدد الخالق"". 
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ومثل هذه الاية قوله الى عا اد اله سن ور وا كات مكة 


00 «جامع المسائل» ۰۱۷/۲ 
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6 مب کل یلم بما يما خلق ولا بتضهم عل بض سُبْحان اسیو عا 
یک 69» [المؤمنون] أي: لو كان معه إله؛ لذهب كل إله بما خلق؛ 
ا من شأن الإله أن يكون له خلقء وآن تکون قدرته نافذة وقال: 
#إوعلا بعَصضَهم عل بعْض#»؛ لأن من شأن القادر أن يكون له العلو والرفعة 
على من سواه. 

وعلی أحد التفسیرین") قوله تعالی: «ثل لو کن مهه امه کنا یلو 
ئ۰۰۰۷ 4 [الاسراء] آي : سبیلاً الی مخالبته . 

۳ھ 0۷" 
لأنه لو فرض وجود إله آخر حق؛ لفسدت السموات والأرض. 

وهذا التوحید الثالث عند آهل الكلام الذي يسمونه (توحيد 
الأفعال)؛ ومو: (آن خالق العالم واحد). هذا حق. وانما غلط آمل 
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۱ 
6 
کت 


الكلام فيه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ظنهم أنه هو التوحيد المطلوب من المكلفين» 
والمقصود بدعوة الرسل . 

والحق أن هذا التوحيد مطلوبٌ» لکن لیس هو کل التوحید» ولا 
يكفي لدخول صاحبه في الاسلام» والرسل دعت إليه» كما دعت إلى 
اتوحید العبادةاء لکن المقصود الاول؛ هو: الدعوة لٍلی «توحید 
العبادة) . 

الثاني: ظنهم أن هذا التوحيد؛ هو معنى (لا اله الا الله) 
وفسروا (لالهیة) بالقدرة علی الاختراع . 


(۱) «تفسیر البغويی» ۰۹9/۵ و«المحرر الوجیز» ۰40۹/۳ وازاد المسیر» ۰۳۸/۵ و«الدر 
المنشور» ۰۳۹۹/۹ ورجح ابن تيمية آن معنی : «سبیلاً"؛ آي: بالتقرب بعبادته وذکُره. 
(مجموع الفتاوی» ۰۵۷۷/۱ وادرء التعارض» ۰۳۵۰/۹ واقتصر الطبري في «تفسيره) 
۳/۶ وابن کثیر في «تفسیره» ۵٥‏ على ذكر ما رجحه شیخ الاسلام. 
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وهذا غلط» ف«توحيد الربوبية»» وكون الله تعالى هو الخالق» وان 
کان هی یر سی لا الہ إلة الله و دل عله بكرن الع الا أن 
معناها الصحیح : «لا معبود بحق إلا الله فهي مر بتوحید «الالهیة». 
و«العبادة» لا باتوحید الربوبیة). 

الثالث : آنهم لما جعلوا «توحید الأفعال» الغاية العظمی والمقصود 
الااول من دعوة الرسل؛ آهملوا ذکر «توحید العبادة؛ فلا یبحثون فيه ولا 
یتکلمون عنه في عقائدهم . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم الرسول محمد كَل 
كانوا مقرين بما يسميه أهل الكلام «توحيد الأفعال»» فهم يقرون بأن الله 
تعالى خالق كل شيء» كما أنهم مقرون بالقدرء وهم مع هذا مشركون. 

فلو کان معٹی «لا له الا اه2 الا غالق إلا ا1ء كما يقرره هل 
الكلام؛ لكان المشركون موحدين؛ لأنهم مقرون بأن الله تعالى هو 
الخالق وحده. 

ولو كان الأمر كما یزعم آهل الکلام من معنی لا إِله إلا الله» لما 
امتنع المشركون من قولها لما دعاهم الرسول ي4 إليها؛ لأنهم مقرون بأن 
لا خالق إلا الله تعالى. 
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وقد تبيّن أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشركء ولكن 
غاية ما يقال: إن مِن الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله ؛ 
كالقدرية وغيرهم» لکن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد» وخالق 
قدرتھمء وإن قالوا: (إنهم خالقو أفعالهم». 

وكذلك أهل الفلسفةء والطبعء والنجوم» الذين يجعلون بعض 
المخلوقات مبدعة لبعض الأمورء فهم مع الإقرار بالصانع؛ يجعلون هذه 
الفاعلات مصنوعة مخلوقة. لا یقولون: نها غنية عن الخالق» مشاركة 
له في الخلق». 

فأمّا من أنكر الصانع؛ فذلك جاحد معطّل للصانع؛ كالقول الذي 
أظهره فرعون. 

والكلام الآن مع المشركين بالله المقرّين بوجودى فإذاً؛ هذا 
التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون؛ بل يقرون به مع 
أنهم مشرکون؛ کما ثبت بالکتاب» والسْنة» والاجماع» وكما علم 
بالاضطرار من دين الإسلام. 

يذكر الشيخ هنا أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك؛ 
أي: ليس هناك من ينازع أنْ ليس للعالم خالقان متکافتان» فهو وإن وُجد 
شرك في الربوبية؛ لكنه لا يصل إلى درجة اعتقاد خالقين متكافئين» أو 
(ثبات مثیل مشارث له تعالی في خلق السفوات والأرض. 

نعم هناك من یجعل بعض الموجودات خلقاً لغیر الله» كما عند 
القدرية المعتزلة نفاة القدر. الذین یجعلون آفعال العباد مخلوقة لهم. 

فهم آخرجوا آفعال العباد من خلق الّه تعالی» ومشیخته» وملکه 
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فأخرجوا بعض الموجودات من ملك الله وخلقه» وهذه صورة مِن صور 
الشرك في الربوبية» ولكن هؤلاء القدرية مع قولهم هذا؛ فإنهم يقرون 
بأن الله تعالى خالق العبادء وخالق قدرتھمء وإن قالوا: (إن العباد 
خالقون لأفعالهم). 

أما أهل السَّنَّة والجماعة؛ فيقرون أن الله تعالی خالق العباد؛ 
وخالق قدرتهم وأفعالهم. 

ومن صور الشرك في الربوبية» ما يزعمه أهل الفلسفة» والظبع؛ 
والنجوم» الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمورء ومؤثرة 
استقلالاء کما يجعلون الأسباب مؤثرة بنفسها؛ كاعتقادهم: أن النار 
محرقة استقلالاً» وكما يعتقد أهل النجوم بتأثير الكواكب في الحوادث 
الأرضية . 

فكل هؤلاء وقعوا في الشرك في الربوبية» حيث جعلوا بعض 
الموجودات خلقاً لغیر الله ولكنهم لم يصلوا إلى اعتقاد خالقين 

فتقرير أهل الكلام لتوحيد الربوبية الذي يسمونه توحيد الأفعال؛ 
أي: اعتقاد أن خالق العالم واحدء لا يصلح أن يرد به على المشركين 
في توحيد العبادة؛ لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية» ومنه تفرد الله تعالى 
بالخلقء كما لا يصلح أن يرد به على الجاحد المعطل للخالق؛ لأن هذا 
الملحد يدعي عدم وجود خالق أصلاً؛ لا واحداء ولا أكثر من ذلك. 

وهذا معنى قول الشيخ: (فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد 
معطل..) إلخ""' . 
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وكذلك النوع الثاني» وهو قولهم: «لا شبيه له في صفاته)» فإنه 
لیس في الامم من آثبت قدیما ممائلا له في ذاته. سواء قال: «اٍنه 
مشارکه». آو قال: «نه لا فعل له»؛ بل من شبه به شیئا من مخلوقاته؛ 
فانما يشبّهه به في بعض الأمور. 

وقد عُلم بالعقل امتناع آن یکون له مثل في المخلوقات. یشارکه 
فیما یجب. آو یجوزء آو یمتنع؛ فان ذلك یستلزم الجمع بین النقیضین 
كما تقدم» وغلم - أيضاً - بالعقل أنَّ كلَّ موجودین قائمین بآنفسهما؛ فلا 
بدٌ بینهما من قدر مشتركك؛ کاتفاقهما في مسمی: الوجود والقیام 
بالنفس» والذات» ونحو ذلك» وآن نفی ذلك؛ یقتضی التعطیل المحض. 
وآئه لا بد من اثیات خصائضی اسیک و تقدم الكلام على ذلك . 


2 


تكلم الشيخ هنا عن النوع الثاني من أنواع التوحيد عند أهل 
الكلام ؛ وهو قولهم: (إن اللہ تعالى واحد في صفاته لا شبيه له وهذا 
الكلاع في اظاهرم جح > ولو قال ذلك واحد من آهل اس والجماعة؛ 


ات لت ولكن أهل الكلام صاروا يستعملون ألفاظاً فيها إجمال» 
ويدخلون فيها معاني باطلة ؛ ولذا وجب الحذر والاستفصال عن مرادهم 


بالألفاظ التي يطلقونها؛ فيثبت الحق» وینفی الباطل . 

والكلام هنا يشبه ما سبق في مطلع ١‏ «القاعدة السادة ةا 3 فيقال: 
(إن قولهم بأن الله تعالى لا شبيه له). إن أرادوا المماثلة؛ وهي: 
المساواة من جمیع الوجوه؛ فهذا النفي حق؛ لکن لا يوجد في الأمم من 


)۱ ص۳۸۹ . 
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آثبت لله تعالى مماثلاً له فى ذاته وصفاته» وعلى هذا يمكن أن يقال: إن 
هذا النفي لا فائدة منه؛ لعدم وجود قائل به أصلاً . 

وقد یراد بنفي الشبیه: نفي المشارك له تعالی في شيء من 
خصائصه؛ ممًا ا بوجوبه» اا آو امتناعه دا حقّ وهو 
معلوم بضرورة العقل امتناعه؛ إذ لو جازت هذه المشابهة؛ لجاز أن 
یوصف المخلوق بصفات الخالق؛ من نحو: وجوب الوجود. والغنی؛ 
ولجاز آن یوصف الخالق بصفات المخلوق؛ من نحو: الافتقان والفنای 
ونحو ذلك؛ وهذا باطل؛ لأنه یستلزم الجمع بین النقیضین» کما تقدم"". 

نعم قد یوجد من یشبّه بمض المخلوقات اه ی هی لامور 
كما ينسب المشركون الإلهية لمعبوداتهم ‏ والإلهية مِن خصائص الله 
تعالى -» وکذلك من ینسب علم الغیب لبعض الخلق» وكذا من ينسب 
بعض القدرة للخلق» وهي لا تصلح إلا لله تعالى. 

ويحتمل أن يراد بنفى الشبيه: نفى الاتفاق والمشاركة بين الخالق 
و اوق وه مخ کل رس 1 هذا المعنى ممتنع نفيه؛ إذ ما 
من شیئین موجودین قائمین بأنفسهما الا وبینهما اتفاق من وجه واختلاف 
من وجه. وتعطیل هذا القدر المشترك؛ یلزم منه التعطیل المحض. 

وتبین من ذلك: آن قول أهل الكلام: (إن الله تعالی واحد في 
صفاته لا شبیه له»؛ یحتمل حقا وباطلا . 
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ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم؛ أدرجوا نفي الصفات في 
سعی الترحف فصار من قال إن ف علماه أو اتر أو فزت 
يُرى في الآخرة». أو: (إن القرآن كلام الله منرّل غير مخلوق)؛ یقولون : 
(انه مشبه لیس بموحد؟. 

وزاد علیهم غلاة الجهمية والفلاسفت والقرامطة؛ فنفوا آسماءه 
الحسنی» وقالوا: «من قال: «إن الله عليم» قدیر» عزيزء حکیم»؛ فهو 
مشبه لیس بموحد؟ . 

وزاد غلاة الغلاق وقالوا: «ل۷ یوصف بالنفي ولا الاثبات»؛ لاآن 
في كل منهما تشبیهاً له. 

وهوّلاء کلهم وقعوا من جنس التشبیه فیما هو شر ممّا فرّوا منه 
فانهم شبّهوه بالممتنعات» والمعدومات والجمادات؛ فرارا من تشبیههم 
- بزعمهم ‏ له بالاحیاء. 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله؛ لا تثبت له علی حذ ما یثبت 
لمخترق افا وه 5 لیس کله کیم ل فى وان 
صفاته» ولا فى أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات واثبات الصفاتِ فإذا 
لم یکن في (ثباتِ الذاث إثباثك ثمائلة للذوات؛ لم یکن في |ثبات 
الصفاتٍ إثبات مماثلة له في ذلك . 

فصار هولاء الجهمية المعطلة یجعلون هذا: توحیدا» ویجعلون 
مقابل ذلك : التشبیه» ویسمون نفوسهم : «الموحدین»!. 





تقدم آن آهل الکلام آدرجوا نفي الصفات في مسمی التوحید بحجهة 
نفي التشبیه. وحملة راية هذه البدعة؛ هم: المعتزلة؛ إذ إن من أصولهم 











آنواع التوحید عند المتکلمین وما فيها من حق وباطل حت 
سست 8ش # د 








الخمسة: «التوحید» الذي آدرجوا فیه نفي الصفات وسموا أنفسهم 
«(موحدين»» لذلك سموا من یثبت الصفات «مشبها؟ . 

فمن قال: (إن لله تعالى علما) أو: (قدرة). آو: (انه يرى في 
الآخرة). أو: (إن القرآن كلام الله منزل» غير مخلوق)؛ من قال 
ذلك ضار ك المعت لا مضبها غير موحد. 

وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة» والقرامطةء فنفوا أسماء الله 
تعالی الحسنی. فمن قال: (ان اللّه علي قدير» عزیز حكيم)؛ صار 
عندهم مشبهاً غير موحدء فالمعتزلة عند هؤلاء مشبهة؛ لأنهم يثبتون لله 
تعالی الاسعاہء الست 

وزاد عليهم غلاة الغلاة مِن الباطنية؛ وهم الذين وصفوا الله تعالى 
بسلب النقيضين فقالوا: (إنه لا يوصف بالنفيء ولا الاثبات)؛ لان في 
کل منهما تشبیهاً له. فالنفي تشبیه له بالمعدومات والاثبات تشبیه له 
اا و يعون الل 
تعالى بالسلوب: مشبهة؛ لأنهم شبهوه بالمعدومات. 

ثم يقرر الشيخ أن هؤلاء كلهم وقعوا مِن جنس التشبيه فيما هو شر 
مما فروا منهء فإنهم لما فروا من تشبيه الله تعالى بالأحياء ‏ بزعمهم ‏ 
وقعوا في تشبيهه ب: 

© «(الممتنعات)؛ كما عند غلاة الغلاة. 

8 وب (المعدومات)؛ کما عند غلاة الجهميت ونحوهم. 

© وب (الجمادات)؛ كما عند المعتزلة» ونحوهم. 

فالتشبیه بالأحیاء خیر من التشبیه بالممتنعات» والمعدومات 
والجمادات» وهذا علی فرض آن اثبات الصفات یلزم منه التشبیه 
بالأحياء» والحقٌ أن ذلك غيرٌ لازم؛ لأن صفات الله تعالى تثبتُ له على 
وجه يختص به» ویناسبه ويليق به» لا على نحو ما تثبت للمخلوق. 











Fe ۳‏ أنواع التوحيد عند المتكلمين؛ وما فيها من حق وباطل 
فإذا كان وجود الله تعالی علی وجه یختص به. ویلیق به؛ لیس 
کوجود المخلوق؛ فکذلك علمه تعالی» وحیاته» وقدرته» وسمعه. 
وبصره. وسائر صفاته؛ ثابتة له علی الوجه اللائق بهی الس كيلو 
۳ [الشوری: ۱۱] لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله . 

ومن الدليل على ذلك ما سبق تقریره فی الاأصل الثانی؛ وهو: «آن 
القرق فى الات کے لاا کا ی ات که 
ا اتات ا رات اة کلف ت ات الهفات 7 
اثبات ممائلة له بصفات خلقه . ۱ 








© ۵ © 
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آنواع التوحید عند المتکلمین, وما فيها من حق وباطل ھچ 








وكذلك النوع الثالث؛ وهو قولهم: «هو واحد لا قسيم له في 
دانه» و ل١‏ جرء +5 ا ل١‏ بعض له) ؟ لفظ مجمل؛ فان الله 0 
آحد. صمد. لم یلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحدٌء فيمتنع أن 
یتفرق » آو يتحر : آو یکون قد 9 من آجزای لكنهم یدرجون في 
هذا اللفظ: تان علوه على عرشه » ومباینته لخلقه وامتیازه عنهم » 
التوحيد! . 





ذكر الشيخ هنا النوع الثالث من أنواع التوحيد عند آهل الکلام؛ 
وهو الث باعتبار الشرح له وإلا فقد ذكره الشيخ أولاً عند ذكر أنواع 
التوحيد إجمالا . 

وهو توحيد الذات» ويعبرون عنه بقولهم: (إن الله تعالى واحد 
في ذاته لا قسیم له أو: لا جزء له أو: لا بعض له). 

وهذا اللفظ مجمل يحتمل معنى سعیعا ومعنى با 
فالمعنى الصحيح الذي يحتمله هذا اللفظ؛ هو: أن الله تعالى ليس مركباً 
من آجزاءی فلا یتجز ولا یتبعض بل هو آحد EEE,‏ ۷ 
یتضمن عدم التجزق ولذا کان الولد ينافي الصمدیة؛ لآن الولد جزء من 
الوالد . 

والمعنی الباطل الذي صار یحتمله اللفظ؛ هو: ما آدخلوه فيه من 
نفي علو الّه تعالی علی عرشه ومباینته لخلقه» وامتیازه عنهم. ونحو 


(۱) «درء التعارض» ۰۲۲۸/۱ واشرح حدیث النزول» ص۰۲۸ و«الصفدیة» ص۰۱۳ 
و«تفسير سورة الاخلاص» ص ۲۹۷ و14 >. 











Fp‏ أنواع التوحيد عند المتكلمين؛ وما فيها من حق وباطل 








ذلك م من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطیله» فیدخلون هذه المعاني الباطلة 
فى هذا اللفظ ويجعلون ذلك من التوحيد!. 

وقد ذكر الشيخ أنهم راگ وہ کی تعد لي وحور يدم 
التجزؤ والتبعض › ۰ فيرو آن و حدة .> نفي العلو. 
لكان اش 7 إذا تلو ان الله تعالى عو سض سیت 
من التعبيرات البدعية المجملة كما سبق" - فانهم یقصدون من ذلك نفي 
الوجه والیدین؛ لأنها عندهم أبعاض . 

فالاشکال هنا في جعل نقي العلو. علی العرش محذرجاً فی فقول 
الا شااغ (إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسیم له ولا جزی ولا بعض 
له)؛ فهذا غير ظاهر. 

والذي يرفع هذا الإشكال أنَّ نفيهم للعلو مبني على نفي الجسمية» 
فالجسم عندهم مركبء وكونه واحداً في ذاته لا قسيم لهء ولا جزی 
ولا بعض؛ یتضمن نفي الجسميةء والعلو یستلزم التجسیم: فامتناع 
اا می ا کا ی؟ E‏ فقولهم : «إنه لو كان في 
العلو؛ کا ار لكان فرك من أجزاء؛ وھذا 
ممتنعاء هو معنى : «أنه واحد فی دذاته . .) 

فأنواع التوحيد الثلاثة عند الأشاعرة؛ فيها حقٌ وباطل. 

فإثباث أن الله تعالى واحد فى أفعاله؛ حقٌ» وثفى أن يكون له 


)١(‏ ص>۲۷. 











آنواع التوحید عند المتکلمین» وما فیها من حق وباطل ۳ 








گہرن وار كد فى ا و نزن عالی مت ریس 


و 


4 


حق. 

لکن ادخال نفی الصفات فی مسمی التوحید؛ باطل وکذا اعتقاد 
أن توحید الربوبية؛ هو التوحید المطلوب فقط. واعتقاد آن توحید 
الربوبية؛ هو: معنی «لا له لا الله»؛ باطلً» وكذا تفسيرهم «الاله» بأنه 
القادر علی الاختراع؛ باطل» وکذا اغفالهم توحید العبادة؛ باطل . 


© ۵ © 











ڪڪ أنواع التوحيد عند المتكلمين؛ وما فيها من حق وباطل 
سس o۹‏ :تبت چ ڪڪ 








فقد تبیّن أن ما يسمونه توحيداً فيه ما هو حقٌء وفيه ما هو باطل» 
ولو كان جميعه حقاً؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله؛ لم يخرجوا فيه 
من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن؛ وقاتلهم عليه الرسول وَكةِ؛ بل 
لا يد آن یعترفوا بأنه لا له الا ال. 
ولیس المراد بدالاله»؛ هو: «القادر علی الاختراع»» كما ظنَّه من 
ظنه من آئمة المتکلمین» حيث ظن آن «الالهیة»؛ هی: «القدرة علی 
الا ختراع»» ون من أقر بأن الله و القدر علی الاختراع دون غیره؛ فقد 
شهد أنه لا اله إلا هو فإن المشركين کا یقرون بهذا وهم مشرکون» 
کما تقدم بیانه؛ بل الاله الحق هو الذي پستحق آن یعبد؛ فهو «اله) 
بمعنی امألوواء لا «إله» بمعنی (آله». 


الخ أن به اه رجه لا شريك لت سا رالد آ3 پجعل 
مع الله إلهاً آخر. 


يعد أن ذكر ا أقسامً التوحید عند أهل الكلامء ومناقشتهاء 
فیھا من حق وباطل؛ وت 
من أنواع التو حید نت ٠‏ وأقر به المشركون؛ لم يخرجوا بذلك من الشرك 
الذي وصفهم اللہ تعالی به في القرآن؛ 0 مو اضر ا كما 
قال تعالی : انوا 1 امش کات حب 2 وخدوهر واخضروم و لهم 
گل ترک ال ٠١‏ 

فلا يخرجون من الشرك إلا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا 
شريك له والابتعاد عن الشركء» الذي هو: اتخاذ إله آخر مع الله تعالى. 


و«الاله» في اللغة العربية؛ هو: «المألوه»؛ آي: المعبود؛ اسم 











آنواع التوحید عند المتکلمین» وما فیها من حق وباطل مور 








مفعول. ولیس معناه: «آله» اسم فاعل""۰ فالالهية استحقاق العبادق 
ولسيت القدرة علی الاختراع . 

فمعنى الا له إلا الله عند أهل الكلام: «لا خالق الا اه آو: 
«لا قادر على الاختراع إلا ا١ء‏ وهذا هو توحيد الربوبية ‏ توحيد 
الأفعال-» فعند أهل الكلام أن من أقرّ بأن الله تعالى هو القادر على 
الاختراع؛ فقد شهد آنه لا إله إلا ايش" . 

ومن المعلوم أن المشركين کانوا یقرون بهذاء ولم يخرجهم 
إقرارهم بهذا عن كونهم مشركين. 


© @ © 


)١(‏ تقدم في ص۳۹. 
(۲) لہ درء التعارض) ۱/ ۲۲٦‏ و۹/ ۳۷۷ء واالفرقان بين الحق والباطل») ص ۲۰۲. 











حح موازنة بين طوائف المتکلمین والصوفية في التوحید. والقدرء والايمان 
سم ug‏ 


ا 











سک و س 

















موازنة بين طوائف المتكلمين والصوفية 
في التوحيدء والقدرء والإيمان 


ت أن ایا سا بش وه ما له انار امل الزات للقد 
المنتسبون إلى السّنَّهَ إنما هو «توحيد الربوبية»» وأن الله رب كل شي ء٠‏ 
ومع هذا؛ فالمشركون كانوا مقرّين بذلك» مع أنهم مشركون. 

فکذلك طوائف من آهل التصوف. المنتسبین إلى المعرفة والتحقيق 
والتوحید؛ غاية ما عندهم من التوحید؛ هو: شهود هذا التوحید؛ وهو: 
أن يشهد أن الله رب کل شيء وملیکه وخالمّه» لا سیما |ذا غاب 
العارف بموجوده عن وجوده. وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن 
معرفته. ودخل في فناء اتوحید الربوبیة!» بحیث یفنی من لم یکن» ویبقی 
من لم يزل. 

د عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها!ء ومعلوم أن هذا هو 

تحقیق ما آقر به المشرکون من التوحید ولا يصير الرجل بمجرد هذا 
سین سيلبا ؛ فضلا عن آن یکون زان لله» آو من سادات الاولیاء. 


الان وا 
وقد عَلِمَ مما تقدم: أن غاية ما يقرره أهل الكلام؛ ؟ ومنهم : 
المثبتون للقدر المفسيون للثنةب وهم الأشاعرة ے غاية ما يقررونه من 









































موازنة بين طوائف المتكلمين والصوفية في التوحید. والقدر, والإايمان ححصم 
اسل تت ا با _ لس سس ببح سحي يا ا 1ف 4 








التوحيد: توحيد الربوبية الذي آقر به المشرکون وكذلك طوائف من أهل 
التصوف المنتسبین |لی المعرفة والتحقیق وانتوحید؛ فاٍن غاية ما عندهم 
من تحقيق التوحيد» إنما هو توحيد الربوبية؛ وهو: أن يشهد أن الله رب 
کل شي: وملیکه وخالقّه» وین المعلوم آن الرجل لا يصير بمجرد هذا 
التوحید مسلمً فضلا عن أن كرن ولا شه أو مد سادات الاولیاء. 

فالغاية عند هؤلاء الصوفية؛ الفناءٌ في توحيد الربوبية» فیفنی 
العارف ویغیب بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه 
عن معرفته» وبمعبوده عن عبادته» بحيث يفنى من لم يكن وهو: 
المخلوق -۰ ویبقی من لم يزل - وهو: الخالق -» وليس المراد بالفناء 
عندهم: فناء حقيقة وجود المخلوقات عن الوجود وانما المراد: الفناء 
عن الشعور بها . 

«فیفنی العارف بمشهوده» آي: بربه» والضمیر هنا برجم للعبد «عن 
شهوده» آي: عن مشاهدته له والضمیر هنا في المصدر «شهود» یصلح 
أن يرجع للرب» ویصلح آن یرجع للعبد» وهو آحسن"". 

فیغیب بمشهوده. ومذکوره ومعروفه. وموجوده؛ آي: بربه عن 
کل شيء حتی عن نفسه ومعرفته» وذکره لربه وعبادته» فلا يشعر بشيء 
من NS‏ 


© @ © 


000 انظر نحوه في : ص .0٩۹۲‏ 











۳ موازنة بین طوائف المتکلمین والصوفية في التوحید. والقدر. والایمان 








وطائفة من آهل التصوف والمعرفة پُقرون هذا التوحید مع إثبات 
الصفات ‏ فیفنون في «توحید الربوبیة» مع إثبات الخالق للعالم المبائن 
لمخلو قاته . 

واخرون یضمون هذا إلى نفي الصفات» فیدخلون في التعطیل مع 
لاد وھا کر وی سال کے ہے اقم یت 

وكان جهم ينفي الصفات» ويقول بالجبر» فهذا تحقيق قول جهمء 
لکنه |ذا آثبت الآمر والنهى» والترات والعقاب» قارق المشركين من هذا 
الوجهء لكنّ جهماً ومّن اتبعه یقول بالارجاء» فیضغف الأمر والنهي 
والثواب والعقاب عنده . 


يذكر الشيخ هنا أن من الصوفية من يقر بتوحيد الربوبية مع إثبات 
الصفات» فهم مع فنائهم في توحيد الربوبية؛ أثبتوا الخالق للعالم المبائن 
لمخلوقاته . 

ومن الصوفية من يضم إلى فنائه في توحيد الربوبية واقتصاره عليه : 
نفی الصفات» وهذا یشبه ما علیه المعتزلة. 

ویقرر الشیخ آن هولاء شر من حال کثیر من المشرکین؛ لآن المشرکین 
کانوا یثبتون - فی الجملة - صفات الله تعالى» وهؤلاء نموا الصفات وجعلوا 
التوحید؛ هو توحید الربوبیت وهذا هو تحقیق قول جهم بن صفوان. فانه 
کان ينقي الصفات. ویقول بالجیر وشهود الربوبية فقط . 


وجهم بن صفوان [مام آهل التعطیل» وقد اشتهر عنه ثلاث بدع": 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰17۰/۸ واالایمان الأوسط» ص ۵۸۵. 











موازنة بين طوائثف المتکلمین وا لصوفية قي التوحید. والقدر» والايمان 


۱ - بدعة التعطیل فى الاسماء والصفات . 


۲ - بدعة الجبر في باب القدر» وهو من مقتضیات غلوه في توحید 


الربوبية . 


۶ بدعة الإرجاء فى باب الایمان؛ فا لایمان عنده ؛ هو : المعر فة 


ف فجهم شر من | لمشرکین من حیث نفیّه للصفات. لکنه یفارقهم 
ويكون أحسن منهم مِن حيث إثبائّه للأمر» والنهي» والثواب» والعقاب؛ 
والرسالات والمعادء ثم إن قولّه بالإرجاء؛ وهو: أن الإيمان؛ هو: 





ھ٥‎ 


مجرد المعرفة؛ يضعفٌ قوله وتقريره للأمر والنهى» والثواب والعقاب. 


© © @ 














۳ موازنة بین طوائف المتکلمین والصوفية في التوحید. والقدر. والایمان 
.هت 








والنجارية والضرارية وغیرهم یِفَرْبونْ من جهم في مسائل القدر 
والایمان؛ مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات . 

والكلابية والأشعرية خیرّ من هؤلاء في باب الصفات. فانهم 
يثبتون لله الصفات العقلية» وآئمتهم یثبون الصفات الخبرية في الجملت 
کما فصّلت آقوالهم في غیر هذا الموضع. 

وآما في باب القدر» ومسائل الاسماء والاحکام؛ فأقوالهم متقاربة. 

والكلابية: هم أتباع أبي محمد عبد ال بن سعید بن کاب الذي 
سلك الاشعري خلفه» وآصحاب ابن گلاب؛ کالحارث المحاسبی وآپی 
العباس القَلایسي» ونحوهما؛ خیر من الأشعرية في هذا وهذا فکلما 
كان الرجل اٍلی السلف والائمة آقرب؛ کان قوله آعلی وآفضل. 


ثم یذکر الشیخ بعض الموازنات العامة بین بعض فرق آهل الکلام 
في مسائل القدرء والایمان» والصفات ومسائل الاسماء والاحکام. 


فالنجّارية ۰ والضرارية " یقربون من جهم في مسائل 


(۱) نسبة إلى: الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء آحد کبار المتکلمین المعتزلت له 
عدة مصنفات» مترجم في «الفهرست» 2559/١‏ و(سير أعلام النبلاء» 2005/٠١‏ 
وانظر بعض آقواله فی : «مقالات الاسلامیین» ص۰۲۸۳ و«أصول الدین» ص٣٣۳٣‏ 
و(الملل والنحل) ۱. 

)٢(‏ نسبة إلی: ضرار بن عمرو القاضي؛ «من رؤوس المعتزلة» له مقالات خبيثة» وله 
تصانيف كثيرة توذن بذکائه وكثرة اطلاعه على الملل والنحل» توفي في زمن 
الرشيد»؛ قاله الذهبي في "سير أعلام النبلاء» 2044/٠١‏ وهمیزان الاعتدال» ۳۲۸/۲. 
وانظر بعض آقواله فی : «مقالات الاسلامیین» ص۲۸۱ء ولأصول الدين» ص۳۳۹ 


و«الملل والنحل» ۰11/۱ 
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أما الکلابیة والاشعرية؛ فهم وان کانوا خیراً من النجاریق 
والضرارية في باب الصفات لاثباتهم الصفات العقلیة. وأئمتهم يثبتون 
الصفات الخبرية في الجملة؛ الا آن آقوالهم في باب القدر ومسائل 
الاسماء والاحکام؛ مقاربة لأقوال الجهميت والنجارية. والضراریت 
فعندهم جب وارجاء. 

فالأشاعرة يقولون: (إن أفعال العباد مخلوقه لله» وهى كسب 
للعبداء فهم يتحاشون أن تكون فعلاً للعبد؛ لأن «الفعل) عندهم ؛ هه 
«المفعول»» فهي أفعال لله وليس عندهم فرق بين الفعل والمفعول ». 
وهي كسب للعبد! . 

وقد قال بعض العلماء: (إن كسب الأشعري لا حقيقة له ؛ 
لاأنهم یقولون: «اٍنه لا آثر لقدرة العبد في فعله» والکسب عندهم: 
«مقارنة الفعل للقدرة الحادثة»۰ فهم منکرون للاسباب. ولهذا فان حقيقة 
قولهم : نکار قدرة العبد» ومشیئته واختیاره"» وهذا هو قول جهم إلا 
أن جهماً صرح بنفي ذلك مطلقاً. والأشاعرة لم یصرحوا بذلك؛ بل 
حاولوا التوفيق والتلفيق بين الحق والباطل . 

وبیّن الشيخ أن الأشعري سلك مسلك عبد الله بن سعيد بن 
لاب" ثم يقارن بين أصحاب ابن كلاب» والأشعرية؛ فيذكر أن 
اما ابن کلاب؛ کالحارث المحاسبي"" وآبي العباس 
(۱) قال ابن تیمیة: «قال جمهور العقلاء: ثلائة آشیاء لا حقيقة لها: طفرة النظام 

وأحوال أبي هاشم» وکسب الأشعري». 

ااشرح الأصبهانية؛ ص۰۱۷۱ وانظر: «مجموع الفتاوی» ۰۱۲۸/۸ وامنھاج السنّة» /١‏ 

48 و ۰۲۹۷/۲ واشفاء العلیل» ص ۵۰ و۱۲۲. 
(۲) تقدمت ترجمته فيي ص٤٦٦.‏ 
(۳) هو: این آسد البغدادي الزاهد» صاحب التصانیف الزهدیت قال الخطیب البغدادي: 

«له کتب کثيرة في الزهد» وأصول الديانات» والرد علی المخالفین من المعتزلة - 
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القلانسی "۰ ونحوهما؛ خیر من الأشعرية فى هذاء وهذا؛ أي: فى 
باب الصفات» وباب القدر» ومسائل الأسماء والأحكام» فالشيخ 
يفضلهم على الأشاعرة في ذلك. 


وهذا الأسلوب من الموازنة يرجع إلى ما أمر الله به من العدل في 
15 - براض متشه ات شا 5 
الحكم كما قال تعالى: 9وَإدًا فَلَثْمٌ فَأعَدِلوأ» [الأنعام: .]٠٠١‏ 


فالكفار وإن اشتركوا في الحكم؛ فلا يقال: (إنهم في الكفر 
سواء»؛ بل ان بعض الکفار آکفر من بعض. وحکم الله تعالی الشرعي 
والجزائي قائم علی هذاء» فالواجب انزال کل آحد منزله في الخیر 
و 

وهکذا المبتدعت فهذه الطوائف لما ابتدعت بدعاٌ وجب معرفة ما 


بینهم من تفاوت في تلك البدع» فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض» 
فمن یثبتٌ بعض الصفات؛ خر من ينفي کل الصفات» ومن ينفي 
الصفات ویثبت الاسماء؛ خیر ممَن ینکر الاسماء والصفات. 


= والرافضة» وقال شیخ الاسلام: «کان ینتسب الی قول ابن کلاب ولهذا آمر آحمد 
بهجره» وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه» ثم قیل عن الحارث: إنه رجع عن 
قوله». مات سنة ۲۳ ه. 
N‏ ۹ء و«درء التعارض» 25/7 واسير ا ۸5 30 

. هو: «أحمد بن عبد الرحمن بن خالد الرازي» من معاصري أبى الحسن الأشعري.‎ )١( 
من جملة العلماء الكبار الأثبات». قاله ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»‎ 
ص ۰۲۹۳ وقال البغدادي في «أصول الدين» ص١٠": «إمام أهل السَّنَّة. . زادت‎ 
تصانیفه في الکلام علی مائة وخمسین کتاباد ولم أجد له الرجية فی کتب التراجم‎ 
وله ذکر في الواقعة التي حدثت بین الامام ابن خزيمة وبعض أصحابه؛ كأبي علي‎ 
الثقفي» وأبي بکر الضبعي. .۰ وقد رواها الحاکم في «تاریخ نیسابور»؛ ونقلها شیخ‎ 
الاسلام في «مجموع الفتاوی» ۰۱۷۹/۲ وادرء التعارض» ۰۷۸/۲ وله ولابن‎ 
كلاب» والحارث. ذکر في مواضع کثيرة من کتب شیخ الاسلام في تعقبه لأقوال‎ 
. الكلابية‎ 
تنبيه : تصحف : «القلانسي» في «مجموع الفتاوى» إلى «الفلاني».‎ 
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ويذكر الشيخ معياراً للخيرية والعلو والفضيلة في الأفراد 
والطوائف؛ فیقول: (کلما کان اٹرجل إلى السلف والأئمة أقرب؛ كان 
قوله آعلی وأفضل). والعکس بالعکس؛ فکلما کانت آقوال الشخص 
وآحواله آبعد عن منهج السلف؛ کان بضد ذلك: آبعد عن الصواب. 

وهذا ينبهنا إلى أصل عظيم؛ وهو: اعتباژ الصحابة موز القدوة في 
جملتهم بعد النبي + لانهم قاموا بالإسلام بأقوالهم وأفعالهم فان 
اتفقوا؛ فقولهم حجة وان اختلفوا؛ فهم متفاضلون» ويعرف الصواب 
بی اترالی يعرضها على الکتاب وال واذا لم یتبین» فیرجح بينهی 


فقول الخلفاء الراشدین؛ مقدمٌ علی غیرهم . 


© نت 
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والكرّامية قولهم في الإيمان قولٌ منكر لم يسبقهم إليه أحدء حيث 
جعلوا الایمان قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون 
المنافق مؤمناً» لكنه يخلد في النارء فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. 

وآما في الصفات والقدرء والوعد والوعيد؛ فهم أشبه من اكثر 
طوائف الکلام التي في آقوالها مخالفة للستة. 


قول الكرّامية''' في الإيمان؛ إنه: «إقرار باللسان فقط»» قال فيه 
الشيخ إنه: (قول منكر لم يسبقهم إليه أحد). 

فالمنافق عند الكرامية مؤمن كامل الإيمان؛ لإقراره بلسانه وإن كان 
في الدرك الأسفل من النارء فهم خالفوا الجماعة في اسم المنافق دون 
حكمه الجزائي الأخروي”" . 

والحق أن المنافق يسمى في الشرع منافقاً لا مؤمناًء كما قال 


ےہ چ 
1 . کک لت یع یک ا یی کر ا 2 سر 
r2‏ ۶ و < 


مَل الْمُوّمِنِينَ والمقمکت6ه [لاحزاب: ۷۳]؛ فلو كان المنافق مؤمناً؛ لدخل 
ررض ١‏ افر نت ے صو 


في قوله: ووب أله عَلَ الْمُومِنِينَ والْمَوّمَتِ». وهكذا سائر الآيات 
التی تذکر آهل الایمان . 


)١(‏ نسبة إلى: محمد بن کرام بن عراق السجستاني قال الذهبي عنه: «العابد» المتکلم 
شيخ الكرامية» ساقط الحديث على بدعته. .سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية 
آعوام»» وقال: «کان زاهد عابداً» ربانياً» بعيد الصيت» كثير الأصحاب. .» وكان 
قلیل العلم. . مات بالشام سنة ۲۵۵ه». «میزان الاعتدال» ۰۲۱/4 و«سير أعلام 
النبلاء» ۰۵۲۳/۱۱ ولتاریخ الاسلام" ۰۱۸۸/۲ 


(۲) «الایمان الکبیر» ص۰۱۱ واالایمان الأوسط» ص۰۵۰۰۹ واالفرقان بین الحق 
والباطل» ص۵1. 
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فقولٌ من يقول: إن الإيمان هو التصدیق؛ خيرٌ منهم في ذلك . 

ثم يذكر الشيخ أن أقوالهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد؛ 
أحسن من سائر الطوائف الكلامية التي خالفت أهل السّنَّةَ والجماعة. 

ففي الصفات نجدهم يثبتونهاء ولكنهم يطلقون على الله تعالى لفظ 
(الجسم)ء وفي صفة الكلام؛ نجدهم يقولون: (إن الله تعالى يتكلم 
بمشیئتهاء ولکنهم یقولون: ٍنه حدث له الکلام». فهم علی ما عندهم 
من ذلك؛ خیر ممن ينفي الصفات» وهکذا في بقية الابواب. 


© © @ 


0 واختار شيخ الإسلام عكس ذلك . «الإيمان الکبیر» ص ۰۱۰ 
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وآما المعتزلة فهم ینفون الصفات. ویقاربون قول جهم لکنهم 
ینفون القدر. فهم وان عظموا الامر والنهي» والوعد والوعید» وغلوا 
فیه؛ فهم یکذبون بالقدر» ففیهم نوع من الشرك من هذا الباب. 

والاقرارٌ بالامر والنهي» والوعد والوعید» مع نکار القدر؛ خیر من 
الاقرار بالقدر مع انکار الامر والنهي» والوعد والوعید» ولهذا لم يكن 
في زمن الصحابة والتابعین من ينفي الأمر والنهي» والوعد والوعید؛ 
وكان قد نبغ فيهم القدریةء كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية» وانما یظهر 
مِن البدع أولاً ما كان أخف» وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة؛ قويت 
البدعة . 


يعقد الشيخ هنا موازنة بين المعتزلة والجهمية فى ثلاثة أشياء؛ فى 
الصفات» والقدر والوعد والوعيد. 

فأما فی الصفات ؛ فهم مقاربون للجهمية» حیث ان المعتزلة تنفى 
الصفات: وجهماً ینفی الاسماء والصفات. 

وآما في القدر؛ فهم متناقضون. فجهم يغلو في إثبات القدر إلى 
حد الجبر» والمعتزلة ینفون القدر» ففيهم نوع شرك» وذلك بإخراجهم 
أفعال العباد عن خلق اللہ وجعلهم العبد یخلق فعله بنفسه. 

والمعتزلة يعظمون الأمر والنهي» والوعد والوعيد إلى حد الغلو في 
ذلكء حيث قالوا بإخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان» وبتخليده في 
النار. 

9 


وآما جهم؛ فانه قال: «ن الایمان هو المعرفت ولا يضر مع 
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وبعد هذه الموازنة يبيّن الشيخ أن المعتزلة - علی قبح قولهم - خبر 
من الجهمية؛ فإن الإقرارَ بالأمر والنهي» والوعد والوعيد مع إنكار 
القدر؛ خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي» والوعد والوعيد؛ 
لأن هذا الأخير يؤدي إلى فساد الدین والدنیاء وعدم استقرار أمور الفرد 
وا 

فبدعة الجبر والإرجاء؛ أقبحٌ وأظهرٌ فساداً من بدعة إنكار القدر 
والقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. 

ومن آثار هذا التفاوت بين الطائفتین : آن انکار الامر والنهي 
والقول بالارجاء والجبر؛ لم یظهر في عهد الصحابة» وانما ظهرت 
بدایتها في القرن الثانی بخلاف التکذیب بالقدر؛ فقد ظهر في زمن 
الصحابة» وکذلك بدعة التکفیر بالمعاصي؛ ظهرت في عهد علي بن آبي 
طالب وله . 

وهذا يدل على أنَّ بدعةً التکذیب بالقدر. والقول بتخلید مرتکب 
الکبيرة في النار؛ أخفك وأخفی من بدعة الجبر والارجای وانکار المر 
والنهي . 

ویذکر الشیخ لهذا قاعدة؛ ومي: (اتما یظهر من البدع أولاً ما 
كان أخفء وکلما ضعف من یقوم بنور النبوة؛ قویت البدعة). 

فالبدع الكبيرة الظاهرة؛ لا تأتي إلا بعد أن تسبقها بدع أصغر 
منها و 


© ت © 


)۱ (مجموع الفتاوى) ۸/ ۱۰۰ و 1۷۱/۱۰ و١١/59.‏ 
)٢(‏ شرح الأصبهانية» ص۰0۷ وامجموع الفتاوی» 10۸/۸ و4۸۹/۲۸. 
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فهولاء المتصوفون الذین یشهدون الحقيقة الکونیة مع اعراضهم 
بالمجوس وهولاء یشبّهون بالمشرکین الذین قالوا: لو شَاء اه ما 
ارتا ولا وکا ولا عم من موه [لانعام: ۰۲۱5۸ والمشرکون شرٌ 


من المجوس. 


بعد آن ذکر الشیخ موازنة بين القدرية والجبریة» بیّن أن غلاة 
المتصوفة یشهدون الحقيقة الکونیة؛ أي: يشهدون أن الله تعالى 
رب كل شيءَ» وملیکه. وخالقٌ کل شيء؛ ويعرضون عن الأمر 
والنهي. فهم قائلون بالجبر والإرجاء؛ أي: إنهم سالكون مسلك 
جهم . 

فهولاء شر من القذرية المععزلة: فان القدرية المعتزلة یشبهون 
پالمجوس ؛ لأنهم جعلوا العبد یخلق فعل نفسه؛ فجعلوا خالقاً مع ال 
وهژلاء الصوفية المرجثة الجبرية یشبهون بالمشرکین الذین قالوا: ۳و شا 
اک کا رک ول 6باؤکا وکا نا ين رکه والمشركون شر من 
اام 

وهذا تأكيد لما سبق من قول الشیخ: ان الاقرار بالأمر والنهي› 
والوعد والوعيد مع إنكار القدر؛ خيرٌ من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر 
والنهي. والوعد والوعيد. 


وممّا یبیّن آن المشرکین شر من المجوس في الحکم: جواز أخذ 
الجزية من المجوس؛ لأنهم مَشبّهون بأهل الكتاب كما في الحديث: 











موازنة بین طوائف المتکلمین والصوفية في التوحید. والقدن والایمان حص 
مس ۰۳۵ << 








«سنوا بهم سُنة أھل الکتاب)' '» وقد أخذ النبي 6 الجزية من مجوس 
("٢)‏ 


أما المشركون الوثنيون؛ فلا تؤخذ منهم الجزية على قول جمهور 
أھل العلم'''. 


© © @ 


)۱( رواه مالك 7۷۸/۱ والشافعي ف في «الأم) ۸/0" ع وعبد الرز زاق في «المصنف» /٦‏ 
7 0 وقال ابع عوك الهادي في سر 
ص۲۹ : في إسنادہ انقطاع ء وقد روي نحوه متصلاً من وجه آخر). 
وانظر: «التلخیص الحبیر» ۲۳۲۲/۵ 

(۲) رواه البخاري (۳۱۵۷) من حديث عبد الرحمن بن عوف #5 . 

١ )۳(‏ أقوم ما قیل في القضاء والقدر» ص ۰۱۰۰ وازاد المعاد» ۰۱۵۳/۱ و«آحکام آهل 
الذمة» ۲۰/۱ 











ڪڪ أصل الدين الذي يتميز به أهل الايمان من أهل الكفر: الشهادتان 























أصل الدين الذي يتميز به 
أهل الإيمان من أهل الكفر: الشهادتان 


الأصل الأول: توحيد الإلهية 


فهذا أصل عظيمء على المسلم أن يعرفه؛ فإنه أصل الإسلام الذي 
يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر؛ وهو: الإيمان بالوحدانية والرسالة: 
اف ان لا ند اق وا مدا سول ان 

وقد وقع کثیر من الناس في الاخلال بحقيقة هذين الأصلين» 
آحدهما مع ظنه آنه فی غاية التحقیق» والتوحید. والعلم والمعرفت 
فإقرار المرء بأن الله رب کل شيء وملیکه وخالقه؛ لا ینجیه من 
عذاب الله؛ إن لم يقترن به إقراره بانه لا اله الا اللهء فلا يستحق العبادة 
اعدا س وات مدا رمل ا قوي نك وا اش شاه 
فيما أمرء فلا بد من الکلام في هذين الأصلين. 

اا ا کي ایك ند سات وال ای ده 
المشرکین - کما تقدم - بأنهم آثبتوا وسائط بینهم وبین ال یدعونهم» 
سید شفعاء من دون الّه تعالی» قال تعالی : وسْبدُوت من دوب 
الله ما لا يضرشم ولا يِنْفَعهُمْ وَيَفُولُونَ مول شُنَكونا ند الو فل اسشوت 
ال یکا لا یلم ی سوت علا في الْأّضٍْ سبحت وتس عا 
شروت ©4 [یونس]» فأخبر آن هولاء الذین اتخذوا هولاء الشفعاء 
مشركون. 

وقال تعالی عن مومن یس: «ونّا 2 لا ميد 


ہے 


د ای : 


¥ 
۱ 
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له 









































الأصل الأول: توحيد الالهية کح 








وف ھا اڈ سی رس ہے يد بین الع يضر لا ئن عق 
سد کیا وک بیذون © إن إن ی ر ن © بڑت ماف 
بت 7 0ك وال تعالی: اوقد چتشمونا فرادیٰ کما خلفتلہم 
مرو كم کا عوکر و ورس وما ترا شلک ان یمق 
ار ا 0 ا ب 5 ا کت ر @4 


7 


مرح ۳ يت یع یں یا لیخ 58 رز کپ و من چ 
د گن نك إل تبرت © ف ف اشع مین أ لك لكو 


ہہ امه 


ا " اح دون 4 [الزمر]ء وقال تعالی : ما تک من دونو من 
21 3 .7 سای 7 CCE‏ وقال تصالنی : «وآنزر 9 ي لذن ا 
سرا ل نہ لس لهم ين دونز وَل ولا میم [الأنعام: .]١١‏ 


سے 


وقد قال تعالى: من 7 لی یف عنده: ۱ 1 ا ٥ء(‏ 


- 


وقال تعالی : وتا اد الم از تا 20 مسا یک 080 


E‏ اولي وم پارود شار ون بن یم وم خلنم ول 
منرت ِا لن آرتطیٰ وهم من من NI Ad‏ اا [e‏ وقال 


وکر د بك كلك ى القتززت 3 اتی کے کک رک جا بل کن ا 

َه ہے مھ ری 6> [التجماء وقال تعالی: علفل دصر الت زع بن 
دون ک ون متا و فب ال ولا ق الاش وما هم فيهسًا 
من شلك وا لَه یم ين طهر © ل تر ان ده با یمن وک 
ك4 اسا © 0 وقد قال تعالی: «قل ادعو لن رَعَمَثّر من دون قلا 


يرج رو حے۔ مرو 3 7 ع 2 نميو 2۸ 1 بے 5 
ی اش ره e‏ کت 4 ۱ کا مس تن 
تحت کف ا لا تحویلا () أؤليك ان بدعوت نغور 
0 وو کے کر تیچ و مو ی تن یر ہے ہوتا چ 


| 
es‏ اڈ صم اقرب وبرجون رحمته, ويخافوت عذايسص 2 عنات ہ7 1 
عورا )> سب 


قالت طائفة من السلف: «کان آقوام یدعون غزیر والمسيح. 











ڪڪ الأصل الأول: توحيد الالهية 
سم ۳۸ ش سے 








والملائكة» فأنزل ال تعالی هذه الاية بیّن فیها: آن الملائکت والانبیاء 
يتقربون إلى اللهء ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه)”" . 

يذكر الشيخ هنا أصل الاسلام وآساسه الذي يتميز به أهل الإيمان 
من آهل الکفر؛ وهو: الایمان بالوحدانیت والرسالة؛ آي: شهادة آن لا 
ا م وسو 

وبمخالفة شهادة التوحيد يقع الإنسان في الشركء وبالإخلال 
بشهادة الرسالة يقع في البدعة. 

وک من الكاس احا بتحقيق هذين الأصلين» آو آحدهما وهو 
يظن أنه قد حققهما؛ كمّن يقف عند شهود الحقيقة الكونية» والإقرار 
بتوحيد الربوبية . 

وهذا في الحقيقة لا ينجيه مِن عذاب الله تعالى إذا لم يقترن به 
فیا 3 له المالة اله امنازآہ لیت انا ا 
وشهاد؛ آن مخمدا رسول ال تصذیقه فیما خر وطاعته فیما آمر. 

ثم یفصل الشیخ في هذين الاصلین : 

الأصل الأول : توحید الالهيت ویوضحه بآمرین : 

1 بذكر ضده؛ وهو: الشرك. 

٢‏ ے ذکر حقه تعالی علی عباده. 

فآما الأول؛ فيقول: (فإنه 4 أخبر عن المشرکین بأنهم آثبتوا 
وسائط بينهم وبين الله تعالى يدعونهم» ويتخذونهم شفعاء من 
دون الله تعالی» قال تعالی: «ارَيمْبُدُرت ين دوب له ما لا یسرم ولا یمهم 





.1۳۰/۱۶ «تفسیر الطبري»‎ )١( 











الأصل الأول: توحيد الالهية ڪر 
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َو هتولاء شُفکتژنا ند الہ قل یشرت له يما لا یلم نی لسوت کلا فی 
الگ سْبحته. وق ععا بیکرت . 

فأخبر الله تعالى أن المشركين لم يعبدوا ما عبدوا معتقدین آنهم 
ينفعون» أو يضرون» أو يملكون» أو يدبرون» وإنما عبدوهم على أنهم 
شفعاء ووسائط بينهم وبين الله تعالی. 

وقد کی المولف كله جملة من الایات الب لها ت وا 
ینفی من الشفاعة. 

فبطل الشفاعة التي یظنها المشرکون لالهتهم. وأثبت الشفاعة التي 
تکون باذنه ورضاه. 

فآما الشفاعة التي یظنها المشرکون لالهتهم؛ فهي: کشفاعة 
المخلوق عند المخلوق» حیث تکون بغیر ذنه ولا رضاه؛ بل قد یقبل 
المشفوع عنده الشفاعة مضطراٌ؛ لأنه یرجو الشافع؛ أو يخافه. 

أما الله تعالى؛ فان المُلك کلّه لیب فلا أحد يشفع إلا مِن بعد إذنى 
ورضاهء ولهذا يأتي الكلام في اتخاذ المشركين لهم شفعاء مربوطا بتفرده 


ورس ود 


تعالى بالملكء. كما قال كل : ”ار ادوا ين دون الل شفعاء فل َو 
تك و مرن شا رلا بقرت @ ف ب المَّمَعَدٌ جيعاً لَه مَك 
لسوت والارض ثرَّ له نود وقوله تعالی: لہ مَا فى السَمَوْتِ عناق 
رش من کا الد شفع ده ل باذنه > . 

فأبطل تعالى ما ظنه المشرکون من الشفاعة كما قال: هما 


ےر رو 


لت من خیم ولا دش شفیع بلاغ که [غافر: ۱۸] وقال: ٭نّا لفعھم شفعة 
لفن (9* [المدثر] . 

والشفاعة المثبتة؛ هي التي تكون بإذن الله سبحانه للشافع أن 
یشفع ؛ وهم: آولیاء الله وتكون لمن رضي عنه؛ وهم: آمل التوحید» 
كما في حديث أبي هريرة له قال: من آسعد الناس بشفاعتك یوم 











حے الأصل الأول: توحيد الالهية 
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القیامة؟ قال : سر قال لا الا إل اله خالصاً من قلبه»(۱ را فا 
ولا تفوت إلا لن أرتصَى4. وقال تعالى: «إرَكر يّن نَكِ فى السَمْوتِ 
مب کی الا يذ بد أن یادن أنه لمن ين وين 4. 

وقد دلت هذه الآيات التى ذکرها المولف ین على: أن هؤلاء 
الذين عبدوا ما عبدوا زاعمين ای یشفعون لهم؛ مشرکون كما في آية 
یونس: قال تعالی: ودورت من دوبن ال م لا يَشْرْشُمْ ولا يَفَعَهُمْ وَيَقُولُونَ 
ولا سْفَوُنًا عند اللہ قل انكرت أله یکا یلم نو لسوت لا فى اش 
سْبْحَتَه, ول عنَا بترکرت>. 

فاللهُ تعالی لا يَعْلُمْ أحداً یشفع عنده بغیر اذنه ولا آحدا یکون له 
شریکا؛ آي: لا یوجد شي من ذلك فهولاء شرکاء في الزعم 
والادعاء» ولیسوا شرکاء علی الحقیقت كما قال تعالى: ا ون 
فودی کما علفتکم آول مر ورک تا حولنتکم وراه کٹ ما ترک میک 
ال ان آیم فیک شتگوا لد تلم بتک تقل عنم نا شنم ري 

فمن زعم إلهاً مع الله؛ فهو أعظم الناس إفكاً وكفراًء ومن اتخذ 
شفعاء ووسطاء بينه وبين , الّه یدعوهم؛ فقد آشرك شرکا یناقض شهادة آن 
لا إله الا الب ویناقض التوحید الذي هو أصل دين الرسل. 

وهذا من بيان الشيء بضده» فبمعرفة الشرك؛ يعرف التوحيد. 

والضدٌ يُظهِر حسئّه الضدٌَء وبضڈھا تتمیژ الأشياء. 

وکثیز ممن عاش في الکفر؛ یکون آعرف بکمال الإسلام ومحاسنه 
ممن ولد في الاسلام» وعافاه الّه من ظلمات الکفر . 

فالصحابة ون مع أن أكثرهم عاش في الكفر والشرك؛ هم أكمل 
الناس إيماناً» وهم أعرف الناس بسوء الكفرء وقبح الجاهلية. 


E,‏ سے 
3 


لى: 
رھ 
ان 


)۱ رواه البخاري (۹۹)۔ 











الأصل الأول: توحيد الالهية کے 
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وفي آثر عمر بن الخطاب وله المشهور: نما تنقض عری 
الاسلام عروة عروة؛ إذا نشأ في الاسلام من لا یعرف الجاهلیة»۲. 


ومعرفةٌ الجاهلية قد تكون بالعيش فيها قبل الدخول في الإسلام» 
وقد تکون بالتعلم . 


© @ @ 


- لم أجد هذا اللفظ إلا في كتب ابن تيمية وابن القيم - ومن نقل عنهم من المعاصرين‎ )١( 
ولم يذكرا مّن أخرجهء ووجدت أثراً عن عمر وله لفظه: «قد علمت ورب الكعبة‎ 
متى تهلك العرب. |ذا ساس آمرهم من لم يصحب الرسولء ولم يعالج أمر‎ 
. الجاهلیة)‎ 
رواه ابن سعد في (الطبقات» ۰۲۵۰/۸ والبغوي في «مسند ابن الجعد» ص۰۳‎ 
وابن آبي شيبة في «المصنف» ۳۳۲/۱۷ والحاکم ۰4۲۸/4 والبيهقي في «الجامع‎ 
لشعب الایمان» ۰۲۰۶/۱۲ من طریق شبیب بن غرقدة عن المستظل بن الحصین عن‎ 
عمر به» وسنده صحیح؛ ولفظ ابن الجعد: «.. إذا ساسهم من لم یصحب الرسول‎ 
فیقیده الورع» أو يدرك الجاهلية؛ فيأخذ بأحلامهم»» وهذه الرواية تدل علی معنی غير‎ 
الذي قرره شيخ الاسلام من الأثر في «مجموع الفتاوی» ۰۳۰۱/۱۰ وادرء التعارض»‎ 
.۳۹۱/۱ وغيرهاء وابن القيم في «الفوائد» ص ۰۱۵۹ وامدارج السالکین»‎ ۵ 
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ومن تحقيق التوحيد أن يُعلم أن الله تعالى أثبتَ له حقاً لا يشركه 
فيه مخلوق؛ كالعبادة» والتوكل. والخوف» والخشية والتقوی؛ قال 
تعالى: الا تحسل مم اک إِکھا حر مَمَعْدَ مدموا دوا )4 [الإسراءاء 
وقال تعالی: لا ار إِيَكَ ألتكتب بِالْحَنْ معَبْر آله عي له الت © 
ألا لَه لذن آ ال که [الزمر: ۰۲ ۰]۳ وقال تعالی : 8 2 ۵ أن أَعَبْدَ آله 


لصا لآ الین لک ڈالزمر]. 
وقال تعالى: ظقُل آَمَعَيْرَ لَه امرون ابد أا اهنود یا وَلَنَد أو 
ولل الخ يد تدك إن لک تع ناد تکت ین ھی تا 


0 


لَه تب وکین مت کین €6 [الزمر]ء وکل من ا 


3 


یقول لقومہ: فَآعِدُوا اللہ ما ما کج ین اه 06 [الآأعراف: 4ة وه؟ و۷۳ 
و۸۵]. 


8 


و کي 
| 


سی 


ہے 


الثاني مما يوضح به الشيخ حقيقة ققة حقيقة التوحيد» قوله: (ومن تحقیق 
التوحيد أن يُعلم أن الله تعالى أثبت له حقاً لا يَشركه فيه مخلوق) 
فتحقيق التوحيد يكون ب: ترك لعل ترك عبادة غير اله من أنواع 
الشرك» وفعل العبادة لله تعالى» وهذا معنی الا له إلا الله) . 

فمن عبد مع الله غيره؛ لم يكن موحداًء ولو عبد الله تعالى» ومن 
لم يعبد الله تعالى؛ لم يكن موحداًء وإن لم يعبد غير الله. 

فالتوحيد يكون بعبادة الله وحده لا شريك له؛ على حل قو 
تعالی : انب اعَبُدوا الد وَاجتَنا لحرت 4 [النحل: ۰۲۳۰ وقول الرسل 
لاممهم: اتنا أنه :ا لک من اک ما 


فالله تعالی قد يأمر بعبادته» وقد ینهی عن الشرك به» وقد يقرن 
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ینھما کما قال تعالی: تسن تئر بوقث يله فد 


أستمسك بالعروو لوث [البقرة: .]٢٥٢‏ 

والله تعالى أمر بعبادته على وجه العموم؛ كما أمر بأنواع من 
العبادة على وجه الخصوص . 

فمن وله قرله تعالی على لان الايا قدو الله عا لك نن 

سا 


3 


رص 
1 


و مه وقوله: ملد له نت 1 أي وقوله: يل آله ت 
7 سکره . 

ومن الثاني» وهو: الاوامر الخاصة ببعض العبادات؛ كما في قوله 
تعالى في التوكل : لول اله فتَوا زان کر موی المانده: 0۲۳ 
وقوله في الخوف: «إقلا تَحافوهُمَ وَحَاُونِ د إن کم موی که [آل عمران: ۱۷۰]) 
وهكذا بقية العبادات؛ كالخشية» والتقوی» والصلاة والصيام. وغير 
ذلك. 


© @ @ 
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وقد قال تعالى في التوكل : «وَعَلٌ لَه فووا إن کم مُومن دک 
[المائدة: ۰۲۲۳ وغل أله ی امود ابراميم: ۰۲۱۲ وقال تعالی : وف 
ررس رر ورس 


و رخف 
کے الا لو گمکل الک وی۱ ۸ 


وقال تعالى: #ولو آتيٹ رَصُوا مآ ءاتَنهُمٌ الله ورسولة وقالو 
حسما اله میوییکا اه من صلب وسو تا إلى أل روت 
€6 االتوبة]» فقال في الإيتاء اما ءاتلهم أله وسو وقال في 
اق ۳ حسبتا الک ولم يقل: «ورسوله»؛ لأن الإيتاء؛ 
هو: الإعطاء الشرعي» وذلك يتضمن: الإباحة» والإحلال» الذي 
بلغه الرسول» فان الحلال ما حّله» والحرام ما حرّمه» والدین ما 
eG a‏ تنگ کا کا۵ کا 0 تج گنز 
[الخشر ۶ ۱۷ء 


وآما الحسب؛ فهو: الکاقی؛ واللہ وحده كاف عبده» کا قال 


تعالی : ال قال لَهُمْ ألنَاسٌ لی الاس دد جبعوا لک امهم راهم یمه 
وقالوا حسما اله وم لويل 47 [آل عمران]ء فهو وحده حسبهم 
کلهم . 

وقال تعالی: «یأها ال حبك اله وس عك من اموت 
©4 1لاأنفال] أي: حسبك» وحسب مَن اتبعك من المؤمنین؛ هو الله 
فهو کافیکم کلکم ولیس المراد: آن ال والمؤمنين حسبك» كما يظنه 
بعض الغالطین؛ اد هو وحده کافٍ نبيه وهو حسبه» لیس معه من 
یکون هو وایاه حسباً للرسول. وهذا في اللغة+ کقول الشاعر : 


فة و الان سیف ففند 
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تقول العرب : حسبك وزیداً درهم؛ أي يكفيك وزيداً - جميعاً - 
درهم. 
هذا كله في تقرير (لاصل الاول»۰ وبیان آن التوحید لا یتحقق الا 
بغيادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. 
ویذکر الشیخ هنا بعض العبادات التي أمر الله بها وأدلتهاء فين 
ذلك: التوكل؛ كما قال جل وعلا: اول ال فووا ان تم منت 
فالتوكل على الله وحده دون ما سواه» وهذا يؤخذ من أسلوب الحصرء 
وهو: تقدیم الجار والمجرور في قوله تعالی : وعل أل ووا فهو 
مثل قوله : »یاک تعد [الفاتحة: ۰۳۲0 فلا يُتوكل إلا على الله؛ كما لا 


یعبد سواه. 
وقال تعالی: ومن سوکل کیل عل الله فهو ف 7 حسبة :46 [الطلاق : ۳ آي : 
کافیه ممًّا یخاف. 


ومدح الله المؤمنين الذين قالوا عند تخويفهم بجمع الناس: «#حَسَبْنَا 
الہ رع ارس فقال تعالى: 27097 ¿ ال لهم لتاس لد ا ا 4 


سے ےہ و 2 


َو فزادھم ایتک اتا حَسْبْتا الله وََم الوََيَیلٌہ؛ فهو وحذه حسبهم 

وقال تعالی: ولو انر رشو مآ »تلهم أله وَرَسُولك وقالواً حسما آل 
ونين أنه هن شاك ا 1 00 4 روت » فجعل الإيتاء لله 
ورسوله» والایتاء؛ ھو : الإعطاء الشرعى المتضمن: الإباحة» 
والاحلال» الذي بلغه الرسول ياء فالطاعة فى ذلك تكون للرسول؛ كما 


< 


تکون له قال تعالى: ومن بطع اشن فقد َطاعَ ) هک [النساء: »]8٠‏ وقال 
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تعالى :عزنا 2ل السو فخ دوه وما نمكم عَنْهُ فأنتهُوأ4؛ فالحلال ما 
حللهء والحرام ما حرّمهء والدین ما شرعہ'''. 

فالإيتاء الشرعي؛ يكون من الله تعالى ابتداءء ومن الرسول يها 
بلاغأ. وإذا رَرْقَ الله العبدَ مالاً حلالاً؛ فهذا إيتاء شرعى وكونى» وينفرد 
الإيتاء الكوني فيما يحصل للعبد من كسب حرام. 

وآما الحسب؛ فهو : الكافي» والله و حده كافي عبده » ولهذا كان 
اسب والرغبة لله و حده » فلا يتوكل إلا عليه» ولا يرغعب إلا إليه» ومن 
ذلك قوله تعالی: ابا ال حسبك اه وس عك من اميت أي : الله 
وحده كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو التفسير الصحيح 
للآية» ولیس معناها ما قاله بعضهم مِن أن المراد: «أن الله والمؤمنين 
حسبكث»» فان هذا غلط ؛ بل اللہ وحده کاف تنب وکاف عباده المؤمنين . 

a 4 ۳ 

ویتبین الفرق بین القولین بالکلام في اعراب الموصول : 

فقوله تعالی: ۷ب اه «حسشب»: مبتداً؛ وهی: مضاف؛ 
و«الکاف»: مضاف الیه» و«لفظ الجلالة»: خبر. 


وقوله: ومن أسَحَكَ 46 : الواو عاطفة على الضمير المجرور - وهو : 
الکاف - ولا بأس - علی الصحیح"" - من العطف علی الضمیر المتصل 
المجرور ولو من غير إعادة العامل» والمعنی: «حسبك ومن اتبعك من 


(۱) «منهاج السْن! ۰441/۲ والتوسل والوسیلة» ص۲۹۳ء و«العبودية»؛ ص۱۵4 و٣٤٣۲‏ 

(۲) انظر: اعراب الاية فی: «معانی القرآن» للفراء ۰۶۱۷/۱ والکشاف» ۰۲۲۲/۲ 
و«التبيان فى اعراب القرآن» ص ۰۱۸۰ ودالبحر المحیط» ۰9۱۰/۶ ولالدر المصون» 
۱/۵ و«اللباب فی علوم الکتاب» 5 وهناك تجد القولين وحججها. 

(۳) ورجحه شيخ الاسلام في «منهاج السْنه ۰۲۰۲/۷ وابن القیم في «زاد المعادا 
۱ء وهو رأي الكوفيين» ومنعه البصریون. انظر آدلتهم في: «الانصاف في 
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المؤمنين الله). ف «مَنْ) هنا معطوفة على الضمير المجرور. 

أو تكون «الواو» عاطفة لجملة على جملة؛ أي: «حسبك الله» ومن 
اتبعك من المؤمنين حسبهم الله کذلك» فتكون ١مَن)‏ مبتدأً . ۱ 

أو تكون «الواو» للمعية؛ فإن العرب تقول: «حسبك وزيداً درهم)؛ 
أك رر ا درت :لای ال واوا روت دا 
المعیة؛ فتکون «من» هنا في موضع نصب. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

ت وال س ا 

وقیل : ان «الواو» عاطفت وامن» معطوف على «لفظ الجلالة». 
وهذا القول ضعیف؛ بل هو غلط ؛ لأن معناه: أن الله والمومنین حسب 
200000 فمن مب O‏ 

وقال تعالی: وان بیدا آن دوک کیت حبك أله هو اليئ ايد 
بترو ولموّمی > [الأنفال]» فما يحصل للنبي پا من نصرۃة 
المؤمنين» فإنه من كفاية الله؛ فإنه يلِةِ؛ هو الذي قيّض المؤمنين» 
وأيدهم» ووفقهم حتى قاموا بما يجب عليهم من نصرة النبي بلا . 


© @ © 





)١(‏ عجرٌ بيتِ» وصدره: (إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا» وهو مذكور في المراجع 
السابقة في إعراب الآية ‏ عدا «التبيان» -» وفي غيرها من كتب التفسير واللغة» ولم 
پذکر قائله. 

(۲) «العبودیة» ص۰۱۵ وامنسك شیخ الاسلام» ص۸٥۱ء‏ وامجموع الفتاوی» ۲۷/ 
٥‏ وامنهاج السْتَة ۷ واقتضاء الصراط المستقیم» ۳۹۱/۲ ولالاخنائیة» 
ص ۰۸۷ و«زاد المعاد» ۰۳۱/۱ 
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وقال في الخوف والخشية والتقوی: ون بطع الله ورسوله وش 
آله وتفه مرک هم ارو ل [النور]ء فأثبت الطاعة لله وللرسول» 
وآثبت الخشية والتقوی له وحده. کما قال نوح #: إن کک بر 
من 9 آن عمق أله وا -.:."" [تٹوح: ۲ء ۳]ء فجعل العبادة 
والتقوى لله وحده» وجعل الطاعة للرسول» فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله : 


وچ 


وقال تعالی: ىل تسوا الاس واخشون ولا روا ايق تما 
يا [المائدة: ۰۲6 وقال تعالی: نک اوشم وکافون ین کم نویه 


[آل عمران: »]٠۷١‏ وقال الخليل #4#: #وَحيْت م رکنم ولا 

کی چ ۶ ھی فو ۳ 7 کرس سے مرو ہے و ہے محم 2> 

اوت اتک آشرکتم باه ما کم رل بے عَلِیکٔم سلطتا اى یمین 

ہو مهي عد و وم 7 ۱ مه ده 

احق يالاس إن كن توت 469 [الأنعام]ء قال الله تعالی: لب 
1 فرح ار 


دا مت و د ايك کے 5 7 6> 
ءامتوا ول پلبسوا إيمنهم بظلم اوليك مم الان وهم مهتدون لها 


گے 


[الانعام]. 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود َيه أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
ی کلت على اسساب ومول ا کے طنلہاء یا لے پا ا 
فقال النبي ي: «إنما هو الشركء ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
اک رک ٦ئ‏ عظِيمٌ» [لقمان: ۱۳])» وقال تعالی : یکی مَارهبو که 


[البقره: ٤٠]ء‏ وطواکی اوه [البقره: 4۱]. 


وت يب 


ي اچ وق 
من العبادات التي ذكرها الشيخ» وذكر أدلة لها: الخوفء 
والخشية, والتقوىء قال تعالى: «إثلا عََاموْمُمَ وَحَادُونِ إن كم 7 
وقال تعاليى: «ثّلا تَحَمَوًا ألكاس وَاحَمَّونٍ ولا مَنْمرُواْ اق َا فيلا 
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7پ وقال تعالى: «َإبَنَ كرد وقال سبحانه: 


ومن بطع آله وشوا و ويخش الله ویَتَه یک هم ۾ الَفَازون کہ . 
فجعل الطاعة لله وللرسول» والثیت الخشية والتقوى لله وحده» 


وقال جل وعلا عن إبراهيم یم الخلیل 9 +7 أَحَافُ ما ہرد 
تاوت ألم اشر پال ما کم بازل بده ست متا ی ان آحی 
لام ET‏ تعلموت لب ءامنوا ول يليسو ااي آزکیک تن 
وهم مهْتَدود» والمراد ب«الظلم» هنا: «الشرك)» كما في الصحيحين عن 
ابن مسعود واه آنه قال: «لما نزلت: #الذن ١امنوا‏ وَل بلیسواً ایمتهم 
فل فق ذلك على المسلمین. فقالوا: یا رسول ال آینا لا یظلم 
نفسه؟» قال: «ليس ذلك نما هو ی تسمعوا ما قال لقمان لابنه. 


وهو يعظه: يی لا شرك باه ات ار اطا عي 

والظلم ثلائة آنواع: ظلم العبد لنفسه بالشرك وظلم العبد لنفسه 
بالمعاصي» وظلم العبد لغیره من المخلوقین؛ بالاعتداء علی آموالهم؛ 
وآعراضهم» ودمائهی وساثر حقوقهم. 

فمن ملم من الظلم كله؛ فاز بالأمن التامء والهدی التام» ومن 
سلم من الشرك الأكبر» ولكنه خلط إیمانہ وَلَیَمّه بشيء من ظلم النفس؛ 
أو ظلم العباد؛ نقص من من وهدایته بقدر ما معه من ذلك الظلم. 

يمن لين امات شم رگ ات مار کر فلا أمن لہ ولا هدی » 
وماله وس القرار: 
فأصل التوحيد؛ الل ا 

وكمال التوحيد؛ يعصم صاحبه من دخول النار؛ ف (إن الله حرم 


)۱ رواه البخاري ( ٣٤٢٤٤‏ ۳) ۔ والفظ لہ ے ومسلم (5؟١).‏ 
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علی النار؛ من قال لا اله الا ال یبتفی لت رج اا فمن قالها 
خالصاً من قلبه» وصدقا مئ قليه؛ ا الثارة ۷ھ حلق۔الخیت 
وابتعد عن كل ما يَنقْضه أو يُنْقصه. 

فمن أكل الرباء أو مال اليتيم؛ لم يحقق التوحيدء بل هو متوعد 


A2 


بالناں وهو تحت مشيئة لله؛ كما قال تعالى : لن أله لا يَمْفْر آن دشر 


رسع 6ر مًّ 


به وبعقر ما دون و ذلِكَ لمن 4253 [النساء: ۸ ۹ء 


© @ © 


)١(‏ هذا نص حديث رواه البخاري (۰)4۲ ومسلم (۳۳) من حدیث عتبان بن مالك و 
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وين هذا الباب أن النبي بي كان يقول في خطبته: «مَن يطع الله 
ورسوله؛ فقد رشد. ومن یعصهما؛ فانه لا یضر إلا نفسه ولن یضر الله 
ىسيا وفال: لا تقولوا ما شا ال وشاه محمد ولکن قولوا: سا 
شاء اللہ ثم شاء محمد». ففي الطاعة قرّن اسم الرسول باسمه بحرف 
«الواو»» وفي المشيتة آمر آن یجعل ذلك بحرف «ثم» وذلك؛ لان طاعة 
الرسول طاعة له فمّن يطع الرسول؛ فقد آطاع ال وطاعة الله طاعة 
للر سول . ۱ 

بخلاف المشيئة» فليست مشيئةٌ أحدٍ من العباد مشیئةً لہ ولا 
مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد؛ بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» 
وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. 


و 
۰ 


يبين الشيخ هنا الفرق بين ما یختص الرب به» وما هو مشترك؛ فهو 
من حق الّه تعالی» وحق الرسول یل وهذا یتبیّن فی الطاعة. فطاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله متلازمتان» فطاعة الله طاعة ات وطاعة الرسول 
طاعة لله كما قال تعالى: «إمّن يْطِعِ اليَّسُولَ كَقَدَ أَطَاعَ ال (النساء: ۸۰ء 
ولهذا فإن الأنبياء یأمرون بطاعتھمء كما في قوله تعالى عن نوح» وهودء 
وغيرهما: 650 الہ وأطبعون به [الشعراء: ٠١8‏ و١١‏ و144١‏ و15]. 


وليس أحد من الخلق يطاع طاعة مطلقة إلا الرسول» أما غيره ممّن 


21 رواه بو داود ٩۷(‏ ۰۱۰ والطبراني في «الکبیر» ۰ 2 وقال النووي في «شرح 
مسلم» :۳۹۷/٦‏ ١(إسنادہ‏ صحيح»» وقال ابن الملقن فی (التوضیح) ٣٣٥٥ /٢‏ : ١إسنادہ‏ 
جيد»» وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :۳٥/١‏ الا یصح؛ لأنه من روایة 
ابی عیاض؛ وهو مجهول لا يعرف اسمه ولا حاله». وانظر: «خطبة الحاجة» ص‌۱۵. 
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يؤمر بطاعتهم ؛ فطاعتهم مقيدة» كما قال الرسول ع : (إنما الطاعة في 
المعروف!'۶. 

وعلى ذلك يجوز أن تعطف طاعة الرسول على طاعة الله بحرف 
«الواو»؛ فتقول: أطيعوا الله ورسولهء آو: آطیعوا الله والرسول كما قال 
تعالی : «وآطنوا له 4 اتان وا وقال ایلیا له ریغ 
الل ايد ۳۲ 

أما المشيئة؛ فلا يجوز عطف مشيئة أحد على مشيئة الله تعالى 
بحرف «الواو»ء فلا تقل: ما شاء ال وشئت. ولا ما شاء الله وشاء 
فلان؛ بل إما أن تقول: ما شاء الله وحدهء أو تقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلان» كما فى حديث: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
0 ما شك الله كم شاء مسحمد) فعطث مشپعۂ 
المخلوق على مشيئة الله تعالى بحرف «الواو» من الشرك الأصغر في 
الألفاظ . 

ويعلل الشيخ النهي عن عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بحرف 
الراو» بات ليست مشيدة أحي می اتعیاء عشيفة له ولا مشيقة اللہ 
مستلزمة ثمشيئة العباد). 

فلا تلازم بين مشيئة العبد ومشيئة الله» فقد يشاء الله تعالى ما لا 
یشاء العبد» وقد يشاء العبد ما لا یشاء الّه» ولکن لا تكون مشينة العبذ 
الا آن بشاء ال فمشيعة الله تعلق یمه العید ویما شاءه اليك فان 
عالی شاء مشكة العدة روشاه شصول ما كاءه العيدة. فکرو م الد 
٣‏ ال 


. من حديث علي بن أبي طالب ذك‎ )١1840( ومسلم‎ »)1١55( رواه البخاري‎ )١( 
۰10۳/۳ رواه آحمد ۰۷۲/۵ والدارمي ۷۹/۲ - واللفظ له ۰ وصححه الحاکم‎ )۲( 
. والضیاء في «المختارة» ۲۶۷/۳ من حدیث الطفیل بن سَخْبّرة ذل‎ 
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واخیانا * کرت کہا لے ولك ب ا ولگ ا یکرت ما 
شاء العبد؛ لأن الله تعالى لم يشأه. 
وأحياناً: يكون الأمر بما لم يشأه العبد» فمشيئة الله تعالى قد 
تتعلق بمشيئة العبد وبما شاءه العبد وحصل منهء وأحياناً تتعلق بأحدهما 
دون الاخر . 
فلا تلازم بين مشيئة اللہ تعالی ومشیئة العبدء فما شاء الله كان وإن 
لم يشإ الناس» وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. 
وإذا كان الأمر كذلك؛ لم يصح عطف مشيئة العبد على مشيئة الله 
تعالى بحرف «الواو» المقتضية للتسوية؛ بل باثم» المقتضية للترتيب 
والتراخى؛ لأن مشيئة العبد متراخية عن مشيئة الله» ومترتبة على مشيئة الله 
تعالى. ٠‏ 
وفي هذا المعنى قال الإمام الشافعي كأَنْهُ : 
هاا لكت عاك وإن لو لا ما شا مش تم‌یکم 
خلقت العباد علی ما علمت ففي العلم يجري الفتی والمسن 
ا رتا خلت رتعلتا امتگو رکا لے کت 
۵۳ 


فمنهم شم » ومنهم سعید ومنهم قبیخ» ومنهم حسنْ 
© پچ © 


.١7١ص و«الأسماء والصفات»‎ ۷۷۷ /٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة»‎ )١( 











سڪ الأصلّ الثانى: الرسالةٌ 
+ 66 ؟ ی 


3 چچ ۳ 























الأصل الثاني: الرسالة 


الأصل الثاني : ععق الرسول كك فعلينا أن نومن به ونطيعه» 
ونتبعه» ونرضيه» ونحبه» ونسلم لخکمه وآمثال ذلك. قال تعالى: «إمّن 
يطِع أَليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ال [النساء: ۰۲۸۰ وقال تعالی: واه ورسولم 


گی َو کک ا ی [السربه: ۰۲*۲ وفال سمالي + كل بن 
کان e‏ تامارک نود رویز E E BME‏ یمن 
تو کساتھا وسسکن رَسَوتھا اب اکم بے الہ ورشولیہ وَجِهَادٍ في 
سبلو 6 ۰ ۰ 1 


5 وو یں .ند 2 مه مس هر لگ 
وقال تعالی: فلفلا ورنك لا بویت حیی کول یما شر 
e‏ نج ی ۶ کم کے 4ے و | ES I {A FL e u‏ 
تم ثم ۷ يجدوا ف اهم حّ یا قسَیت ونوا لیا 66 
8 ۳ مه 20 داس یار 202 بر . و و کو ہم ہم ہے 

[النساء]ء وقال تعالى: قل إن نتر تون الله تیعون بتک اللہ ویر لکر 

قد 

نر 5 1 ۰ 
دوبک [آل عمران: ۴۱]ء وأمثال ذلك . 


الأصل الثاني: هو الإقرار بالرسالة» وهو مضمون شهادة أن 
محمداً رسول الله. وهو الأصل الثاني الذي يتميز به أهل الإسلام من 
أهل الكفرء والأصل الأول هو توحيد الألوهية الذي هو مضمون شهادة 
أن لا له الا الله . 

وهذا الأصل الثانى الذي هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله ؛ 
سدق بشعرفة ما تفقضيه هذه الشهادة» فهي متضمنة الإقرار برسالته إلى 


الناس کافة؛ بل الی الثقلین: الجن والانس وآنه خاتم النبیین» وأنه 









































الأصل الثانى: الرسالة ڪڪ 
لجست سس( 6 ۵ 8 سس 








لا يسع أحداً الخروجٌ عمّا جاء به» کما تتضمن وتقتضي: محبته ‏ 


وارضاءء» والتحاکم لیف وطاعته طاعة مطلقة. واتباع ما جاء به". 


کت 2 


وهذا عنوان محبة الله تعالی . کما قال تعالی: «فلْ إن کر تحن اله 
تین ےھ و مد کو E‏ وطاعته تکون باتباع أمره واجتناب 
awd‏ هد وک 
[عف 1072 : ا الب وما ما کان لمرن ا مُؤْسَةٍ ذا قى أله 
ورش اا ا یکن شم ايرد من ن مرحم ومن بعص الله ورسوله. فَقد صَلٌ ضكلا 
ينا (©» [الأحزاب] وقال تعالى: #ومّن يطح اله ورسوكة یله 
بت تغرف ين تنيها الأنصر كبيت فا الك ار 

سو 


العَظيیے (تا و کی أنه ول ک2 نوكه کلت كاز کرت 
فیا وله د مهت 409 [النساء]. 


ومن مقتضيات هذه الشهادة تحكيمه وید في كل صغير وكبير من 
أمور الدين» والرضا والتسليم لحكمه» على حد قوله تعالی: ثلا وَرَيْكَ لا 
بارت عق يوك يما جر يتوم 3 ل جدوا ف اشم جا مت 


چ می 


ف ۳ او ۱ ماه . 


ولعل هذه الآية أعظم وأبلغ آية في بيان حق الرسول بيا فإن الله 
تعالى نفى الإيمان عمّن لم يحكّم الرسول بأبلغ عبارة؛ فقال: ھللا 
وأكد هذا النفي بالقسم بأعظم مقسم به؛ فقال: «ورَيّكَ». 

وفي تخصیص هذا الوصف. وهو ربوبیته للرسول؛ تنبیه على أن 
هذا نت ومذا التفضیل. والتنویه؛ هو من آثار ربوبیته تعالی 


۰۱۰۲ «اقتضاء الصراط المستقیم» ۰۳۷/۳۲ و«مجموع الفتاوی» ۵۲/۱۱ و۱۹/‎ )١( 
واالوصية الکبری» ص ۰4۲۲ ویضاح الدلالة في عموم الرسالة» ص۹.‎ 











س الأصلّ الثانى: الرسالةٌ 
سم 00 18 سس 
وكرر أداة النفي «لا» في قوله: 5 وقوله: لا ینت ثم 
لم يقتصر الأمر على مجرد التحكيم؛ ل رط قم ذلك سدم مدر 
الحرج في النفوس» كما شرط التسليم المطلق. 

فمّن لم يحقق هذه الصفات؛ فهو ناقص الإيمانء أو عديم 
الإيمان» ومن الآيات الدالة على وجوب تقدیم محبة الرسول و على 
سائر الخلق؛ آية اي 0 الثمانية فى سورة براءة؛ وهى: قوله تعالى: 
فل إن كن او راکمه الايد. ۱ ۱ 

ومن مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله؛ التقيد بشرعه» وعدم 








الإحداث فيه؛ لأن كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقد 
قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد"''. فكل 
عبادة» وكل عقيدة» وكل دين يتدين به شخص؛ لم يرد في الشرع؛ فهو 
بدعة مردودة على صاحبهاء وهي مخالفة لحقيقة شهادة أن محمدا 
لا 

وأعظم الناس ضلالاً في هذا الأصل من اعتقد أن أحداً يسعه 
الخروج عن شريعة محمد بيا . 

فالمخالفون لهذا الأصل الثاني «شهادة أن محمداً رسول الله»؛ إما 
أن يكونوا مكذبين» أو مبتدعين. 

كما أن المخالفين للأصل الأول «التوحيد)؛ إما أن يكونوا 
مشركين» أو مستنكفين عن عبادته ل 


© @ © 





. رواہ البخاري (۹۷٦۲)ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وا‎ )١( 











آهل الضلال الخائضون في القدر سوم 
سس ص سس شس لت ٩۵۵۷+‏ 











سس ےت ت کت ہم 


S0, تت بي "جح‎ O2 
کٹبٹ ٹگ | کک ڪڪ‎ 























أهل الضلال الخائضون ي القدر 


إذا ثبت هذا؛ فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره: 
بفضائەء وشرعه. 

وأهل الضلال الخائضون فى القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 
مجوسية» ومُشْرِكيّة» وإبليسية. ۱ 

فالمجوسية» الذين کڈیرا بنٹر اش وان آمنوا بأمره ونهیه. فغلاتهم 
أآنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتھم آنکروا عموم مشیئة اللہ وخلقه 
وقدرته» وهؤلاء؛ هم: المعتزلة» ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا 
الأمر والنهي. قال ال تعالی: لِلسَیُول الین نوا و شاه له ما شرك 
TT‏ سا ا ا رما ون کے ہے [الانعام: ۱6۸]) فمن احتج على تعطیل 
الأمر والنهي بالقدر؛ فهو من هؤلاء» وهذا قد كثر فيمن يدعي «الحقيقة» 
من المتصوفة . 

والفرقة الثالثة : الابلیسية؛ وهم: الذین آقروا بالامرین» لکن جعلوا 
هذا تناقضاً من الرب #لةِ» وطعنوا في حکمته وعدله كما يُذكر مثل 
ذلك عن ابلیس مُقَدَّمِهِمء کما نقله آمل المقالات وثقل عن آمل 
الات 





)١(‏ ذکر الشھرساتی فی (الملل والنحل) ۱۲/۱ء الاعتراضات الإبليسية» وذكر أنها فى 
شروح «الإنجيل» الأربعة» ومذكورة في «التَّوْرَاةِا متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين - 









































ڪڪ أهل الضلال الخائضون في القدر 








والمقصود: آن هذا ممّا یقوله آهل الضلال. 


و4 


يشير الشيخ هنا بقوله: (إذا ثبت هذا) إلى ما سبق من تقرير 
الإيمان بالشرع والقدرء وتقرير التوحيد والرسالة؛ فإذا ثبت هذا؛ فإنه 
يجب الإيمان بخلق الله وأمره؛ أي: بقضائه. وشرعهء ثم يبين الشيخ أن 
الخائضين في القدر والشرع من أهل الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق: 
مجوسیةء ومشرکیةء وإبلیسیة'''. 

فالمجوسية؛ هم: الذين کذبوا بالقدر وآمنوا بالشرع وهؤلاء؛ 
هم: القدرية» والقدرية يراد بهم في أغلب الأحيان: القدرية النفاة» في 
مقابل القدرية الجبرية الغلاة. 

وهؤلاء القدرية النفاة فرقتان: غلاة» ومقتصدون. 

وهذا الانقسام يرجع إلى مراتب القدر الأربع . 

فالغلاة ‏ وهم متقدموا القدرية''' ينفون علم الله السابق» وكتابته» 
فيقولون: (إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها). وعليه؛ فلا 
گنای ایشا ومیل لام عندهم ان بيعي ۶ مات ساط بولا 
کتابة . 


يعتمد عليه. . ويشبه ‏ والله أعلم ‏ آن تکون تلك المناظرة من وضع بعض المکذبین 
بالقدر ما من أهل الکتاب. وما من المسلمین». «مجموع الفتاوی» ۰۱۱۶/۸ ومعناه 
فی (منھاج السُنَة ۰۳۰۷/5 وکذا شکك في صحتها ابن القیم في «الصواعق المرسلة» 
۶ لكنه قال: «لا بد من الجواب عنها سواء صدرت منه. أو قيلت على 
لسانه ؟ فلا ریب آنها من کیده) . ثم آجاب عنها . 

)١(‏ امجموع الفتاوی» 2750557/8 و«الاستقامة» ص۳۰۸. 

050 وقد ظهروا في آخر عهد الصحابت کما في (صحیح مسلم» )۸ عن یحبی بن یعمر » 
عن ابن عمر ويا 











أهل الضلال الخائضون في القدر کر 
ااال ل _ تت السب ب / ٥۵04‏ س 








وأما المقتصدون؛ فهم عموم المعتزلة» ومن وافقهم. فینفون عموم 
مشيئة الله تعالى» وخلقه» يعنى: يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله 
تعالی» وخلقه وقدرته ا «إن العباد هم الخالقون لأفعالهم»» فهم 
یثبتون العلم السابق» والکتاب الاول؛ فیثبتون المرتبتین الأولیین من 
مراتب القدر الأربعةء وهی : 


۱ - علم الله السابق بكل شيء. 

۲ - كتابة كل شيء مقدر وكائن حتى تقوم الساعة. 

۳ - عموم مشيئة الله» وهو ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن . 

٤‏ - عموم خلق الله تعالى للأشياء؛ فإنه تعالى خالق كل شيء» بما 
في ذلك أفعال العباد. 

فالمقتصدون من القدرية أقروا بالمرتبتين الأوليين؛ وأنكروا 
المرتبتين الأخيرتين. 

أما الغلاة؛ فإنهم أنكروا كل المراتب» فانفردوا بإنكار مرتبة العلم 
والكتابة» وشاركوا سائر القدرية في إنكار مرتبة عموم المشيئة وعموم 
الخلق . 

ق کر اا غ الشبریه" ۲+ کما قال الشافعی : ثناظروا 
22 ٥ل‏ آئیرا مد5 E‏ آکیوہ کر راگ 

وطائفة القدرية تعرف عند أهل العلم ب «المجوسیة»» أو (مجوس 
هذه الأمةكى وقد ورد في ذمهم آثار مرفوعة» وموقوفة؛ كما روي في 


(۱) نقل شیخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» ۲۸۸/۸ و4۳۰ و۰۳۹۹/۲۳ تکفیرهم عن 
مالك» والشافعی» وآحمد وقال فی «درء التعارض» ۳۹۲/۹: «نص الائمة علی آن 
من آنکر العلم القدیم فهو کافر وقال ابن القیم في «شفاء العلیل» ص۲۸ و۲۸۷: 
«اتفق سلف الأمة على تكفيرهم». 

(۲) نسبه إليه ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۵4. 











ڪڪ أهل الضلال الخائضون فى القدر 
ےی ۰ھ( دس 35 








الحدیث : «القدرية مجوس هذه الامة؛ ٍن مرضوا؛ فلا تعودوهم. وان 
ماتوا؛ فلا تشهدوهم!. 


ووجه تسمیتهم بالمجوس؛ آن المجوس یقولون بخالمّین : النور 
والظلمة» وهولاء یقولون بخالقین؛ حیث جعلوا العباد خالقین لافعالهم 
فًشبهوا المجوس في القول بتعدد الخالق. 

والفرقة الثانية: المشركيّة؛ وهم: الذین آقروا بالقدر» وآنکروا 
الشرع» وهژلاء؛ هم: الجبرية» وقد ذكر الله تعالى سلفهم بقوله: 

کیل الو افو کز شاه امه ما آشرستتا ولا ءامازتا ولا رما ین وی 

فمن احتج بالقدر علی الامر الشرعي» وعارض الامر بالقدر؛ فهو من 
هولاء الجبرية المشبهین بالمشرکین . 

وهذا المذهب وقع فیه کثیر من المتصوفة الذین یذعون «الحقیقة» 
فیقفون عند شهود الحقيقة الکونیة» ويفنون في توحيد الربوبية» ویعرضون 
عن الامر والنهي . 


(۱) رواه آحمد ۸۱/۲ وه۰۱۲ وأبو داود (۱٩1؛‏ و ۰)41۹۲ والحاکم ۱۹۹/۱ وقال : «هذا 
حدیث صحیح علی شرط الشیخین ان صح سماع آبي حازم من ابن عمر؛ ولم یخرجاه؟. 
وقال المنذري في «تهذیب السنن» 9۸/۷ : «هذا منقطع» سلمة بن دینار لم یسمع من ابن 
عمرء وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت». 
وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» ۰1۰/۷ ١‏ «هذا المعنى قد روي عن النبي من 
حديث ابن عمرء وحذيفة» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» ورافع بن خديج؛ فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق» وقد 
ضعفت . .). 
وقال ابن آبي العز في «شرح الطحاویة» ۳9۸/۲: «کل آحادیث القدرية المرفوعة 
ضعيفة» وانما یصح الموقوف منها وقال في ۲ - بعد ذکر هذا الحدیث -: 
«وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعهاء 
والصحيح أنها موقوفة». 
وانظر: «أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح» ۱۷۷۹/۳ء وتعليق المعلمي 
على «الفوائد المجموعة» ص”60. 











أهل الضلال الخائضون فى القدر ڪڪ 








الطائفة الثالثة: الإبليسية؛ وهم: الذين أقروا بالأمرين؛ أي: 
بالشرع والقدر» ولکنهم طعنوا في حکمة الرب وعدله. وجعلوا دلك 
تناقضاً من الرب 23#. وسموا بذلك؛ لأنهم سلکوا في ذلك مسلك 
مُقَدَّمِهم إبليسٌ الذي عارض بين الأمر والقدرء فقال ‏ كما حكى الله تعالی 
عنه -: ٭لنما أغوتی عدن 5 صِْطكَ لتق ہچ [الاعراف: ۰۲۱۲ وقال: ورب 
پا یکی ارين َم نی ارف ورين مه [الحجر: ۳۹. 

فهو يؤمن ویعرف بأنه مآمور بالسجود. ویعلم آن ما حصل منه کان 
بقدر الله» فاعترض وطعن في حكمة الله تعالى. 

وهذا سبيل بعض الملاحدة الذين يعارضون بين الشرع والقدر. 


© © @ 
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مذهب آهل السْتّةَ ق الشرع والقدر 
ومذاهب الناس ق الاسباب 


وآما آهل الهدی والفلاح؛ فیمنون بهذا وهذا» فيؤمنون بأن الله 
خالق کل شيء وربه وملیکه. ما شاء کان وما لم يشا لم یکن؛ وهو علی 
کل شیء قدیر آحاط بکل شیء علما» وکل شیء آحصاه فى کاب مبین . 


ويتضمن هذا الأصل من اثیات علم الله » وقدرته» ومشیئته» 
ووحدانيته» وربوبيته» وأنه خالق کل شيء وربه وملیکه؛ ما هو من أصول 
الإيمان . 


ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الاسباب التى يخلق بها 
المسیّبات» كبا غال عبان + مال ہا الاک معابا تالا سَفته لا کت 


7 2 


فرلا پو الما فاخا ی من کل لته [الاعراف: ۰۲۰۷ وقال تعالی: 
ميَهُدِى به الو ری ابع رضوائة, ام [90) [المائدة: ۰۲۱ وقال 
تعالى: 0) ہو كيرا وَيَهَدِى بء کنبا [البقرة: ۰۲۲۲ فأخبر آنه 


يفعل بالأسباب . 


بعد أن ذكر الشيخ فرق الضلال الثلاثة الخائضين في القدر؛ ذكر 
المذهبٍ الحقء مذهبّ أهل السَّنّةَ والجماعة» الذين وصفهم بقوله: (أهل 


7 ہے ہے 7 َ‫ ل مش 
اٹھدی والفلاح)ء كما قال تعالى: اولك عل هذى من رهم وَأوْليِكَ هم 
اقلح )€ [البقرة] . 
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فهم يؤمنون بهذا وهذا؛ أي: بالشرع والقدر. 

ثم فصّل الشيخ وبيِّن حقيقة إيمانهم بالقدر؛ وهو: الإيمان بأن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه على 
كل شو ء قديز» احاظ تکل شی« علما » وکل شیء احضاه فی کتاب مبین. 

فالایمان بهذا الأصل؛ یتضمن الایمان بمراتب القدر الاأربعة؛ 
وھی : الإيمان بعموم علم اش وكتابه» ومشیئته » وخلقه . 

ومع إيمان أهل الهدى والفلاح بالقدرء وأن الله تعالى خالق كل 
شيء وربهء ومليكه؛ فهم لا ينكرون ما خلقه الله تعالى من الأسباب 
التي يخلق بها المسبّبات؛ بل هم يث اون اا ساي 

ویدخل فين إثبات 0 إثہات الامر والنھی؛ وهذه من 
المسائل الكبيرة التي انقسم فيها الناسء واختلفوا فيها تبعاً لاختلافهم في 
القدر. 

والأسباب نوعان: أسباب كونية» وأسباب شرعية» فمن الأسباب 
الكونية: إنزال الماء بالسحاب» وإنبات الزرع بالماء؛ كما قال تعالى: 

ھر ارف سل ازيح هذا بيت يَدَىْ تيد عه إ1 أتأك سکاب ّالا 

مت با مت رت بد الما ا بهو من کل المرب » ف «الباء» فی قوله 
تعالی : لویوعه سبییة. 

وهکذا ساثر الاسباب التي تحصل من المخلوقات؛ هي: آسبا 
كونية . 

ومن أدلة الأسباب الشرعية: الإضلال» والهداية بالقرآن؛ كما 
قال تعالى: «يْضِلُ بو کنر وَيَيْدِى يِدء كَنِيًا4» فالقرآن فى ذاته خيرء 
ورحمة. وهدی؛ فقد یکون النافع ضاراً لأسباب خارجية» ولعدم سلوك 
جح الصحیحة 0 به» فالقرآن سبب لهداية من آراد ال هدایته 
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ویکون سبباً لضلال من آراد ال (ضلاله وشفاوته+؛ فیکذب بهء 
ویعرض عنه وکما قال تعالی: یی بو آله س انب سوک سبل 
تاک 

فالطاعاث والمعاصي أسبابٌ شرعية» والواقعٌ منها؛ یکون آسبابا 
شرعیه» وکونیه . 

فأهل الهدى والفلاح کما یثبتون القدر» وعموم خلق الله تعالى 
للأشياء؛ فإنهم ي: اسا را اھ فعالی ای ا ا 
الأرزاق بأسباب» ويخلق الولد بأسباب» وهكذا. 


© @ © 
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ومن قال: يفعل عندها لا بها؛ فقد خالف ما جاء به القرآن؛ 
وأنكر ما خلقه الله من الموی والطبائم» وهو شبیه بانکار ما خلقه الله من 
القوى التي في الحيوان» التي یفعل الحیوان بها+ مثل قدرة العبد. 


اختلف الناس فى مسألة الأسباب على ثلاثة أقوال: 





الاول: آن الاسباب موثرة فی مسپّباتها بمشيتة الثه تعالی وتقدیره؛ 
رها هو الماح الج وهو ا أهل السّنَّهَ والجماعة. 

الثاني : اعتقاد أن الأسباب مؤثرة في مسبّباتها بذاتها وطبعهاء وقد 
أخذ e"‏ من ذلك : القدرية الذین ریت أفعال العباد عن خلق الله 
تعالى» وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. 

الغالش: إنكار الآسيات؟ ومعاہ: انکار ٹائی الا سیانب» وهنا 
مذهب الجبرية الغلاة» الذين نفوا فعل العبد» ومشیئته» واختیاره. 

فمّن قال: (إن الله تعالى يخلق عند الأسباب لا بها»؛ فقد خالف 
الشرع» والحس» فهم يقولون: (إن الله تعالى يخلق الشبع عند الأكل لا 
بالأكل؛ فليس الأكل سببا للشبع»» كما يقولون: «إن الله يخلق النبات 
عند وجود الماء فی الأرض لا آن الماء موثر فی حصول الثباتا 
وهكذاء فہ (الباء) ضر هولاء فی مثل قوله تعالی : اج بخ ین گل 
الک تک ۹٦۷۷70‏ 0 

کما آن «لام التعلیل» عند هژلاء تکون للعاقبة والمَیْرورة ۳۳+ لأن 
(۱) الباء المفردة حرف جر ولها آربعة عشر معن منها ما ذکر . انظر: «مغني اللبیب» ص‌۱۱۸. 


(۲) للام الجارة اثنان وعشرون معنیّ ؛ منها ما ذکر. انظر: «مغني اللبیب» ص ۲۳۳. 
وانظر : «شفاء العلیل) ص٤.‏ 
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من ينكر الأسباب ينكر الحکمة أيضاًء فليس عندهم «علة غائیة!» ولا 
«فاعلية"''؛ بل ليس ثَمَّ إلا المشيئة النافذة العامة» وهذا ما تقوله 
الأشاعرة. 

وإثبات المشيئة حق» ولكن لا يمنع أن يكون شيء بتأثير شيء 
آخرء والجميع بمشيئة الله تعالى. 

فمنكرو الأسباب: أنكروا ما خلقه الله تعالى من القوى والطبائع» 
فأنكروا ما خلقه الله من القوى التي يفعل بها الحيوان؛ مثل: قدرة 
الید(. 

ا 0ب ا ا 
مخلوقة له تعالی» ولا تأثیر لقدرة العبد»» حتی قالوا: «اٍنه لیس للعبد 
قدرة ولا مشيئة». 

فقول الجبرية داخل في عموم إنكار الأسباب؛ لأن قدرةً العبد 
بيك ھت 


© ۵ © 


. ۱٥٤ص تقدم بيان معناها في‎ )١( 
۔۱١١و‎ ۱۳/۳ «مجموع الفتاوی» ۱۷۱/۸ و۰۲۸۸/۹ وامنهاج اس‎ )۲( 
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ا ك ا ا الالالال أ لد 








كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك؛ فقد أشرك باش» وأضاف 
فعله الی غیره» وذلك آنه ما من سبب من الاأسباب؛ الا وهو مفتقر الی 
سبب آخر في حصول مسبّبهء ولا بدَّ له من مانع يمنع مقتضاه؛ إذا لم 
يدفعه الله عنه» فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء؛ إلا الله 
وحده. قال تمالی: وین ڪل ىء عقا رَو لک مک @4 
[الذاريات] أي: فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 


ولهذا من قال: (إن الله لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأن الواحد لا 
یصدر عنه الا واحد»؛ کان جاهلا ؛ فإنه ليس آي الوجود واحد صدر عنه 
وحده شيء؛ لا واحد ولا اثنان؛ الا الله ای 08 اتوج بگلیا گا 


2 ہے یرش ملاح >> ہم ہو 


تنبت الارض ومن اسه وم 1 يعلمون * ان ۲۳۹۰۶ 

فالنار الٹی جعل الله فيها او لا بحصل الإحراق إلا بها 
وبمحل یقبل الاحتراق. فاذا وقعت على «السَّمَنْدَل). واالیاقوت)؛ 
ونحوهما؛ لم تحرقهماء وقد يطلى الجسم بما ي يمنع احرافه . 

والشمس التي يكون عنها الشعاع؛ لا بد من جسم يقبل انعكاس 
الشعاع عليه» وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف؛ لم يحصل الشعاع 
تحته» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع"''. 


آي : فمن جعل الاسباب ھی المبدعة والخالقة لش اس ومن 
لك : من جعل قدرة العبد هی المبدعة لفعله؛ کقول القدرية المعتزلة: 


(۱) «نقض المنطق» ص‌۰۲9۸ وادرء التعارض» ۰۱8۷/۱۰ وامنهاج السْنْة ۰۲۲۲/۱ 
وامجموع الفتاوی» ۰۱۳۳/۸ 
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«إن العبد يخلق فعل نفسه»» فهذا شرك با حیث جعل السبب هو 
المبدع والموجد للمسبّب استقلالاً . 

ولهذا قال بعض العلماء: «الالتفات الی الاسباب؛ شرك فی 
قد مس اماتا کا ا ل وال راض 
عن الأسباب بالکلية؛ قدح في الشرع») ۱ 

فالاول: نوع من الشرك في العبادة» كما أن جعل الاسباب هي 
المزثرة في مسیباتها من نوع الشرك في الربوبية. 

والثاني : قدح في العقل» والشرع . 

والثالث: قدح في الشرع؛ لآن الشرع جاء بالاخذ بالاسباب. 

وقد ذكر الشيخ أنه لا يوجد في المخلوقات سببٌ واحد موثر في 
شيء آخر مستقلاً بالسببية؛ بل ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر 
اوس کر نے سرت جو رام اھ فا سے الا را غام 
يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه . 

وبهذا یه لواحا ےت رر سل 010 إل 
وحده. كما قال تعالى: ووّن كل تو عا رین هلك نکی آی : 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد'''۔. 

ومن ذلك یتبین فساد قول الفلاسفة بأن الواحد لا یصدر عنه الا 
واحد. فالله الواحد لم یصدر عنه - عندهم - الا واحد» وهو العقل 
الأول؛ فهذا الکلام باطل عقلا» وشرعا ومتناقض. 

آما في حق الّه تعالی؛ فبطلانه ظاهر» فاله تعالی خالق کل شيء؛ 


)١(‏ نسبه شیخ الاسلام في «منهاج السْنْ؛ ۰۳۳/۵ وابغية المرتاد؛ ص۲۱۲: الی آبي 
حامد الغزالي وابن الجوزي» وهو بمعناه في کتابیهما : «احیاء علوم الدین» ۳٤/٤‏ 
ومختصره امنهاج القاصدین» ۲۷/۳ ۰۱۲ 

(۲) «تفسیر الطبری» ۰۵4۹/۲۱ واتفسیر البغوی» ۰۳۷۹/۷ 
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فلیس فی الوجود واحد صدر عنه وحده شی». لا واحد ولا اثنان؛ 
إلا الله ساب الذي خلق الأزواج كلها . ۱ 

وآما بالنسبة للمخلوق؛ فلیس هناك مخلوق يصدر عنه وحده شىء 
اما ال ات له موس ان اسات ری کته عضو 
مسبّبهء ولا بدّ من زوال الموانع التي تمنع تأثيره» ومردذ ذلك كله إلى مشيئة 
الرپ عالی+ فلا تأثیر لسیب؛ ولا یندفع ما يمه إلا بمشیتته تعالی. 

وقد ضرب الشیخ لذلك مثلین : 

آحدهما: النار التی جعل الّه فیها الحرارة؛ فانه لا بحصل الاحراق 
بها إلا بملاقاة تھا تا للاحتراق» فاذا وقعت - مثلاً - علی 
«السمندّل»» ومر: طا لا پار پالار کے ای علے لاتا وھ 
حجر صلب شفاف لا تذيبه النار”؟؟؟ فإتيا لا تحرقيماء. وكذا إذا ظلى 
الجسم بمادة تمنع إحراقه؛ بطل مفعول النار فيه . ۱ 

والمثال الثاني: الشمس؛ فان تأثیر شعاعها متوقف علی ملاقاة 
جسم قابل؛ لانعکاس الشعاع علیه» فاذا حصل حاجز من سحاب. أو 
سقف يمنع نفوذ الشعاع؛ لم يحصل تأثيره. 

فلا يوجد سبب مستقل بالتأثیر» بل لا بدٌ من وجود أسباب آخری؛ 


وزوال موانع . 


(۱) وقیل : دابة. «تهذیب اللغة» ۰۱۵۹/۱۳ و«القاموس المحیط» ص۱۳۱ وسماه ابن خلکان 
في «وفیات الأعیان» ۷/ 4۳ «السَمند»» وذکر آنه شاهد منه قطعة منسوجة» وآنهم جعلوها 
علی النار ؛ فلم تزثر فیها. وذکر حکاية آخری . وانظر : «الََْوّان» ۰۳۰۹/۰ و«حياة الحیوان 
الکبری» ۲۸/۲ ۵. وذکرٌ هذا المخلوق کثیر في کتب التفسیر» والاأدب» والتراجم. 

(۲) «عجائب المخلوقات» ص ۰۲۰۱ ودوفیات الأعیان» ۰1۳/۷ واخريدة العجائب» 
ص۸۹ء واصبح الأعشى» . 

(۳) انظر حکایة ابن تيمية مع البطائحية الذين يدعون أنهم يدخلون النار؛ فلا تضرهم» وبيان ابن 
تيمية آنهم یطلون آجسامهم ب: احجر الطلق»» 0 وادهن الضفادع) . (مجموع 
الفتاوی» ۰04۹/۱۱ وانظر : «الفرقان بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» ص ۱۰ ۰۳ 
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والمقصود هنا أنه لا بذ من الإيمان بالقدر؛ فإن الإیمان بالقدر من تمام 
التوحيد» كما قال ابن عباس ويا : «هو نظام التوحيد» فمن ود الله وآمن 
بالقدر؛ تمّ توحيده» ومن وحَّد الله» وكذب بالقدر؛ نقض تکذیبه توحبده) . 

ولا بدَّ من الایمان بالشرع؛ وهو: الایمان بالأمر والنهي والوعد 
والوعید» کما بعث ال بذلك رسله. وآنزل کنبه. 

والانسان مضطرٌ إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لا بد له من حركة یجلب 
بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته والشرعٌ هو الذي يميّز بين الأفعال التي 
تنفعه» والافعال التي تضره» وهو عدل الله في خلقه» ونوره بين عباده» فلا 
يُمْكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميّزون به بين ما يفعلونه» ويتركونه . 

ولیس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم؛ بل 
الإنسان المنفرد لا بدَّ له من فعل وتركء فإن الإنسان همَّام حارث» كما 
قال النبي يَكلِةِ: «أصدقٌ الأسماء حارثٌ وهمًاماء وهو معنى قولهم: 
هعم ك بالأرادةاء افا کان ل إراذة هر مرك بها فاا بن أن يعرف ما 
پریده» هل هو نافع له» آو ضار؟ وهل یصلحه. أو يفسده؟ 

وهذا قد یعرف بعضه الناس بفطرتهم کما یعرفون انتفاعهم بالأکل 
والشرب» وکما یعرفون ما یعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضه 
یعرفونه بالاستدلال الذي یهتدون به بعقولهم وبعضه لا یعرفونه الا 
بتعریف الرسل وبيانهم لهی وهدايتهم (یاهم . 

يذكر الشيخ هنا أنه لا بدٌ من الإیمان بالقدر خلافاً للقدرية النفاة. 

والایمان بالقدر من تمام التوحید؛ آي: «توحید الربوبیة» كما أن 
التكذيب بالقدر مُوْقِعٌ في الشرك في الربوبية. 











مذهب آهل السْنْة في الشرع والقدر ومذاهب الناس في الأسباب س 
رح ات 








واستشهد الشیخ که بقول ابن عباس ولا عن القدر: (انه نظام 
التوحید. فمن وخد الله وآمن بالقدر؛ تم توحیده» ومن وحد الله 
وکذب بالقدر؛ نقض تكذيبّه توحیده)۱؛ آي: به ینتظم التوحید 
وتستقیم عقيدة المسلم فمن آمن بأن الله تعالی خالق کل شيء. ثم زعم 
آن العبد یخلق فعل نفسه؛ فان ذلك ینقض توحيده. 

ولا بدّ من الایمان بالشرع خلافاً للجبرية الغلاة» فیجمع المسلم 
پین الایمان بالشرع» والقدر. 

ویبیّن الشیخ المراد بالشرع بأنه الایمان بالامر والنهي والوعد 
والوعید» وهذا هو مضمون ما بعث الله به رسله» وآنزل به کنبه. 

والانسان مفتقر ومضطر الی شرع في حیاته الدنیا» ولو كان يعيش 
وحده؛ فلا بد له من شرع يميز به بين ما يفعل» وما يترك» وما ينفعه» 
ا 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم» وفض 
خصوماتھمء وبيان أحكام جناياتهم» ومعاملاتهم مع غيرهم؛ فهذا كله 
من الشرع» وليس الشرع مقصوراً عليه. 

فالانسان وإن كان منفرداً؛ فلا بد له من فعل وترك فإن الإنسان 
بطبعه همامٌ خارث» مرید فّال» کما قال الئیں كلد (أصدق الأسفاء 
حارث وهمام)"". 


۰۱:۳ أخرجه عبد الله بن آحمد فی «الْسْنْة» ۰1۲۲/۲ والفریابی فی «القدر» ص‎ )١( 
والًجري فی «الشریعة» ص۱۸۳ و۱۸4 وابن بطة فی الابانة عن شريعة الفرقة‎ 
و۰۱1۰ واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل اس‎ ۱۵۹/۲  ردقلا‎  »ةيجانلا‎ 
6ء بمعناه.‎ 

(۲) «مجموع الفتاوی» ۹۹/۱۹ و1۷/۲۰ 

(۳) رواه آحمد ۳4۵/6 والبخاري فی «الدب المفرد» (۰)۸۱7 وآبو داود (4۹۵۰) من 
حديث أبي وهب الجكمي» واعله آبو حاتم الرازي کما في «الملل» لابنه (۲4۵۱) - 











۴۳ مذهب أهل السُنَّة في الشرع والقدر ومذاهب الناس في الأسياب 
+ ۵۱۷/۲ ؟ سح 








فاذا کان الانسان له ارادة» وهو متحرك بها؛ فلا بد آن یعرف ما 
پریده» هل هو نافع له. آو ضار؟ وهل یصلحه. آو یفسده؟ فهو محتاج 
إلى ما يميز به بين النافع والضار» والصالح والفاسد؛ من ارادته 
وأفعاله» وتروكه في حياته الدنيا والآخرة» وهذا هو الشرع. 

وقول الشيخ: (إنه لا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع)؛ إن 
كان المراد أنه لا يمكن أن يعيشوا عيشة سعيدة بلا شرع الله؛ فهذا 
واضح؛ فإن الأمم الكافرة» وإن عاشت ما عاشتء ومُتّعَت بما متعت 
به؛ فحياتها مليئة بالنخص» ومآلها إلى جحيم وشقاءء وبقدر بُعْد الناس 
عن شرع الله تعالی؛ یکون شقاژهم وبقدر تمسكهم بشرع الله؛ تکون 
سعادتهم . 

وان فلا ا یع قرع را و كان ين رف البقرب 
ينظم حياتهم؛ فإنه يحصل لهم مِن استقامة العيش بحسب ما فيه. 

وکل ما عند الامم الکافرة من آنظمة صالحة تتضمن اقامة عدل؛ 
وإيصال حقء ومنع ظلم؛ فانه موجّب شرع الله» وقد يكون مأخوذا من 
شرع الله؛ فإنهم قد يأخذون من شرع الله ما لا يتعارض مع أهوائهم. 

والأفعال النافعة والضارة منها ما يعرف بالفطرة؛ كما يعرف 
الانتفاع بالأكل والشرب» ومنها ما يعرف بالتجربة والعقل» والاستدلال 
والدراسة؛ كسائر الصناعات. 


يحبه الله ويرضاه وما يسخطه . 


= بأن أبا وهب ا لجشمي؛ هو: الكلاعي» وهو دون التابعين وليس صحابياً» وأيّده ابن 
حجر فى «النكت على كتاب ابن الصلاح» ۲ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» 
7-۷ 











مذھب أھل السْنَّة في الشرع والقدر ومذاهب الناس في الأسباب س 
سس تلاح فقاو ےس 








وجاء الشرع أيضاً بتأكيد ما عُلم بالفطرة أيضاً؛ كما قال تعالى: 
ع یی 20 گرا یکی عد کل تر ظا ون ا و شروک [الأعراف: 
۱ فلا یجوز للانسان آن پاکل آو پشرب إلی حد الشرّف المضرء كما 
لا يجوز أن يترك من الأكل والشرب ما یضر بەء حتى الصيام إن كان 
يضر به؛ كالمريض» فإن عليه أن يأكل ويشرب» ويدع الصيام. 


© @ © 











حت مذاهب الناس فى حسن الأفعال وقبحها 
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مذاهب الناس ي حسن الافعال وفبجھا 


وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال: هل يعرف حسنها وقبحها 
بالعقل؟ أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟» كما قد بسط في غير 
هذا الموضع» وبيّنا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه؛ فانهم اتفقوا 
علی آن کون الفعل یلائم الفاعل» آو ینافره؛ یعلم بالعقل ؛ وهو : آن 
یکون الفعل سبباً لما یحبه الفاعل ویلتذ به» وسبباً لما يبغضه ويؤذيه. 

وهذا القدر یعلم بالعقل تارة» وبالشرع آخری» وبهما - جمیعاً - 
آخری» لکن معرفة ذلك علی وجه التفصیل» ومعرفة الغاية التي تکون 
عاقبة الافعال من السعادة. والشقاوة في الدار الاخرة؛ لا تعلم الا 
بالشرع . 


فما آخبرت به الرسل من تفاصیل الیوم الاخر وآمرت به من 
تفاصیل الشرائع؛ لا یعلمه الناس بعقولهم» کما آن ما آخبرت به الرسل 
من تفصيل أسماء الله وصفاته؛ لا يعلمه الناس بعقولهم وان کانوا قد 
يعلمون بعقولهم جمل ذلك. 

وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان» وجاء به الکتاب؛ هو مما 
دل عليه قوله تعالى: «وَنَِک او اک تاج أن ما كت كرف 6 
لكب ولا لين كن الا ی ی وه من رہ ہے کت 


ضح ساس و 


کے رہ 


فعا وروت إن روث اک ب یش ( و [سباً]؛ وقوله تعالى: . 26۴ 
لووك باوخ که ا a‏ 









































مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها مس 

ولکن طائفة توهمت آن للحسن والقبح معنى غير هذاء وآنه یعلم 
بالعقل» وقابلتهم طائفة آخری ظنت آن ما جاء به الشرع من الحسن 
والقبح؛ یخرج عن هذا فکلتا الطائفتین اللتین آثبتتا الحسن والقبح 
العقلیین آو الشرعیین» وآخرجتاه عن هذا القسم؛ غلطت. 


“ود بي زیر 


ڪھ الچ هو 

يذكر الشيخ هنا اختلاف الناس في أحكام الأفعال: هل يعرف 
حسنها وقبحها بالعقل؟ أو ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ 

وهذه مسألة كبيرة تعرف بمسألة «التحسين والتقبيح»» أو «مسألة 
الحسن والقبح»۱ أي : حسن الأفعال وقبحها. 

فمن الناس من جعل العقل مدرکاً لحسن الأفعال وقبحها؛ ومنهم 
من أَحَال معرفة حسن الافعال وقبحها بالعقل» وزعم أن ذلك لا يدرك 
الا بالشرع . 

وقبل الخوض في ذلك يذكر الشيخ أن هناك أمراً متفقاً عليه بين 
الجميع؛ وهو: أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره؛ يعلم بالعقل» 
ومعنی کون الفعل ملائماً تلفاعل؛ آي: سبباً لما پحبه الفاعل ویلتذ به؛ 

وهذا القدر والمعنى فى الفعل ؛ وھو: الملاءمة والمنافرة؛ منه ما 
يعلم بالعقل والتجربة» ومنه ما يعلم بالشرع» ومنه ما يعلم بالفطرة» ومنه 
ما يعلم بكل ذلك. 


وأما معرفة تفاصيل ذلك» والغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة 








(۱) «منهاج السَّنَّة) ۳“ واشرح الآصبهانية» ص ۰۷۰۳ و«أقوم ما قيل في القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل» ص ۰٩۹۰‏ و«الاحتجاج بالقدر» ص۳۰۸ واجامع المسائل» 
٦ءء‏ وامفتاح دار السعادة» ۰۲/۲ ومدارج السالكين» ۱۶۲/۱ 











حت مذاهب الناس فى حسن الأفعال وقبحها 
۵۱۷/۲۰ سح 








والشقاوة في الدار الاخرة والغواب والعقاب؛ فهذا لا یعلم الا بالشرع. 

فعقول الناس قاصرة عن معرفة تفاصیل الیوم الاخر؛ وتفاصیل 
الشرائع» وما آخبرت به الرسل من تفصیل أسماء الله وصفاته. 

فهذا كله لا یعلمه الناس بعقولهم وان کانوا قد یعلمون کل ذلك 
علی سيل الاجمال. 

فتفاصيل هذه الأشياء مصدرها الشرعء الذي هو: الروح؛ 


قر م 


والهدى» والنورء الذي جاء من عند الله كما قال تعالى: #وكدلك أا 
إِلْكَ روا من تنا الآية. 

فلا يمكن الوصول إلى تفاصیل العلوم الشرعیة إلا بالوحي . 

والعلوم الشرعية الأساسية ثلاثة أقسام: 

١‏ العلم بأسماء الله» وصفاته» وأفعاله. 

۲۔ العلم بأمر الله تعالى» ونهيه» ودينه. 

۳ ۔ العلم بالجزاء . 

فالهداية إلى تفاصيل هذه الأمور لا تكون إلا بالوحي كما 
قال تعالی: «ثل ان لت ِا تلع یی رتیت یم بو ا وت 
نهد سَمِيعُ سم قریبٍکه. وقال تعالی: «قل رتم ورس باوخ یه . 

فمّن جعل حسن الافعال وقبحها یعلم بالعقل؛ وهم : المعتزلت 
ومّن جعله یعلم بالشرع؛ وهم: الأشاعرة. کل منهما آخرج معنی 
الملاءمة والمنافرة عن مسألة (الحسن والقبح). فلیس معنی : «الحسن 
والقبح» کون الشيء ملائماً أو منافراً عندهما» وهذا غلط. 

ویلاحظ آن کلا المذهبین آخطاً في مسألة «الحسن والقبح»۰ 
والصواب: أن الأفعال منها ما هو حسن؛ ومنها ما هو قبیح؛ كنا 
وقبحاً ذاتياً » يعرف بالعقل. 











مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها 2 

وأن كل ما كان حَسَناً في العقل؛ فان الشرع یأمر به» ویزیده الامو 
به ُسناً» وكل ما هو قبيح؛ فإن الشرع ينهى عنه» فيزيده قبحاً . 

فلا تعارض بین العقل والشرع في هذه السالا زلا رها وا 
يخرج حسن الفعل وقبحه عن کونە ملائماً أو منافراً. 

فالصواب: إثبات الحسن والقبح العقليين والشرعيين» فالصلاة 
- مثلاً - فعل حسنٌ بالشرع والعقل» وكذا التوحيد» والإحسان إلى الخلق. 

والشرك فعل قبیح عقلاً وشرعاًء وکذا الظلم والزنا. 

والإحسان فِعلٌ ملائم» والظلم والعدوان فعل منافی ولكن الجزاء 
على فعل الحسن أو القبيح؛ لا يكون إلا بالشرع. 

فالمعتزلة أصابوا في جعلهم الحسن والقبح مدرکاً بالعقل 
وأخطأوا حيث أخرجوه عن معنى الملاءمة والمنافرة» كما غلطوا ‏ أیضا ۔ 
حيث لم يثبتوا الحسن والقبح الشرعیین» وجعلوا الشرع مجرد کاشف لما 
أدركه العقل» كما غلطوا في جعلهم العقل موجبا للأحكام الشرعية» 
فأثبتوا ایجابا» وتحریما وثوابا. وعقابا بمجرد العقل» فما دل العقل 
على حسنه - عندهم -؛ فهو واجب؛ وما دل علی قبحه؛ فهو محرم» 
وفعله موجب للعقاب . 

والصواب: آن العقل وان دل علی حسن الفعل وقبحه؛ فانه لا 
يقتضي وجوباً ولا تحريماًء فلا وجوب الا بالشرع» ولا تحریم الا 
بالشرع. فالأحکام التشريعية لا تؤخذ إلا من الشرعء es‏ 
إلا بعد ورود الشرع؛ كما قال تعالى: وا ہا مد حى عت رسوا 
[الاسراء: ۱۵]. 

فالأفعال الحسنة سبب للثواب» والافعال القبيحة سبب للعقاب» 
ولکن هذه السببية مربوطة بالشرع لا سیما مسألة العقاب» فالعقاب لا 
يترتب على مجرد الأفعال مطلقاًء بل لا بدَّ من قيام الحجة» وبلوغ 
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مذاهب الناس فى حسن الأفعال وقبحها 
چڪ 52۷۳۸۰ 








الیس الو کيا قال تعال+ وم کات ال لن ا شد ا هم 
کک و يفوت االحوبة: ۰۳۱۳۰۵ وقال تعالى: ووا آن 


ESS‏ مصدبه اميرك ينا ددعت سیخ یف رت و مک ۹ رسولا فنتیع 
یاک ود ژے بت این لہ (القعصص]'''. 
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(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۳۵/۸ 











مذاهب الئاس فى حسن الأفعال وقبحها كت 








ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يُوصف الله بالمحبةء 
والرضاء والسخط. والفرح» ونحو ذلك ممًّا جاءت به التصوص الالهیت 
ودلت عليه الشواهد العقلية؛ تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما 
هو منه قبیح» ف ی پا ین وانه لا تتضور قدرته علی ما هو 
قبیح؟ آو: آنه و43 منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي 
آثبتوه؟ علی قولین . 

والقولان في الانحراف من جنس القولین المتقدمین آولئك لم 
یفرقوا فی خلقه وآمره بین الهدی والضلال والطاعة والمعصية والابرار 
رالتجار وآهل الجنة وآهل النار» والرحمة والعذاب فلا جعلوه 
محموداً علی ما فعله من العدلء أو ترکە من الظلمء ولا ما فعله من 
الاحسان والنعمةء أو تركه من العذاب والنقمة. 

والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه» ولا حقيقة 
لەء وسووہ بخلقه فیما يحسن ویقبح؛ وشبّھوہ بعبادہ فیما [یأمر]''' به 
وهی عنه, 





يبيِّن الشيخ كيه أن المعتزلة والأشاعرة» وهم ينكرون أن 
يوصف الله تعالى بالمحبة» والرضا والسخط والفرح» ولحو ذلك ؛ 


تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله تعالى لا يفعل ما هو قبيح: 0" 
یفعله ؛ لاأنه ممتنع لذاته؛ ولا تتصور قدرته عليه؟ أو: أنه يله 


وأنه منزه عنه لمجرد كونه قبيحاً عقلاً؟ على قولين. 





)۱( في متن «التدمرية» المطبوع (يؤمرا» ورجّح الشارح ما أثبت . وكذا هو في بعض 
اللسخ كما في حاشية المطبوع . 











FFP‏ مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها 
فمثلاً: اتفق الجميع على امتناع الظلم مِن الله تعالى» لكن 
الأشاعرة قالوا: (إنه لا يفعله؛ لأنه مستحيل عليه» وغير متصور منه» 
ولا يقدر عليه؛ لأنه إنما يتصرف في ملكهء والظلم التصرف في ملك 
الغير) . 

وهذا القول باطل؛ لآن المستحيل لا يمتدح بتركه والتنزه عنه 
والله تعالى يقول: «ومًا ربك یلام لََحبِيدِ) [فصلت: .]٤٤‏ 

والمعتزلة قالوا: «لا يفعله؛ لأنه قبيح عقلاً)» فهم في الحقيقة 
قاسوا الخالق على المخلوق» فجعلوا كل ما قَبّح من الخلق؛ قبح من 
الخالق» فما ظنوه بعقولهم قبيحا؛ منعوه عن الله تعالى . 

وهذا هو الذي آل بهم إلى إنكار القدر؛ فنسبوا إلى الله العَجَرْء 
وأخرجوا كثيراً من الموجودات عن ملکه ومشیئته» وذلك أنهم أخرجوا 
آفعال العباد عن خلق الله تعالى؛ لأن تعلق مشيئة الرب بأفعال العباد؛ 
من الظلم الذي يجب تنزيه e‏ وسموا ذلك «عَذَُلاً). 

وکلا القولین في الانحراف من جنس القولین المتقدمین؛ آي: في 
مسألة «الحسن والقبح»» بإثبات الس والقبح العقليين» ونفي الحسن 
والقبح العقليين» وإخراجهما ذلك عن معنى الملاءمة والمنافرة. 

وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأشياء في ذاتها حسنة» أو قبيحة 
قبل ورود الشرع بالأمر آو النهي. 

فاللہ ہو ہو ہت + کما سمی المنهي 
عنه منکر والحرام خبیثا 

كما قال تعالى: واد ارو وَيَتْبَلهُمَ عن ال ڪر AE‏ 
ات در علیَهمٌ الجیت»» و ۱9۷ ب تعالى: 8« يِسحَلُوتَكَ 
ما ليل کی لعل اگ یت که [المائدة: .]٤‏ 


والأشاعرة الذین قالوا: ل(إنما یعرف الحسن والقبیح من الشرع 

















مذاهب الناس فی حسن الأفعال وقبحها سح ہے 








فقط» قالوا : «ٍن الأشیاء في ذاتها متساویة؛ فلا توصف بالحسن والقبح 
في ذاتها»» ونشأ عن ذلك: نفي حکمة الرب تعالی» فعندهم لا فرق بين 
التوحيد والشركء وإنما صار التوحيد حسئاً بالأمر به» وصار الشرك 
قبیحاً باللهي عنه» ولو انعکس الواقع في الأمر والنهي؛ لانعکس الحسن 
والقبح . 

وهکذا الحال في الصدق والکذب. والعدل والظلم والطاعة 
والمعصيیت والهدی والضلال» والابرار والفجار وأهل الجنة وأهل 
النار؛ فلا فرق في حقيقة الأمر بين إثابة الابرار بالجنة» وعقاب الفجار 
بالنارء وإنما الأمر راجع إلى محض المشيئة الإلهية؛ فلا جكم ولا تعليل 
عندهم» فقد تقتضي المشيئة : تعذيب الأبرار» وتنعيم الفجار. 

فالأشياء فى ذاتها سواء مِن: الأفعال» أو الأقوال» أو الذوات» 
وإذا كان الأمر كذلك ‏ عندهم ‏ فالله تعالى ‏ على هذا - غير مستحق 
للحمد علی ما فعله من العدل. آو ترکه من الظلی ولا على ما فعله من 
الاحسان والتعم آو ترکه من العذاب والنقمة؛ لآن الذي یستحق المدح 
والحمد؛ هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء وهؤلاء عندهم أن جميع 
الأفعال جائزة ولا فرق بينهاء وهذا يتضمن نفى حكمة الرب تعالى» 
وهذا باطل فالله تعالى حكيم یضع الاشیاء 8 مواضعها في أمره» 
ونهیه» وفعله . 

والاخرون؛ وهم: المعتزلة نزهوه عن فعل القبیح بناء علی مفهوم 
القبح العقلي الذي آثبتوه ولا حقيقة له» فهم سووا ال بخلقه فیما 
یحسن ویقیح» وشیبهوه بعباده فیما یامر به» وینهی عنه . 
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غلو الصوفية قي توحيد الربوبيةء 
وما أدى إليه 


فمن نظر إلى القدر فقطء وعظّم الفناء في «توحيد الربوبية؛» ووقف 
عند الحقيقة الكونية؛ لم یھی یذ العلم والجھل؛ والصدق والكذب» 
والبو والفجور» والعدل والظلم» والطاعة والمعصیت. والهدی والضلال» 
والرشد والغي» وأولياء الله وأعدائه» وأهل الجنة وأهل النار. 

وهولاء مع آنهم مخالفون بالضرورة الب .- ودینه » وشرائعه» 
فهم مخالفون - أيضاً ے لضرورة ال والذوق» وضرورة العقل 
والقیاس ؛ فإن أحدهم لا ا ف بلق بشیء ۰ بشيء » فيه فيد ما 
يؤكل ويشرب» وما لا يؤكل ولا يشرب » وبين ما يؤذيه من الحر والبرد» 
وما لسن لاگ ؛ وهذا التمييز بين ما ینفعه ویضره؛ هو : الحقيقة الشرعية 
الدينبة . 


ہے 


يتكلم الشيخ هنا عن الجبرية من غلاة الصوفية الذين يغلون في 
ادات اق و ةن اقفوو ائریوزیکا رة و دة 
الكونية» ویعرضون عن الأمر والنهي» وهم الذين تقدم تسميتهم ب 
تلم که 

فهولاء ینظرون الی القدر وحده. ویعرضون عن الشرع» ویقفون 


. ٥٥۷ص‎ 22 









































غلو الصوفية في توحید الربوبية وما أدى إليه حت 
سح ۵۸۲۷۲ ٩‏ 








وھؤلاء لم یمیزوا ولم یفرقوا بی بين الأضداد؛ فلم یفرقوا ‏ بين العلم 
والجهل» ولا بين الصدق والكذب» 7 بين الطاعة والمعصية» ولا بین 
المر والفجور» ولا بين العدل والظلمء ولا بين الهدى والضلال» ولا بين 
الرشد والفي؛ ولا بين أولياء الله وأعدائه. ولا بين أهل الجنة وأهل 
النار. 

ویروٹ أن حقيقة التوحيد وكماله؛ عدم التفريق بين الأشياء في 
ذاتها. فتحقیق التوحید وشهود کمال الربوبية یکون - عندهم - بعدم 
التمبيز نين الأشياء ومتی فرق الشخصن مين ااا من الطاعة 
والمعصیة؛ والعدل والظلم والصدق والکذب» والنافع والضار 
والواجب والمحرم» والحسن والقبیح» وغير ذلك ؛ لم يكن موحداء ولا 
محققاً لشهود کمال «توحید الربوبیة» الذي یسمونه «الفناء». 

وقد اتفق الاشاعرة» وغلاة الصوفية علی آن الاشیاء في ذاتها لا 
فرق بينها ؛ بل هي سواء. 

والفرق بين الأشاعرة» وغلاة الصوفية في هذا المقام أن 
الاشاعرة جعلوا الشرع تا بين الاشیاء جس موم متساوية فى 
ذاتھاء فجعلوا اسر نین حسن الصدق وقبح الكذب؛ مرده إلى الشرع 
فقط ‏ وإن كانا متساويين في نفس الأمر. 

آما غلاة الصوفية؛ فوقفوا عند الحقيقة الکونية» وآعرضوا عن 
الشرع» فسووا بین الاشیاء في ذاتها وفي حکمها. ولم یفرقوا بینها لا في 
ذاتهاء ولا من جهة الشرع» ویرون آن کمال المعرفة والتوحید في عدم 
والمعصية. لا من حیث ذاتها» ولا من ناحية الشرع؛ لانهم معرضون 
عن الأمر والنهي. 











ڪڪ غلو الصوفية في توحید الربوبية وما أدى إليه 


والحق أن هؤلاء الذين يقفون عند الحقيقة الكونية» وينظرون إلى 
القدر فقطء ویعرضون عن الشرعء ولا يميزون بين الأشياء في ذاتها؛ 
هؤلاء مخالفون لضرورة العقل» والقياس» والحس» والذوق» والشرع› 
وقولهم مِن أبطل الباطل'''. 

فکل آحد یفرق بذوقه بین ما یلتذ به ممّا یژکل ویشرب. وما لا 
يلتذ به» ویفرق بحسه بین ما یژذیه من الحر والبرد» وما ليس كذلك» 
ویفرق الناس بعقولهم بین کثیر ممّا ینفعهم وما يضرهم. 

وهذا التمییز بین ما ینفع وما یضر؛ هو: مضمون الشرع» فهو 
الحقيقة الشرعية الدینیة» کما آن هناك آمورا عرف الفرق ھا من جهة 
الشرع» فمّن لم يُمَرّق بين ما فَرَّق بينه الشرع؛ فهو ملحد بمخالفته 
للشرع» والعقل . 








© ۵ © 


)١(‏ «أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص١۱۰ء‏ ولالاحتجاج بالقدر» 











غلو الصوفية في توحید الربوبية وما أدى إليه ححے 
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ومن ظن آن البشر ينتهي الی حد يستوي عنده الأمران دائماً؛ فقد 
افتری» وخالف ضرورة الحس. ولکن قد پعرض للانسان بعض الاأوقات 
عارض؛ کالسُگر؛ والإغماءء ونحو ذلك گا بدا عن الاحساس ببعض 
الأمورء فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه؛ فهذا 

فان الدائم لم پسٹط إحساس نفسه؛ بل یری في منامه ما یسره 
تارة» وما یسوژه آخری» فالاحوال التي يُعبر عنها ب«الاصطلاماء 
و«الفناء»» واالسکرا» ونحو ذلك؛ نما تتضمن عدم الاحساس ببعض 
الاشیاء دون بعض فهي مع نقص صاحبها؛ لضعف تمییزه؛ لا تنتهي 
إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا . 

يذكر الشيخ هنا أن من نفى التمييز بين الأشياء مطلقاً. فهو مخالف 
لضرورة الحس . 

وتكلم الشيخ هنا عن بعض مصطلحات الصوفية؛ وهي: 
(الاصطلام). و(الفناء). و(السّكّر). وهی عبارات متقاربة مؤداها: 
الوصول لی حالة یفقد فیها الشخص التمییز بین الأشیاء. 

فیذکر الشیخ آن الشخص قد یکون في بعض الاحوال والاوقات - 
كما فى المصطلحات السابقة - ۷ یمیز بین بعض الاشیاء؛ لوجود ما 
52008 الاحساس ببعض الامور أمّا أن يسقط إحساسه بالكلية؛ فلا 
يميز بين الأشياء مطلقاً؛ فهذا لا يكون مع وجود الحياة. 


(۱) «التوقیف علی مهمات التعاریف» ص1۸ وه1* و۰4۰۹ وامعجم الصوفية» ص۹٦١‏ 
و۲۱۱ و۳۱۹ 
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فالنائم - مثلاً ‏ لا يسقط إحساسه بالكلية؛ بل يحس بنفسه فيرى 
في منامه ما یسرہ تار 9-۳ 0 

فمن زعم سقوط الحس والتمييز بالكلية مع وجود الحياة؛ فقد غلط 
على الشرع والقدر والحس. 

فحالة الفناء والسکر؛ والاصطلام؛ إنما تتضمن عدم الإحساس 
ببعض الأشياء دون بعض» فهی حالة نقص لضعف تمییز صاحبها 
ر عر هذا العف ۲ 8889 من افیا 
مطلقا ما دامت حیاته باقية فيه . 
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ومّن نفی التمیبز في هذا المقام مطلقاً. وعظم هذا المقام؛ فقد 
غلط ف ال الک نة اة قنراء وک‌عاه خلط کی خلق الله 
وفي آمره حيث لن وجود هذا» ولا وجود لہ وحیت ظن آنه ممدوح » 
ولا مدح في عدم التمييزء والعقل» والمعرفة. 

آي: ومّن عظم مقام نفي التمييز مطلقا؛ فقد غلط في الحقيقة 
الكونية والدينية؛ أي: شرعاء وقدراً. 
وهذا باطل ؛ لآن عدم التمييز» وعدم العقل» والمعرفة؛ غير ممدوح. 

وأما غلطه من جهة القدر؛ فحيث ظن أن عدم التمييز مطلقا يمكن 
أن يوجد مع الحياة» وهذا باطل؛ لأنه لا وجود له. فا تعالى لم 
يقدره» ولم يخلقه. 

فمن ادعى وجود شيء غير موجود في الواقع؛ فهو غالط من جهة 
الحقيقة الكونية القدرية» ومن مدح شيئاً لم يئن عليه الشرع ولم يأتٍ به؛ 
فهو غالط على الحقيقة الشرعیة. حیث مدح ما لم یمدحه الشرع» ودعا 
إلى ما لم يرد به الشرع. 
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وإذا سمعت بعض الشیوخ یقول: ارا اريه ار ان 
العارف لا حظ له» آو: «ٍنه یصیر كالميت بين يدي الغاسل»» ونحو 
لك ؛ فهذا [نما یمدح منه سقوط ارادته التي لم یومر بها وعدم حظه 
الذي لم يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم یمر بطلبه» وترك دفع 
ما لم یژمر بدفعه . 

ومن آراد بذلك آنه تبطل ارادته بالكليت وآنه لا یحس باللذة 
والالم» والنافع والضار؛ فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل» ومن 
مدح هذا؛ فهو مخالف لضرورة الدّین والعقل . 


یذکر الشیخ هنا بعض عبارات الصوفية» ویناقشها» ویییٌن ما تحتمله 
ب وین (۱) 

من سی سوج ا وباطل ‏ . 

فالعبارة الأولى: (أرید الا أرید)''' فهذا إنما يمدح منه سقوط 
الإرادة التي لم يؤمر بها الشخص: إرادة المحرم» وإرادة المفضولات 
الماح 

آما سقوط ارادته مطلقاً حتی عن ارادة الطاعة وترك المعصية؛ 
فهذا محرم شرعاً؛ لأنه يجب على الإنسان أن يريد الطاعة وترك 
المعصية» كما آن سقوط الارادة مطلقاً بحیث لا يريد أن يفعل ولا پيرك؛ 
مخالفت ھت اکگرتی 

وأما العبارة الثانیة؛ وهى قولهم: (إن العارف لا حَظ له). فهذا 
(۱) «مجموع الفتاوی) ۱۰/ ٤١ء‏ واجامع المسائل) 21/5 و«مدارج السالکین) ۸۲/۲. 


(۲) نسبها شیخ الاسلام إلى: آبي یزید البسطامي. «الاستقامة» ص۰۳۹ وانظر تعلیقه 
علیها فی : (جامع المسائل! ۰۱۱/۲ 
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يمدح منه عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه؛ أي: ترك حظوظ الدنيا التي لم 


يؤمر بطلبهاء أما الحظوظ التي أمر بها؛ فإنه لا يمدح بتركها . 


وأما العبارة الثالثة؛ وهى قولهم: (إن العارف يصير كالميت بين 
يدي الغاسل)» فهذا إنما يمدح كونه كالميت في ترك طلب ما لم يؤمر 


بطلبه» وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. 


أما أن يكون كالميت بالنسبة لجميع الأقدار» فهذا مخالف للحس؛ 
والعقل» والشرع؛ فاذا آحس بالبرد. آو الجوع. آو الخوف؛ فعل ما 
یدفع ذلك» وهذا آمر معلوم بالحس والعقل كما أن مقتضى الشرع آن 


نفرّ من قدر الله إلى قدر الله. 
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أنواع الفناء 


و الفناء يراد به ثلاثة أمور: 


آحدها؛ وهو: الفناء الدینی الشرعی الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الکتب؛ هو: آن یفنی عمّا لم ام اھ به بفعل ما آمر اه به 
فیفنی عن عبادة غیره بعبادته» وعن طاعة غیره بطاعته وطاعة رسوله 
وعن التوکل علی غیره بالتوکل علیه وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة 
رسوله» وعن خوف غیره بخوفه . 

بحیث لا یتبع العبد هواه بغیر هدی من الّه» وبحيث يكون الله 
فزسوله آاحب إليه عا سواهساء كما قال تعالي : چ ان كن رانا 
َاتاؤ کم و7 لخت ونکت و ول اا و شون کسادها 
وسلکن ونه لحب ۳ پک ال ورسولوء وجهاد نی سّبله فارسا 


عق یت ال اة نة ات فيقا كلهة هو مها ار اق به 
ورسوله. 


وأما الفناء الثانىي: ‏ وهو الذي يذكره بعض الصوفية ؛ وهو: أن 
یفنی عن شهوة با ری الله تعالى» فیفنی بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره 
عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما 
سرس اك فیا عا اتف که برف لعقى السالكين» ولس هو مه 
لوازم طريق الله» ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي كله والسابقين 
الأولين: 

ومن جعل هذا نهاية السالکین؛ فهو ضال ضلالاً مبین. وکذلك من 









































أنواع الفناء 7 
جعله من لوازم طريق الله؛ فهو مخطئ؛ بل هو من عوارض طريق الله 
التي تعرض لبعض الناس دون بعضء ليس هو من اللوازم التي تحصل 
لكل سالك . 

واما الثالت؛ فهو: القناء عن وجود السوی» بحیت پری آن وجود 
المخلوق؛ هو عین وجود الخالق» وآن الوجود واحد بالعین» فهذا قول 
آهل الالحاد والاتحاد» الذین هم من أضل العباد. 

وا مخالفتهم لضرورة العقل والقیاس» فان الواحد من هوّلاء لا 
یمکنه آن یرد قوله؛ فانه ذا کان مشاهدا للقدر من غیر تمییز بین 
المأمور والمحظورء فعومل بموجب ذلك مثل: أن يُضرب ويُجاع حتی 
يبتلى بعظیم الأوصاب والاوجاع؛ فان لام من فعل ذلك به وعابه؛ فقد 
نقض قوله» وخرج عن آصل مذهبه وقیل له: هذا الذي فعله مَقضي 
مقدور فخلقٌ الله وقدره. ومشیئته؛ متناول لك وله. وهو يَعْمُكماء فإن 
كان القدر حجة لك؛ فهو حجة لهذا. والا فليس بحجة لا لك» ولا له. 


فقد تبیّن بضرورة العقل؛ فساد قول من ینظر الی القدر» ويعرض 
عن الامر والنهي . 








الفناء في اللغة؛ هو: العدم والذهاب والزوال "۰ وللفناء أقسام 
کر ۲ 
ثلاثة ۶ هى: 


الأول+ النتاء النيي الشرعى + وهو الفناء بما پرید الّه تعالی عن 


11 (معجم مقاییس اللغة» 6/ ۰4۵۳ و«القاموس المحیط» ص۱۷۰ 

(۲( ۲ لعبودیة» ص۱۸ ۰۲ و«الفرقان بين أولياء الب حم وأولياء الث يطان» ص۱۹۹ 3 
وامجموع الفتاوی» ۰۳۱۳/۲ و۳۳ و۳۹۹ و۰۳۳۷/۱۰ واطریق الهجرتین» ۰۵1۵/۲ 
ومدارج السالکین» ۰۱۷/۱ 











ڪڪ أنواع الفناء 








غيره» فيفنى بعبادة الله تعالى عن عبادة غيره» وبالخوف منه عن خوف 
غيره» والمراد بالخوف هنا: الخوف العبادي الإرادي. 

وهذا الخوف لا یصل الی درجة التجرد من الخوف الطبیعی؛ 
کالخوف من السّبّع» والعدو» ونحو ذلك؛ فإن هذا الخوف الطبيعي 5 
بمذموم مطلقاً إلا حين يصل إلى حد ترك ما أوجب الله تعالى» فيكون 
اويا + كمن يترك الجهاد الواجب في سبيل الله؛ خوف القتل» آو 
اور 


ومکذا بقية العبادات: فیفنی عن التوكل على غير الله بالتوکل 
على الله» وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله» وعن محبة غير الله 
بمحبته ومحبة رسوله» بحیث لا یتبع العبد هواه بغير هدى من الله» 
وبحیث یکون الّه ورسوله آحب لیه ممّا سواهما كما قال تعالى: #ثُلَ إن 
ان او وکتاژکم وینونکم رع میریگ انول تاوما وره کون 
کساتھا وس رتا امب ایک نب اله ورسویی وهاو في سل 
ربصو حى یت اه بآمروه فکل من فني عمّا لم یأمر اه به بفعل ما 
أمر الله به؛ فقد جاء بما أمر الله به ورسوله . 


وحقيقة هذا الفناء؛ هو: تحقیق التوحید وتکمیله وإخلاص الدين 
لله» وتسمية هذا فناء صحیح من الجهة اللغویة» ولیس هو من 
المصطلحات الشرعیة؛ لا في النصوصء ولا في کلام السلف. لکن 
الشیخ ان سمی هذا المقام فناء لمناسبة الخطاب مع الصوفية الذین 
یعظمون الفناء بمفهومه عندهم» ویجعلونه أعلی مقامات الدین؛ وهو: 


النوع الثاني : الفناء عن شهود السوی؛ وهو: الفناء بالله وفي الله 
وهذا الفناء پذکره بعض الصوفيت وحقیقته: آن یفنی عن شهود ما 
سوى الله تعالى» فيغيب عن شعوره بما سوى الله حتى عن نفسه» یفنی 
بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته . 











أنواع الفناء بيت 
ر Q٣‏ ن س 








والضمير في قوله: (بمعبوده) يرجع إلى العبد؛ أي: يفنى بربه» 
والضمير في قوله: (عن عبادته) يصلح أن يكون راجعاً للعبد أو للرب؛ 
أي: يفنى بربه عن عبادة ربه» أو عن عبادته لربه؛ لأن «المصدر» يجوز 
أن يضاف إلى «الفاعل» نحو: عبادة العبدٍ لربه» وأن يضاف إلى 
«المفعول» نحو: عبادةٌ الربٌ"" . 


وهكذا بقية الجمل : (یمذکورہ عن ذکرہ ويمعروفه عن 
معرفته)ء ومثله: «بمشهوده عن شهوده» ؛ أي : يفنى بربه عن شهود ربه ؛ 
آي : عن شهوده إياه» آو شهوده اناگ 
وحال صاحب هذا الفناء حال ناقصة لا یمدح بها» فهي من 
العوارض التي تعرض لبعض السالکین» ولیست هي من لوازم الطریق 
إلى اللہ وهذا النوع من الفناء معدود عند الصوفية آعلی مقامات 
إل“ 
ین 


والح اله لسن من قارف نل غکارھ ساپ آ3 کرت سدور انا 
وقع له ذلك من غير قصد الیه ولا تحر له» والرسول بء وهو أكمل 
الخلق. وأعلمهم بالله؛ لم يحصل له هذا الفناء؛ بل كان يشعر بمَن 
حوله» ویمن وراء» في الصلاة حتى كان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي ؛ 
005507 يننا 


الخالت : القناء عن وجود یط بحيث يرى أن وجود المخلوق؛ 
هو عين وجود الخالق فالوجود عنده واحد بالعين» وحقيقة ذلك : 


.۱۹۰/۳ «اللمع في العربیة؛ ص۳۰۷ واأأوضح المسالك)‎ )١( 

ڑا تقدم نحوه في : ص ۰۵۲۳ 

(۳) «مجموع الفتاوی» ۰۳۱/۲ واطریق الهجرتین» ۰۵۲۷/۲ وامدارج السالكين» ۱/ 
۵٥‏ 


)٤(‏ رواه البخاري (۷۰۹)ء ومسلم )٦۷٤(‏ من حدیث آنس ظلہ. 











ڪڪ أنواع الفناء 
بت" 866 کے 








اعتقاد أن لا موجود إلا الله» وهذا مذهب آهل الالحاد والاتحاد القائلین 
بوحدة الوجود؛ الذین هم آضل العباد. 

وهؤلاء الذين يزعمون أن النظر إلى الحقيقة الكونية القدرية یوجب 
عدم التمييز بين المأمور والمحظور؛ مخالفون للعقل والقياس» كما أنهم 

فإن الواحد منهم لا يمكنه أن يَظرّدَ قوله؛ لأنه إذا كان مشاهداً 
للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظورء ولا بين الظالم والمظلوم؛ 
فيلزمه 5 يلوم من يضربه ویمنعه حقه؛ لاأنه ان لام غیره آو عابه؛ فقد 
نقض مذهبه في عدم التمییز» وفي الفناء عن شهود السّوی. 

فيقال له: هذا الذي ظلمك فعل ذلك بقدر الله تعالى» فخلق الله 
وقدرّه ومشيئته واقعٌ عليك وعليه؛ فإن كان القدر حجة لك؛ فهو حجة 
لمن ظلمك. والا فلیس بحجة لا لك ولا له" 

وبهذا يتبيّن فساد مذهب من ینظر اٍلی القدر» ویعرض عن آوامر 
الشرع» ونواهیه . 


© ۵ © 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۳۰۰/۲ و«شفاء العليل» ص7١.‏ 











ثمرات الايمان بالشرع والقدر وهي: التقوى» والصبرء وما يحققهما o‏ 
ا ا کا ت ا فيه هم 88 سس 








سے ےج 








۴ جج ۳ اج ۲ 

















ثمرات الایمان بالشرع والقدر 
وهي: التقوی» والصب وما يحققهما 


والمومن مأمورٌ بن یفعل المأمورء ویترك ا ويصبر علی 
المقدورء کما قال تعالی : وان سوا وٹکتوا لا يكم يد دف هم سيا 
[آل عمران: ۰۲۱۲۰ وقال تعالی في قصة یوسف: : له من بر وسر 
فانک اللہ لا ضِيمٌ أَجَر 4 جر المحینییع4 [یوسف: ۹۰]. 

بس مز آمر الّه بے وترك ما نهی الثه عنه. ولهذا قال 
تعالی: تفر لک ال روز لاک وَسَبَحَ َم ريك 
یا وَالْإبَكَرٍ (©4 اغافر]» فآمره مع الاستغفار بالصب فان العباد لا 
بد لهم من الاستغفار آولهم وآخرهم 

قال النبي و في الحدیث الصحیح: «یا آیها الناس توبوا إلى 
ربکمء فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعین مرةا وقال : «انه لَیْعَانْ على قلبي» وإني لأستغفر الله وأتوب إليه 
في الیوم مائة مرة! . 

وکان یقول : «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. 
وما آنت آعلم به مني؛ اللهم اغفر لي خطتي وعمدي. وهزلي وجدّي وکل 
ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما آعلنت 
وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخرء لا له الا آنت»۳. 


(۱) رواه البخاري (5798)» ومسلم (۲۷۱۹) من حدیث أبي موسى الأشعري ذه 
پاختلاف یسیر . 









































6۵٩ حدم‎ 








وقد ذكر عن آدمَ أبي البشر أنه استغفر ربّه وتاب إليه» فاجتباه ربه 
وتاب عليه وهداه» وعن ایس اس الجن آ۵ اص تا بالقدر ؛ فلعنه 
وأقصاهء فمن أذنب» فتاب وندم؛ فقد أشبه أباه» ومن آشبه آباه؛ فما 
صح صرص رم ےھ 7 


۰ ف و ۱ سر ہا و مه کر سور او هه س مد 
ظلم؛ قال تعالی: «وجلها آلانن لِند. کان ظلوما جهولا لر لعزّب له 


5 


موہ۔ ۲ رود ین 0 00 2 0 جوج 

ای جن کے 3 سط 2 7 ہ ج 7 وخ تون سر وق 2 کت کے 
الملفقین والمنفِقتِ والشحین والمشركت ووب الله عل الموّمیین 
مصح و < 4 و ہیں و کو تی یں 


والمیمتتِ وان الله عَفورا رحیَاگه [الاحزاب: ۰۷۲ ۷۳]. 
ولهذا قرّن #لة بين التوحید والاستغفار فی غیر آیة» کما قال 





تعالى: وات أ ل إل إل آله واش لت ریت والشیتته 


پت 0 


[محمد: ۱۹]ء وقال تعالی: #فاستقيموا لَه ا [فصلت: ۰۲1 وقال 
تعالی : «الر کب آغکت ید 2 فیت من لد حكر حير ل ألا صَبْدُوأ 


3 ای تک مت تی ویب( وان انتنيوا 52 م ذو بكو یکم مت 
1 ك أجل کسی کچ [هود: ۱ - ۳]. 

وفي الحديث الذي رواه ابن یں عاصم. وغیره: «یقول الشیطان 
آملکت الناس بالذنوب وآملکونی بلا له الا الله والاستغفار فلما 


خم 


۰ 


فهم پذنبون ولا یتوبون؛ لانهم یحسبون 





اہ عن ذي النون أنه نادی فی الظلمات : لان لہ له 
ت سگ إن کنت من لدل [الأنبیاء: ۰۲۸۷ قال تعالی: 


تح خر ا 


اتا لم وه من اعم وکدللک شس امن لہ (الائبیءاء 
قال النبي ج: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرٌج الله بها 
E‏ 


)١(‏ رواه بنحوه ابن أبي عاصم فی «السنَة) (۷)» وأبو يعلى فى «مسنده» )١175(‏ من حديث 
آبي بکر الصدیق لا وضعفه ابن کثیر في اتفسيره» 9/ 194+ وروآاة ينحوه أبنو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» (959) من حديث جابر 5ك . 

(۲) رواه آحمد ۰۱۷۰/۱ والترمذي (۰)۳9۰۵ وصححه الحاکم ۵۰۰۰/۱ و۲/ ۰۳۸۲ 


ڪر ثمرات الایمان بالشرع وا لقدر وهي: التقوی» والصبر وما يحققهما 











ثمراتالايمان بالشرع والقدر وهي: التقوى» والصبرء وما يحققهما پچ 
2 '*۶؟9"ہجحسشسىس6ھڈس1ھبھمہگکٌجگجگےطصؿ ُ ص> ( 0 . سکس سس>|. سس ج صصص جج ۔۔َْْٗٗ++ - ٥  -‏ چڪ 








المؤمن مأمور بأن يفعل ما أمر بهء ويترك ما ھی عنهء وهذه حقيقة 
اتری) كا اله ماسرو اة بضر عل ها تدر هله وقد جمع الله بين 
التقوی والصیر: وذكر عاقبتهما في آيات كثيرة» ومنها قوله تعالی: «اوَإنَ 
تسیا رثا لا سم کلم ك وقوله تعالی في قصة یوسف: 
ائ من بق صر قت اله لا بيع أَجْرَ ر لمحیینیت۹6. 

كما أمر الله تعالى بالاستغفار مع الصبرء كما قال سبحانه: «تآصَيرَ 
رک وعد آنّو عن وَسْتَمْفِرٌ لِدَفْركَ رح نر بحَْدِ مَيْكَ بالْعَثي والبگر؟. 

والانسان مهما بلغ من منزلة؛ فلا بدٌ له من الاستغفار؛ لأنه دلیل 
التواضع» وشعور العبد بالتقصیر وقد كان الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام یکثرون الااستغفار» والنبي محمد وَل کان کثیر الاستغفار» ون 
بذلك» کما قال في الحدیث الذي رواه مسلم وغیره: «یا آیها الناس 
توبوا إلى الله؛ فإني أتوب إليه في اليوم مائة وفی لفظ : «انه 
ليان علی قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 01 و 

وفي الحديث الآخر - الذي رواه البخاري - يقول النبي كَل : (و اللہ 
إني لأستغفر الله » وأتوب إليه في ۳ آکثر من شعن صا 
اللائق به 


= والضياء فى «المختارة» ۲ من حديث سعد بن أبي وقاص 5ك . وحسنه ابن 
حجر كما في «الفتوحات الربانية» ۰۱۱/4 وانظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في تفسیر الکشاف» ۰۳۰۸/۲ وانظر: شرحا موسعا لهذا الحدیث في «مجموع 
الفتاوی» ۲۳۷/۱۰ - ۳۳۷. 

)١(‏ (۲۷۰۲) من حدیث الأغر المزني طلل. 


۲ 


(۲) (1۳۰۷) من حدیث آبي هريرة وله 











سكع كمرات الايمان بالشرع والقدر وهى» القوي والصبر وما یحققهما 
سب ٥‏ سس ا ل س 








وهذا نما یحصل له بما یناسب مقامه. فمقامه 4 رفيع؛ بل هو 
آرفع المقامات» فاذا نقص آو کاد؛ استغفر ربه وتاب الیه . 

والاستغفار له آلفاظ وصیغ : 

۵ فتارة یکون بصيغة الاستفعال؛ آي: الفعل المزید ب«السين 
والتاء» اللتین للطلب؛ مثل : «آستخفر الّه». 

وتارة یکون بطلب المغفرة بصيغة الدعاء؛ کقول: (اللهم اغضر 
1 

© وتارة بذكر اسم الله تعالى؛ کقوله : (يا الله نك غفور رحيم». 

© وتارة يكون بالاعتراف بالذنب؛ كقول ذي النون ##: ل إل 
ف س رن م ين ا 

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الحديث الذي رواه أبو بكر 
الصديق 5نه: قلت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : 
«قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً کثیرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم''ٴ۔ 

وقد ورد الاستغفار في نهاية الأعمال؛ كنهاية الصلاة» وقيام الليل 
في السحر» ونهاية أعمال الحج؛ كما قال تعالى: «#دُمّ أَقِيصُوأ من حَيَتُ 
اکا الکاش وَاسْتَمْهِرُوأ ال ایک اه ور رح ©4 [البقرة]. 

وهذا يدل على توقع النقص ہت كما أنه دليل التواضع 

وکثیراً ما یقرن الاستغفار بالتوحید" "+ کما ني قوله تعالی: ا 
ان لا اه الا اک وَآستَعفر لِأٰكک. 


© © @ 


00 رواه البخاري ٤)‏ ۸۳) ومسلم (۵ ۲۱۷۰). 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۲۲۲/۱۰ 











ثمراتالايمان بالشرع والقدر وهي: التقوى» والصبرء وما يحققهما ۹ 
<2> ٹگپٗی۶ٹ“'>پٌ جج پزچزرزچةدۃ۱‪۱‪۳۲۱۲ُٴ”“ٴ”ٴًعَ۶ػبحظۂظُ2ػٔضلیصس-س- س سْ<.رں.سسچّی‪ جژجيوٌٗي جزژؤآ جا ا ہہ سہؤح۲ےیسب مج محے جس گگًحًٌ ے۱ياض‫ ض ‏ ت 5ج5ؤؾ :5ظ  :‏ چ ‏ سعطص :٣پ‏ ڪڪ ٥‏ بسح 








وجماع ذلك أنه لا بدَّ له في الأمر مِن أصلین؛ ولا بِدَّ له في القدر 
من اصلین؛ ففی الأمر؛ عليه الاچتھاد فی الامٹٹال علما وعملاء ٹلا 
يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به» والعمل بذلك» ثم عليه أن يستغفر 
ويتوب من تفریطه فی المامزز؛ وتعدیه للحدود. 

ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار؛ فاکان 
النبي بي إذا انصرف من صلاته: استغفرء ثلاثاً"""» وقد قال تعالى: 
ها لسن بِالْْسَحَارٍ 4 [ال عمران: ۱۷]ء فقاموا اللیل؛ دم ۱3 
واخر سورة نزلت قوله تعالی وا اک کرت 
ار رن اه َو (و) شیم مد رَيْكَ واستعقرہ * لک كان واب ©4 
[التضصراء وفي الحدیث الصحیح آنه کان ول یکثر آن یقول في رکوعه وسجوده : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)ء یتأول القرآن'''. 

وأما فى القدر؛ فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به» ویتوکل علیه 
ويدعوه» ويرغب إليه» ويستعيذ به» فيكون مفتقراً إليه في طلب الخير وترك 
اي وعلیه : آن یصبر علی المقدور» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس؛ علم أن ذلك مقدّر عليه 

ومن هلا الات احتجاج آدم وموسى » سا قال: «يا آدم انف أبو 
البشر خلقك الله بیده ونفخ فيك من روحه وآسجد لك ملائکته؛ لماذا 
آخرجتنا ونفسك من الجنة»؟ فقال له آدم: : «أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بکلامی فیکم وجدت مکتوباً علي قبل أن آخلق: وس در ره 
[طه: ٩6۱۲۱‏ قال: «بکذا وکذا سنة» قال: «فحجٌ آدمُ موسى)"" . 


(۱) رواه مسلم (۵۹۱) من حدیث ثوبان ظ4 . 
(5) رواه البخاري (۸۱۷) ومسلم (4۸6) من حدیث عائشة ول . 
(۳) رواه البخاري (۰)11۱4 ومسلم (۲۲۵) من حدیث آبي هريرة له بمعناه. 











۳ ثمرات الايمان بالشرع والقدر وهي: التقوى؛ والصبرء وما يحققهما 
بج ۰ و << 








وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب؛ فإن آدم كان قد 
ثاب منه» والتائب من الذنب؛ کمن لا ذنب له. ولکن لأجل اليصضية 
التي لحقتهم من ذلك. 

وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب» وآن یستغفروا 

ہچ السائت: کہا قال تعاتى : ایر م مد أن ےن اسر 
كته [غافر: .]٥٥‏ 


لا بد للد فى الس والشرع ین اص" 
۔ الاجتھاد في الامتثال: علم وعملاً. 
٣ے‏ الاستغفار والعوبة هن التفريط فى أداء المامور» أو تعدية 
افو الال ای مات مه( لأنه قد يكون سبباً في 
التوبة» كما أنه مطلوب بعد التوبة؛ لکونه من آسباب قبولها . 
ولا بد في القدر من آصلین": 
الاستعانة بالله في فعل المآمور» والتوكل على الله والافتقار 
إليه في طلب الخيرء وترك الشر. 
؟ ‏ الصبر على المقدورء وأن يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئهء 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
وخ التضوصن الذالة على -التوبة» والضير على المضيبة» والنظر 
إلى القدر في ذلك : حدیث احتجاج آدم وموسی تلا . 


وقد وقف الناس من هذا الحدیث مواقف عد:۳*: 


)۱( (مجموع الفتاوی» ۳/۸ 
(۲) «درء التعارض» ۰1۱۸/۸ واالفرقان بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» ص۲۵۸ 
وا لا حتجاج بالقدر» ص۰۳۰ 











ثمرات الایمان بالشرع وا لقدر وهي: التقوی» والصبر وما يحققهما ۰ 
> کچ کچ« ۰ س 








فالجبرية استدلوا به في الاحتجاج بالقدر علی الذنب» والقدرية 
ردوه بحجة آنه آحاد» ومن الاجوبة: قول من قال: انما حجه؛ لانه 
أبوه» والا فالحجة لموسی. وهذا ضعیف. 

وأحسن ما قيل في هذا الحدیث قولان : 

١‏ أن موسى عاتب آدم على الذنب» وليس له ذلك؛ لأنه قد تاب 
منه» ومن تاب مِن الذنب؛ فهو كمن لا ذنب لهء وله الاحتجاج بالقدر 
إذا لامه أحد على الذنب الذي تاب منهء لكن لا ينظر إلى القدر نظرَ 
تهوين المعصية على النفس؛ لأن هذا يضعف الشعور بالذنب والمعصية» 
وانما تکون عنده بمثابة المصيية التي رفعها الل عنه. 

۲ - آن عتب موسی علی آدم لم يكن على الذنب» وانما على 
المصيبة» التي هي الخروج من الجنة» والمصيبة ليس لادم نز فیها یذ 
فهو لم يرد الخروج من الجنة» فکان لادم آن یحتج بالقدر على المصیبت 
وکانت الحجة له علی موسی 4ء وهذا هو الصواب» فیحتج بالقدر 
على المصائب» لا علی المعاصي والمعائب. والقولان کلاهما قوي"". 

فالعبد ينظر إلى القدر في المصائب؛ لتخفیف وقعها علی النفس؛ 
وليستقيم سلوکه عند المصيبة . 


© ۵ © 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» ۳۲٣/٢‏ و۱۷۸/۸ء و(أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة 
والتعلیل» ص۰۱۰۸ و«الاحتجاج بالقدر» ص۰۳۲۱ واشفاء العلیل» ص۰۱۸ 











ڪڪ ثمرات الایمان بالشرع وا لقدر وهي: التقوی» والصبر وما يحققهما 








فمن راعی الأمر والقدر - کما ذکر -؛ کان عابداً ٌ۱ طا له 
مستعیناً به» متوکلاً علیه» من الذین آنعم ال علیهم من النبیین؛ 
رافك وبادا راتضالین . 

وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع؛ كقوله 
تعالى: فإِيَاك نعبد وایّاك تعبت ل [الفاتحة]» وقوله تعالى: 
فده وگل عَيَدِ4ه (مود: ۳٢۱]ء‏ وقوله تعالى: بو نوکت واه 


و 7 8 5 4 1 عي نز ہے # قز اض کو ریس هم 
أب [الشورى: ١١]ء‏ وفوله تعالی: م٭٭ومن یق الله بعل له عا 
مس 2 چ سے يوك و مر مد م چک ووو ا س کے 6 جع 
وره من حیث لا ستيب ومن بول على الله فھو حنَبهه ان الله بلغ مرو فد 


تین یرم 


کل آل لک کنر ندرا [انطلاق: ۰۲ ۰۲۳ فالعبادة له والاستعانة به 
وكان النبي يي يقول هنك الااضحة: «اللهم کته ولك). فما لم يكن 
باه لا یکون. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله لا ينفع 
ولا يدوم . 


ڪي الت ے 

أراد الشيخ أن يجمع بين الأمور الأربعة السابقة في الأمر والقدرء 
فذكر أنه لا بد من أصلين : 

١‏ ۔ العبادة. 

مد الا شتعانة, 

فالعبادة تکون بفعل المأآمور» وترك المحظور والصبر . 

والاستعانة: طلب العون من الله تعالى للقيام بشرعه؛ كما 
قال تعالی: یال نَعَبَدُ وَإِيَاكَ شَتَعِيَ4» وهذه الآية تضمنت أنواع 
التوحيد الثلاثة : 


آما توحيد الربوبية؛ فيدل عليه قوله: وباك نتوي فإفراده 











ثمرات الایمان بالشرع وا لقدر وهي: التقوی» والصبر وما يحققهما سب 
تکے ‏ ت ‏ »> رر رت ۳۴" ك ۰ س 








بالاستعانة دليل على أنه هو الذي بيده التدبير والخلق وحده» وأنه 
المالك لكل شيء» وبيده الخير. 

وآما توحید العبادة والالهیة؛ فیدل علیه قوله تعالی : ایک نعبدکه 
فهو سبحانه المستحق للعبادة وحده دون سواه. 

وأما توحید الاسماء والصفات. فوجه دلالة الآية عليه» آن المعبود 
وحليہ والمسناؤ وك دون سرا لذ بذ أذ کین مهوت تاکسا 
النعوت ومسمی بالاسماء الحسنی. 

فيوحد الله تعالی بالعبادة والاستعانت» وقد كان النبى 6 يقول عند 
الأضحية: (اللهم مھ را قولب مه مدن عل ال 
وقوله: «لك»؛ يدل على العبودية» والآلوهية» والإخلاص. 

فما لم يكن بالله؛ لا يكون؛ لأنه لا حول ولا قوة الا با وما 
لم يكن لله؛ لا ينفع ولا یدوم . 


© © @ 


(۱) رواہ أحمد ۳۷۵/۳ وأبو داود (۲۷۹۰)ء وصححه ابن خزيمة ۰۲۸۷/۶ والحاکم 
۱ من حدیث جابر یف وقال ابن حجر في «التلخیص» ۳۰۲۸/6: فیه «آبو 
عیاش لا یعرف». وروي نحوه من حدیث آنس» وآبي هريرة ری وانظر: «نصب 
الرایة» ۰۱۵۲/۳ ۰۱۵۳ 


07( «جامع المسائل» ٦ءء‏ 











ص الأصل الذي تقوم عليه العبادة 
سم O of‏ 
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الأصل الذي تقوم عليه العبادة 


ولا بد في عبادته من أصلين: 

ا إخلاص الدین لەء والثانى: موافقة أمره الذى بعث به 
رسلهء ولهذا كان عمر بن الخطاب ؤه يقول في دعائه : «اللهم اجعل 
عملي كله صالحاً. واجعله لوجھك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً)”" . 

وقال الفضیل بن عياض كله في قوله تعالى: لوم أي 


قل 
بی وت 


َحْسَنُ عملاہ [الملك: ؟]» قال: «أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا 
سراباًء زالخااس أن كون لله اھات ان کن عل 16 

ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم 
مِن الدّين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره» وفعل ما لم يشرعه من 
الڈینء قال الله تعالی: آم له سرڪ سرغو لهم من الِب ما لم يان 
به اه [الشوری: ۱ء کما ذمھم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. 

والذین الحق؛ آنه لا حرام الا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما شرعه الله . 


ہے 


يبين الشيخ أنه لا بد في العبادة مِن أصلين هما شرطا قبول العمل 
والعبادة: 


(۱) رواه ايد في «الزهد» (71۱۵) من طريق الحسن البصري عن عمر 29پ ولم یسمع 
منه. «المراسيل» ص۳۱. 









































الأصل الذي تقوم عليه العبادة ڪڪ 
سام لبالب ر ھا 1 سس 








الاخلاص له تعالی . 

۲ - المتابعة والموافقة لشرع اله. 

ومن آدلة قرط ااا ل O O o a‏ 
َخصِينَ لَه الین [البينة: 5]. 

ومن أدلة شرط المتابعة قوله تعالى: لب اک تنس عنلاء 
قال الفضيل بن عیاض : (أخلصه وأصوبه؛ قيل: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
وان فا قافن ان تقو لك واقضواب آن بقرقٰ علی افا" 

ومن الأدلة.قرله 416+ من عمل عملا ليس عليه أمرتاء فهو ردا . 


كثيرٌ من الناس يطلق الإخلاص على الاجتهاد في العمل» وبذل 
الوسع فيه» وهذا أقرب ما يصدق عليه اسم: الجّد والصدق في العمل . 

أما الإخلاص في الشرع؛ فيقصد به إخلاص النية والقصد لله 
وحده؛ فالمخلص هو الذي اواك اة وجه الله تعالى دون سواه. 

نعم الإخلاص يدفع إلى الجد في العمل لکن لیس کل جادٌ في 
ا ا لضا 


© @ © 


.40 /8 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. رواه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة وبا‎ )۲( 











ڪڪ أقسام الناس في العبادة والاستعانة 
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أقسام الناس ف العبادة والاستعانة 


ثم إن الناس في عبادته واستعانته علی آربعة آقسام: 

فالمژمنون المتقون؛ هم لی. وبه؛ یعبدونه ویستعینونه. 

وطائفة تعبده من غیر استعانة. ولا صبر؛ فتجد عند آحدهم تحریاً 
للطاعة والورع» ولزوم السْتّف» لکن ليس لهم توكل» واستعانة» وصبر؛ 
بل فيهم عجز» وجزع . 

وطائفة فيهم استعانة» وتوكل» وصبرٌ من غير استقامة على الأمرء 
ولا متابعة للسَنّْ فقد یُمکن آحدهم ویکون له نوم من الحال باطنا 
وظاهراًء ويُعطى من المكاشفات والتأثیرات ما لم یعطه الصنف الأول» 
ولکن لا عاقبة له» فانه لیس من المتقین» والعاقبة للتقوی. 

فالأولون لهم دین ضعیف» ولکنه مستمر باق؛ ان لم یفسده صاحبه 
بالجزع والعجزء ومولاء لأحدهم حال وقوة» ولکن لا یبقی له الا ما 
وافق فيه الأمرء واتبع فيه السنّة. 

وشرٌ الأقسام؛ من لا يعبده. ولأ ةع كن لذ ينود آق باه 
نش ولا آنه باله. 

فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذین آنکروا القدر؛ هم في تعظیم 
الامر والنهي والوعد والوعید؛ خیر من هولاء الجبرية القدريف الذین 
یعرضون عن الشرع والأمر والنهي . 

والصوفية؛ هم في القدر ومشاهدة «توحید الربوبیة»؛ خیر من 
المعتزلة» ولکن فیهم من فیه نوغ بدع. مع اعراض عن بعض الامر 









































أقسام الناس فى العبادة والاستعانة حص 
سس اتيت عع #7 ا ! !7 __ ٩۰۷۰۷۲‏ 








والنهی» والوعد والوعید» حتى يجعلوا الغاية هى مشاهد: «توحید 
ا را کے اكه ھی فا ۔ مول لجا الس 
وستتهم؛ فهم بل من هذا الوجهء وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة؛ 
شرا من بدعة آولتك المعتزلت وکلتا الطائفتین نشأت من البصرة. 


وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه» وهو الصراط 


المستقيم» وهو طريق أصحاب رسول ال پا خير القرون» وأفضل 
الأمة» وأكرم الخلق على الله بعد النبيين» قال تعالى: ه٭وَلسَہغُوںَ اَلاولونَ 
من الْمْنَ وَالأصَرِ واي أبعم بحسن رض اله عنم وضو عن 
[العوبة: »]٠٠١‏ فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقاً» ورضي عن 


التابعين لهم بإحسان. 


وقد قال النبى كَل فى الأحاديث الصحيحة: «خيرٌ القرون القرن 
۱ ۳ فو و مر و هه ش۲3۳۵ 
الذي بعثت فیهم. ثم الذین یلونهم ثم الذین يلونهم) 
بمن قد مات؛ فان الحي لا تومن علیه الفتنت آولئك آصحاب محمد ی 
أبرٌ هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه ہك وإقامة دن فاعرفوا لهم حقهم› وتمسکوا بهديهم؛ 
فانهم کانوا علی الهدی المستقیم»۳۳. 


003( رواه البخاري (T10)‏ ومسلم (ToT)‏ من حديث ابن مسعود له والبخاري 
(٢٣٦۳)ء‏ ومسلم (ہ٢٥۲)‏ من حدیث عمران بن حصین ُء والبخاري )۳٥٥۷(‏ 
ومسلم (Yor)‏ من حديث آبی هريرة لا ومسلم (Yo)‏ من حديث عائشة ون 
بألفاظ نحو ما ذكر شيخ الإسلام. ۱ 

00 رواه ابن عبد البر فى (جامع بیان العلم وفضله» 7/۲ وابو اسماعیل الهروي فی 
«ذم الكلام وأهله» (۷۵۸) بلفظ قريب منه» من طریق قتادة عنه» ولم یسمع منه. کما 
في «المراسیل» ص۳۲۱. وروی آبو نعیم في «حلية الأولیاء» ۳۰۰/۱ نحوه عن ابن 











ڪڪ أقسام الناس فى العبادة والاستعانة 
٩ ۷۰/۸ 22‏ سس 7 








وقال حذيفة بن الیمان با اليا معشر القراء استقیموا؛ وخذوا 
طریق مَن کان قبلکم؛ فواله لئن اتبعتموهم؛ لقد سُبقتم سبقاً بعيداًء ولئن 
أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللتم ضلالاً بعیدا+۳. 

وقد قال عبد الله بن مسعود لج : اخ ا رمل اف که غا 
وحط نطو طاً عن یمینه وشماله ثم قال: «هذا سبيل لله» وهذه سبل 
1 راز مدا صرطی مشیم 
میل 6 [الانعام: ۳۸۲۱۵۳ 


پک > عن 


كد بك 55 


۷ٰ۶ 
له أن نقول في صلاتنا ۱ قفا او ار لا 
و ات ات ِو عر لْمَعَسُوبِ عَم ولا ال الد 6> 
الا > قال النبي 5: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالون»۰ وذلك آن الیهود عرفوا الحق؛ ولم يتبعوه» والنصارى 
عبدوا الله بغير علم. 

ولهذا كان يقال: «تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل» فان فتنتهما فتنة لکل مفتون»*. 

وقال تعالی: ها باس بق هفی کن انبم هداق تلا بل 





نا 


)١(‏ رواہ البخاري (۷۲۸۲) مختصراًء ورواه بلفظ أقرب لما ذكره المؤلف: ابن المبارك 
فی «الزهد» (۰)۳۹ وا: بن أب شیبة فی (المصنف) ۱۹/ .۲٥۱‏ 

(٢(‏ رواه ابو داود الطيالسي (۰)۲۱ ییا ا/ «to‏ والدارمي 1/۱ و صححہ اين 
حبان ٦(‏ و۷)ء والحاکم ۳۱۸/۲. 

)۳( على لسان رسوله ي فقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب», رواه البخاري 
(۰)۷97 ومسلم (۳۹۶) من حدیث عبادة بن الصامت ونا . 


€3 رواه آخمد ۸/٤‏ والترمذي (۲۹۵۳) - وقال: حسن غريب - وصححه ابن حبان 


.(V* 0‏ 
)٥(‏ رواہ أبو نعیم في «الْجِلَيَةَ ۳۷۰/٩‏ ۰۳۱/۷ والبيهقي في «المدخل الی السنن 
الکبری» (۰)۵48 عن سفیان الثوري ی قال: «کان یقال: تعوذوا...». کذا فی 


«الحلية» عنه من طريقين . 











أقسام الناس فى العبادة والاستعانة ڪڪ 
سس ۹ و ڪھ 








و یشتی>ه [طه: ۰۲۱۲۳ قال ابن عباس ويا : «تكفّل الله لمن قرأ القرآن» 
وعمل بما فیه آن لا یضل فی الا ول بے کے رھ کے وھا 
هذه الایة. ۱ ۱ 

وکذلك قوله ای وتسا : لر و لك انف لا رب فه 
هدّی لتقن 9 5 زیون الب يمون آلصَلَوة ة وم نهم یک 
© ره 5-8 7 ال ال ييا ابل ين فلك 2 5 ون 
1 با هدک من من رتهم وی هم لسن )> 07 10-5 ۱ 
هؤلاء مهتدون اا ودلك خلاف المغضوب علیهم والضالین . 

فتسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخوانتا ضراطه المستقيم : 
صراط الذین آنعم علیهم من: النبیین والصدیقین» والشهداء 
والصالحین» وحسن آولئك رفیقا ولا حول ولا قوة الا با العلی 
اللي واکفنه .راب السالیق؛ وس اك جلى خير غاا عبد 
ورسوله محمد» واله وصحبه» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 





يذكر الشيخ هنا أن الناس في عبادة الله تعالى» واستعانته أربعة 
e‏ 

القسم الأول: الذين يعبدون الله تعالی» ویستعینون به وحده دون 
سوا وهژلاء هم المومنون» وهم خیر الاقسام. 

القسم الثاني : آهل عبادة» ولکنهم لیس عندهم استعانة بالله ولا 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۰441/۱۵ والطبري في «تفسیره» 2141/15 
وصححه الحاکم ۳۸۱/۲ من طرق عنه ول وألفاظ مختلفة بمعنی ما ذکر شيخ 
الإسلام کڈ . 

(۲) «مجموع الفتاوى») ۳٦/۱‏ و ٦۷۱/۱۰‏ و۳۱/۱۱ و ۰۳۲۳/۱۳ و«التحفة العراقية» 
ص۳۲۔. 











Fre‏ أقسام الناس فى العبادة والاستعانة 
سم ۷۰" 5 سس 
صبر علی المقدور وهذا الوصف ینطبق علی المعتزلة؛ آي: علی نفاة 
القدر؛ لانهم یثبتون الامر والنهي» ویغلون في الوعد والوعید» وینکرون 
القدر . 

ر 








ويشبههم من يغفل عن ربه وعن الاستعانة به» وهذا يناسب من 
يعجبون بأعمالهم» ويغفلون عن ربهم» وهؤلاء لا يكون عندهم صبر على 
المصائب؛ لأن نظرهم واستحضارهم للقدر ضعیف. 

القسم الثالث: من لهم استعانة وصبرء ولكنهم ليسوا أهل عبادة» 
فهم معرضون عن الامر والنهي» آو آن اٍیمانهم بالامر والنهي ضعیف 
فنظرهم واقف علی القدر» وهذا ینطبق علی الجبرية من الجهمیت 
والصوفية» ونحوهم» وقد تقدم آن جهم بن صفوان کان یقول بالارجاء 
مع قوله بالجبر"". 

وعند الموازنة بين القسم الثاني الال أ نالعال 
والجبرية؛ نجد أن الجبرية خيرٌ من المعتزلة في باب القدرء والمعتزلة 
غيل من الجبرية في باب الأمر والتهي. ۱ 

آما من ناحية الموازنة العامة؛ فنقول ان المعتزلة - على نفيهم 
القدر - خيرٌ من الجبرية؛ لأن إنكار القدر مع إثبات الأمر والنهي؛ خيرٌ 
وأفضل من إثبات القدر مع الإعراض عن الأمر والنهي. 

القسم الرابع: وهو شر الأقسام؛ وهم: من لا يعبدون اللهء ولا 
يستعينون به» وهذا ينطبق على الملاحدة» وقد يصدق على المفرطين من 
المعتزلة؛ لأنهم في الأصل ينكرون القدرء فلا استعانة عندهم ولا صبرء 
ثم إذا فرط أحدهم في الأمر والنهي؛ صار من هذا القسم . 


۳ ۹پ ۶۹۹۹9 السسلفية وا 


.٥۲٤ص‎ )١( 











أقسام الناس فى العبادة والاستعانة صح 
ےت گت ل ل يي يي يجيب ل ا ال 








المفرطون في العبادة» والمعرضون عن ربهمء فلا یستعینون به» ولا 
يذكرونه إلا في أشد E‏ 

ثم ختم الشيخ كُذَنْهُ هذه الرسالة القيمة المشتملة على بيان حقيقة 
الاصلین : التوحید والصفات. والشرع والقدر» وبیان المذهب الحق 
فیهما بالادلة العقلية والنقلیة. وما تبع ذلك من آصول وقواعد وفوائد؛ 
وتقسیمات؛ ختمها: بأن دین الله تعالی هو ما بعث به رسله وأنه هو 
الصراط المستقیم» وهو ما مضى عليه سلف هذه الآمة مِن الصحابة 
والتابعين . 

وذكر آثاراً تدل على فضل الصحابة» وأنهم القدوة لمن جاء 
بعدهم» وأن اتباعهم إنما يتحقق بالعلم والعمل» بمعرفة الحق واتباعه؛ 
فإن هذا هو صراط المنعم عليهم من النبيين» والصديقين» والشهدای 
والصالحين» خلاف طريق المغضوب عليهم والضالين. 

آله 44 أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا مِن المنعم 

علیهم بمنه وکرمه» وجزى الله شيخ الإسلام على ما بينه خير الجزاءء 
وصلى الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


© @ @ 
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الفهارس 


۱ - فھرس الآيات القرانية. 

۲ - فهرس الأحادیث اللبوية. 
۳ - فهرس الاثار . 

لاي هرس ال 

ه ‏ فهرس الاعلام المترجمین . 
7 - فهرس مراجع التحقیق. 


۷ الفهرس التفصیلی لمسائل الكتاب وفوائده. 


۸ - الفهرس الاجمالي لموضوعات الكتاب. 
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فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 
طرف الآية 
اکر ا أا علقت هم ّا يلت آي نعي 


7 روو سد کہ کے 5 ی کو سم 

e‏ اما آم إا ارد شیا ان یٹول له که 
تسود 

سورة الصافات 


٭ وله نکر کا تناک 


نو CE‏ 
ا ك العاث رکه اي 


روص او 


ه اواد عدا دود دا البرک 

ه واه الْحكة وفسَل الطاب 

ہ ہار کل این من ويلا ايحت كتير 
رت 

٠‏ كتك ار تک کرڈ لکنا وی ویک او 
الپ 

ما متعف ان نسجد لِمَا حَلَقَتُ یلپ 


سط 


سورة الزمر 
٭ لا رتا ایك اكب بلحي ماب الہ مس له 


ل ل یرت آن مب اه نصا له الین کہ 


عم و سر سے 
© | 2 رک عبده 6 
7 5 2 
2 ع 
سا ےگ ھر کے ے کے ےس سالگ اه سر 220 
« «وولين سأ خلق | لوب الا لیقولک اللہ 
سو 1 م ے ”> 
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TY 
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طرف الآية رقم الآية الصفحة 





۰ 2 ادوا من دون 1 شفع ۴ ولو کاو 
لا لی تبك ولا كبارت ہے ۳ 6 ۰۵۳۷ ۵۳۹ 
« اله حَنْنُ کل لتیء که ۲٢٢ ٤ ٦‏ 


ه فلع الہ امرون اعد أا اهدي ٤۔ TEV ۶ ٦٦‏ 
۸ء ۲۹ 
نوم ہت ۷ ۶ ۰۲۷ 
۸ ۲۹۹ 
سورة غافر 
۰ ما َيل ف اي آله لا لذن کفرواکه ۸٦ ٤‏ 
۰ ا الب کہ و ادو لمق له 0 من 


رد ۳ ا ڪب ۳۴۷۷۲٣۳ 1١‏ 
i} e‏ اقَلمِنَ من حيو ول ت سفيع سام ۱۸ 9۳۹ 


ه ا کڌلك يطبم اله عق ڪر 1 متکبر ص: ۳۵ ۱۳ 


ف و ےد 


٠‏ صر إت وعد اله حى وَسْتَفْفِرٌ لديك 
وَسَبَحَ بِحَمْدِ ريك بالمثی والبکر>ه 0 040« 04V‏ 1۰۰ 


E 


« رخا بمّا جندهم من رکه ۸۳ ۱۳ 
سورة قصلت 

۹1 1 تنم ره یرای‎ e 
۳۲ ۱۱ 4 ه 2 ات ال اس وى دُحَان‎ 
ه اکر بو لک الہ ای عم هر آند منبه‎ 

و 1٥‏ ۱۳۹ 
٠‏ رما ود فهديتهم استحبوا الس عل ادى ۱۷ ۳۷ 
« وال الي كقروا لا شعو بيدا الْقرَانِ ولعو نہ 


ملک لوک ٢‏ ۳ 


موی یه ال روهار تن ناک 4 ۳۷ ۸۵ ۳۱ 


۱ 











فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 


قد 


چ اوور رر ر 


« إن ألْذِنَ يُلْحِدُونَ فى ١يا‏ لا عقون علا 


م ص 


3 
۲ 
تب 
5 
بر 
اها 
با 
0 
A‏ 
9 
غ 
٦‏ 
8 
© 


» ديك اوسا اک روا يِن نرا 
سورة الزخرف 
لاوجل کک من لفك والانعو ما كود 


© 
٭ وذ قال إِبَرْهِمْ لابه وتزیه» نی با یم 
تبون 


ہے مج مرو 4 مهم ہے رو ہے 
وونل من سنا من يك من سا که 
» الا من سهد الح وهم يعمو 


و 


» ون مایم تن عم یرل امن 
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ت ا ا اغات 4 کل لیڈ 


ءامنواچه 


٠‏ ل لله ییک م ینگ 
٭ وا رز یں کاو کر کیں کاب ين لجو لد يد 


« ل دوا َر هکی 
ه یی 22 
۰ اف توت الات آم عل فلو آتتالهاک> 


7 


ف لكلف ينهم ايمرا ما اسك اه 
« لاطيعوا أله وأطبغوا سول 

سورة الفتح 
ij} ٠‏ فسا لك تسا میاه 


مرگ اوی ما 


7 او ر > ٥€‏ ہکوہ ررر 
ه رت ا کت کت نک الت پک کا 


سورة الحجرات 
مه سم و سم ررم مجوور > شوہ م 
« لن آلیت دوک من کراء اجرب آکنرهم لا 


سورة ق 
ه CESS‏ 
سک چس رام م2 9 
سِنَّةٍ أيَامِ وما مَسَمَا مِن لَعْوبٍِ» 
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ا 
۳ 
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۱۳۲ ۳۹ 


«Tor (۲ 54 1١6 
۳۷۰۹ ء۰٤‎ 


۳۹ ۱۷ 


۵٥۹۸ ۹۹ ۱۹‏ 
۳ لي سن 
۳۸ ۱۰ 


۳۳ ,هه 


۳۷۰ ٣۳٣ ١ 
۱: 1 


VV ۷ 


٦٤٤٤ ۰ ۳۸ 











فهرس الآيات القرآنية > | 
جتتححی ‏ وا ا 








طرف الآية رقم الآية الصفحة 





سورة الذاريات 


٭ مان کی کی یب یا بک کن من که ۸۔ ۹ ۵۸ وعم 
» ورو بعكم عير ۲۸ ۱۳۳ 
e‏ واس تا باه ۷ ۸ء ۱۹ء 

۳۷۰ 71.٦ 


مر تسب 


۾ ورين ڪل تيء لا رن ملک درون » ۹ ۷ ٦۸‏ 
« ل آله هر الررائ ذو الف مینک 0۸ ۱۳۹ 
سورة الطور 
و ویر ور مین ۲۰ ۲۱۹ 


عر 


« آم خثرا من عرش آم هم لفون ۳۵ ٤ء‏ ۱۲۹ 
سورة النجم 


ے 


پے تس ت6 ١‏ وص کي ود ےووہ 
وکر مّن مَلكِ فى السموتِ لا تفنی مُفَعلہُمَ شَیتا إِلا 
ك ن ن الله لمن شاء ویرضوع ۳۹ ۷ ٥٤٠٥‏ 


سورة القمر 


ری اعيا ۱ ۳ ۲ 
٭ وم انتا إل 0 2 >. 0۰ ۳۳۲ 
سورة الرحمن 
ه رن () عم الْمُرَانَ4 ٤-١‏ ۱۱ 
» مرج لحرن يليان 1۹ ۱۲ 
٭ ہما عیتان رازه ٠‏ ۳۹۹ 
5 نیما که 2 0 نل وکا کہ ۸ ۹4 
ه طبر انم ریک ذى کل واكام ۷۸ ۹۷ 
سورة الواقعة 


٭ وتیل من الآحيت () عل سرّر نسوک ۶ - ۱۸ ۳۲۵ 














تس 





ت٦‏ الحدید 


2 وھ 7 
هو 9 


سی 


مح و ره 5 
الاول وا لاخر 7 والبَاطن 


ه اظزیا تیش ین ورک قل اجنوا ورک اشا 


و 


۰ تتم 
6 ذا 


رمعو مه کر مر ہر ھر مس ےم 
۰ وم كم ۱ فخذوہ وه 2 


ه رل رتم تک لب 


رم 5 
مس سود وک f2 0t‏ 1 


هو نٹ ان 


رجو مه و 4 


نه ماهوا 
دك ع اک 


سورة الممتحنة 


سم بث پچ ہے رر . رھک ہےر 
كانت لکم أسوة حسنَة 4 دهم والذين مع 


سام 


سورة التغابن 


ار م ر موه > وسوة کے ہہ ررں وه ہر 
عم ان کفروا آن آن یعتوا قل بل ور لعشن م 
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۳ 
اے‎ 
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VEY ۳ 
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ITT ء٣‎ 27 


۱۳ 











فهرس الآيات القرآنية و 
ھت ۹ 








طرف الآية رقم الآية الصفحة 





مر واه ٠‏ مم ع 2 ۾ رور 
« مل یلک وتوہ والُر انی الچ ۸ ۷۲ 


تر وم > it‏ ع > معيو مس ود 
« ليم شك لوم الع ذلك بوم انان کہ ۹ ۳۲۰ 


سورة الطلاق 


خی ےہ 1س حوم کو کش کک و > ہے ھر 
« ومن تق الله یجعل و محرا للا وبرزقه من حيث 
7 سوہ ع 
لا بحتب ۰٦ ۳ _٢‏ 


00 ۳ 4 


» اون بول على اک مهو نة 
سورة التحريم 

© اوهو 2 الک رکه ۲ ۱۰۲ 

« وة اسر تِن إل بض روجو حا ۳ ا٤‏ 

» ا ۲۹۷ 


٭ يدو املك ۱ ۰۲۱۷ ۲۲۳۲ ٢٦٦‏ 
۵٥‏ ۳۰۷ 
۲۷٢ ۰‏ 
ه «لبوئ كك نس عملا ۲ ٠٦٦ ٤‏ 
« الا يعم من حى 1٤8 ١‏ 
ه ف ع ۳ ۹ ۰۲۸۹ 
۳ء ۲ 


سورة نوح 
« «إنا اسلا یکا ۱ ۳۷۰ 

س سس مر ۶ م2 و وم رمه 

« ان لک تن مین لو أن اعبذوا اله واتقوه 

وَأَطبعُون ک4 ٦۲۔۳‏ 9:۸ 

سورة الجن 

وق رق برف رو و وس و عرض مر 

© «#وأته. صَنْنَ جد رتا ما اند صحهٌ ولا ولداکه ۲ ۱ tor‏ 
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ی ۹ 3 

















ملا ا و انت 1 در که 


š% e 
š% 


٭ اَم بک دون که یا وا کا 


2 رو ضرم 


ین کة مت 


رور توو آآودودکه 


وهو الغقور ۱ دود 


4 روہ 


کا رک کہ 


2 


و 


E 


5 
َ‫ 
سے 


2 


سورة المدثر 


سورة القدر 


سورة الانسان 


وی یا 


ا قتا إن من ْفَهٍ ماج تیه 
ا میت الیل ا شاک ونا کي 
ان ھاو تذكرة فمن شا َد ِل ریو سیا 


سورة التحویر 


سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الفجر 
سورة البينة 


ي 


سورة الڪافرون 
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فهرس الآيات القرآنية 
طرف الآية 

سورة النصر 
۰ ا سا د آل والقخغ» 


3 


٠‏ وتيخ ند ریت تن 


سورة المسد 
ه تبت يدا أ لهب وَتَبَّ 
سورة الإخلاص 
ه فل هو آله كد 
سورة الناس 
« لین اجک والنساس» 


عو 22 











۱ سح 
رقم الآبة الصفحة 
١‏ -” ۹۹ھ 
۳ ۸ ۳1۹ 
۱ 0 


۱ - ۶ ۲ ۷ ۹ء 
۸ء ٢٣‏ ۷ 
۱۳٣۷۱ ۲۱۷ ٤‏ 


٩‏ یڈ 
٦٥٤ ۱‏ 
٦‏ ۱۰۰ 











ڪڪ فهرس الأحاديث النبوية 











فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
(i)‏ 

۸ «اختصر لي الكلام اختصاراً)‎ ٠ 
o0 «أخذ النبي ييه الجزية من مجوس هجر»‎ « 
۲ (إذا خرج إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة»‎ « 
۲۹۱ ٭ (إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس» فإنها أعلى الجنة»‎ 
۳۳۵ و «آذمب الباس رب الناس واشفب آنت الشافي»‎ 
۳۹ لا الاک اش یقت از ماد عه ورو‎ Es 
رای الاسماء حارث وهمّام» ۰ الاه‎ 
(أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأتء ولا أذن‎ « 

سح ولا غطی علی ٹلپ را ۹ء ۳۲۹ 
٭ «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 

بك منك» TYE ٣٣٣٣ ٣٢‏ ٣٣٣م‏ 
« «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الکریم» ۳۹۵ 
« «أمّا بَعْذا [كان النبي ِا يقولها في خطبه بعد الحمد] ٦‏ 
ه «آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا اه الا اللہ؛ ۳۸ 
« (إن آحدکم |ذا قام في صلاته فانه يناجي ربه» ۸۱ 
٭ نَ أخنع اسم عند اله: رجل تسمّی: مك الأملاك؛ لا 

مالك إلا الله» ۸ 
ه «آنا محمد. وآنا آحمد. وآنا الماحي الذي یُمحی بي الکفر» ۳۳۹ 


ه «آنا آولی الناس بعیسی ابن مریم في الأولی والآخرة) ۰ ٤‏ 











فهرس الأحاديث النبوية حمے 








۳ اد 
طرف الحديث الصفحة 
« «أنت أبو البشر خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملانکة؛ فسجدوا لك» ۳۷ 
« «أنت الأول؛ فليس قبلك شىء» 1۳ 
« «أن تجعل لله ند وهو خلقك» ۷ 
و إن الروح إذا خرج تبعه البصر» ۲۰۹ 
© (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» ۲٥۸‏ 
« «إنكم سترون ربكم؛ كما ترون هذا القمرا ۳۷۵ 
ف إن له تسعة وتسعین اسماً مائة الا واحداً من أحضاها مغل 
الجنة) ۳۳ 
وجه اللّه» 2:۹ 
٠‏ إن الله ك يقول يوم القيامة: .. يا ابن آدم استطعمتك؛ فلم 
تطعمنی ) ۲۷ 
٭ (إن الله هو: ا لک والیه الخحکم» ۳۳ 
« (إن الله يمسك السموات علی اصبع والارضین» ۷ 
۰ «إنما الطاعة ف المعروف» 05 
« «أهلّ رسول الله اة بالتوحيدء فقال : «لبيك اللهم لبيك» ۰ 0*۱ 
ه «آوتیت جوامع الکلم» ۳۸ 
ه «آّين الّه؟ قالت : فی السماء» ۳۹۳ 
(ب) 

ابعثت أنا والساعة؛ كهاتين» ۳۰ 

ه «بني الاسلام علی خمس: شهادة آن لا إِلْه إلا الله. .» ۸ ۹ء ٦۹٤‏ 
(ت) 

۳۷۳ «ترون ربكم كما ترون الشمس. والقمر»‎ ٠ 
9 

٭ «الحجرٌ الأسود يمين الله فى الأرض» ۸ء ۲٦٢‏ 











وو فهرس الأحاديث النبوية 








ےم 88" 
طرف الحديث الصفحة 
6۴ 
٭ (خظً لنا رسول الله وَل خطأًء وخط خطوطأً عن يميته 
وشماله» ۸٦‏ 
٭ اخلق اللہ الخلق فی سبعة آیام» ۷ 
٭ «خيرٌ القرون القرن الذي بعثت فیھم؛ ثم الذین یلونھم؛ ثم 
الذين یلونهم» 1۷ 
(د) 
ه «دعوة آخي ذي النون ما دعا بها مکروب إلا فرج الله بها 
کربّه) 0۹٦‏ 
(س) 
٭ «سنوا بهم سُّنَّهَ أهل الكتاب» o0‏ 
(E)‏ 

٭ (عبدي جعت فلم تطعمني) +٣۷‏ ۲ 
« «العجماء جبَارٌ) ۷٤‏ 
(ف) 

۳۳ «فأقع ساجداً لربي يك ثم يفتح الله علي من محامده»‎ ٠ 
(ق)‎ 

و «القدرية مجوس هذه الآمة؛ إن مرضوا؛ فلا تعودوهم. وان 
ماتوا؛ فلا تشهدوهم» 0 
و (قسمت الصلاة بینی وبین عبدي نصفین) ۳۹ 
ه «قل اللهم ٍني ظلمت نفسي ظلماً کثیر ولا یغفر الذنوب الا 
آنت» 9۹۸ 


ه «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
یشاء» ۷ ٢٦٢٢٣ ٥۸‏ 











فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


۰ «قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد) 

(ك) 
و «كان أول ما بدئ به رسول الله ب الرؤيا الصادقة» 
ه «کان ول يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر» والطواف» 
والوثرة وستة المغرب بسورة الكافرون والإخللاض؛ 
۰ «كان لا یکثر آن يقول فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» 
«كان النبى يل إذا انصرف من صلاته: استغفرء ثلاثاً» 
ه «كان النبى بيه يعلمها أصحابه» [خطبة الحاجة] 
ه «كان النبي بي يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك» 
e‏ («کان النبي َيه یقرل في رکوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» 
« «كتب الله مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السموات والأرض 
بخمسین آلف سنة» 

(ل) 
« ١لا‏ تُطروني كما أظْرَتٍ النصارى ابنّ مريم» 
© (۷ تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء محمد) 
0 صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
« ١لا‏ مانع لما أعطيت» ولا معطی لما منعت» 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته» 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري» وما 
أنت أعلم به مني» 
« «لما نزلت: اليب ءامنا ور يليوا إيسَهُر بظَلّرٍ4 شق ذلك 
على المسلمين» 
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ڪڪ فهرس الأحاديث النبوية 
3 








طرف الحديث الصفحة 


ه لما وقف النبي ية بعرفة؛ أنزل الله تعالى: الوم اهت لم 
دینک کچ ۹ 


۰ «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد 


لزوجها» ۳۱٦‏ 
)م( 
٭ اما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن. .» ۳۳٣٣٣٣٠٣٣٣٣٣٣٣٢‏ 
ه «المقسطون عند الله علی منابز من نور» عن یمین الرحمن» ‏ 2.554 2555 519 
ه «من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه؛ فهو رد» 09 
٠‏ «مَن آسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ قال: من قال لا له 
إلا الله خالصا من قلبه» 06 
ه «من شهد آن لا اه الا ال وحده لا شريك له» ۳۹ 
٭ امن عمل عملا ليبن غليه أمرنا؛ فهو رد ۰٢‏ 
٭ امن يطع الله ورسوله؛ فقد رشد» ومن يعصهما؛ فإنه لا يضر 
إلا نفسهء ولن يضر اللہ شیئا) 00١‏ 
(ن) 
« «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» ۱۲ 
« «نهى عن اشتمال الصماء» Y۲‏ 
(و) 
« «والله إني لأستغفر الّه» وآتوب الیه في الیوم آکثر من سبعین 
مرة) 9۹۷ 
(ي) 
۵ لیا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وآسجد لك ملائکته» 211 


ه «يا آیها الناس توبوا ٍلی الّه؛ فاني آتوب الیه في الیوم مائة 
مرة) ۵ ۵٩۷‏ 











فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


«یأخذ السموات. والارضین السبع» فیجعلها في کّیه» ثم 
یقول بهما کما یقول الغلام بالکرة» 

ه «يأخذ الله کل سمواته وآراضیه بیدیه فیقول: آنا ال أنا 
الملك» 

ه «يا عبادي کلکم ضال الا من هدییه» 

« «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الاخر کلاهما یدخحل 
الجنة» 

« «يقبض الله اللأرض ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك» 

» «یقول الشیطان آملکت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا اه 
إلا الله» 

« «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» 

« «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 
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فهرس الآثار 








0 
۵ «أخلصه وأصوبه» 
« «إذا جاءك التفسير عن مجاهد؛ فحسبك به» 
ه «آرید آلا آرید» 
و «الاستواء معلوم. والکیف مجهول. والایمان به 


واجب» 


« «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. ومن الله 
البیان» 

٭ «آکثر ما یخطی الناس من جهة التأویل 
والقیاس» 

« «الالتفات إلى الأسباب؛ شرك في التوحيد) 

٠‏ إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا نشأ 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» 

(ت) 

٠‏ «تعوذوا بالله مِن فتنة العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» 

« «التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب 
من كلامها. .») 

« «تفكروا في خلقء ولا تفكروا في ذات اللہ) 

ٰ9 ۷ ألا 
يظل في الدنيا» 


القائل 


الفضيل بن عیاض ٦٤٦٦ء ٠٠٦‏ 


أبو وديف السظاسی 0۸۸ 
الائمف ومالك ۰۷۸ ۰۱۸۰ 

۲ ۳۳۲ 
فو ۳۳۲ 
أحمد بن حنبل ‏ ٥٣٥۳ء ۳٥۸‏ 
الغزالى وابن الجوزي ‏ (58ه 
عمر بن الخطاب له 60:١‏ 
السلف A‏ 
ابن عباس نا ۰۳۰۵ ۳۲۲ 
ابن عباس وها ۱۸۲ 


ابن عباس وا 111[ 














« تمر كما جاءت بلا كيف») 


(0 


«الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض» 


(ر) 
٠‏ «الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» 
(س) 
© «(السة؛ هى : تأول الأمرء والنهی» 
(ص) 
« «الصلاة من الله : ثناؤه على عبده فى الملا 
الأعلى» 
2 
© اعرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته 
إلى خاتمته» 
(ف) 
« «الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة» 


افوق سمواته علی عرشه بائن من خلقه» 
(ق) 
(قد علمت ورب الکعبة متی تهلك العرب» 
(ك) 
«کان آقوام یدعون غزیر والمسیح والملائكة» 


«الكرسي : موضع القدمین) 


ابن عباس 


القائل 


الأكمة 


سفيان بن عيينة 


أبو العالية 


مجاهد 


أبو عبيد بن سلام 


أئمة السّنَة 


عمر بن الخطاب تپ 


طائفة من السلف 


1:۹ 
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۳۳۱ 
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0:١ 
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ابن عباس وأبو موسى 


الأشعري وطن 


۳:۸ 

















طرف الأثر 





(ل) 
« «لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله» 
« «لما بلغ بعض الصحابة النسخ» وهم يصلون 
إلى بيت المقدس استداروا إلى الكعبة» 
٭ الم یبعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لئن 
بعث محمد»ء وهو حىٌ؛ ليؤمنن بها 
« «اللهم جحل عملي كل سا وه 
لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئأ» 
« «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة الا الاسماء» 


(م) 
« «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن 
في يد الرحمٰن) 
ه «من الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حتى يستوي 
فيه» 
« «مَن شبّه الله بخلقه؛ فقد كفر» 
ه «من کان منکم مستاً؛ فليستنّ بمن قد مات؛ 
فان الحي لا تؤمن عليه الفتنةا 
۰ لد و تین سا الرب الذي تثبته وبين 
المعدوم؟» 

(ن) 
ه «ناظروا القدرية بالعلم؛ فان آقروا به؛ خصموا 
وان آنکروه؛ کفروا» 
« ١تَفِرٌّ‏ من قدر الله إلى قدر الله» 

(ه) 
۰ «هب أنه أمكنك ذلك» فکیف تصنع بقوله 
تعالی : وم ربه» 


القائل الصفحة 
ا کہ" بن حنبل ۷۲ 
البراء بن عازب را A٦‏ 
ابن عباس ُا ۸ 
عمر بن الخطاب له 1 


ابن عباس وها ۰ 395١‏ 
۲۹ 


ابن عباس وا ۷٤٢۲ء ۲٤۹‏ 


الخلا بن ا جمد ۹ 
نعیم بن حماد ۷۲ 
ابن مسعود له ۷ 


تخود بن کیک ۲۲۹ ۲۷۲۷ 


25۹ 


الشافعي 
عمر بن الخطاب وله ۵۰ 




















فهرس الآثار 

تس تے-۔۔۔۔ک- __۔ے۔ے( ‏ لاق ہے 

طرف الائ القائل الصفحة 
8 ۹۱ 


« هل تعلم له مثلاً أو شبيهاً ابن عباس ن 
« «هو نظام التوحيد» فمن وحّد اللہ وآمن بالقدر ؛ 


تم توحیدہ) ابن غبامن , مد الاه 


(ي) 


۰ لیا معشر القراء استقیموا وخذوا طريق مَن 
كان قبلكم» حذيفة بن اليمان ويا ۲۰۸ 














"oY 





فهرس الشقر 





طرف البيث 
۰ اناوت النعماء 0 ثلاثة 


© لقد عم الحیْ البمانون آنني 


« إذا كانت الهيجاء وانعَمّتِ العصا 


ا ا ا 


يا أکرم الخاتي ما ليْ مَن ألوڈُ به 
ول العا من ائنتین هما الل 
۰ , 
« ما شئتٌ كان وإِنْلمأشأ 


« فلستٌ أبالي حينَ أَقْتَلُ مسلماً 


فهرس الشغر 


يِدِيْ ولسانِئ والضَّمِيرَ المحَجّبا 
مستوجبٌ ثنائي الجميلا 
إذا قلت آما بعد آني خطیبها 
فحسبّك والضَّحاكٌ سيف مهند 
ولا يظلمون الناسَ حبة خردل 
سواكٌ عند حلولٍ الحادث العَمّم 
ان بهْلك مذا الخلق کافلتان 
ذا القسم لیس بقابل الغفران 
ونا حك إن نب نشا لم يكن 


القائل 
سرت 





ابن مالك 

سان وائل 
مجهول 

قيس بن عمرو 
البوصيري 
ابن القيم 
ابن القيم 


الشافعى 


الصفحة 
۳۱ 


۷۲۰ 
1 
04۷ 


۳۳۳ 


۱ء 
o0‏ 


۱۸۲ 











ا ے)إ م ب 41ے 











العلم الصفحة 
0 

ه آبقراط بن آیراقلیدس, الطبیب ۳۳۱ 

« أحمد بن عبد الرحمن بن خالدء أبو العباس القلانسى o۸‏ 

ه آرسطاطالیس بن نیقوماخس. الفیلسوف ۳ 
92 

« الحارث بن أسد المحاسبى» الزاهد o۷‏ 

» الحسين بن عبد الله ابن سيناء الفيلسوف الطبيب ۱۹ 

٭ الحسین بن محمد بن عبد الله النجارء أحد كبار المتكلمين المعتزلة ٦ھ‏ 
6 

ه خبیب بن عدي بن مالك الانصاري وله ۱۸۲ 
(ر) 

« ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُوخ التيمي» الامام ۱۸۲ 
(س) 

ساد وائل> القطب ٦‏ 

٭ سلیمان بن الحسن» آبی طاهر الجَنّابی» رئیس القرامطة ۱۰۷ 
(ض) 
2 

٭ عبن الله بن سد بن گلا راس المتکلمین 255 


« عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو المعالى الجوينى ٠‏ 











ڪڪ فهرس الأعلام المترجمين 








سم 04“ 

العلم الصفحة 

« علي بن أبي علي الآمدي» سيف الدين» المتكلم الأشعري ۷ 
(ق) 

و القاسم بن سلام. الامام ۳۱ 
9 قيس بن عمرو بن مالك النجاشی » الشاعر ۳۳۳ 
)م( 
٭ مجاھد بن جبرء شیخ المفسرین ۳۳ 
ه محمد بن الحسين ابن الفراء» القاضی آبو یعلی ٣‏ 
9 محمد بن کرام بن عراق السجستاني» شیخ الكرامية o۰‏ 
« محمودٌ بن سبكتكيْن» السلطان ۳۳۹ 
(ن) 


٭ نعیم بن حماد» الامام ۷۳ 











فهرس مراجع الت لتحقيق عجرا 











۵ سب 
فھرس مراجع التحقیق و 
0 
الآجرومية» محمد الصنهاجي» في صدر شرحها «التقریرات البهیة» دار 


المنهاج» ط : الاولی . 

آداب البحث والمناظرق محمد الأمین الشنقيطي» ت: سعود العريفي» دار 
عالم الفوائدء ط : الاولی. 

الابانة عن آصول الديانت الاشعري ت: عبد الله محمود دار الکتب 
العلمية» ط : الاولی. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ابن بطف ت: جماعة من الباحئین» دار 
الرایف ط : الولی . 

أبكار الأفكارء الامدي ت: آحمد المهدي. دار الکتب والوثائق القومیف 
ط : الثانیة. 

الاتقان في علوم القرآن» السيوطي ت: محمد آبو الفضل ابراهیم» تصوير 
المکتبة العصریةء ۱۲ه. 

إثبات الحد لله كَيْنَء وبأنه قاعد وجالس على عرشهء الدشتي» ت: مسلط 
العتيبي» وعادل آل حمدان» ط: الأولى. 

الآثر المشهورء عن الامام مالك في صفة الاستوای ضمن «الجامع للبحوث 
والرسائل»» عبد الرزاق العباد» دار کنوز آشبیلیا ط: الأولی. 

اجتماع الحیوش الاسلامية ابن القيم» عواد المعتق» مکتبة الرشد ط : 
الأولى. 

آجوبة الحافظ. ابن حجر عن أحاديث المصابيح» ابن حجرء ضمن «مشكاة 
المصابیح)ء ت: الألباني» المکتب الاسلامي ط: الثالثة. 

الأحاديث المختارة؛ الضياء المقدسي. ت: عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة» ط: الأولى. 
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191 


۳ فهرس مراجع التحقیق 





الاحتجاج بالقدر ابن تیمیة. ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد ۰۸ ت: ابن 
قاسم دار عالم الکتتا. ۱۲ ۱۶ هب 

آحکام آهل الذمة» ابن القيم» ت: طه عبد الرژوف سعد. دار الکتب 
العلمية» ط : الاولی. 

|حیاء علوم الدین» آبو حامد العزالي ت: سید ابراهيم دار الحدیث» ط : 
الأولى. 

اخبار العلماء بآخبار الحکمای القفطي ت: محمد أمين الخانجي» مطبعة 
السعادق ط : ۱۳۲۲ ه-. 

آخبار مک الأزرقي ت: رشدي الصالح ملحس» مطابع دار الثقافت ط : 
الثامنة . 

آخبار مک الفاکهی» ت: عبد الملك بن دهیش» دار خضر ط : الثالثة. 
الاخنائیةء ابن مس ت: آحمد العنزي دار الخران ط: الأولى. 

الأدب المفرد. البخاري» ت: کمال الحوت٠‏ عالم الکتبء ط: الثانية. 
الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلی الکواکب؛ ابن بازء ضمن 
«مجموع الفتاوى» المجلد ۰۱ جمع محمد الشویعر دار المؤیدء ط: الرابعة. 
الأذكارء النوويء ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدى. ط: الثالثة. 
الارشاد الی قواطع الادلة في آصول الاعتقاد. الجويني ت: محمد یوسف 
وعلي عبد المنعم؛ مکتبة الخانجي» ٩۱۳۹ه.‏ 

الاستغاثة فى الرد على البكرى. ابن تيمية» ت: عبد الله السهلى» مکتبة دار 
المناهج, ا الأولى. ۱ ۱ 

الاستقامةء ابن تیمیةء ت: محمد رشاد سالمء دار الفضیلةء ط: الأولی. 
الأسماء والصفات: البيهقىء ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية 
لات ك الأرلء ٠‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء ت: عادل عبد الموجودء وعلي 
رق وار الک ارت ظ× الٹراں ۱ 
أصول الدینء أبو منصور البغدادي» مدرسة الإلهيات بدار الفنون» استنبول» 
ط: الأولى. 

آصول الفقه ابن مفلح: ت: فهد السدحان؛ مکتبة العبیکان ط: الأولى. 
أضواء البیان في إيضاح القر آن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 
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فهرس مراجع الت لتحقيق پڪ 





۷ سب 





العلمية» ۲ ھهھ.۔ 
افتضاء الصر اط المستقیم. ابن تيمية» سے ناصر العقل» وزارة الشوون 


آقوم ما قیل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» ابن تيمية» ضمن «مجموع 
الفتاوی» المجلد ۰۸ ت: ابن قاسم» دار عالم الکتب؛ ۱۶۱۲ه. 

الاکلیل في المتشابه والتآویل ابن تيمية. ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد 
۳ ت: این قاسم دار عالم الکتب ۱۶۱۲ه. 

إكمال الاعلام بتثلیث الکلام» ابن مالك ت: سعد بن حمدان الغامدي 
جام أم القرى. ط: الأولى. 

ألفية ابن مالك» ابن مالك ت: عبد الله الفوزان» دار ابن الجوزي» ط: 
الأولى. 

الا الشافعي ت: رفعت فوزيء» دار الوفاء» ط: الثانية. 

الانتخاب في شرح أدب الکاتب. آبو جعفر الجذامي» ت: السعدية بو 
خریط دار ابن حرم طہ: الأولی. 

الأنساب» السمعاني» ت: عبد الرحمن المعلمي وجماعة دار المعارف 
العثمانية» تصویر دار الفاروق الحديثة للطبعة والنشر . 

الانصاف في مسائل النحو الأنباري» ت: محمد محيي الدين عبد الحمید. 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السْنَّة» من الزلل والتضليل 
والمجازفة» عبد الرحمن المعلمي» تصوير عالم الكتب» ۱۰۳ه. 

الأوائل» ابن أبي عاصمء ت: محمود نصارء دار الجيل» ط: الأولى. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام» محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» /1511١ه.‏ 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة؛ ابن تيمية» ضمن ا(مجموع الفتاوى» المجلد 
۹ء ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ۱۶۱۲ه. 

الایضاح في علوم البلاغة» جلال الدين القزويني» دار إحياء العلوم» ط: 
الرابعة. 

إيضاح المبهم من معاني السلم» الدمنهوري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 


۷ ھه. 











۳ فهرس مراجع التحقيق 
سم ۲۵6۸ 8 سس 








1 كك الإيمان الأوسط. ابن تيمية » ضمن (مجموع الفتاوی» المجلد ۷ت : ابن 
قاسم» دار عالم الكتب» ۲ ه. 

۷ - الایمان الکبیر ابن تيمية› ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد ۰۷ ت: این 
قاسمء دار عالم الكتب» ۲ وده.. 


(ب) 

۸ - البحر المحیط فی آصول الفقه. الزرکشی» ت: عمر الأشقر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

4 یج بدائع الفوائد» ابن القیم» انا على العمران» دار عالم الفوائد» ط: 
الأولى. 

8 بجر بداية المحتهد ونهاية المقتصد. این رشدء دار المعرفة» ط: السادسة. 

۱ - البداية والنهاية» ابن كثيرء ت: عبد الله التركى» دار هجرء ط: الأولى. 

۲ - البرهان في علوم القرآن الزركشي» ت: یوسف المرعشلي» وصاحبیه» دار 
المعرفةء ط : الثانية. 

7ے البعث والنشور. البيهقي» رکا محمد السعيد بن بسيوني» مؤسسة الکتت 
الثقافیةء ط: الأولى. 

٤‏ - بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد» ابن تيمية› بت موسی الدویش» مكتبة العلوم 
والحكم. 

٥‏ - البلاغة العربية آسسها وعلومها وفنونها عبد الرحمن حسن حبنكة» دار 
القلم» الطبعة الأولى. 

۷ ی بیان تلبیس الحهمية ابن تيمية» ت : جمع من الباحثين» مجمع الملك فهد 
لطبعة المصحف الشریف» ط : الاولی. 

۷ - البيان في غريب إعراب القرآن» ابن الأنباري» ت: طه عبد الحميد» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١١٠٤٠١ه.‏ 

(ت) 

6 - تاج العروس من جواهر القاموس . الزبيدي» جماعة من المحققين» وزارة 
الإعلام في الكويت. 

0۹ = تاريخ الاسلام» الذهبي کان بشار عواد» دار الغرب الاسلامي» ط: 
الأولى. 
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تاريخ بغداد» الخطیب البغدادي» ت : بشار عواد» دار الغرب الإسلامى» 
ط: الأولى. 

تاریخ دمشقء ابن عساکر ت: عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر» ط: 
الأولى. 

تاريخ الطبري تاریخ الملوك والأمم)» ابن جرير الطبري» دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 

التاريخ الكبيرء البخاري» ت: عبد الرحمن المعلمي» وجماعة؛ الجمعية 
العلمية بدائرة المعارف العثمانيت ٠5١اه.‏ 

التبيان فى |عراب القرآن العكبري» بيت الأفكار الدولية» ط: الأولى. 
تبیین کذب المفتري فیما نسب الی الامام أبي الحسن الاشعري ابن 
عساکر ت : محمد زاهد الكوثري المکتبة الأزهرية للتراث ط: الأولی. 
التحفة العراقية في الأعمال القلبية ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» 
المجلد ۰۱۰ ت: این قاسم دار عالم الکتب؛ ۱۶۱۲ه. 

تخريج أحاديث القراءة فى 4 الفحر » عبد الرحمن السدپس منشور فی 
الشبكة العالمية» فی «ملتقی آهل الحدیث»» وغيره. 

تخریج الأحادیث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف. الزيلعي» ت: سلطان 
الطبیشی» دار ابن خزيمت ط : الأولى. 

الترغیب والترهیب. المنذري» بت محبي الدين دیب مستو» وصاحبيه» دار 
ابن كثير» ط: الأولى. 

التسعينية» ابن تيمية» ت: محمد العجلان» مكتبة المعارف. ط: الأولى. 
تفسیر ابن آبي حاتم «تفسیرالقرآن العظیم». ت: آسعد الطیب» مکتبة نزار 
البازء ط : الاولی. 

تفسیر ابن کثیر «تفسیر القر آن العظیم». ت : سامي السلامت دار طيبة» 
الاصدار الثانی» ط : الأولى. 

تفسیر آپي السعود. «ٍرشاد العقل السلیم». آبو السعود» تصوير دار إحيار 
التراث العربی . 

تفسیر البحر المحیط . آبو حیان الاندلسی. ت: عادل آحمد عبد الموجود» 
على محمد معوضء. دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 
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تفسیر البغوي» «معالم التتزیل!» ت : محمد النمی» وصاحبیه دار طيبة» ط: 
الأولى. 

تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل»» البيضاوي» ت: تقدیم محمود الأرناؤوط 
دار صادرء ط: الأولى. 

تفسير روح المعاني» محمود الألوسي» دار الفكرء ط: الأولى. 

تفسير سورة الاخلاص» ابن تیمیةء ضمن «مجموع الفتاوی) المجلد ۱۷ء 
ت: ابن قاسمء دار عالم الکتب؛ ۱۱۲ه. 

التفسیر الصافي. [الرافضي] الفیض الكاشاني» مکتبة الصدر» طهران ط : 


الثانية ۱۶۱۲ه. 

تفسير الطبري «جامع البيان». ابن جرير الطبري» ت: عبد الله الترکي دار 
هجر » ط: الأولى. 

التلخیص الحبیر ابن حجر ت: محمد الثانی بن عم أضواء السلف» 
ط: الأولى. 


تلخیص مستدرك الحاکم الذهبي - بهامش المستدرك -» ت: جماعة من 
العلماء» دار المعارف النظامية في حید آباد الدکن؛ تصوير دار الفكرء 
۸و ھ. 

تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع. الخطيب القزويني» ت: ياسين 
الأيوبي» المكتبة العصرية» 57/8١ه.‏ 

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» ابن تيمية» ت: علي العمران 
ومحمد عزیر شمس؛ دار عالم الفوائدء ط: الاولی. 

تھذیب الآثار ابن جرير الطبري» ت: محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجي» ط: الأولى. 

تهذيب الأسماء واللغات. النووي» إدارة الطباعة المنيرية. 

تهذيب التهذيب؛ ابن حجرء ت: إبراهيم الزئبق» وعادل مرشدء مؤسسة 
الرسالةء ط: الأولی۔ 

تهذیب سنن آبي داوذء ابن القيمء ف أحمدك شاكر» ومحمد حامد الفقي» 
دار المعرفة ٠٠5١ه..‏ 

تهذيب سنن 5 داودء المنذري» أحمد شاكر» ومحمد حامد الفقي » دار 


المعرفت ۱۰۰ه. 
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تهذیب الکمال ی اسان الرجال» المزي.» ت : بشار عواد» موسسة 
السا ظ؟ الضاسة 

تهذیب اللغت. الآزهري ت: عبد السلام هارون وجماعة» الدار المصرية 
للتأليف والترجمت ۱۳۸6ه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب كيل ابن خزيمة» ت: محمد خليل هراس» 
تصوير دار الكتب العلمیةء ”١5١ه.‏ 

التوسل والوسيلة» ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد ۰۱ ت: ابن 
قاسم» دار عالم الكتب» ۲ ه. 

التوضيح لشرح الجامع الصحیح؛ ابن الملقن» ت : دار الفلاح» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط: الأولى. 

توضیح المقاصد والمسالك؛ المرادي» ت: عبد الرحمن علي سليمان» دار 


الفکر العربیء ط: الأولی۔ 
التوقيف على مهمات التعاریف. المناوي» ت: محمد الدایةء دار الفكرء 
ط: ١١٤١٤٠ھ.‏ 


تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحيد» سليمان بن عبد اش ت: 
أسامة بن عطایاء دار الصميعى» ط: الأولى. 
التیسیر في القراء‌ات السبع» أبو عمرو الداني» ت: أوتويترتزل» دار الكتاب 
العربی» ط : افك 

)ج( 
جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد الب إدارة الطباعة المنيرية. 
جامع العلوم والحكم.ء ابن رجب ت: طارق بن عوض اللہ دار ابن 


الجوزي» ط: الثانية. 

الجامع الکبیر » الترمذي» کا بشار عواد معروف» دار الغرب الاسلامي» 
ط : الثانبة. 

الجامع لأحکام القر آن. القرطبي ت: عبد الله التركي» وجماعة موسسة 
الرسالت ط : الاولی. 


الجامع لشعب الایمان» البيهقى» ت: عبد العلى عبد الحميد» وجماعة» 
الدار السلفيت ط : الاولی. 
جامع المسائل» ابن تیمیة» ت: محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» ط: 


الأولى. 
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سے ! ۹۹۳ ۹ ا ت 

٦‏ ۔ جلاء الأفهام» ابن القيم. ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد» ط: 
الأولى. 

۷ ۔ جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وعبد المجید قطایش؛ المکتبة العصریةء ط: الأولی۔ 

۸ ۔ الجنی الداني في حروف المعاني المرادي» ت: فخر الدین قباوت 
و محمد ندیم » تصوير دار الكتب العلمية» ۳ ده 

۹ جو اب الاعتراضات المصرية على الفغیا الحمویةء ابن تيمية» ت : محمد 
عزیر شمس. دار عالم الفواند. ط: الاولی. 

۰ ۔ جواب أهل العلم والايمان» ابن تيمية» ضمن امجموع الفتاوی» المجلد 
۷ ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ۲ اه. 

159 ہے الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ت: على الألمعى» 
وصاحبيهء دار الفضيلة ط: الأولى. 








0 
۲ ۔ حادي الأرواح إلی بلاد الأفراحء ابن القیمء ت: زائد النشیري؛ دارعالم 
الفوائدء ط: الأولی۔ 
۳ حاشية الأخضري على السلمء الآخضريء مطبعة مصطفی البابي الحلبيء 
۷ ھ. 
1١1١5‏ - حاشية الباجوري علی متن السلم براهیم الباجوري؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» ۷ ھ. 


٥‏ ۔ الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي» الماوردي» ت: عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلي معوض» دار الكتب العلمیةء ط: الأولى. 

۰۲ ۔ حقيقة مذهب الاتحادیین ؛ ابن تیمیة. ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد‎ ٦ 
ت: ابن قاسم دار عالم الکتب» ۱۶۱۲ه.‎ 

۷ ۔ حلیة الأولیاء أبو نعيم الأصبهاني» مطبعة السعادق ۱۳۹۹ه. 

۸ - حياة الحیوان الکبری. الدميري» ت: إبراهيم صالحء دار البشائرء ط: 
الأولى. 

۹ - الحیوان الجاحظ. ت: عبد السلام هارون» دار إحياء التراث» ط: الثالثة. 

6 

۰ - خريدة العجائب وفريدة الغرائب. ابن الوردي» مطبعة عثمان عبد الرازق» 

عام ۲ وه. 
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خطبة الحاجة. الالباني المکتب الاسلامي ط : الرابعة. 
خلاصة الأحکام في مهمات السنن وقواعد الاأحکام النووي» ت: حسین 
الجمل» موسسة الرسالت ط: الأولى. 

(د) 
الداء والدواء. ابن القيم» ت: محمد الاصلاحي دار عالم الفوائد» ط: 
الأولى. 
درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سال جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الدر المصون في علوم الکتاب المکنون. السمین الحلبي ت: أحمد 
الخراط دار القلم» دمشق ط: الاولی. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي» ت: عبد الله التركي» دار 


هجر » ط: الأولى. 
دلائل النبوق البیهقی » ت : عبد المعطی قلعجی . دار الکتب العلمیة ط: 
الأولى. 


(ذ) 
ذم التأويل» ابن قدامةء بدر البدرء الدار السلفیةء ط: الأولى. 
ذم الكلام وآهله أبو إسماعيل الهروي: ت: عبد الله الأنصاري» دار 
الغرباء الأثرية» ط: الأولى. 
(ر) 
الرد علی الجهميت ابن منده» ت: علي الفقيهي» ط: الثانية. 
الرد على الحهمية عشمان بن سعید الدارمي ت: بدر البدرء دار ابن 


الأئیرء ط : الثانیة. 
الرد على الحهمية والزنادقت آحمد بن حنبل» ت: صبري سلامت دار 
الثباتء ط: الأولی۔ 
الرد على المتطقيينء ابن ثيميةء هه عبد الصمد شرف الدین؛ مؤسسة 
الریانء ط: الأولی۔ 


الرد علی من قال بفناء الحنة والنار» ابن ثيمية» محمد السمهري» دار 
بلنسیةء ط: الأولی۔ 











حص فهر شراجع اتتحقيق 
اچ ت 








078 ابه الرسالة الأكملية» ابن تیمیف» ضمن المجموع الفتاوی) المجلد 1 ت: ابن 
قاسمء دار عالم الكتب» ۲ ه. 

٦‏ - الرسالة التدمرية» ابن تيمية» ضمن شرح الشيخ عبد الرحمن البراك ت: 
سلیمان الغصن» كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

TY‏ ۳۳۹ رسالة حول الصعود إلى القمرء ابن عثيمين » ضمن المجموع الفتاوی» 
المجلد ۰۵ جمع: فهد السلیمان؛ دار الثریا ط: الثانية. 

۸ - الرسالة الصفدية ابن تيمية» ت: سید الجلیمی» وآیمن عارف» دار آضواء 
السلف ط: الأولى. 

۹ 27 الرسالة العرشية» ابن تيمية» ضمن امجموع الفتاوی) المجلدر ٦ء‏ ت: ابن 
قاسم » دار عالم الكتب» ۲ ھ. 

پاپ رسالة في علم الباطن والظاهرء ابن ثيمية » ضمن (مجموع الفتاوی) المجلد 
e۳‏ ت ابن قاسم» دار عالم الكتب» ۲ هھ. 

1 د الرسالة المدنية في الحقيقة والمحازء ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» 
المجلد ٦ء‏ ت : ابن قاسمء دار عالم الكتب» ۲ ه.. 

> الروح» ابن القيم» ت : السك الجمیلی » دار الکتاب العربی » ط : السادسة. 

۳ - روضة الناظر وحنة المناظر. ابن قدامة» ت: عبد الكريم النملة مكتبة 
الرقت ط۶ الاب 


(ز) 
٤‏ ازاد المسیر في علم التفسیر» ابن الجوزي» ت: زهیر الشاویش المکتب 
الاسلامي. ط : الثالثة. 
٥‏ - زاد المعاد في هدي خیر العباد ابن القیم شعیب الارناژوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» موسسة الرسالت ط : الخامسة والعشرون. 
۲ - الزهد ابن المبارك ت: آحمد فرید» دار المعراج الدولیت ط: الاولی. 
۷ - الزهد آحمد بن حنبل» ت: محمد السعید بسیونی» دار الکتاب العربی. 
ط : الثانية. ۱ ۱ 
۸ - الزهد. هناد بن السري؛ ت: عبد الرحمن الفریوائی» دار الخلفاء للکتاب 
الاسلامي ط: الاولی. ۱ 
(س) 
۹ - السلسلة الضعيفة. الالبانی» مکتبة المعارف ط: الأولی للطبعة الجدیدة. 
۰ - السئة: ابن آبي عاصم الألباني» المکتب الاسلامي ط : الثالثة. 
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السنڈء عبد اللہ بن أحمدء ت: محمد القحطانی» رمادي لنش ط : الثانية. 
سئن ابن ماجهء ت: بشار عواد معروف» دار ال ط : الاولی. 
سنن آبي داود؛ دار ابن حزمء ط: الأولى. 
سنن الدارمي. ت: مصطفى البغاء دار القلم» ط: الأولى. 
سنن سعيد بن منصور» ت: سعد الحميد» دار الصميعي» ط: الثانية. 
السنن الكبرى: البيهقى» ت: دائرة المعارف المعارف العثمانية» بحيدر 
آبادء 755اه. ۰ 
سنن النسائي» ت: مكتب تحقیق التراث الاسلامي دار المعرفة» ط: 
الأولى. 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط» وجماعة» مؤسسة 
الرسالةء» ط: الثامنة. 

(ش) 
شأن الدعای الخطابی» ت : أحمد الدقاق» دار الثقافة العربية» ط: الثالثة. 
ا الشرق قن فو الصرق: آعمد الحملاوي» ت: أحمد شتيوي دار 
الغا الجيك ط) الائلی 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» الأشموني» تصوير دار الفكر. 
شرح الأصبهانية» ابن تيمية» ت: محمد السعوي» دار المنهاج» ط: 
الأولى. 
شرح آصول اعتقاد هل السْة والحماعة اللالكاتي ت: آحمد الغامدي؛ 
دار طيبة» ط: السابعة. 
شرح البردة البوصيرية الشرح المتوسط ابن مقلاش الوهراني» ت: 
محمد مرزاق» دار ابن حزم» ط: الاولی. 
شرح التسهیل ابن مالك ت: عبد الرحمٰن السيد» ومحمد المختون» دار 


هجرء ط: الأولى. 

شرح التصریح علی التوضیح. خالد الأآزهري» ت: جماعة من العلماء 
تصویر دار الفکر . 

شرح حدیث النزول ابن تيمية» ت: محمد الخميسء. دار العاصمت ط : 
الثانية . 


شرح شافية ابن الحاجب» رضى الدين الاستراباذي» ت: محمد نور 
الحسن وصاحبيه» تصوير دار الكتب العلمية» ۵ ه. 
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نت )یتح 

۹ ۔ شرح صحيح مسلم «المنهاج» النووي» ت : خلیل مأمون دار المژید 
ط: الرابعة. 

۰ - شرح العقيدة الطحاوية. ابن آبي العز» ت: عبد الله التركي وشعيب 
الاثرناژوط » موسسة الرسالة. 

۱ - شرح العمدة ابن تيمية» ت: سعود العطیشان وصالح الحسن. مکتبة 
العبیکان ط : الاولی. 

۲ - الشرح الکبیر علی المقنع» آبو الفرج ابن قدامف ت: عبد الله التركي» 
وزارة الشوژون الاسلامية فى السعودیت ۱۱۹ه. 

۳ ۔ شرح الکوکب السو ادن التان محمد الزحيلي» ونزیه حماد» جامعة آم 








القرى» ط: الثالثة. 
A. ¥‏ شرح مختصر الروضة. الطوفى› A)‏ عبد الله الم کی مؤسسة الرسالة 
ط: الرابعة. 


٥‏ ۔ شرح المفصلء ابن یعیش إدارة الطبعة المنيرية» بإشراف مشيخة الأزهر 

٦‏ ۔ الشريعة» الاجري» ت: محمد الحسن إسماعيل» دار الكتب العلمیةء ط: 
الأولى. 

۷ - الشعر والشعراءء ابن قتیبةء ت: أحمد شاكرء دار المعارف» ط : الثانية. 

۸ - شقاء العلیلء ابن القيمء ت: السید محمد النعساني» دار الفکر؛ 
۹ ه. 

(ص) 

۹ صبح الأعشی. القلقشندي» ت: محمد عبد رب الرسول. المطبعة 
الأمیریةء ۱۳۳۸ه. 

۰ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري» ت: آحمد عبد الغفور 
عطار» ط : ۱۶۱۲ه. 

۱ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ت: شعیب الارناژوط» موسستة 
الرسالت ط : الثالثة. 

۲ - صحیح ابن خزیمة. ت : محمد الاعظمي المکتب الاسلامي» ط: الثانية 

۳ - صحیح البخاري» عنایة: محمد زهیر الناصر. دار طوق النجات ط: 
الأولى. 

۸٤‏ - صحيح مسلمء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي» ط: الأولى. 

۵ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن القيم» ت: علي 
الدخيل الله. دار العاصمةء ط: الثالثة. 
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۷ - 
(ض) 
الضیاء الشارق فى رد شبهات المازق المارق» سلیمان بن سحمان» مطبعة 
المنارء ط : الاولی. 
(ط) 


طبقات الأطباء والحکماء ابن جلجل. ت : فژؤاد سید» المعهد الفرنسي 
بالقاھرةء ۱۹۵۵. 
دارة الملك عبد العزيزء ط: الأولى. 
الطبقات الکبیر ابن سعدء ت: علی محمد عمر؛ مکتبة الخانجیء ط: 
الأولى. 
طریق الهحرتین وباب السعادتین» ابن القيم» محمد الاصلاحي » دار علالم 
الفوائدء ط : الاولی. 

2 
العبودية» ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد .٠١‏ ت: ابن قاسمء 
دار عالم الکتبء ”7١5١اه.‏ 
عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» زكريا القزوينى» 
مؤسسة الأعلمیء ط: الأولى. 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ت: إسماعيل غازي مرحباء دار عالم 
الفوائدء ط: الأولی۔ 
العرش: الذھبيء ت: محمد بن خلیفة التمیمي؛ أضواء السلف؛ ط: 
الأولى. 
العرش؛ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ت محمد بن خليفة التميمي» مكتبة 
الرشدء ط: الأولى. 
العظمة أبو الشیخ؛ ت: رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» ط: 
الأولى. 
عقيدة السلف أصحابء. الصابونى» ت: بدر البدرء مكتبة الغرباء الأثرية» 
ط : الثانبة. 
العقيدة الطحاوية. آبو جعفر الطحاوي, الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء بالسعودیة» 6 ۰ ه.. 
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وي 22 عد اه اد السك 








۹ ۔ العقيدة الواسطية. ابن تيمية» ضمن شرحها «توضيح مقاصد الواسطية»» 
عبد الرحمن البراك» ت: عبد الرحمن السديس» دار التدمريةء ط: الثانية. 

٠١‏ ۔ العلل» ابن أبي حاتم» ت: جماعة من الباحثین باشراف سعد الحمید؛ 
وخالد الدریسء ط: الأولی۔ 

۱ ۔ العلل المتناهية فی الأحاديث الواهيةء ابن الجوزي»ء ت: خلیل المیس 
دار الكتب اعت جا الأولى. 

۲ العلل الواردة فى الحديث النبوى» الدارقطنى» ت: محفوظ الرحمن 
زین ال قار علي ط: الأولى. ۱ 

۳ ۔ العلو للعلى الغفارء الذهبى» ت: عبد الله البراك دار الوطن»ء ط: 
الأولى. ٠‏ ۱ 

٤‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ابن أبي أصيبعة» ت: نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة. 

)غ( 

۵٥‏ ۔ غریب الحدیث: أبو عبید القاسم بن سلام» ت: حسين محمد شرف 
مجمع اللغة العربیة بمصرء 7١5١ه.‏ 

٦‏ ۔ غريب الحديث» الخطابي» ت: عبد الكريم العزباوي» جامعة أم القرى» 
۲ ھ۔. 

(ف) 

۷ - الفائق في غريب الحديث» الزمخشري» ت: علي البجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراھیم دار الفکرء ط: ۱۶۱6ه. 

۸ - الفتاوی والدروس في المسجد الحرام عبد الله بن حميدء ت: إبراهيم 
الحمدان» دار المنهاج؛ ط : الاولی. 

۹ - فتح الباري شرح صحیح البخاري ابن حجرء ت: ابن بان المطبعة 
السلفیةء ط : الأولى. 

١‏ - فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ ابن رجب. ت: محمود شعبان 
وجماعةء مكتبة الغرباء الأثرية» ط: الأولى. 

١‏ ۔ فتح القدیر الشوکانیء ت: سيد إبراهيم» دار زمزم» ط: الأولى. 

۲ ۔ الفتوی الحمویة الكبرى» ابن تيمية» حمد التويجري» دار الصميعي» ط: 
الأولى. 

٣‏ ۔ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. محمد بن علانء دار إحياء 
الترات: 











فهرس مراجع الت لتحقيق عدا 


۳۳ 


۳۵ 


۳۹ 
۲۷ 


۳۹ 
۲۲۰ 


۳۳۵ 
۳۳۹ 





۹ھ-۔۔ 





الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان ابن تیمیةء ضمن «مجموع 
الفتاوی) المجلد ۱۱ء ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ١٤٢۱ھ.‏ 
الفرقان بين الحق والباطل؛ ابن تیمیةء ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد 
۳ء ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ۱۱۲ه. 
الفروقء القرافیء ت: عمر القیامء مؤسسة الرسالة» ط: الأولى. 
الفصل للوصل المدرج في النقل؛ الخطیب البغدادي؛ ت: عبد السمیع 
الأنيس» دار ابن الجوزي. 
فضل الصلاة علی النبي» |سماعیل بن اسحاق القاضي ت: الألباني» 
المکتب الاسلامي. ط : الثالثة. 
الفهرست. الندیم» ت: رضا تجدد. 
الفوائد. ابن القیم» ت: محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» ط: 
الأولى. 
الفوائد المجموعة» الشوكاني: ت: عبد الرحمن المعلمي» مطبعة الستة 
المحمدية. 

(ق) 
قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائعء ابن تیمیةء ضمن امجموع الفتاوی) 
المجلد ۱۹ء ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ۱۱۲ه. 
القاعدة المراكشية» ابن تيمية» ضمن امجموع الفتاوی) المجلد ٥ء‏ ت: 
ابن قاسمء دار عالم الكتب» ۱۱۲ه. 
القاموس المحیط؛ الفیروزآباديیء ت: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة 
الرسالةء دار الرسالةء ط: الثالثة. 
القدرء الفريابي: عبد الله المنصورء دار أضواء السلف. ط: الأولى. 
القواعد. ابن اللحام البعلي» ت: عائض الشهراني» وناصر الغامدي» 
مكتبة الرشد» ط: الأولى. 
القواغد. الکلیة: این تیمیة» ت: محیسن المحیسن مکقبة التویةء ظ: 
الأولى. 

(ك) 
الكافية الشافية» ابن القيم» ت: محمد العريفي وجماعة» دار عالم 
الفوائدء ط: الأولى. 
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۹ - الکامل في ضعفاء الرجال ابن عدي: ت: عادل آحمد عبد الموجود 
وعلي معوض؛ دار الکتب العلمية» ط: الاولی. 

٣‏ ۔ الاي ندیه ت : عبد السلام هارون؛ الهيثة المصرية العامة للکتاب؛ 
۷۳ م. 

۱ - الکشاف عن حقائق التزیل. الزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي, دار 
احیاء التراث العربی» ط : الاولی. 

۲ كشف الخفاء وسيل الالباس؛ العجلوني ت: آحمد القلاش» موسسة 
الرسالة» ط : السادسة. 

۳ کشف الشبهات. محمد بن عبد الوهاب وزارة الشوون الاسلامیت 
السعودیةء ط: الأولى. 

۶ الکلیات أبو البقاء الكفوي. ت: عدنان درويش» ومحمد المصري 
مؤژسسة الرسالةء ط: الثانية. 

8 _ے الكبلانية : ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد ۰۱۲ ت: ابن 
قاسم دار عالم الکتبء ۱۲۲ ۱۶ هد 


(ل) 
۲ اللباب في علوم الکتاب ابن عادل الحنبلي ت: عادل آحمد 
عبد الموجود؛ علي محمد معوض» دار الکتب العلمیق ط: الأولى. 
۷ ۔ لسان العرب. ابن منظور: دار صادر ط : الأولى. 
۸ ۔ لسان المیزان» ابن حجر» ت: محمد المرعشلی» وجماعة دار احیاء 
التراث العربي» ط : الاولی. ۱ 
8 بت اللمع في العربية» ابن جني» ت: حامد المومن» مطبعة العاني» ط: 
الأولى. 
)م( 
۰ مجالس ثعلب» أحمد بن يحيى ثعلب: ت: عبد السلام هارونء دار 
المعارف بمصرء ط: الثانية. 
١‏ ۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي» ت: عبد الله الدرويش» دار الفكرء 
۶ ه. 
۲ - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لعلماء نجد مطبعة المنار ط: 
الأولى. 
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مجموع الفتاوی ابن تیمیق. ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء دار 
عالم الکتب» ۱۶۱۲ه. 

المحرر فى الحديث. ابن عبد الهادي» ت: عبد المحسن الترکی ط: 
الأولى. ۱ ۱ 
المحررء المجد ابن تيمية» عبد الله التركى» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» ت: عبد السلام 
عبد الشافى» دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 

مختصر الرد على الأخنائي» ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد 
۷ ت: ابن قاسم دار عالم الکتب» ۱۶۱۲ه. 

مختصر المعتمد فی آصول الدین آبو یعلی ابن الفراءی ت: محمد 
السفياني» أطروحة ا جامعة آم القری . 

المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد» ضمن «الجامع للبحوث 
والرسائل»» عبد الرزاق العباد» دار كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 
المخصص. ابن سِيْدَه» ت: جماعة من العلماءء المطبعة الأميرية» عام 
۱ ها 

مدارج السالکین. ابن القیم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الکتاب العربي» ط : الاولی. 

المدخل الی السنن الکبری البيهقي؛ ت: محمد ضیاء الرحمن الاعظمي. 
آضواء السلف» ط : الثانية. 

مراتب الارادة» ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد ۰۸ ت: ابن 
قاسم دار عالم الکتب» ۱۶۱۲ه. 

المراسيل» ابن أبي حاتمء ت: شكر الله بن نعمة الله» موسسة الرسالت 
ط : الثانبة. 

المستدرك علی الصحیحین. الحاکم؛ ت: جماعة من العلماء دار 
المعارف النظامية فی حیدر آباد الدکن» تصویر دار الفکر ۱۳۹۸ھ . 
المستقصی فی آمغال العرب الزمخشري» باٍشراف محمد عبد المعید خان 
دائرة تن الھندء ط: الأولی۔ 

مسند ابن الجعد. جمع أبي القاسم البغوي. ت: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادرء ط: الأولى. 

مسئك آبي داود الطيالسي » ت: محمد التركي» دار هجر» ط: الأولى. 
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ے مستذ أبن یعلی الموصلي. ت: حسين سليم أسدء دار المأمون» ط: 
الأولى. 

۰ _- مسند الامام أحمدء ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالةء ط: 
الأولى. 

1 ق الشاسین+ الطبرانی؛ ك عحمدی السلقی+ ہوسا الرسالقہ ط: 

۲ ۔ مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض» المكتبة العتيقة. 

۳ ۔ المصنف. أبو بكر ابن أبى شيبة» ت: محمد عوامة» شركة دار القبلة» 
الأولى. ۱ 

۶ - المصتف. عبد الرزاق الصنعانی» ت: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الاسلامی؛ ط : الثانية. ۱ 

86 5 المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية ابن حجرء ت: سعد الشثري 
وجماعت دار العاصمت ط: الأولى. 








٦‏ ۔ معارج الوصول. ابن تیمیف ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد ۰۱٩‏ ت: ابن 
قاسم دار عالم الکتب ۱۶۱۲ه. 

۷ معاني القرآن الفراءی ت: آحمد یوسف» ومحمد النجار» عالم الکتب؛ 
ط : الثانبة. 

۸ - المعجم الأوسط. الطبراني؛ طارق بن عوض الّه» وعبد المحسن 
الحسيني دار الحرمین؛ ط: الاولی. 

۹ - معجم الصوفية» ممدوح الزوبي» دار الجیل» ط : الاولی. 

٠‏ - المعجم الکبیر الطبراني» ت: حمدي السلفي دار احیاء التراث 
الاسلامی ط : الثانية. 

1ے مه تاي اللغة ابن فارس» ت: عبد السلام هارون» تصوير دار 


الفکر» ط : ۱۳۹۹ه. 
۲ - المغني» ابن قادامة المقدسي» ت: عبد الّه التركي وعبد الفتاح الحلو؛ دار 


۳ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء العراقي» بهامش حیاء علوم 
الدین» ت: سيد إبراهيمء دار الحديث» ط: الأولى. 

٤‏ ۔ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام» ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» ۷١٤٠١ه.‏ 
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مفتاح دار السعادةق ابن القيم» مکتبة الرياض الحديثة . 

مفردات آلفاظ القرآن القرآن الراغب الاصفهاني ت: صفوان عدنان؛ 
دار القلم ط : الثانية. 

المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم القرطبي. ت: محيي الدین 
مستوء وجماعة دار ابن کثیر ط : الاولی. 

المقاصد الحسنت السخاوي» ت: محمد الخشت. دار الکتاب العربي 
ط : الثانبة. 

مقالات الاسلامیین» آبو الحسن الأشعري» ت: هلموت ريتر»ء دار النشر: 
فرانز شتاینس ط: الثالثة. 

المقتضب» المبرد» ت: محمد عبد الخالق عضيمة» وزارة الأوقاف 
المصريةء ط : الثانية. 

مقدمة في أصول التفسيرء ضمن شرحها لمساعد الطيارء ابن تيمية» دار ابن 
الجوزي» ط : الثانية. 

الملل والنحل» الشهرستاني ت: السعید المندوه. موسسة الکتب الثقافیف 
ط: الأولى. 

المنار المنیف» ابن القیم» ت : يحيى الثمالي: دار عالم الفوائد» ط: 
الأولى. 

مناظرة الواسطية» ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد ۳ء ت: ابن 
قاسم دار عالم الکتبء ۱۶۱۲ه. 

المنتطم في تاريخ الملوك والأمم. ابن الجوزي» ت: محمد عبد القادر 
عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 

منسك شيخ الاسلام ابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوی» المجلد ۰۲ ت: 
ابن قاسم» دار غالم الکثبة ۱۶۱۲ هن 

منهاج السْنْةّ النبوية» ابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم دار الکتاب 
الاسلامي؛ ط : الاولی. 

منهاج القاصدین » ابن الجوزي» ت: کامل الخراط. دار التوفیقی ط : 
الأولى. 

منهج ودرسات لآيات الأسماء والصفات. محمد الأمین الشنقيطي الدار 
السلفية» ط: الرابعة. 
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۰ - المهذب في اختصار السنن الکبیر. الذهبي» إشراف: ياسر إبراهيم» دار 
الوطن» ط : الأولی. 

۱ - الموافقات فى آصول الشريعة الشاطبی» ت: عبد الله دراز» تصویر دار 
ار ٠`‏ ۱ 

۲ ۔ موافقة الخْبْر الخَبّر في تخريج أحاديث المختصرء ابن حجرء ت: حمدي 
السلفی وصبحی السامرائیء دار الرشدء ط: الثالثة. 

ا توالت بت ار محمد فژؤاد عبد الباقی؛ دار إحياء الكتب 
الا ۱ 

٤‏ ۔ ميزان الاعتدال» الذهبى» ت: على بن محمد البجاوي» دار المعرفة. 

۵ ۔ المیزان في تفسير القرآن» [الرافضي] محمد الطباطبائي» منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

(ن) 

٦‏ ۔ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله النحاس ت: سلیمان اللاحم مؤسسة 
الرسالةء ط: الأولی۔ 

۷ ۔ الثبوات ابن تیمیةء ت: عبد العزیز الطویان دار آضواء السلف» ط: 
الأولى. 

۸ ۔ نتائج الأفكار في تخريج أحادیث الأذکار ابن حجرء ت: حمدي السلفي» 
دار ابن کثیرء ط: الأولى. 

۹ - نتائج الفكر في النحوء السهيلي» ت: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي 
معوض» دار الكتب العلمية» ط: الأولى . 

۰ ۔ النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» ت: علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الکبری . 

۱ . لصب الراية» الزیلعمی» ت: زدارة المجلس العلمی» تصویر مکتبة الریاض 
الط اك ۱ 

۲ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي» ت: عبد الرزاق المهدي؛ 
دار الكتب العلمیةء ط: الأولى. 

٣‏ ۔ نقض عثمان بن سعید علی المریسي الجھمي العنیدء عثمان الدارمي؛ 
منصور السماري دار آضواء السلف» ط: الأولی. 

۶ .2 النكت على کاب این الصلاح» ابن حجرءات: ربيع بن هادي؛ دار 
الرایةء ط : الثالثة. 
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النکٹ والعیون الماوردي» تا السبك بن عبد المقصود دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 
النهاية في غريب الحديث والاثر» ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي» ومحمود 
الطناحى» دار إحياء التراث العربى» ط: الأولى. 

(ه) 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم» ت: عثمان 
ضمیریةء دار عالم الفوائدء ط: الاولی. 

(و) 
الوابل الصیب. ابن القيی ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائدء ط : الاولی. 
الو افي بالوفیات الصفدي.» نت أ خمد الأرناؤوط وترکي مصطفی ‏ دار 
احیاء التراث العربی» ط : الاولی. 
الوصية الکبری. ابن تيمية » ضمن المجموع الفتاوى» المجلد e‏ ت ابن 
قاسمء دار عالم الكتب» ۲ ه. 
وفيات الأعيان» ابن خلكان» ت: احسان عباس» دار الثقافة. 
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الفهرس التفصيلي 





الموضوع الصفحة 
- مقدمة معد الشرح ۵ 
- طريقة العمل في اخراج الشرح ۷ 
- ترجمة الشارح ۱ 
- مقدمة الشرح وعرض مضمون «التدمریة) ۷ 
0 آهم القضایا التي تضمنتها «التدمریة» ۲۳ 
- شرح خطبة الحاجة ۷ 
- پذکر آهل العلم خطبة الحاجة في باب الجمعة والنکاح ۳۸ 
- خطبة الحاجة من جوامع الکلم ۳۸ 
- اشتملت خطبة الحاجة علی آنواع التوحید الثلاثة ۳۸ 
- كان من هدي النبي ييه افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه ۸ 
- اختلف العلماء فى (الحمد) و(الشكر) هل معناهما واحد أو بينهما فرق ۹ 
- أنواع العلاقة بين الكلمات والمعاني ۹ 
- (أل) تأتي لمعانٍ كثيرة ۳۱ 
- (أل) فى (الحمد) للاستغراق» وتعنى أن كل الحمد لله ۳۱ 
- اعظم الناس استحقاقاً للحمد هو نبینا پآہ"'" ۳۲ 
- الجملة الاسمية تفيد الثبات» والجملة الفعلية تفيد التجدد ۳۲ 
- العباد لا يستطيعون أن يثنوا على الله كما يستحق لذاته ۳۳ 
- كل من كان أعلم بأسماء الله وصفاته ونعمه؛ كان أقدر على حمده ۳۳ 
- السين والتاء فى اللغة العربية تفيدان الطلب غالبا ۳ 
- السین والتاء يأتيان أيضاً للتحول واعتقاد صفة الشیء ۳۳ 
- النفس لها ثلائة آحوال: مطمئنة ولوامة ارت اون ۳ 
+ المراد ب(سيئات الأعمال) قولان ۳ 
- آبیات لابن القیم في التعوذ من شر التفوس وسیئات الاعمال ۳۵ 
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۷۷" 
الموضوع 


- تفرد الله کي بالهداية والاضلال 

- الهداية نوعان: خاصة وعام ومعناهما 

- شواهد من القرآن لهذین النوعین 

الفرق بين الهدايتين من وجهین 

الهداية المذكورة في خطبة الحاجة هي الهداية الخاصة 

- العبد بين التوفيق والخذلان فمن لم يمنحه الله الهدى؛ ضل 

الشهادتان هما أصل دين الإسلام 

- الشهادة هي العلم بالشيء والاقرار به 

- کلمة التوحید مرکبة من نفي واثبات 

- (وحده) و(لا شريك له) حالان موکدان؛ الاولی للاثبات والثانية للنفي 

- المراد بالاله في خطبة الحاجة: المستحق للعبادة 

- أصل معنی الاله في اللغة: المعبود 

- شهادة آن لا له لا اله أصل دین الرسل کلهم 

- الشهادتان متلازمتان من حیث الحکم لا تصح |حدهما بدون الأخرى 

- لا بد في الشهادة للنبي 95 بالرسالة من الاقرار بعموم رسالته وآنه خاتم 
السين 

- الشهادة للنبي و بالعبودية والرسالة هي: الصراط المستقيم 

- الناس في النبي ئي طرفان ووسط . وتفصيل ذلك 

- أمثلة من غلو الغالين فيه كَل 

- منزلة العبودية هي أساس الشرف للرسل والمؤمنين 

- ذكر الله سبحانه وتعالی نبیه و بوصف العبودية في أعلى المقامات 

- الصلاة علی الرسول ی من أفضل الأعمال 

- أحسن ما قيل في تفسير الصلاة من الله على نبيه كَل 

- معنى صلاة المؤمنين على النبي كك 

- تلخيص يبين ما اشتملت عليه خطبة الحاجة من أصول الدين 

- توحيد الربوبية يتضمن إثبات القدر 
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الموضوع 


الفهرس التفصيلي 


الصفحة 


فائدة عن شيخ الاسلام ابن تيمية في سبب صيغة الجمع في (نحمده و...) 


والإفراد (وأشهد. ..) 
- (أما بعد) يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود 
- كان من هدي النبي وي استعمالها بعد حمد الله 
_ خلاف الناس فى أول من قال (أما بعد) 
- معنی آما بعد شید آهل اللغة 
- سحبان بن وائل یضرب المثل ببلاغته وخطابته 
- اعراب (آما بعد) 
- الباعث لشیخ الاسلام علی تألیف «العقيدة التدمریة» 
- الواجب عند الأصوليين نوعان: عيني وكفائي» ومعناهما 
- فرض الكفاية قد يصير فرض عين وأمثلة ذلك 


- محور الکلام فی «العقيدة التدمریة) على التوحید والصفات والشرع والقدر 9۰ 


- بيان معنى هذين الأصلين 
_ هذان الأصلان داخلان فى أصول الإيمان الستة 


- بيان شيخ الإسلام للأسباب الموجبة لأهمية هذين الأصلين» السبب الأول ١ه‏ 


- بم يكون تحقيق هذين الأصلين ١ه‏ 
۔ السبب الثانى لأهمية الأصلين هو: (كثرة الاضطراب فيهما) o۲‏ 
الا او N PT‏ عناية وتحقيق o۲‏ 
- ذكر أمثلة لاضطراب الناس في هذين الأصلين o۲‏ 
- سیب النص علی وجوب الایمان بالشرع والقدر جمیعا 0۳ 
- ما يقع من أفعال المكلفين تجري فيه الأحكام الكونية والشرعية or‏ 
- السبب الثالث لأهمية الأصلين 13 
- المعنيون بالدين فئتان: أهل علم وأهل عبادة 0٤‏ 
- العبرة بتصنيف الناس بما يغلب عليهم 0 
- هل النظر الخارجون عن مذهب آهل السنة هم: المتکلمون والفلاسفة 9۵ 
- أهل العبادة والإرادة هم: الصوفية هه 

00 


- عدم الاعتصام بهدي الله سبب في الحيرة والتردد والضلال 
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الموضوع 


السبب الرابع لاهمية تحقیق الاصلین (کثرة الخوض فیهما) 

- أنواع الخوض في هذين الأصلين 

عالمنت اللاي لأهمية الأصلين (ما يعتري القلوب من الشبه) 

د معتق الشيه» وأتواعها 

- طريقة دفع الشبه 

- حديث خلق الله الخلق في سبعة أيام وكلام أهل العلم فيه 

- وصية شيخ الإسلام لابن القيم في دفع الشبه 

- الفروق بين التوحيد والصفات والشرع والقدر 

- الفرق الأول: من جهة نوع الكلام 

- أهل العلم يقسمون الكلام إلى: خبر وإنشاء 

- الخبر يدور على النفي والإثبات 

- تعريف الخبر عند أهل المعاني 

- شرح تعريف البيانيين للكلام 

- الطلب يدور على المحبة والبغض» والحض والمنع 

- الطلب له صيغ كثيرة 

- غاية الامرٍ الاثباث وغاية النهي النفيُ 

- الفقهاء یقسمون الیمین اٍلی : مکفرة وغیر مکرة 

- معنی الیمین المکفرة وغیر المکفرة 

- الکلام في التوحید والصفات من باب الخبر 

- الکلام في (الشرع والقدر) من باب الطلب 

- الفرق الثاني بین الأصلین المتقدمین 

أحكام الله نوعان: شرعية وكونية 

- هذا التقسيم يجري في: الإرادة» والأمرء والقضاءء والكتابة» والإذن» 
والجعل» والکلمات والبعث» والإرسال» والتحريم 

- الشواهد من القرآن على الحكم الكوني والشرعي 

- الفرق الثالث بين الأصلين» وهو: (من حيث تضمنهما لنوعي التوحيد) 

- تقسیم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة لا تعارض بينهما 





0 
10 
1 
۷ 











چک 


٩۸۰ سا‎ 








الموضوع 


- استنكارٌ بعض آهل الأهواء لهذا التقسيم؛ مغالطة 
- المنکرون لتقسیم التوحید هم یقسمونه تقسیما باطلا 
- معنی التوحید لغة واصطلاحا 

- المشرکون کانوا یقرون بتوحید الربوبية في الجملة 
- بمراعاة تقسیم التوحید نفرق بین آنواع الکفار 

- سورتا الاخلاص والکافرون دلتا علی نوعي التوحید 
- معنی (الصمد) 


الفهرس التفصيلي 
الصفحة 


۷ 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
1۹ 
۷۰ 
۷۰ 


- کان النبي و یقراً بسورتي الاخلاص في ركعتي الفجر والطواف والوتر 


وسنة المغرب 
۔ الاصل الجامع في باب الصفات وطريقة السلف فیه 
- قال الامام آحمد: «لا یوصف ال الا بما وصف نفسه. .» 
- قال الامام نعیم بن حماد: «من شبه الّه بخلقه فقد کفر . . .» 
- معنی قولنا : «آسماء الّه توقیفیة» 
- ترجمة (نعیم بن حماد) 
- أمثلة لما يجب إثباته لله تعالی» وما يجب نفيه» وما يتوقف فيه 
- طريقة سلف الأمة في الإثبات والنفي 
- كل كمال يوصف به المخلوق لا نقص فيه؛ فالخالق أولى به 
- وسطية أهل السنة بين فرق الأمة 
- آمل الضلال بین معطل» وممثل» ومحرف» ومفوض 
- معنی (السلف) لغة واصطلاحا 
- معنی (التکییف) لغة واصطلاحا 
- التكييف هو الذي نص الأئمة على نفي العلم به 
- معنی (التمثیل) لخة واصطلاحا 
- التشبيه الذي قامت الأدلة على إبطاله ونفيه 
- اضطراب الناس في هذا المقامء وما نشأ عنه 
- أمثلة لتشبيه المخلوق بالخالق والعكس 
- التكييف والتمثيل بينهما تلازم 
- معنی (التحریف) لغة واصطلاحا 


۷۱ 
۷۲ 
۷۲ 
۷۲ 
۷۳ 
۷۳ 
V€ 
Vo 
۷٦ 
۷٦ 
۷۷ 
VV 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۰ 











الفهرس التفصيلي حصم 








۱ سح 
الموضوع الصفحة 
- التحریف یکون في الالفاظ والمعاني وأمثلتها ۸۱ 
- قصة آبي عمرو بن العلاء مع عمرو بن عبید المعتزلي ۸۱ 
- معنی (التعطیل) لغة واصطلاحا ۸۱ 
- التحريف يستلزم التعطيل ولا عكس ۸7 
- المعطلة يقفون من النصوص موقفين: التحريف أو التفويض ۸۲ 
۔ تطبيق ذلك على موقفهم من صفة الاستواء ۸۲ 
- معنى (الإلحاد) لغة واصطلاحا ۸۲ 
- آکثر ما یطلق (الالحاد) علی الالحاد الاعتقادي ۸۳ 
داقر المااحهدة الدهرية الذین پنکرون الخالق والنبوات والمعاد ۸۳ 

- الالحاد آعم من التکییف والتمثیل والتحریف والتعطیل ۸۳ 
- المشبهة غلوا في الاثبات» والمعطلة غلوا في النفي ۸۳ 
- التعطیل والتمثيل بينهما تلازم من وجه ۸۳ 
- الإلحاد فى أسماء الله يكون بنفيها ونفى معانيها و و.. ۸٤‏ 
- ذکر الله الع كثيراً في تهديده اا ۸۵ 
- آيات اللہ نوعان: کونیة وشرعیةء وشواھدھا من القرآن ۸0٥‏ 
- آیات الّه الکونية هی المخلوقات» والشرعية هی الایات المنزلة ۸۵ 
کرد الاآناد ضس ارات الله الشرعية ۱ ۸٦‏ 
- بم يكون الإلحاد في آيات الله الكونية ۸1 
- ما یمیز مذھب أهل السنة والجماعة عن المذاهب الضالة ۸٦‏ 
- مذهب أهل السنة في الصفات يقوم على ثلاثة أصول: إثبات صفات 

الكمال» ونفي ممائلة المخلوقات» ونفي العلم بالكيفية ۸۷ 
0 ھ0 قیفر هو سیم البَصِيرٌ» رد للتشبيه والتعطيل ‏ ۸۸ 
- بعض الآيات الدالة على نفى التمثيل ۸۸ 
- سبب عدم ورود آية في نفي مماثلة الخالق لخلقه ۸۸ 
- إعراب (الکاف) فى قوله: الس کل س7 ۸۹ 
ا ا + ونفي مجمل 04١‏ 
- معنی قوله تمالی ٩۱‏ 
۹۲ 











چک 


AY ہے‎ 








الموضوع 


- الإجمال في النفي والتفضيل في الإثبات أمر أغلبي 
و ا لااد بآية قلا جَجَمَلُوأ نو أندادا» في باب الصفات 
- تفسير آية فلا لوا ده وإعرابها ۱ 

- تفسير قوله تعالى: «إوَجَعَلُوا رن شُركاء لی نچ وإعرابھا 


الفهرس التفصيلي 
الصفحة 


۹۲ 
۹۳ 
۹۳ 
۹0 


- قوله تعالی: مْبْحَنه. ول عَعَا يَصِدُوت*» شاهد على النفي المجمل ۹٦‏ 


- البركة هى : (كثرة الخیر ونماژه وزیادته) 

تارف آی ضا سی کا قلاخ ای الضصل 
- «تبارك» لا تستعمل هذه الصيغة إلا فى حقه ۳ 
۔ تفسیر قوله تعالی: کته أَرّق الْبَكَاثُ» الآيات 
- «أم) المنقطعة تفسير ب:«بل والهمزة» 





1 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۸ 


- الراجح أن المراد ب(الجنة) في قوله تعالى: «إوَجََلُوا ينه وين َة با آنهم 


الجن لا الملائكة وأدلة ذلك 
- فائدة في صيغ النفي 
- شواهد من القرآن على الإثبات المفصل 
- كل اسم من أسماء الله تعالی متضمن لصفة 
- شواهد للنفي المفصل والإثبات المجمل 
- طريقة الحائدين عن منهج الرسل في وصف الله تعالى 
- أهل الكتاب والصائبة فيهم المؤمنون والكفار 
- أنواع الفلاسفة 
- ترجمة زعيم ملاحدة الفلاسفة (أرسطو) المسمئ (بالمعلم الآول) 
- ترجمة ابن سينا وبيان تكفير جمع من العلماء له 
- معنى القرامطة والباطنية 
- الباطنية يدخل فيها: الإسماعيلية والدروز والنصيرية والاتحادية 
- ظهور القرامطة في الأحساءء وقتلهم للحجيج وقلعهم للحجر الا 
- ترجمة طاغية القرامطة (سليمان بن الحسن) 
- سبب تسمية القرامطة بهذا الاسم 
- الزائغون علی طریق الرسل يصقرة الله تعالی بالصفات السلبية 
يثبتون إلا وجوداً مطلقاً 


۱۷ 
سود ۱۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
تفصیلاً ولا 











الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


- الصفات السلبية هى: صفات النفى 
- معنی الوجود المطلق 
- الوجود المطلق لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان 





AY 


- من يصف الباري سبحانه بالصفات السلبية المحضة تفصيلاً يستلزم قولهم 


غاية التعطيل وغاية التمثيل 
- غلاة المعطلة يصفون الله بسلب النقيضين 
0 «اللذان لا يمان ول رشان هع 
هذا المذهب يصدق على الباطنية والقرامطة 
- شبه الباطنية وبيان فسادها 
- هذا المذهب الباطل جرهم إلى تحريف نصوص الوحيين 
- تحريف الباطنية للنصوص شر أنواع التحريف» وأمثلة له 
- شاع عند أهل الكلام إطلاق «القديم» عَلما على الله 
- يجوز الإخبار عن الله ب«القديم» لكنه ليس من الأسماء الحسنى 
- القدم نوعان: نسبي ومطلق 
۔ معنی الأزل والأبد 
- الفرق بين القديم والأزلي 
- مذهب الفلاسفة الالهیین 
- من الفلاسفة من یثبت الصفات فی الجملة 
- أرسطو والفارابي من معطلة الفلاسفة 
- ترجمة (الفارابی) 
- الصفة الاضافية هي التي لا تعقل الا بوجود مقابل 
_ آمثلة للصفات الاضافیة 
- الصفات الاضافية وجودها وجود عقلی فقط 
- الفلاسفة يسمون الله تعالى ب«العلة الأولى» 
- أسباب منع إطلاق هذا اللفظ على الله 
- معنى «الوجود المطلق بشرط الإطلاق» 
- الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن 





١1١5 
۱۱۷ 











چک 


دم 5" 








الموضوع 

- من مقولات الفلاسفة الباطلة: آن الصفة هي الموصوف وآن 
الصفة الأخرى 

- مذهب المعتزلة ومن اتبعهم من أهل الكلام 


الفهرس التفصيلي 


الصفحة 


الصفة هي 
۱۷ 
۱۸ 


- آمل الکلام هم: الذین یعتمدون علی نظریات فلسفية واستدلالات عقلية في 


باب الاعتقاد 
- سبب تسمية أهل الكلام بهذا الاسم 


11۸ 
11۸ 


الاعتقاد 
- صار علم الكلام في عرف المتأخرين علماً على علم التوحيد 
- لا ينبغي تسمية علم آصول الدین بعلم الکلام» وسبب ذلك 


11۸ 
1۱1۸ 
۱۱۹ 


- أشهر طوائف المتكلمين : المعتزلةء ودخل في بعض أصولهم: الزيدية والرافضة ١١9‏ 


- القاسم المشترك بين طوائف المعتزلة: نفي الصفات ۱۱۹ 
- العلم المحض هو: الذي لا يدل إلا على العلمية» ومثاله ۱۱۹ 
- مقالة المعتزلة متناقضة ومخالفة لصریح المعقول وصحیح المنقول ۱۲۰ 
۔ منشأً ضلال هذه الطواتف ۳۳ 
- آهل البدع یفرون من شيء فیقعون في نظيره او في شر منه ۱۳۱ 
- بعض الادلة علی مناقضة مقالات أهل البدع للمعقول ۱۲۲ 
- المعطلة ليسوا من أهل العقل ولا النقل ۲۲ 
- معنى السفسطة ۱۲۲ 
- معتی القرمطة فی السمعیات ۱۳۳ 
ل عل رے ماف الرسرہ ات الس لت سے ارات 
و“ ۱ 
- الاشیاء في حکم العقل ثلائة: واجب وممکن وممتنع» وبیان معناها ۱۳۵ 
- لا بد للمحدثات من محدث ودلیل ذلك من العقل والفطرة والشرع ۱۳۵ 
- التسلسل في الفاعلین ؛ ممتنع ۳۳1 
- معنی التسلسل فی الفاعلین والمفعولین ۱۳۹ 
- طریق العلم سب هر ات بدلالة الایات الكونية ۱۳۹ 
۱۳3 


- طریق العلم بجنس المحدث هو الحس 











الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


- لا يلزم من الاشتراك بالاسم العام تماثل المسميين. وأمثلة ذلك 





1A0 


- ثبوت القدر المشترك في الأسماء لا يستلزم تماثل أسماء العباد بأسماء الله 


- اللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق له ثلاثة أحوال. وبيانها 
- تطبیق ذلك على لفظ (الحى) 

۱ 00-9 

- الفرق بين علم الله وسمعه وعلم المخلوق وسمعه 

- ثبوت القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق لا يستلزم التماثل 
- أمثلة لذلك 

- تطبيق ذلك على صفة العلم 


- قوله تعالی: وال ينها يأتتر؟ه المراد ب(الآيد) القوة وليست الآيد جمعاً 


ليد 
بس اروق هن ةا اهر اليد 


- بين صفة (الرضا) و(المحبة) تقارب وتلازم» ولا يصح تفسير إحداهما 


بالأخرى 
- الله تعالى يوصف ب(المكر) و(الكيد) لكن ينبغي أن يقيد 


- وصف الله بهما حقيقة فلا يصح قول من يقول: إنه على سبيل المشاكلة 


اللفظية 
من مکر الله بالکفار والمنافقین 


- جملة من النصوص ذکر اللہ فیها صفاته ووصف خلقه بهذه الصفات آیضا 


- المناداة هي : الخطاب بصوت مرتفع 

- المناجاة هي: الخطاب بصوت خفي 

- الغضب ضد الرضا وهو مستلزم للکراهية 

- أضاف الله (الاستواء) لنفسه ولبعض عباده» وبيان ذلك ومعناه 
- من جحد ما وصف الله به نفسه فهو معطل وممثل وبیان ذلك 
۔ الأصل الأول: القول في الصفات كالقول في بعض 

هذا الأصل يرد به على المعطلة باختلاف فرقهم 





۲٢ ا‎ 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
رہ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 

















مجح الفهرس التفصيلي 
کے AT‏ 
الموضوع نے 
- محور الرد بهذا الأصل هو بيان ما في هذه المذاهب من التناقض ۸ 
- أولى من يرد به بهذا اللأصل: الأشاعرة» وبمعناه على بقية الطوائف ۸ 
- الرد على مشهور مذهب الأشاعرة وهو إثبات سبع صفات وتأويل أو تفويض 
الباقی |۸ 
- الأشاعرة يفسروة الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها إما بالإرادة أو 
بعض المخلوقات ۱:۸ 
- يرد على الأشاعرة بأنه لا فرق بين ما أثبتم وبين ما نفيتم ۱1۸ 
- يلزم المفرق بين الصفات واحد من ثلاثة أمور ليخرج من تناقضه ۸ 
- إن فسر الأشعري ما ينفيه بصفات المخلوقين قيل له: وما تثبته كذلك ۹ 
- يحتج على الأشعري بكلامه على خصمه المعتزلي ١‏ 


- شبهة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع دون غيرها أن العقل دل عليها ١60‏ 
- أهل السنة لا ينازعون الأشاعرة في إثبات الصفات السبع ولا في طريقة 


إثباتها عقلاً 7 
- يجاب الأشعري على شبهته بجواب على فرض التسليم» وهو أن الدليل 
المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين 6١‏ 
- قاعدة (عدم العلم لیس علما بالعدم) ۱۲ 
- السمع دل على إثبات ما نفاه الأشعري من الصفات ۱۲ 
- ما لم پثبت بالقرآن یمکن آن یثبت بالسنة ۱5۲ 
- الجواب الثاني علی الاشعري هو جواب بالمعارضة وعدم التسلیم وهو: 
إمكان إثبات الصفات التي نفاها الاشعري بالعقل ۱9۳ 
- الغايات المحمودة فى مخلوقات الله وشرائعه تدل علی حکمته البالغة ۱۹ 
- العلة الغائية هي : (الحکمت) وهي (ما يفعل الشيء لأجله) وتدخل عليها لام 
التعلیل ۱۹ 
- العلة الفاعلية هي: (التي یکون بها الشيء) وتدخل علیها باء السببية ۱۹ 
- مثال للعلة الغائية اا غا ۱۹ 
- الرد بالأصل الأول على المعتزلة فيقال لهم: القول في الصفات كالقول في 
الأسماء ۱۵ 











الفهرس التفصيلي حص 








۷ 0 -- 
الموضیع تحت 
- پلزم المعتزلي لیخرج من تناقضه آحد ثلائة آمور ۱9۹ 
- الحجة التي یحتج بها المعتزلي علی الجهمي الذي ينفي الاسماء یرد بها 
أهل السنة على المعتزلي ١‏ 
۔ الرد في ضوء هذا الأصل على شبهة الجهمية والباطنية ۱5۷ 
- لشبهتهم جوابان الأول علی فرض التسلیم. والثاني بالمنع ۱9۸ 
- الزام نافي الاسماء والصفات بالتشبیه بالمعدومات وهروبه إلى ما هو أقبح 
وهو التشبيه بالممتنعات ۱5۹۹ 
- الممتنع أبعد عن الكمال من المعدوم الممكن ١‏ 
- اعتذارهم من الالزام بالتشیه بالممتنعات ۱3۰ 
- النقیضان هما: (المتقابلان اللذان لا یجتمعان ولا پرتفعان معا فى شىء 
واحد) کالوجود والعدم کے کا 
- الضدان هما: (الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان) كالسواد 
والبیاض ١‏ 
- العدم والملكة هما: (الأمران المتقابلان اللذان أحدهما وجودي والآخر 
عدم الوجودي عما من شأنه أن يقبله) ۱ 
یرد علی من نفی الصفة وضدها بحجة عدم القابلية للاتصاف بها بجوابین ۱۱ 
- الجواب الأول بالمنع» وهو من وجهين ۱۱ 
- الفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو وسبب تسميتهم بذلك ۲ 
- الاصطلاحات اللفظية لا تغير الحقائق العقلية 1۲ 
- الجدار والحجر والعصا توصف بالموت عند العقلاء وأدلة ذلك ۲ 
- الجواب الثاني على فرض التسليم وهو من وجهين ۳ 
۔ من الباطنیة من يصرح برفع النقيضين» ومنهم من يقول: (لا أثبت واحداً 
منهما) 1710 
- ما لا یقبل الوجود والعدم آعظم امتناعاً ممّا بقدر قبوله لهما مع نفیهما عنه 10 
- معنى قول المؤلف: (ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له) 55 


- الصفات الفعلية توصف بالجواز لا الوجوب 55 











چک 


ےم ۸۸ 








الموضوع 


الفهرس التفصيلي 


الصفحة 


- اتفاق المسميات فی بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه الذي نفته 


الأدلة السمعية والعقلية 


- التمثيل المنفي هو الذي يستلزم اشتراك الخالق والمخلوق بما يختص به من 


وجوبه أو جوازه أو امتناعه 
- أمثلة لما يختص به الخالق والمخلوق 


- يقال للجهمي ما نفيته ثابت بالشرع والعقل وتسميتك لذلك تشبيهاً وتجسيماً 


تمويه على الجهال 
- الرد في ضوء الاصل الاول علی شبهة الترکیب عند الفلاسفة 
- المرکب هو: المکون من شیئین وهو المنقسم 
- المرکب في اصطلاح الفلاسفة (ما یتمیز في وجه عن وجه) 
- بیان تناقض الفلاسفة في شبهة الترکیب 
- اطلاق الفلاسفة على الله بأنه (عقل) لا یجوز» وسبب ذلك 
- کذلك !طلاقهم لفظ (عشق وعاشق ومعشوق) وسبب ذلك 
- هل يجوز إطلاق لفظ (التركيب) على الله نفياً أو إثباتا 
- بین شیخ الاسلام في عدد من كتبه أن المركب يحتمل عدة معانٍ 


۱۹۹ 
۱۷۱ 
2 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 


۔ من جوّز آن تکون الصفة هي الصفة الاخری آو تکون الصفة هي الموصوف 


فهو من أعظم الناس سفسطة کما آنه متناقض 
- الواحد بالعین هو الذي لا بقبل الشركة 
- الواحد بالنوع هو المشترك 
- هولاء الضلال جعلوا الوجود الواحد بالنوع واحدا بالعين 
- لزوم التناقض لكل من نفى شيئاً مما أخبر به الرسول كَل 


۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 


- کل ما نثبته من الأسماء والصفات لا بد أن يدل على قدر مشترك تتوطأ فيه 


المسمیات 
- ما اختص الله به عن خلقه آعظم ممّا یخطر بالبال 
- لولا وجود القدر المشترك بین المسمیات لما فهم الخطاب 
الاصل الثاني: القول في الصفات کالقول في الذات 


۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 











الفهرس التفصيلي 





الموضوع 


1۸۹ 


- إذا قال السائل: كيف استوى؟ أجيب بما قال الأئمة: (الاستواء معلوم؛ 


والكيف مجهول. والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) 

- وإذا قال: كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ قيل: كيف هو؟ 

- هذا الأصل يمكن أن يرد به على جميع الطوائف لكن أخص من يرد به 
اتف 

- الکلام علی لفظ (ذات) وشواهدها 

- ترجمة (خبيب بن عدي) و(ربيعة الرأي) 

- شرح جواب الإمام ربيعة ومالك في الاستواء 

- هذا الجواب المحكم يمكن أن يقال في كل الصفات 

- تناقض المفوضة والمؤولة في النفي 

- لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم 


عليه 


- هؤلاء المتناقضون يقفون من نصوص الصفات التي ينفونها إما موقف 


التفويض أو التأويل 
- معنى التفويض والتأويل 
- اختلاف المفوضة والمؤولة في تخريج ما لم يثبتوه 
- تناقض المؤولة فى الإثبات 
- مثال ذلك تناقضهم في صفة المحبة له تعالی 
- المثل الاأول: ضرب المثل بموجودات الاخرة وموجودات الدنیا 
- قال ابن عباس ويا : (لیس فی الدنیا شیء ممّا فی الاخرة الا الاسماء» 
- إذا كان هذا ا ا فالخالق اعظم مباينة 
- القدر المشترك الذي به تفهم الالفاظ لا يلزم منه التماثل في الخصائص 
- إثبات القدر المشترك والمعنى العام ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة 
- فرق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 


- أهل السنة والجماعة آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 
- طوائف من أهل الكلام أثبتوا ما أخبر الله به من الثواب والعقاب في الآخرة 


قل الجنملة ونقوا كثيراً هما أخير الو به عن نفسه 
- المعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر ويوجبون خلودهم في النار 
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وڪ الفهرس التفصيلي 
سا ٩۹۰‏ ي 
- بعض المعتزلة لا يثبت الحوض والميزان 140 
- الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار 4٥‏ 
- القرامطة والفلاسفة ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ٠۹١‏ 
- كثير منهم يجعلون للشرائع تأويلات باطنة تخالف ما یعرفه المسلمون؛ 
وأمثلة ذلك ١‏ 
قد یقول هولاء: ان الشراتع تلزم العامة دون الخاصة ۱۹1 
- نما قالوا بهذا مصانعة والا فلیس لدیهم شرائع یژمنون بها ۱۹1 
- قد یوجد فی المنتسبین للتصوف من یدخل فی مذاهب الباطنية ۱۹1 
E UL‏ ی N Eg‏ ۱۹۹ 
- باطنية الصوفية يتظاهرون بالسلوك والعبادة وباطنية الرافضة يتظاهرون بحب 
آل المت ۱۹1 
- باطنية الصوفية هم آصحاب وحدة الوجود ١45‏ 
۔ هولاء الباطنية جمع المسلمون علی آنهم آکفر من الیهود والتصاری ۱۹۷ 
- موازنة بين الباطنية وأهل الكلام ۱۹۸ 


- کل ما يرد به على الباطنية في إلحادهم وتحريفهم› يرد به على من شاركهم 


في بعض ذلك 


- تسلط الفلاسفة على المتكلمين وإلزامهم بتأويل نصوص المعاد والشرائع كما 


أولوا نصوص الصفات 
- ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب العلم بالله 
- لا يجوز أن يشترك الخالق والمخلوق في قياس تمثيل ولا شمول 


۱۹۸ 
۱۹۹ 
۳۲۰۰ 


- قیاس الشمول هو: الدلیل المکون من مقدمتین فأآکثر بلزم عنهما لذاتهما 


قولاً آخر 
- المقدمة هي التي تکون جزء الدلیل 
- قياس التمثيل هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما 
- التمثيل لذلك في تحريم النبيذ قياسا على الخمر 
- أهل البدع يستعملون قياس الشمول في حق الله تعالى» ومثاله 
- يستعمل في حق الله كَيْنَ قياس الأولى وهو: المثل الأعلى 


۲٢٢ 
۲٢٠٢ 
۲٢٢ 
۲٢٠٢ 
۲۰ 
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الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


- كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فیه؛ فالخالق آولی به» ومثاله 
فائدة القید (ل۱ نقص فیه) 





1۹1 


- الروح كائن موجود قائم بنفسه له يفتقر وجوده إلى بدن بدليل انفصالها عنه 


- قول طوائف من أهل الكلام في الروح» وبيان بطلانه 


الوجود عندهم 
- حقيقة مذهب الفلاسفة هو إنكار الروح 
- قول أهل السنة في الروح» وذكر بعض صفاتها 
- الجواب عن شيهة للفلاسفة في وصفهم للروح 
- سبب کثرة اضطراب الناس في الروح 
- هل الروح جسم؟ 
- إطلاق القول على الروح بأنها جسم أو ليست بجسم لا يصح 
- معاني الجسم في اللغة وفي اصطلاح المتکلمین 
- معنى الجواهر المفردة 
- بطلان نظرية الجوهر الفرد 
- معنی الهيولي 
- تعریف ابن القیم للروح» وتعقب الشارح لبعضه 
ذا قیل: لماذا الخوض في الروح؟ والجواب من وجهین 
- تفسیر قوله تعالی: «فٍ آلزوخ ین آنرٍ ى 
- للکلام في الروح فائدتان 
- هل الروح تموت؟ 
- إيضاح ضرب المثل بالروح 
- هذا المثل يمكن أن يرد به على أهل التكييف والتعطيل 


- إذا كانت العقول عاجزة عن إدراك حقيقة الروح وتكييفها فهي أعجز عن 
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س الفهرس التفصيلي 
سم ٣۹ےے‏ 


الموضوع الصفحة 








- إذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً ومن شبهها بما يشاهده جاهلاً 
ممثلا؛ فالخالق أولى أن يكون من نفیٰ صفاته جاحداً معطلا ومن قاسه 


بخلقه جاهلاً ممثلا ۳۹۹ 
- القاعدة الأولى: الله موصوف بالنفي والإثبات ۳۷ 
- هذه القواعد السبع آطول ممّا تقدم في الکتاب ۲۱۷ 
- هذه القاعدة شرعية وعقلية ۳۷ 
- ليس في النفي مدح إلا إذا تضمن إثباتاً ۲۸ 
- نوع النفي الذي يدخل في صفات الله بن وشواهده ۳1۹ 
- معنى (اللغوب) وإيضاح كيف يتضمن نفيه للكمال ۲۲ 
- خلق الله ك السموات والارض في ستة أيام» قيل: كأيام الدنياء وقيل : 

كل يوم كألف سنة ۲۲ 
۔ نقل ابن جریر أنه لا يعلم خلافاً بين السلف أن كل يوم منها كألف سنة ٦‏ 
- قال الشارح: إن الأقرب لظاهر القرآن أنها كأيامنا ۲۳ 
- نفي الظلم عن الله يتضمن كمال العدل ولو لم يكن كذلك لم يكن مدحاً ٢٢٢۳‏ 
ا ھرامد لت قرل القاع +٣‏ نل اگ پطررت بیط بور ى۲۳ 
- ترجمة الشاعر : (النجاشي) ۲۳ 
- قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأبَصّرُ)4 يدل على الرؤية مع نفي الإدراك ۲٤‏ 
- قال بعض المفسرين إن نفي الإدراك يحمل على نفي الرؤية بالبصر في الدنيا 

أو نفي رؤية الكفار له في الآخرة ۲۲٤‏ 
- أكثر آهل العلم على أن الإدراك أخص من الروية ۳۲۵ 
- نفي الرژية مطلقا لا مدح فیه إذا المعدوم لا يرى ۳۳۵ 
- الذین لا یصفون الله الا بالسلوب لم یثبتوا في الحقيقة الها محمودا بل ولا 

موجودا ۳۳۹ 
+ استشهاد المولف: بقول السلطان محمود بخ سبکنکین: «میو لتا ین هذا 

الرب الذي تثبته وبين المعدوم؟!) ۳۳۹ 


- ترجمة السلطان (محمود بن ۰ کتک ) ۳۳۹ 











الفهرس التفصيلي 





الموضوع 


- كلمة السلطان هذه كانت في مناظرة بين ابن فورك وابن الهيصم 

- ما يلزم المعطلة الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب من التنقص لله كي 
- الصفات السلبية منها ما يوصف به الجماد ومنها ما يوصف به المعدوم 
من یصف الله بالصفات السلبية يلزمه أن يصفه بأضدادها 

- اعتذار المعطلة عن هذا الإلزام 

- الرد عليهم بأربعة أجوبة 

الجوابان الأولان» وهما بالمنع 

الجواب الثالث» وهو على فرض التسليم 

- الجواب الرابع» وهو علی فرض التسلیم أيضاً 

- موازنة بين من يصف الله بسلب النقيضين ومن يصفه بالنفي فقط 

- الجهمية المحضة ‏ غلاة النفاة - هم الذین یصفون الّه بسلب النقيضين 
ضلال من يصف الله بالنفي فقط يظهر من وجهين 

- كل من الطائفتين أعظم كفراً من الأخرى من وجه 

- مشابهة من نفى العلو من الأشاعرة للجهمية 


AY 


- قول من یصف الله بسلب النقيضين واعتذاره بأنه غير قابل فلا يمتنع» 


وجوابه من وجهين 
- القاعدة الثانية: الواجب فيما يوصف الله به ممّا جاء فى الکتاب والسنة 
۔ حکم الالفاظ المحدثة في صفات الله و مما تنازع فيه المتأخرون 
- لفظ (الجهة) والتفصیل فيه 
لفظ (المتحيز) والتفصيل فيه 


- اکثر اهل السنة آن: «الكرسي: موضع القدمین» وثبوته عن آبي موسی 


الااشعري وابن عباس و 
- من دلائل عظمته تعالی آنه یقبض الارض ويطوي السموات بیمینه 
- القاعدة الثالثة: ظاهر النصوص وهل هو مراد آو لا؟ 
- وجه مناسبة القاعدة الثالثة للثانية 
- لفظ (الظاهر) فيه إجمال واشتراك 
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س الفهرس التفصيلي 
د لال ن ڪڪ 


الموضوع الصفحة 








- ظاهر الكلام هو: المعنى الذي يتبادر إلى ذهن ذي الفهم السليم العارف 


بلغة العرب YoY‏ 
التفصيل في المراد بلفظ الظاهر» وحكمه o۲‏ 
- المعطلة تضمن كلامهم أن ظاهر كلام الله كفر وضلال Yor‏ 
- ليس من الحكمة أن يخاطب الله عباده بما يفهم منه خلافه ۲۲۳ 
- لا يكون هذا إلا من عاجز عن البيان أو جاهل أو ملبس غاش ۲۲۳ 
- رسول الله بي أعلم الناس بالله وأقدرهم على البيان وأنصحهم للخلق Yor‏ 
- السلف والآئمة لا يرضون أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا o٤‏ 
- من جعل ظاهر النصوص معنی باطلاً غلط من وجھین 8 
أمثلة لجعلهم المعنى الفاسد ظاهر النص oV‏ 
- المثال الأول: حديث «يا ابن آدم استطعمتك» والجواب عنه ۲۱۷ 
- المثال الثانی: «الحجر الاأسود يمين الله فى الأرض» ۳5۸ 
المثال الثالث : «قلوب العباد بين رن أصابع الرحمن» 0۸ 
- العندية فی قوله : «لوجدتنی عنده» تتضمن القرب والمعية الخاصة 55١‏ 
- العبودية ۳ قوله: افر عداق فلان» هي العبودية الخاصة ۲۹۱ 
کل کرت غاس ی ی و ۲۹۱ 
۔ لفظ (بين) لا يقتضي اتصالاً ولا ملاصقة ۲٢‏ 
- من الغلط جعل الشيء نظیراً لما لیس مثله» وایضاح ذلك في آية (يس) 

و(ص) ار 
٣‏ ۳ 9س 99-0( ۲۹ 
- يذكر الله تعالى نفسه تارة بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراً وتارة بصيغة الجمع ٥٦٢‏ 
- الفروق اللفظية والمعنوية بین ایة (یس) و(ص) 11٦‏ 
- أصرح آية في إثبات صفة اليد لله آية (ص) ثم آية (المائدة) ۲۷ 
- من أساليب اللغة العربية إسناد الفعل لليدين وإن لم يكن حصل بھما ۲۸ 
- من أدلة السنة على إثبات صفة اليد ۲۸ 
- ورد في بعض الا لفاظ تسمية الید الأخری بالشمال» ۳۹۹ 


- تناقض من یفرق بین نصوص الصفات فیما ظاهره مراد آو غیر مراد ۳۷۰ 











الفهرس التفصيلي 





الموضوع 


- الصفة تناسب الموصوف الخالق أو المخلوق 

- لا يقال في صفاته کون «أعراض» لأن العرض يزول 

- من نزه الله تعالى عن الأعراض والأبعاض من النفاة يواجه بالاستفصال 
- الكلام على حديث «سترون ربكم كما ترون القمر» 

- وجه تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس والقمر 

- القاعدة الرابعة : المحاذیر المترتبة علی توهم التشبیه 

- التنویع في عبارة المؤلف راجع إلى تنوع الناس في توهم التمثيل 

- المحذوران الأولان لمن توهم في النصوص التمثئیل متعلقان بالتصوص 
- المحذوران الاخران یتعلقان بصفات ال کت 

- هذه المحاذير من الإلحاد في أسماء الله تعالى 

- ابطال توهم التشبیه في وصفه تعالی بالاستواء على العرش 

- الفروق بين الاستواء علی العرش والعلو 

- فسر السلف الاستواء ب: العلو» والارتفاع» والاستقرار» والصعود 

- لفظ (القعود) لم یذکر في الاثار المروية في تفسیر الاستواء 

لفظ (الجلوس) قد ورد وأطلقه بعض الائمة 

- يقال للمتوهم في القعود والاستقرار ما یقال في الاستواء 

- الفروق بین الاستوای والاستقران والقعود 


۰ 


- بيان أوجه غلط من ظن أن نصوص الاستواء يلزم منها استواء كاستواء 


المخلوقين 
- معنى أن الله تعالى في السماء 
(في) حرف جر ولها عدة معانٍ» والأصل فيها الظرفية 


- الفرق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في الحيز» وكون العرض 


في الجسم» والوجه في المرآة» والكلام في الورق 


لأجل ذلك لم يقطع المحققون بكذب ما ادعاه الكفار من الوصول إلى 


القمر 
- السماء يراد بها العلو سواء كان فوق السموات أم تحتها 
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جھے الفهرس التفصيلي 








کا 
الموضوع ا 
- من المستقر في نفوس الناس أن الله فوق كل شيء ۳۹۳ 
- العلو نوعان: نسبي ومطلق ۹٤‏ 
- تكون (فى) بمعنى (على) وشواهده فى لغة العرب ۰ 
- القاعدة الخامسة: عم ".0" دون وجه ۲۱ 
- الوجه الذي نعلمه هو ما تدل علیه التصوص حسب اللسان العربي ۳۹۷ 
- الوجه الذي لا نعلمه هو الحقاتق والکیفیات لتلك الغیبیات ۲۹۷ 
- قوله تعالی : بل یداه مبسوطتان البسط يحتمل معنيين ۳۹۷ 
- تطبیق القاعدة علی بعض نصوص نعيم الجنة ۳۹۸ 
- معنی (الحور) و(العین) ۳۹۹ 
- هذه القاعدة یقصد بها الرد علی آهل التفویض ۳۹۹ 
- الدلیل على هذه القاعدة مركب من مجموع دليلين فأكثر ۳۰۰ 
إذا جاء حرف العطف بعد الهمزة؛ فالراجح أن العطف على محذوف ویقدر 
بنحو ما ذكر ۳۰۰ 
- لا بد آن یکون لدی المتدبر المام باللغة والادلة والمآثور من التفسیر ۳۰۱ 
أدلة الأمر بالتدبر تدل على آن القرآن کله یمکن فهمه ۳۱ 
- نصوص التدبر دليل على الشق الأول من القاعدة ۳۱ 
د آية آل رات ووا ف 2 دليل على الشق الآخر ۳۲ 
- بين آية آل عمران ونصوص التدبر تعارض في الظاهرء والجمع هو القاعدة ‏ ۳۰۲ 
- الآيات المحكمات هن الأصل الذي يرد إليه غيره ۳۰۳ 
- أقوال العلماء في المراد ک0 و(المتشابهات) ۳۰۳ 
في قوله تعالی: وما ب یهام اوي 1 11 ویو في آلمارکه قراءتان 
مشهورتان ٤‏ 
- اعراب موضع الشاهد من الاية .۳ 
- تعدد معاني التأویل والمراد به في آية آل عمران ۳۰۵ 
- شرح أثر ابن عباس و : (التفسیر علی آربعة آوجه) ۳۰۹ 


قال مجاهد: (عرضت المصحف على ابن عباس من فانحته إلبى 
خاتمته .۰ ) ۳۰۷ 











الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


۔ المصحف مثلث الميم 

- الجمهور علی آن الوقف علی قوله تعالی: وم یمَکمُ تأويله: إل ا 
والقول الآخر علی آن الوقف علی قوله: «وارَیِحرَ ق البار کچ 

- الجمع بین القولین 

لفظ (التأویل) صار مستعملها في ثلائة معان 

م (ااص)ہ عو(الظاهن)» بوذ المؤول) 





۹۷٦۷ 


- المعنى الأول: للتأويل» وهو اصطلاح المتأخرين: (صرف اللفظ عن 


الاحتمال الراجح...) 


- أهل التأويل والتفويض نفوا ما نفوه من الصفات واختلفوا في موقفهم من 


_ أمثلة تأويل المؤولة للصفات 
إذا كان الدليل الذي بني عليه التأويل صحيحاً ؛ فالتأويل صحيح 


- التأويل عند المتأخرين محض اصطلاح لم يأت في القرآن ولا أصل له في اللغة 
- المعنى الثاني للتأويل» وهو: التفسيرء وهو الغالب على اصطلاح المفسرين 


- قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد؛ فحسبك به) 

- على تفسير مجاهد يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم 

- الثالث من معاني التأويل» وهو (الحقيقة التي يؤول إليها الكلام) 
- أمثلة للتأويل بمعنى الحقيقة» منها ما في سورة يوسف 


- سجود يعقوب وأبنائه ليوسف كان جائزاً في شريعتهم أما في شريعتنا؛ فلا 


- سجود أبوي يوسف وإخوته سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة 
- مزيد توضيح للمعنى الثاني والثالث من معاني التأويل 
- تأويل الأمر نفس فعل المأمورء وتأويل النهي هو ترك المنهي 


- من شواهد التأويل بمعنى الحقيقة قول ابن عيينة : (السنّة؛ هي: تأويل الأمر 


والنهي) 


- کل آصحاب علم يعلمون من مقاصد كلام أئمتهم مما لا يعلم بمجرد اللغة 


- ترجمة أبقراط 
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پڪ الفهرس التفصيلي 
سے ۹۸ 
الموضوع الصفحة 
- ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام ۳۲۱ 
- تطبيق كلام أبي عبيد على حديث النهي عن اشتمال الصماء ۲۲ 
- التأويل في كلام أبي عبيد يحتمل أن يراد به (التفسير) أو (الحقيقة) 0 
- الأمر والنهي لا بد من معرفة تأویله بخلاف الخبر ۳۳۳ 
- تأويل نصوص الصفات والمعاد ٤‏ 
- ما یرد فى الأحاديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ٢‏ 
حر ات الدنيا والآخرة قدر مشترك معنوي ۳۳۷ 
- هذا القدر المشترك لا پلزم منه آن تکون الحقائق متمائلة ۳۳۷ 
- وأسماء الله تعالی وصفاته أوّلی ألا تمائل آسماء المخلوقین وصفاتهم ۳۳۷ 
- الطریق الی فهم الاخبار عن الآمور الغاثبة ۳۹ 
- لا بد للمخاطب المخبر عن الغیب من آمرین ۳۳۰ 
- شواهد القاعدة من المأئور ۳۳۲ 
- شرح الآثر عن ربيعة ومالك في (الاستواء) رھ 
- شرح حديث: «لا أحصي ثناء عليك» ٤‏ 
- قوله &: «أو استأثرت به في علم الغیب عندك» نص في أن لله أسماء 
اختص بعلمها وطوی علمها عن العباد ۳۳۰۵ 
- التوسل الجائز آنواع ۳۳۵ 
- جاء في السنة من أسماء الله ما لم يأت في القرآن ۳۳۵ 
جر میگ( فان بوسنم اما يل على حص ال ما واا 
العدد ۳۳۹ 
- إعراب الحديث ۳٦‏ 
- إحصاء هذه الأسماء على مراتب ۳۳۷ 
- أسماء الله مترادفة من وجهء متباينة من وجهء ونظائرها فى ذلك ۳۸ 
أسماء الله تعالى مترادفة فى دلالتها على الذات» ٦‏ فى دلالتها على 
الصفات ۱ ۱ ۳۳۹ 
۔ آسماء النبی پل كذلك ۳۳۹ 
- شرح 15 أسماء النبي كلل ۳:۰ 











الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


- أسماء القرآن كذلك 

- شرح بعض آسماء القرآن 

- أسماء السيف كذلك 

- شرح بعض أسماء السيف 

لا تكون هذه الأسماء متباينة في الصفات إلا إذا قصدت معانيها 
- المعتزلة يرون أنها مترادفة فهي عندهم أعلام محضة 

- مفهوم الإحكام والتشابه الذي يعم القرآن 





۹ 


- معرفة الإحكام والتشابه الذي يعم القرآن والإحكام والتشابه الذي يخص 


بعضه يدفع التعارض 
- تصاريف مادة (حَكُمَ) ترجع إلى معنى (المنع) وشواهد ذلك 
- القرآن یوصف باأنه : بحکم ویقص. ويفتي» ويهدي ويبشر 
- التشابه الذي یعم القرآن هو ضد الاختلاف المنفي عنه 
- معنی (النسخ) وایضاح آنه لیس من التناقض 
- معنی (الملزوم) و(اللازم) 
۔ الاحکام والتشابه الذي بخص بعض القرآن 
- بعض آقوال العلماء في (المحکم)» و(المتشابه) 
- ضابط الاحکام الخاص والتشابه الخاص 
- تطبیق تعریف المولف علی ما قیل في تعریف (المحکم) 


- نصوص الصفات والمعاد یمکن آن تکون من المتشابه لا بمعنی التشابه عند 


أهل التفويض 
- سیب التشابه الخاص هو وجود القدر المشترك بين الشيئين 
- التشابه الذي لا تمييز معه؛ قد يكون من الأمور النسبية الإضافية 
- الشيء النسبي؛ هو: غير العام 
۔ اللفظ الذي لا يفهمه أحد هذا اشتباه حقيقي عام 
التشابه الذي في بعض نصوص القرآن من الاشتباه النسبي 
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جھے الفهرس التفصيلي 
حم وو/ا 7 
الموضوع الصفحة 
- منشاً الشبه» وعامة ضلال بني آدم 02( 
- الشبه: ما يشتبه به الحق والباطل من الألفاظ والمعاني ۴,۷ 
قاعدة عقلية: ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء 0۷ 
- القیاس الفاسد من باب الشبهات oV‏ 


- شرح قول الإمام أحمد: «آکثر ما یخطی الناس من جهة التأویل والقیاس» ۰ ۳۵۸ 
- اعظم الناس ضلالاً من جهة الاشتباه الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود ‏ ۳۵۹ 


- القاتلون بالاتحاد العام هم آصحاب وحدة الوجود ۳۹۰ 
- القائلون بالحلول العام هم قدماء الجهمية ۳۹۰ 
۔ الفرق بین الحلول والاتحاد ۳۰ 
- الاتحادية مذهبهم أقبح وكفرهم أعظم ٣‏ 
- الاتحاد الخاص والحلول الخاص» ومن قال بهما ۳-۱ 
- الفرق بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع ۲۳ 
- الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ضلوا بسبب التشابه ۳۹۳ 
- تعريف المشترك اللفظى» وأمثلته ۳۹ 
- تعريف المشترك المعنوي (المتواطئ) وأمثلته ۳1٤‏ 
- الدلیل علی آن (الوجود) من المتواطوع لا المشترك اللفظی ۳۹4 
- المشكك نوع من المتواطئ العام ۱ ۳۹ 
- ضلال طائفة من الفلاسفة زعموا آن في الخارج کلیات مطلقة ۳۹۵ 
- مخالفة هولاء للحس والعقل والشرع ۳۹1 
- ما یعصم من الضلال بالمتشابه من الکلام ۳۸ 
- الله بك يذكر نفسه كثيراً بصيغة الجمع؛ ووجة ذلك ۳۷۰ 
- الجواب عن شبهة النصراني الذي یحتح بهذه الصیغ علی تعدد الالهة ۳۷۰ 
- الفرق بين ورود هذه الصيغة فى حق الله تعالی» وصدورها من الخلق VY‏ 
- الشفاعة عند المخلوق دن زد شركة للشافع من المشفوع عنده ۳۷۳ 
- التشابه فى الألفاظ المتواطئة والمشتركة ۷٤‏ 
الو اطي وا له اللفظي وأمثلتها ۳۷۵ 
- المشترك اللفظي لا یعرف المراد فیه الا بالاضافة آو التعریف ۳۷۵ 











الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


- (آل) تکون للعهد الذهني والذكري وأمثلة للتعريف بها وبالإضافة 





۷۰۱ 


- نصوص الاأسماء والصفات لھا تأویل نعلمهء أما الحقيقة التى دلت عليها 


هذه الأسماء فهى من التأويل الذي لا نعلمه 


- کان الامام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية تأويل ما تشابه من القرآن على 


غير تأويله 
- أثر الجهل بمعاني التأويل» وعدم التمييز بينها 


- سمی المولف آهل التفويض بما يبين فساد مذهبهم حيث سماهم (أهل 


التجهيل) 


- تناقض المفوضة في قولهم: (إن التأويل باطل» ويجب إجراء اللفظ على 


ظاهره) 


- المفوضة يتفقون مع المؤولة في نفي الصفات». ويختلفون في موقفهم من 


النصوص 


- لا يجوز تفسير القرآن بالمعانى الاصطلاحية بل يفسر بالمعانى اللغوية أو 


الشرعية 
- التأويل المذموم هو تأويل أهل التحريف والبدع» ومثاله 


الكلام هنا عن أهل التأويل معترض وسيعود المؤلف للكلام على المفوضة 
- المفوضة يحتجون بقوله تعالى: «إومَا يَْكَمُْ تأويله: إِلَا ند ويظنون أنا 


منه شيء 
- قولهم هذا علی بطلانه متناقض 
- (قد) تدخل علی الفعل المضارع ولها عدة معان 


أمر الله بالتدبر وذمه للمعرضین عن تدبره؟ يدل على أن جميع القرآن یمکن 


فهمه 


- وصف القرآن بأنه هدی» ونور» وشفای وأحسن الحديث؛ يدل على أن 


آیات القرآن لها معانٍ یمکن الوصول لیها 
قول المفوضة یتضمن الطعن في بیان رب العالمین 
- محاورة للمفوضة وکشف لتناقضهم 
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الموضوع 


الفهرس التفصيلي 


الصفحة 


القاعدة السادسة* التمييز بين الضابط السدنل وغيره فيما يعرف به ما يجوز 


على الله وما لا يجوز ۳۸۹ 
- اعتماد المتكلمين على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه 

غلط ۳۹۰ 
- الضابط السدید في هذا الباب آمران: عقلي وسمعي وبيانها ۳۹۰ 
- ایضاح الخلل في ضوابط المتکلمین الباطلة ۳۹۰ 
- الاختلاف في معنی التشبیه» والرد علی المعتزلة ۳۹۲ 
- قد یفرق بین لفظ (التشبیه) و(التمثیل) من جهتین ۳۹۲ 
- الاستعمال الدارج هو عدم التفريق بين اللفظين ۳۹۳ 
- شبهة المعتزلة في آن (القدم) آخص آوصاف الاله فمن آثبت صفة قديمة 

کالعلم فهو مشبه ۳۹۳ 
- مثبتة الصفات یخالفونهم في دعواهم ۳۹۳ 
_ أخص أوصاف الإله هو ما لا یتصف به غیره» ومثاله ۳4٤‏ 
آمثلة للصفات التي يمكن أن تطلق علی الرب وعلی صفاته ۳۹۵ 
- المراد ب(الصفاتیة) من یثبت الصفات في الجملة من آهل الکلام ۳۹ 
- مذهب الصفاتية في اطلاق (القدم) علی صفاته کون ۳۹۷ 
- صفات الله تعالى: ذاتية» وفعلية ۳۹۸ 
۔ لا یصح وصف الصفات الفعلیة بالقدمء بل يقال في جنس الفعل: قديم 

النوع حادث الاحاد ۳۹۸ 
- نفى الله ك عن نفسه: (المثل)» و(الکفء)» و(الند)» و(السمي) ۳۹۹ 
- صفاته تعالی لیست مثلاً ولا نداً ۳۹۹ 
- شبهة أخرى للمعتزلة في نفي الصفات ٠‏ 
- ترجمة آبي المعالي الجويني ٠‏ 
- شبهة المعتزلة مرکبة من مقدمتین : آن الصفات لا تقوم الا بجسم والاجسام 

متماثلة ا 
- قال كثير من الصفاتية بالمقدمة الثانية من هذه الشبهة ا 











الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


- تناقض من قال بهذا 





۷۰۳ 


- القاضي أبو يعلى قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام لكنه يجعل العلو 


صفة خبرية 
- ترجمة القاضي آبي یعلی الحنبلي 
الصواب أن العلو ضف خبرية ل 
- أهل السنة يجيبون عن شبهة هؤلاء بأحد ردود أربعة 
- الرد الأول بمنع المقدمة الأولى 
- الرد الثاني بمنع المقدمة الثانية 
بت الوق الثالت بمنع المقدمتين 
- الرد الرابع بالاستفصال عن المراد بمعنى (الجسم)ء ومعنی (التمائل) 
- ذكر بعض معاني (الجسم) 
بيان فساد نظرية (الجوهر الفرد) 


- إطلاق المتكلمين التشبيه على ما يعتقدونه تجسيماً بناء على تماثل الأجسام 


كإطلاق الرافضة (النصب) على من يتولى أبا بكر وعمر وا 
_ وجه آخر من آوجه فساد استدلالهم بهذه الطريقة على نفى التشبيه 


- رجوع إلى إبطال الاعتماد في نفي ما ينفي عن الله كيْنَ على مجرد نفي 


التشبيه 
- إثبات القدر المشترك لا محذور فيه؛ فتجب لوازمه في صفات الخالق 
- توضيح ذلك في لفظ (الموجود)ء و(الوجود). و(الحي). و(الحیاة) 
- لما اطلع الأئمة على حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة 
- الجهم كان ينكر أن يسمى الله شيئا 
- الحق أن يصح الإخبار عن الله بأنه شيء 
- باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات 


ذلك آصلا 
- تناقض كثير من الناس فى إثبات القدر المشترك ونفيه 
- هل وجود الشيء هو عين ماهيته؟ 
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ہج الفهرس التفصيلي 


الموضوع الصفحة 








- هل اشتراك الموجودات من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ أو 


المشكك؟ 1۲ 
- تعریف المشکك» وبیان سبب تسمیته 1۲ 
- هل المعدوم شيء أو ليس بشيء ٥‏ 
- هل الأحوال موجودة أو لا؟ وبيان المراد بها t0‏ 
- دعوى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه من طرق النفي الباطلة اھ 
۔ فساد الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص على نفي التجسيم ٦۷‏ 
الوجه الأول من فساد طريقة المتكلمين في ذلك ۹ 
- الوجه الثاني 1:۳۱ 
الوجه الثالث ARL‏ 
الوجه الرابع YY‏ 
- التناقض دلیل الفساد 1۳۳ 
- إلزام المعتزلة للأشاعرة بسبب موافقتهم علی نفي بعض الصفات 1:۳۳ 
- إلزام الأشاعرة للمعتزلة بسبب موافقتهم على إثبات الأسماء ۳ 
- آهل السنة یحتجون علی المعتزلة والاشاعرة بما آثبتوه 1۳ 
- سلامة مذهب السلف من الطرق الفاسدة 0 
- لم ینطق آحد من السلف بلفظ (الجسم) ولا (الجوھر)ء ولا (التحيز) في 

حق الله o‏ 
- الواجب في مثل هذا النوع من الألفاظ ع 
- فساد الاعتماد فیما پثبت لله على مجرد نفي التشبيه 1۳۷ 
- لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه ۹ڈ 
- لا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفي عنهء فلا يكفي 

الاعتماد في نفي ذلك علی السمع 33 
- يجب تنزيه الله عن النقائص ولو لم يرد نص خاص بكل منها ٢‏ 
- تنوع طرق نفي النقائص عن الله ويك ٤٤‏ 


- اثبات الشیء نفی لضده ولما يستلزم ضده» ونفى الشىء إثبات لضده ۷ 











الفهرس التفصيلي 





الموضوع 


دی 


- طرق العلم بنفي ما ينزه الله عنه كثيرة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على 


مجرد نفي التشسه والتجسيم 


- آل سلوك المبتدعة لهذه الطرق بالقرامطة إلى نفي جميع الصفات بل نفو 


النفي ! 


- ما ينفي عنه سبحانه لأجل تضمنه الإثبات إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا 


كمال 


- السمع جاء بإثبات جملة من الأسماء الحسنى وصفات الكمال وكل ما يضاد 


ذلك فالسمع ينفيه 
- أمثلة لبعض النفى المتضمن إثبات الكمال 
- الله یك منزه 7 الصاحبة والولد وآلات ذلك وأسبابه 
- وكذلك منزه عن كل ما يستلزم الضعف والعجز كالبكاء والحزن 
- الدليل العقلي على نفي المثل عن الله 


- وجوب إثبات ما أثبته الدليل» ونفي ما نفاہء والإمساك عمًا لم تتعرض له 


الأدلة 
- جعل الدليل العقلي دليلاً على ما لم يدل عليه السمع افتراضي نظري 


- أمثلة الصفات دل عليها السمع فقط» وأخرى دل عليها السمع والعقل 


ومثال ما لم يدل عليه دليل سمعي» ولا عقلي ويجب السكوت عنه 


- القاعدة السابعة: الأدلة الشرعية على أصول الإيمان نوعان: خبرية وعقلية 


- هذه القاعدة ليست موجودة في كثير من نسخ التدمرية الخطية 

- مضمون هذه القاعدة بعضه تقدم في «القاعدة الأولى» و«الأصل الأول» 
- أمثلة لأدلة سمعية عقلية 

- الرسل لا يأتون بمحالات العقول بل بمحاراتها 

- في هذه القاعدة دلالة القرآن العقلية على: التوحيد والنبوة والمعاد 


- |بطال زعم المعتزلة من توقف (ثبات النبوة علی القول بائتحسین والتقبیح 


العقلی 


۔ إبطال زعم الأشاعرة في دعواهم أن إثبات النبوة متوقف على إثبات الصانع 


وإثباته متوقف على إثبات حدوث العالم 





0۸ 
۹ 
0۹ 
0۹ 
5 
5 
ا 











پک 


حدم ۷۰۲ 








الموضوع 


- بیان وجوه من ضلال المبتدعة في مذهبهم واستدلا لهم 


الفهرس التفصيلي 
الصفحة 


10 


- اتفق النظار من مثبتة الصفات أنه يعلم بالعقل أنه تعالى (حي) (عليم) (قدير) 


(مريد) 
- ترجمة عبد العزيز الكنانى المكى 
- ترجمة عبد الله بن كُلاب 
- إمكان الرؤية أيضاً يثبت بالعقل 


11 
611 
11 
1 


- طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها ۷ 


- اعتراض الآمدي وغيره على هذه الطريقة باعتراض لبسوا به على الناس ۷ 
- ترجمة الامدي 1 
- نقل المؤلف شبهة الآمدي من كتابه «أبكار الأفكار) 1۸ 
- رد المؤلف على كلام الآمدي» الوجه الأول 1۹ 
- الوجه الثانى 1۹ء 
- إن قیل : لاہ شب را عافد جال یکل ود اف راھکا 19ء 
- عن هذا جوابان» الأول ۷٤‏ 
- الجواب الثانی ۷۱ 
- الوجه الثالث 1۷۲ 
الوجه الرابع VY‏ 
الو الا ن VY‏ 
العرب یصفون الجامدات بالموت» وشواهده ۳۴ء 
- الوجه السادس 2:۷۵ 
- الوجه السابع 1:۷۵ 
- الأصل الثاني: توحيد العبادة وتضمنه للشرع والقدر ۷ 
- ما وجه تضمن التوحيد في العبادات للإيمان بالشرع والقدر؟ VA‏ 
- وجوب الإيمان بمراتب القدر الأربعة» وبيانها مد3 
القدرية طائفتان: غلاة» ونفاة ۷۹ 
القدرية النفاة طائفتان: غلاق متوسطون ۷۹ 
- مذهب المعتزلة في القدر شاع بین کثیر من الکتاب المعاصرین 1۷۹ 











الفهرس التفصيلي ڪڪ 








© 
الموضوع الصفحة 
- دين الرسل واحدء وهو: الإسلامء وأدلته ۰ 
للعبادة تعريفان» أحدهما: لما يتعبد به» والآخر: اسم لحقيقة العبادة ۰ 
- الشرك: عبادة غير الله مع الله ۱ 
- آبیات لابن القيم في بيان حقيقة الشرك ۱ 
- الرسول بي يطاع طاعة مطلقة AY‏ 
- سجود أبوي يوسف وأخوته سجود تحية لا سجود عبادة ۲ 
- إخوة العلات هم الإخوة لآب وإخوة الأم يقال لهم (الأخياف) AY‏ 
- جملة من آیات القرآن تدل على أن دين الأنبياء (الإسلام) ٤‏ 
- حقيقة دين الإسلام: الاستسلام لله وحده ۸0 
- الناس بالنسبة للاستسلام لله ثلاثة أقسام A0‏ 
- الفرق بين المشرك والكافر A٦‏ 
- يجب الإيمان بالنسخ الذي أنكره اليهود A٦‏ 
- النسخ مرده إلى الحكمة ٦‏ 
- من أمثلة النسخ في الشريعة نسخ القبلة کت 
- وجوه من الادلة على وحدة دين الرسل ۸ 
- من جحد وجوب شيء من الواجبات كالصلاة والزكاة فليس بمؤمن ۹۱ 
- قصة أن اليهود والنصارى ادعوا الإسلام فلما فرض الله الحج امتنعوا إنما 
ذكرها المؤلف للاستشهاد ۲ 
- لو حج اليهود والنصارى لم يقبل منهم» وبيان أسباب كفرهم ۲ 
- الإسلام الخاص هو الذي بعث الله به محمداً ا ۲ 
- الاسلام العام هو المتضمن الاستسلام لله بعبادته وحده ۲ 
٤ ۶  ٗ “)٦ٰ ٔ))۹۹۹ 08‏ 
الشرك الذي جاء الرسل للنهی عنه 1۹1 
- الشرك الأكبر يناقض أصل الایمان آما الشرك الأصغر فإنما ينافى كمال 
التوحيد الواجب ۱ ۷ 
- مما يدل على عظم الشرك الأكبر خصائصه الثلاثة ۹۷ 


- قسم العلماء الشرك الأكبر إلى أقسامء وذكرها وأدلتها ۷ 











چک 


حدم بارا 








الموضوع 


- الموجب لتفسير «الأرباب» ب«المعبودين» هو الواقع 

- معنی الرب في اللغة 

خی اه دم زاس آن العالم له صانعان 

- غالب الشرك في الأمم هو شرك العبادة 

- أعظم ما نقل من الشرك في الربوبية هو شرك الثنوية 

- إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وشواهده 

- أنواع التوحيد عند المتكلمين» وما فيها من حق وباطل 
- قسم أهل الكلام التوحيد إلى ثلاثة أقسام 

- أهل الكلام يحتجون على توحيد الربوبية بدليل (التمانع) 


الفهرس التفصيلي 
الصفحة 


۹ 
۹ 


2۰۲ 
2.۳ 


0۰ 
0۰۷ 
0۷ 


دو الان ل ع ف ن ا امل الا اا قرا برل 


تعالی: هللؤ كانَ فما لله إلا لله اتناك 0۹۷ 
- بيان غلطهم في ذلك من ثلاثة وجوه 2084 
د لیس هناك هن ينازع أن لیس للعالم خالقان متکافتان 0۰ 
- النوع الثاني من أنواع التوحيد عند المتكلمين ۲ء" 
- الجهمية أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد 01 
- أهل البدع فروا من تشبيه الله بالأحياء؛ فشبهوه بالممتنعات والمعدومات 
والجمادات هاه 
- النوع الا لیگ من أنواع التوحيد عند المتكلمين 01۷ 
- أنواع التوحيد الثلاثة عند الأشاعرة فيها حق وباطل 01۸ 
- ليس المراد ب(الإله) هو: القادر على الاختراع 00 
- لا يخرج أحد من الشرك إلا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده o۰‏ 
- معنى (الإله) في اللغة العربية هو (المألوه) 0۰ 
- موازنة بين طوائف المتكلمين والصوفية في التوحيد» والقدرء والإيمان o۲‏ 
۔ الفناء فی توحید لے سر ع وی ۳ء" 
- شرح عبارة الصوفية (يفنيل العارف بمشهوده. . .) o۳‏ 
- من الصوفية من يضم إلى فنائه في توحيد الربوبية نفي الصفات ۲٤‏ 
٤۲ھ‏ 


- اشتهر عن الجهم ثلاث بلع * التعطيل» والجبر» والإرجاء 

















الفهرس التفصيلي ص 
ا uu‏ ۹١۷س‏ 
اشرضیع انف 
- الجهم شر من المشركين من وجهء وهم شر منه من وجه و 
- النجارية والضرارية يقربون من جهم في القدرء والإيمان» والصفات ٦م‏ 
- ترجمة حسين النجار 81 
- ترجمة ضرار بن عمرو o1‏ 
- الكلابية والأشعرية خير من النجارية والضرارية في باب الصفات o۷‏ 
- كسب الأشعري لا حقيقة له ۱ ۷ء" 
- معنى كسب الأشعري oV‏ 
- الأشعري سلك مسلك ابن كلاب ۷ء" 
- أصحاب ابن كلاب خير من الأشعرية فى الصفات. والقدر والأسماءء 
والأحكام ۱ o۷‏ 
- ترجمة الحارث المحاسبی 1 
- ترجمة أبى العباس القلانسي o۸‏ 
اسلوب الموازنة بين هذه الأقوال من العدل الذي أمر الله به o۸‏ 
- الکفار بعضهم آکفر من بعض 9۲۸ 
- كلما كان الرجل الی السلف والائمة آقرب کان قوله آعلی وأفضل ۹ 
- قول الكرامية في الإيمان منكر لم يسبقوا إليه o»‏ 
الإيمان عندهم قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب o۰‏ 
- ترجمة محمد بن كرام ۰ھ 
- المنافق عند الكرامية مؤمن كامل الإيمان» وفى الآخرة فى النار o»‏ 
- الرد على هذه الشبهة ۱ ۱ 0۳۰ 
- قول الجهمية والأشاعرة في الإيمان خير من قول الكرامية عند الشارح اله 
- اختار شيخ الإسلام عكسه o۱‏ 
- أقوال الكرامية في الصفاتء والقدرء والوعد والوعید» أحسن من سائر 
الطوائف الكلامية ۳۱ 
- موازنة بين الجهمية والمعتزلة في الصفات» والقدرء والوعد والوعيد o۲‏ 


- قاعدة: إنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخف. وكلما ضعف من يقوم بنور 
ارا قویت البدعة or‏ 

















حم القهرس التفصيلي 
بےء ۷۶۶ = 
الموضوع الصفحة 
_ غلاة الصوفیة قائلون بالجبر والإرجاء» ومعرضون عن الأمر والنهي ٤۳ھ‏ 


- شاهد لكون المشركين شر من المجوس 0 
- جمهور العلماء على أن المشركين الوثنيين لا تؤخذ منهم الجزية oo‏ 
- أصل الدين الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر: الشهادتان 2۳ 
الأصل الأول سال ٦۳م‏ 
- أدلة هذا التوحيد من القرآن o‏ 
- بمخالفة شهادة التوحید یقم الانسان في الشرك وبالإخلال بشهادة الرسالة 

يقع في البدعة o۸‏ 
- كثير من الناس أخل بتحقيق هذين الأصلين أو أحدهما o۳۸‏ 


- وضح المؤلف التوحيد بأمرين: بذكر ضده» وذكر حقه تعالی علی عباده o۸‏ 


أبطل الله َك الشفاعة التي يظنها المشركون o۳۹‏ 
- الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية o۳۹‏ 
کثیر ممّن عاش في الشرك یکون آعرف بکمال الاسلام ومحاسنه 0۰ 
- أثر عمر ذه : (انما تنقض عری الاسلام...) لا یوجد الا في کتب ابن 
تيمية وابن القیم 9۱ 
- معرفة الجاهلية تكون بالعيش فيها قبل الدخول في الاسلام وبالتعلم 0:١‏ 
- تحقيق التوحيد يكون بترك وفعل :0 
- أمر الله َك بعبادته على وجه العموم» کما آمر بأنواع من العبادة على وجه 
الخصوص o‏ 
- أمثلة لبعض العبادات التي أمر الله بها o٤‏ 
- أدلة (التوكل) من القرآن وشرحها 00 


- الكلام على قوله تعالى: ایا ال حَسْبْكَ أله وس أبَحَكَ مِنّ الْمؤييت» o‏ 


- اعراب الاية o‏ 
- لا بأس في العطف على الضمير المتصل المجرور من غير إعادة العامل o‏ 
- هذا رأي الكوفيين ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه» ومنعه البصريون o7‏ 
- أدلة (الخوف)ء و(الخشیة)ء و(التقوی) 0۸ 











الفهرس التفصيلي 
الموضوع 


- الظلم ثلاثة أنواع 

- من سلم منها فاز بالأمن التام 

- أصل التوحيد یعصم صاحبه من الخلود في النار 

- كمال التوحيد یعصم صاحبه من دخول النار 

- صاحب الکييرة متوعد بالنار» وهو تحت المشيئة 

- الفرق بين ما هو حق لله تعالی وحده. وبین ما هو مشترك له ورسوله 
- لا يجوز عطف مشيئة أحد على مشيئة الله 

- مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 

- أبيات جميلة للإمام الشافعي في المشيئة 

الأصبل الثاني : الرسالة 





۷۱۱ 


- أعظم آية في بيان حق الرسول 5: فلا وَرَيْكَ لا 29-77 ۷ 
- أعظم الناس ضلالاً هذا الأصل من اعتقد أن أحداً يسعه الخروج عن 


- المخالفون لهذا الأصل إما أن يكونوا مكذبين أو مبتدعين 
- أهل الضلال الخائضون فى القدر 

الفرقة الأولى : ا 

- القدرية: نفاة وجبرية 

النفاة: غلاة ومقتصدون 

- الغلاة هم متقدموا القدرية» والمتوسطون هم المعتزلة 

- مراتب القدر: العلی الكتابة». المشيقة». الخلق 

- الغلاة آنکروا کل مراتب القدر» والمعتزلة آنکروا الثالثة والرابعة 
- اتفق السلف علی کفر غلاة القدرية 

- وردت أخبار في ذم القدرية» وکلام آهل العلم علیها 

- وجه تسمية القدرية بالمجوسية 

- الفرقة الثانية : المشرکیة» وهم من آقر بالقدر وآنکر الشرع 
- هذا المذهب وقع فيه کثیر من المتصوفة 


- الطائفة الثالثة: الإبليسية» وهم من أقر بالشرع والقدر» وطعن في حكمة 


الرب ك 





ار 


5:۹ 
5:۹ 
5:۹ 
0۹ 
00۸۰ 
00١ 
o0۲ 
o0 
o0 
00 


000 


005 
005 
95۷ 
25۸ 
له‎ 
o0۸ 
o0۸ 
05 
0 
0 
0 
“ھ٠۰‎ 
“ھ٠۰‎ 
۰ھ“‎ 











ع2 


ےء+ ۷۹۷۴ 








الموضوع 


- مذهب أهل السنة في الشرع والقدرء والأسباب 

- الأسباب نوعان: كونية وشرعية 

آدلة ذلك 

- اختلف الناس في الاسباب على ثلاثة أقوال 

- القول الأول: قول أهل السنة أنها مؤثرة في مسبباتها بمشيئة الله 
- القول الثانى: قول القدرية: أنها مؤثرة بذاتھا وطبعها 
القول الثالث: قول الجبرية: إنكار الأسباب 

- من قال: إن الله يخلق عند الأسباب لا بها فقد خالف الحس 
- هؤلاء ليس عندهم (باء) السببية ولا (لام) التعليل 

- الباء المفردة حرف جر ولها أربعة عشر معنى 

- اللام الجارة لها اثنان وعشرون معنى 

- من أنكر الأسباب أنكر الحكمة 

- من جعل الأسباب هي المبدعة فقد أشرك بالله 


الفهرس التفصيلي 
الصفحة 


01۲ 
۲ھ 
۲ھ 
٥ھ‏ 
٥ھ‏ 
۵ھ“ 
00 
٥ھ‏ 
٥ھ‏ 
٥ھ‏ 
٥ھ‏ 
ھ۵ 
071۷ 


- الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید» ومحوها نقص في العقل؛ 


والاعراض عنها قدح في الشرع 
- لا یوجد في الوجود شيء یستقل بفعل شيء إلا الله وحده 
- فعل المخلوق لا بد له من آسباب وزوال موانع حتی یقع 
د مكال ال الان والشمس 
- الكلام على (السمندل)» و(الياقوت) وكون النار لا تؤثر فيها 


0۸ 
258 
۹ھ 
01 
01 


- الإشارة إلى حكاية شيخ الإسلام مع البطائحية» وحيلتهم في إبطال تأثير النار 014 
الإيمان بالقدر من تمام توحيد الربوبية» والتكذيب به موقع في الشرك ¥ 


- الكلام على أثر ابن عباس لئ : (القدر نظام التوحيد. . .) 
- لا بد من الإيمان بالشرع خلافا للجبرية 

- الإنسان مفتقر إلى شرع في حياته ولو كان يعيش وحده 

- الكلام على حديث: (أصدق الأسماء حارث وهمام) 


- كل ما عند الأمم الكافرة من أنظمة صالحة تقيم العدل وتمنع 


موجب الشريعة 


۷۱ھ 
۷۱ھ 
۷۱ھ 
۷۱ھ 


الظلم فهي 











الفهرس التفصيلي 


الموضوع 





۷۳ 


الأعمال النافعة منها ما يعرف بالفطرة» ومنها ما يعرف بالتجربة» ومنها ما 


يعرف بالشرع 


له أن يترك ما يضر به ذلك 
- مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها 
- اتفق الناس على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره معلوم بالعقل 
- العقول قاصرة عن معرفة تفاصيل اليوم الآخرء والشرائع 
- العلوم الشرعية الاساسية ثلائة آقسام 
- المعتزلة والأشاعرة غلطوا في مسألة التحسین والتقبیح 


- كل حسن في العقل فالشرع يأمر بهء وكل قبیح في العقل فالشرع ینهی عنه 


_ أمثلة للحسن والقبيح من الآأفعال 


- تنازع المعتزلة والأشاعرة ‏ بعد اتفاقهم على نفي صفة المحبة والرضا 
والسخط والفرح واتفاقهم على أنه لا يفعل ما هو قبيح ‏ هل ذلك ممتنع 


لذاته أو لا تتصور قدرته عليه 
- المعتزلة قاسوا الله بخلقه فجعلوا ما قبح من الخلق قبيح من الخالق 
- قولهم هذا آل بهم إلى إنكار القدر 
الأدلة الشرعية دلت على أن الأشياء فی ذاتها حسنة أو قبيحة 
- قول الأشاعره في مسألة التحسین وال ا عد نفي الحکمة 
- غلو الصوفية في توحید الربوبية وما دی الیه 
- اتفق الأشاعرة وغلاة الصوفية على أن الأشياء في ذاتها لا فرق بينها 
- الفرق بين غلاة الصوفية والأشاعرة في هذا المقام 
- التمييز بين النافع والضار هو مضمون الشرع 
- من نفی التمییز بین الاشیاء مطلقاً فهو مخالف لضرورة الحس 
- معنی (الاصطلام)» و(الفناء)» و(الشُکر) 
من عظم مقام نفي التمییز مطلقاً فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية 
- التعليق على مقولة: (أريد ألا أريد) 
التعليق على قولهم: (العارف لا حظ له) 





0٠ 
2۸۰ 
2۸۳۷۰ 
o۸۱ 


oAY 











ےہ ۷5 








الموضوع 


- التعليق على قولهم: (العارف كالميت بين يدي الغاسل) 

- الفناء يراد به ثلاثة أمور 

- معنى الفناء فى اللغة 

- النوع الأول: الفناء الديني الشرعي 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السّوى 

- شرح عبارة (یفنی بمعبوده عن عبادته. .) 

- النوع الثالث : الفناء عن وجود السوی 

- ثمرات الإیمان بالشرع والقدر وهي : التقوی» والصبر وما يحققها 

- صيغ وألفاظ الاستغفار 

- لا بد للعبد في الأمر من أصلينء وفي القدر من أصلين 

- وقف الناس من حديث احتجاج آدم وموسى مواقف عدة 

- من راعيل الأمر والقدر كان عابداً لله 

- العبادة تكون بفعل المأمورء وترك المحظور 

الاستعانة هي : طلب العون من الله للقيام بشرعه 

- قوله تعالى: یاک نَعَبَد وَإِيَّاكَ شَنَوينُ» تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة 

- ما لم یکن بالل لا یکون» وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم 

- لا بد في العبادة من أصلين: الإخلاص» والمتابعة 

- كثير من الناس يطلق الإخلاص على الاجتهاد في العمل؛ والصواب أن 
7 ہہ" ۱ 

- الإخلاص في الشرع إخلاص النية والقصد لله وحده 

- آقسام الناس في العبادة والاستعانة 

- القسم الأول: المؤمنون الذين يعبدون الله ویستعینونه 

- القسم الثاني: آهل عبادة ليس عندهم استعانة ولا صبر 

- القسم الثالث: من له استعانة وصبر لکن لیس عنده عبادة 

- الموازنة بين القسم الثاني والثالث 

- القسم الرابع: وهو شر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه 

- خاتمة الكتاب 


جھے الفهرس التفصيلي 


0 
0 
٦ 
۹ 
٦٦٠ 
٦٦٠ 
٦٠ 
٦٠ 
٦٦ 











الفهرس الاجمالي 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع 
« مقدمة المعدء وطريقة العمل في إخراج الشرح a‏ 
ه ترجمة الشارح الشيخ عبد الرحمن البراك fn‏ 
« مقدمة الشرح. وعرض مضمون «التدمرية» eis‏ 
۰ آهم القضايا التي تضمنتها «التدمریة» سے تم ات امت 
و شرح خطبة الحاجة سم ی ی ھت 
٭ شرح مقدمة المؤلف سے فلس ی 
٭ الفروق بین التوحید والصفات والشرع والقدر 9+ 
ه الأصل الجامع في باب الصفات» وطريقة السلف فيه سس 
٭ منهج الرسل في الاثبات والنفي في صفات الّه تعالی ی 
ه طريقة الحائدین عن سبیل الرسل فی وصف الله تعالى و 
ه مذهب غلاة المعطلة ےت 007--0 
« مذهب الفلاسفة الالهیین 9[ 
٭ مذھب المعتزلة ومن اتبعهم aies‏ 
« منشأ ضلال هذه الطوائف 0 





هالا 








قدن مشترك وو وو و SS Sm‏ و ما طم ع ع عه ووه ا ال 


« ثبوت القدر المشترك في جميع ما ورد من الأسماء حال الإطلاق» وبيان 


« ثبوت القدر المشترك فى صفات الخالق والمخلوق حال الإطلاق وأنه لا 


پستلزم التمائل یک 


« الأصل الأول: القول في الصفات كالقول في بعض والرد على الأشاعرة .. 


شبهة الأشاعرة فى إثبات الصفات السبع دون غيرها مت 

















ححے الفهرس الاجمالي 
حا ع (/ e‏ 
الموضوع لصنت 
« الرد بالأصل الأول على المعتزلة Oana‏ 
« الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة الجهمية والباطنية E‏ 
« الرد في ضوء الأصل الأول على شبهة التركيب عند الفلاسفة a‏ 
ه لزرم التناقض لكل من نفى شيئاً مما أخبر به الرسول 3 ۱۱ 
« الأصل الثاني: القول في الصفات؛ كالقول في الذات ا 
٭ تناقض المفوضة والمؤولة “2 ا 
ه المثل الأول: ضرب المثل بموجودات الاخرة وموجودات الدنیا توس 8۸ 
ه فرق الناس فیما آخبر الّه به عن نفسه؛ وعن اليوم الآخر AF eas‏ 
٭ ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب العلم بالله VA aa‏ 
ه المثل الثاني: ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فیها ی ۱ 
© هل الروح جسم؟ شس A N O‏ 
٭ إيضاح ضرب المثل بالروح E O E‏ 
« القاعدة الأولى: الله موصوف بالنفي والإثبات sesa‏ ۱۰۱۱ 
« النفي الذي يدخل في صفات الله تعالى ذشٰ ۱۳۱۰ 
« ما يلزم المعطلة الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب من التنقص لله سس ا 
« اعتذار المعطلة عن الزامهم وصف اللہ بالعمی. ۰۰ والجواب عنه بأربعة 

أوجه ES asain inana‏ 
« موازنة بين مَّن يصفه تعالى بسلب النقيضين ومن يصفه بالنفي فقط 0۶7 E‏ 
« القاعدة الثانية: الواجب فيما يوصف الله به مما جاء فى الكتاب والسّنَّة 

وما تنازع الناس فیه من الالفاظ المحدثة اس ا اه 
« القاعدة الثالثة: ظاهر نصوص الصفات» وهل هو مرادء أو غير مراد؟ YOY o‏ 
ه الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى باطلاً غلطوا من وجهين مول و اونا 
٭ من الغلط جعل اللفظ نظيراً لما ليس مثلهء وإيضاح ذلك في آيتي «يس»2ء 

و(ص) eae‏ ها هک اوه له اوه ا ۲٢۹۳٢‏ 
ه تناقض من یفرق بین نصوص الصفات فیما ظاهره مراد وما لیس بمراد موی Vs‏ 











الفهرس الاجمالي 


الموضوع 


71۷ 





« القاعدة الرابعة: المحاذير المترتبة على توهم التشبيه في صفات الله» أو 


© إبطال توهم التشبيه في وصفه تعالى بالاستواء على 
۰ شی ان الله ف السماء می ممه وعم قم ممق ممم ممم مقف مقف 


« القاعدة الخامسة: علم العباد بما أخبروا به من وجه دون وجه ساٹ 


« تعدد معانى التأويل» والمراد به فى آية آل عمران . 
« تأویل تن الصفات والمعاد 0 7 
« الطريق إلى فهم الإخبار عن الأمور الغائبة مس 
» شواهد القاعدة من المأثور snd‏ 
« أسماء الله مترادفة من وجهء متباينة من وجهء ونظا 
ه مفهوم الإحكام والتشابه الذي يعم القرآن مت 
« الإحكام والتشابه الذي يخص بعض القرآن کہ 
« منشأ الشبه» وعامة ضلال بني آدم 0 
« ما يعصم من الضلال بالمشابه من الكلام 5 
« التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشتركة مت 
« أثر الجهل بمعاني التأويل» وعدم التمييز بينها و 


ثرها فى ذلك ه25 


« القاعدة السادسة: التمييز بين الضابط السديد وغير السديد فيما يعرف به ما 


« الاختلاف فى معنى التشبيه» والرد على المعتزلة .. 


« عَوْدْ إلى إبطال الاعتماد فى نفى ما ينفى عن الله على مجرد نفى التشبيه ا 
٭ إثبات القدر المشترك لا محذور فيه ؟ فتجب لوازمه فی صفات الخالق اہ 


٠‏ تناقض كثير من الناس فى إثبات القدر المشترك ونفيه 2مم 


« القول الفصل فى القضايا الخمس المذكورة ا 
زا الاضات کی علیہ الم القاقی علي تلن 
٭ سلامة مذھب الك من الطرق الفاسدة ےت 
© فساد الاعتماد فيما يثبت لله على مجرد نفي التشبيه 


التجسیم 1 














جح 12 


حم مالا 








الموضوع 


الفهرس الاجمالي 


الصفحة 


« لا بد من فرق في نفس الأمر بينما يثبت لله وما ينفى عنه؛ فلا يكفي 











الاعتماد في نفي ذلك علی السمع مم مسمس ل 
تنوع طرق نفي النقائص عن الله ك  -‏ 0101 
الدليل العقلي على نفي المثل عن الله n‏ 


القاعدة السابعة: الأدلة الشرعية على أصول الإيمان نوعان: خبرية» وعقلية 


توحيد العبادة وتضمنه للشرع والقدر ری ری ا اص ماھت 


دین الرسل واحدء وهو الإسلام سے لت ےت ےس سم 
وجوه من الأدلة على وحدة دین الرسل ۹۹۶۶۰ ٹ۹“ "۶و 
رأسُ الأمر مطلقاً شهادةٌ أن لا إله إلا الله TT‏ 
الشرك الذي جاء الرسل للنهى عنه سس E‏ 
لم يقل أحد من الناس إن العالم له صانعان متکافتان 0 000" 
إقرار المشرکین بتوحید الربوبیة ےم سس نتم سس سس 
أنواع التوحيد عند المتكلمين» وما فيها من حق وباطل کہ سک 


موازنة بين طوائف المتكلمين والصوفية فی التوحيد» والقدر والإيمان 


أصل الدين الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر: الشهادتان 7 
الأصل الأول: توحيد الإلهية ج رت تح تحت 


الأصل الثانى: الرسالةٌ ج- موس 111111 
أهل الضلال الخائضون في القدر 0ی01 


مذهب أهل السنّة في الشرع والقدر» ومذاهب الناس في الأسباب 0 
مذاهب الناس فى حسن الأفعال وقبحها 9-70 


غلو الصوفية فى توحيد الربوبية» وما أدى إليه n‏ 
أنواع الفناء م N N N‏ 


ثمرات الایمان بالشرع والقدر وهي : التقوى» والصبر» وما يحققهما 


الاصل الذي تقوم عليه العبادة 1 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة ا ی 


فهرس الآيات زا 








الفهرس الا جمالي حصم 
۹ 0 کک 

الموضوع الصفحة 
٭ فهرس الاثار ERA E O‏ 
٭ فھرس الشعر مسسس کک مھت مس E‏ اھ کب اہ +778۲ 
٭ فهرس الأعلام المترجمين حر تس ات سس O‏ 
٭ فهرس مراجع التحقيق ہہ ص دب 1 
« الفهرس التفصيلي ع خسو م IVT seas ss‏ 
اسم ولو و م سم مات ۷۸۱۶ 


» الفهرس الاجمالي 











